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James Sauer: Research in Philosophy and‏ 
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العلم الراهن خلواً من القيم» بل عن طبيعة هذا المثالء 
وما إذا كان بالمقدور أصلاً الدفاع عن الفكرة" ‏ 
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كلمة المترجم 


يشكل هذا الكتاب حجة واحدة»ء مقدماتها متعددة» ومركبةء ومفصلة؛ لكن نتيجتها 
واحدة» وصريحةء ومحددة وهى أن العلم مشحون بالقيم حتى النخاع» وأنه إذا تخلى 
عن بعض من قیمه فلکی یتبنی بعضا آخر منها؛ وهذا حكم وصفی بقدر ما هو 
معيارى. إنه يصف جانبا من الممارسات العلمية ويحض فى الوقت نفسه على ما يقوم 
بوصفه. بيد أن أحكام المؤلف تنزع فى سياقات بعينها إلى أن تكون معيارية صرفةء 
خصوصا حين يعرض بدائل للمنظومات القيمية المهيمنة على ممارسة العلم. 

من ضمن أهم مقدمات حجة الكتاب الرئيسة أن الإستراتيجيات التى سيطرت 
على ممارسة العلم الحديث» منذ عهد بيكون وجاليليو» هى الإستراتيجيات الماديةء 
بتفاعلها التعزيزى المتبادل مع منظومة قيمية بعينها (قيم التحكم الحديثة) حيث تقوم 
التقنية بدور فعال. ثمة تسليم منذ البداية بالتقنيةء ليس فقط فى العلم الحديث بل حتى 
فى تصور مؤلف الكتاب لهذا النشاط؛ عنده» لا سبيل للإفصاح عن تصور مترابط 
منطقيا فى قيمة العلم دون أخذ التقنية فى الحساب؛ وهكذا فإنه يمضى عدة فصول فى 
تبيان بنود عقد الزواج الكاثوليكى بين العلم الحديث والتقنيةء بكل ما يتضمنه هذا 
العقد من استحقاقات قيمية. 

عند ليسى» كون العلم خلوا من القيم (غير المعرفية) إنما يعنى أن هناك ثلاث قيم 
(معرفية) تتجلى فى ممارسات البحث العلمى: التجرد؛ ألا تقبل النظريات العلمية إلا 
إذا كانت تجسد فى علاقتها بالمعطيات المناسبة القيم المعرفية بدرجة عالية وفق أكثر 
المعايير المتوفرة صرامة؛ الحياد: يتسق قبول النظريات العلمية منطقيا مع تبنى أية 
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أحكام قيمية؛ الاستقلالية: أن العمليات العلمية تستهدف» والجماعات والمؤمىسات التى 
تدعمها تشكل, بحيث تكرس تجسيد قيمتى التجرد والحياد» دون تدخل أية عوامل 
أخرى (مغايرة القيم المعرفية). 

غاية العلم (الحصول على فهم بعينه للظراهر) لا تؤمن بذاتها وجهة البحث 
العلمى. ذلك أن السعى وراء هذه الغاية يستلزم تبتى إستراتيجيات محددة تتفاعل 
بطرق تعزيزية متبادلة مع قيم (اجتماعية وأخلاقية) بعينهاء تحدد أنواع النظريات التى 
يمكن التفكر فيهاء وتختار أنواع المحعطيات التى يتوجب على هذه النظريات أن تناسبها. 
وبطبيعة الحال. فإن الزعم بان الإستراتيجية توجه البحث على هذا النحوء فضلا عن 
العرض مزدوج الطابع (وصىفى/معيارى) الذى يستبان فى هذا الكتاب» يحيلنا مباشرة 
إلى تومس كون. خصوصا مفهومه للبرادايم» الذى يتشابه» وإن لم يتماه تماماء مع 
مفهوم الإستراتيجية الذى يقول به ليسى. على ذلكء ثمة فرق حاسم بين الاثنين: 
فتومس كون أقرب إلى أن يكون مؤرخ علم منه إلى أن يكون فيلسوف علم؛ فى حين أن 
ليسى يتمتع بحس فلسفى عال» رغم اهتمامه بالبعد التاريخانى التصورات الفلسفية. 

يمارس معظم العلم الحديث. متاثرا بالأفكار البيكونية والجاليليةء وفق 
الإستراتيجيات الادية. يسلم ليسى بأنه تسنى بتطبيق الإستراتيجيات المادية تحقيق 
نجاح باهر فى تحديد ”إمكانات الظواهر المادية". التى يمكن تمثيلها عبر القوة المنتجة 
البنية والعملية والقانون المؤسس. غير أنه يعترض عليها لكونها لا تمكتنا من معرفة 
الإمكانات المتاحة للظواهر بفضل علاقاتها بالكائنات البشرية أو النظام الاجتماعى. 

ثمة أمر فى غاية الأهميةء لم يعن بالتفصيل فى أمره أحد» فى مبلغ علمى» قدر 
عناية ليسى به. مفاد هذا الأمر أن علاقات النفوذ السائدة قد تحول دون تحقق 
إمکانات بعینها تسمح بها الطبيعة البشرية. خصوصا حين يتوقف تحققها على ظروف 
اجتماعية لا تتسق والظروف السائدة. مثال ذلك» سيطرت مقولات المادية العلمية. 
المعززة بهيمنة قيم التحكم الحديثة. على الوعى المعاصر (كما لو أنها قبلية) إلى حد 


8 


أدى إلى تهميش المقولات التى يمكن أن يفصح عبرها عن البدائل. الحال أن مكمن 
الخلل الأساسى الذى يعانى منه تصور تومس كون للنشاط العلمى يتعين فيما أزعم 
فى تغاضيه عما يؤكد ليسى أهميته. الأخطاء المعرفية التى يرتكبها ممارسو العلم» من 
قبيل طمس الوقائع والتعديلات الآدهوكيةء ويباركها تومس كون بحجة أنها تسهم فى 
تحقيق غايات العلم وتمكن من فهم العالم وتفسر الانتصارات المتى تحرزها التقنية. 
تظل موضع اعتراضات معرفية»ء لأنه قد تكون هناك ممارسات علميةء لم توغر لها 
الظروف المناسبة بسبب هيمنة ما هيمن من برادايمات. أقدر على تحقيق انتصارات 
تقنية أعظم والحفاظ على قيم اجتماعية وبيئية متضمنة فى العديد من المنظومات 
القيميةء على التزامهها بالمعايير التى يتم انتهاكها فى العلم الممارس بالفعل. وتماما 
کما أن سرد مآثر أی نظام سیاسی لا یکفی لتبجیل مسیرتهء ما لم يؤخذ فى الاعتبار 
ما کان له آن ینجز حال تبنی نظام سياسى مغاير أو إستراتيجيات تنموية بديلة فإن 
حقيقة أن العلم قد حقق ما حجق # تلزم بالاستمرار فى تبنى مناهجه الراهنةء ما لم 
يستين أنها أنجع من أية متاهج بديلة فى تحقيق غايات هذا المتنشاط. 

وعلى حد تعبير ليسى» كون اإستراتيجيات المادية اللعبة الوحيدة التى تمارس 
فى المدينة" ليس سببا وجيها لعدم محاولة جلب ألعاب أخرى. غياب 'لعبة علمية" بديلة 
فى الجامعات والمؤسسات البحثية المعاصرة قد لا يبين سوى أن القيم المسيطرة 
الراهنة ضمنت أن الظروف المادية والاجتماعية اللازمة التطوير لم تهيأ (عبر آليات 
معززة بنيويا) لمقاربات بديلة توظف إستراتيجيات مختلفة. باختصارء فإن حجة ”اللعبة 
الوحيدة فى المدينة" ليست متحررة قيميا إذا كان عوز البدائل ناتج عن عدم تهيئة 
الظروف المناسبة لتطوير هذه البدائل. 

وكما يبين ليسى» لقد حالت هيمنة الإستراتيجيات المادية دون تهيئة الظروف 
المادية والاجتماعية لظهور إستراتيجيات بديلة تقيم» على سبيل المثالء اعتبارا للقيم 
السوسيولوجية (العدالة الاجتماعية) والقيم الإيكولوجية (الحفاظ على البيئة). وهذا ما 
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جعله يقصل فى الفصلين الثامن والتاسع فى إستراتيجيتين بديلتين: تتميز إحداهما 
بتفاعل جدلى بين صور تقليدية للمعرفة وقيم من قبيل تعزيز الرفاهةء والفاعلية. 
والمجتمع المحلى» والتوازن الاجتماعى البيئى؛ فيما تسمح الأخرى بالقيام بدور أساسى 
فى البحث فى القدرات المعرفية البشرية على نحو يتفاعل مع قيم نسوية. 

وعلى حد تعبير ليسى» حين تكون العلاقة بين القيم الاجتماعية والشخصية وثيقة 
إلى حد آصر. قد تبدو القيم الشخصية التى يحوزها الناس محايدة وحتمية ‏ بحيث لا 
يفكر فيها بوصفها قيما وتفسر على أنها حقائق عن الطبيعة البشرية. فى غياب تذوع 
وتعارض القيم» يسهل أن يعتبر الناس القيم التى يلتزمون بها فى الوقت الراهن القيم 
الممكنة الوحيدة (اللعبة الوحيدة فى المدينة). وهذه نتيجة تقوض نطاق التطلع البشرى 
وفرص التطور البشرى. 

فضلا عن ذلك كله وهذا أدعى بذاته إلى تبنى إستراتيجيات بديلةء ثمة اختلالات 
تعانى منها الإستراتيجيات المادية. الفهم ا لمادى العلم لا ينتج فهما كاملا: إنه لا يتعامل 
مع الأشياء على أنها مواضيع ثقافيةء ويعمد إلى التغاضى عن تأثيرها على الحياة 
البشريةء بل إنه لا يتعامل بشكل مركزى مع أعراض التدخلات التقنية الجانبيةء بما 
فيها مترتباتها الاجتماعية والبيئية. 

الكتاب إذن دعوة صريحةء ليس لتبنى إستراتيجيات بعينهاء بل لتبنى 
إستراتيجيات متنوعةء وهو يندرج فى أدبيات التعددية الثقافية التى راجت فى العقود 
الأخيرة من القرن الفائت» وإن عنى خصوصا باهم مقومات الحضارة المعاصرة, العم 
الحديث. 

المشاغل المعرفية عند ليسى تقصر عن تحديد أية إستراتيجية يتوجب تبنيهاء 
والقيم الاجتماعية هى التى تكمل المهمة. وفق هذا فإن تبني أية إستراتيجية ‏ ولا سبيل 
لمارسة العلم إلا عبر تبنى إستراتيجيات بعينها - مشحون أصلا بالقيم. غير أن القيم 
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المعرفية والقيم الاجتماعية لا تقوم بأدوارها على المستوى نفسه. القيم الاجتماعية تؤمن 
جز مهما من مبرر تبنى الإستراتيجية. لكن النظريات المطورة وفق الإستراتيجية إنا 
تقبل» حين تقبل بشكل مناسب» بفضل تجسد القيم المعرفية. 

هكذا يوظف ليسى الفصل بين القيم الاجتماعية والقيم المعرفية فى قضاء وطرين: 
التسليم بالدور الأساسى الذى تقوم به القيم غير المعرفيةء والحفاظ على حد أدنى من 
القيم المعرفية التى يفترض أآنها تشكل علامة العلم الفارقة. تقوم القيم الاجتماعية 
والمعرفية بأدوار مهمة فى النشاط العلمىء ولكن فى لحظات منطقية مختلفة. ويمقدور 
القيم الاجتماعية أن تقوم بدور مشروع فيما يتعلق بتبنى الإستراتيجيات» لكن النظرية 
لا تقبل بشكل مناسب فى مجال من الظواهر إل إذا جسدت القيم المعرفية إلى حد 
کبیر. 

هذا على وجه الضبط ما يميز تصور ليسى للعلم عن التصورات الأناركية» من 
القبيل الذى يقول به بول فيرابند. التى تسمح بإقحام المنظومات القيمية حتى حال 
التخير بين النظريات» بل تذهب إلى حد إقرار أن المثال الوضعى المفترضء نوع من 
الوهم» حجاب من الدخان يخفى وراءه عمليات النفوذء والسياسةء والخطابة. 

الاعتدال سمة قارة فى التصور الذى يعرضه هذا الكتاب. من منحىء ليس ثمة 
إمعان فى التجريد أو التبسيطء على طريقة الوضعية المنطقية. على حساب التقصى 
التاريخى. الحال أن الكتاب يحفل بالأمثة المستقاة من واقع ممارسات النشاط العلمية 
التاريخى» ويخلو تماما من أى تعامل شكلانى مع المفاهيم الرئيسة التى تتضمنها هذه 
الممارسات. من منحى آخرء ليس ثمة إسراف فى التاريخانيةء على نحو ما يفعل تومس 
كون وكثير من أشياع فلسفة العلم الجديدة. بل هناك استشعار جاد لأهمية الحجاج 
الفلسفى فى تكريس الرؤى التى تطرح لتحليل النشاط العلمىء وتوظف تحليل مفاهيم 
من قبيل الاعتقاد» الرغبةء القيمةء معايير قبول النظريات» وأهمية تطبيقهاء فى تبيان 
مفاد تلك الرؤى. 
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فضلاً عن ذلك فإن ليسى لا يتهم العلم بالقيمية ولا يبرئه منهاء ويذا فإته لا 
يخاص إلى إقرار عقلانيته المطلقة ولا عشوائيته المتطرفة. العلم نشاط بشرىء ورغم أنه 
يتقن تأذية مهمته (الحصول على فهم مؤسس إمبيريقيا) إلى حد لا يستهان بهء بل 
يوظف هذا الفهم فى السيطرة على مقدرات البيئة (التقنية)» فإن هيمنة الإستراتيجيات 
المادية على ممارساته تهدد بمناواة منظومات آخلاقية بعيتهاء وتشكك من ثم فى 
تجسيد الم إحدى أهم القيم ا معرفية الأساسيةء قيمة الحياد (حيث يفترض أن يتسق 
قبول النظريات العلمية مع تبنى أية أحكام قيمية). 

وکان سیق لی أن ترجمت كتابا لسوزان هاك (لم ینشر بعد) بعنوان ۹۵8٣٥ء٥‏ 
«Science Withîn Reason: Between Scientism and Cynicism‏ یطرح تصورا 
شبيهاء فهو يرقض فى آن النزعتين الأكثر هيمنة فى تاريخ فلسفة العلم التزعة 
التبجيلية والنرعة التهكميةء اللتين تتخذان مواقف متطرفة من العلم» تغالى فى توقيره 
أو تسرف فى التقليل من شانه. تمعن النزعة التبجيليةء التى تمتها الوضعية المنطقية 
أحسن تمثيل. فى الإعلا من قدرات العلم» وتبدى استعدادا مغاليا لقبوله سلطة مطلقة 
وحاكما أوحد لدولة المعرفة. فى المقابلء تسرف النزعة التهكمية فى الارتياب فى العلمء 
وتعبر عن استعداد مبالغ فيه لرؤية مصالع الأقوياء وراء كل زعم علمى. 

وكما أوضحت فى تقديمى لذلك الكتاب» تروم هاك تصحيح إفراط التبجيلية فى 
التفاؤل الموهوم دون الرضوخ ليأس التهكمية المشاغب. العلم عتدها ليس مقدسا ولا 
مدنسا؛ نه ککل مشروع بشری آخر خطاءء یعتوره النقص» متقاوت» وغالبا ما يكون 
مرتبكا وغير مكتمل. غير آنه ليس تحايلا أو محاولة للايهام بالثقةء قهو من ضمن أكثر 
المشاريع البشرية قدرة على تحقيق مقاصده. باختصارء رغم أن العم ليس معصوما 
ولا كاملاء فإنه تجل للعقل البشرى فى أفضل حالاته الابستمولوجية. 

ثمة تكامل بين عملى ليسى وهاك. فكلاهما يقر بنهجه الخاص شرعية العلم. 
وإمكان الدفاع عن البعد الإبستيمى الذى تتطوى عليه الممارسات العلميةء وينبو عن 
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رومانشة الرشتحة الى تير الهج الغلمى أذاة موش وة طترفة هي هم لجال 
أيضا قإن دعاوى كليهما تتسم باعتدالية لا تخطئها العين. ولكن فى حين تؤكد هاك 
نجاحات العم التقنية. وتوظفها فى دعم مزاعم الطم الابستيمية. فإنها تغفل البعد 
القيمى المؤسس لهذه النجاحات» قدر ما تغفل البعد التاريخىء الذى يتعاق خصوصا 
بهيمنة إستراتيجيات كرست ظروفا مادية واجتماعية حالت دون تهيئة طروق مناسبة 
لإستراتيجيات بديلة. 
حداثة المقاربات التى يعرضها وينتقدها ليسى مكمن آخر لأهمية كتابه. إنه يطلعنا 
على أكثر انشغالات فلاسفة العلم معاصرة. ليس فقط فى العالم الأتجلوسكسونىء بل 
حتى وفق منظور مفكرين ينتمون إلى العالم الثالث (امتخلف). حاجة المكتبة العريية ثل 
هذا الكتاب ماسةء لاسيما أن مفهوم الثقافة العربية السائدة للعلم يظل ملتبساء رغم 
التسليم بأهمية العلم مقوما من مقومات الحضارة. 
بتغازی ۲۳ اکتویر ۲۰۱۳ 
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ألإهداء 


إلى ماریا إنس, أندرو, ودانيل 
مثل حصاد طماطم الصيف اللاضى. وأشياء أخرى طيبة 
هذا العمل من ثمار العيش فى منزلنا الجديد. 


الفكرة الدافعة لهذا الكتاب رؤية مقادها وجود تفاعلات جدلية خصبة بين الأسئلة: 
كيف يتوجب إجراء البحث العلمى؟" وأكيف ينبغى تشكيل المجتمع؟» وآكيف نكرس 
الرفاهة البشرية؟ - ووفق ذلك. قد نثمن العلم» ليس فقط القيمة المعرفية التى تحوزها 
نتاجاته النظربةء بل أيضا (وتأسيسا على ذلك) لإسهامه فى العدالة الإاجتماعية 
والرفاهة البشرية. منذ صدور الطبعة ذات الغلاف المقوى من هذا الكتاب عام ۱۹۹۹ء» 
صدرت عدة كتب تقر بوجه عام الرؤية نفسهاء رغم الاختلاف حول الكثير من التقاصيل 
)Pupre 2001; Kitcher 2001; Longino 2002a; Santos 2003).‏ إنتنى أدعو القارئ إلى 
اختبار حججى ونتائجى قبالة الحجج والنتائج التى تصادق عليها تلك الكتب. على ذلكء 
أظل أقر الحجة الرئيسة ومسارات العرض الأساسية التى يشتمل عليها هذا الكتاب. 
فضلا عن ذلكء فإننى على ثقة من أنه يظل يحتفظ بأهميته ويؤمن مصادر مفيدة 
للتعامل نقديا مع تلك الكتب. لهذه الأسباب» لم أجر أية تعديلات فى هذه الطبعة ورقية 
الغلاف. 

غير أننى خلال خمس السنوات الفائتةء» طورت فى سلسلة من الدراسات العديد 
من محاور الكتاب. فيما يلى قائمة بالتطويرات الرئيسة. أولاً: أعدت صياغة مبادئ 
النزاهةء والحياد والاستقلالية - التى جادلت بأنها تشكل مجتمعة الرؤية التقليدية التى 
تقر أن العلم متحرر من القيمء أو يتبخى أن يكون كذلك (الفصلان الرايع والعاشر) - 
وذلك بأسلوب أكثر آناقة («2002 ,وهها). شاثيًا: اقترحت المزيد من الحجج التى تدافع 
عن عقد تمييز مهم (الفصل الثالث) بين القيم المعرغية والاجتماعية ,ا2002 إوعها) 
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(20043ء على نحو يعزز دفاعى عن النزاهة. ثالا: قمت بتعزيز الحجة على أهمية إجراء 
البحث وفق تنويعة من الإستراتيجيات (الفصل العاشر). هذه صيغة من 'التعددية 
المنهجية"» وهى تشكل محورا مركزيا فى الكتب سالفة الذكر كان أثار قدرا لا يستهان 
به من الخلافات؛ كما أنها ترتبط بمبدأ أذهب إليه (الفصلان السادس والثامن) مؤداه 
أنه غالبا ما تقوم علاقات تعزيزية متبادلة بين إقرار قيم اجتماعية بعينها وتبنى أنواع 
محددة من إستراتيجيات البحث .)2003 ,20032 ,2002 ,2001 laceyا)‏ على هذا النحو 
قد تقوم القيم الاجتماعية بدور مشروع فى الممارسات العلمية لحظة تبنى إستراتيجية 
بعينهاء ولكن لا موضع مشروع لها ضمن أسس قبول النظريات بطريقة صحيحة 
وإصدار مزاعم معرقية صحيحة. تركن مقدمات عديدة فى حجتى إلى دراسة حالة 
مفصلة تتعلق بالبحث فى علم الزراعة (وهى مقدمات يرهص بها الفصل الثامن)» حيث 
أقارن البحث الذى يجرى وفق "إستراتيجيات التقنية_الحيوية" بالبحث الذى يجرى وفق 
”إستراتيجيات البيئية_الزراعية" والرؤى القيمية المختلفة التى تقوم بينها وبين تلك 
الإستراتيجيات» على التوالى. علاقات تعزيزية متبادلة. لقد تقصيت بالتفصيل طريقة 
ارتباط الإستراتيجيات البيئية_الزراعية بالقيم الاجتماعية التى تصادق عليها بشكل 
سائد حركات عمال الأرياف فى المتاطق الفقيرة من العالم. التفصيل فى هذه القيم وفى 
افتراضاتها إنما يؤمن توضيحا عينيا.لتصور القيم الذى يعرضه الكتاب (القفصل 
الثانى)ء كما يسهم فى إثرائه (20020 رهءها). رابعا: تأسيسا على دراسة الحالة تلك 
وظفت تحليل دور القيم فى الممارسات العلمية الذى يتضمنه الكتاب فى توضيح بنية 
الخلافات الراهنة حول استخدام عضويات معدلة وراثيا فى الزراعةء وفى تبيان كيفية 
أن إجراء البحث وفق تعددية مناسبة من الإستراتيجيات استحقاق ضرورى لإصدار 
أحكام أخلاقية صحيحة فى هذه المسائل (ط2004 ,2003 ,20020 ,2002 ,200 .(Lacey‏ 
فى تقديرى أن دراسة الحالة تبين كيف أن فلسفة العلم المتاسبةء التی تعنی بشکل 
ملام بالدور الذى قد تقوم به القيم العلمية فى الممارسات العلميةء قد تسهم بشکل مهم 
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فى نقاش القضايا النقدية فى مجال علم الأخلاق الاجتماعى. أيضا فإنها تقترح أن 
تطوير مثل هذه العناية يتطلب اتصالا حواريا مع تذويعة من الحركات المتطلعة إلى تنزل 
منزلة فى عالم اليوم بغية التعبير عن القيم التى تتبناها. أقترح أن فلسفة العلم قد تفيد 
بشكل إيجابى من الخوض فى المسائل الاجتماعية. لقد أشارة لأونجينى ۸٥١‏ أو٣٠ا)‏ 
(ا2002 إلى أن معظم المناقشات الفلسفية للتفاعلات القائمة بين العلم والقيم ركزت 
على قضايا العلم المنهجيةء ولم تعن كثيرا بالقيم. ولعل هذا العوز فى التوازن قد نجم 
عن تصورات غير مناسبة فى طبيعة القيم سلم بها أشياع الفلسقات إمبيريقية التوجه؛ 
ولعله المسؤول عن فشل الكثيرين فى إدراك إمكان أن تتسق التعددية المنهجية مع قبول 
نظريات» وإصدار مزاعم باحتياز معرفة علميةء لا تضحى بمبداً النزاهة (القصل 
العاشر). المقصود من هذا الكتاب هو الإسهام فى إعادة تناول هذا العوز فى التوازن. 
من المهم أن نعيد تناوله» فهذا شرط مسبق للتناول الجاد والصريع السؤال: كيف تمكن 
مأسسة الممارسات الاجتماعية بحيث تغذى نتاجاتها الرفاهة البشريةء رفاهة المرء 
ورفاهة الآخرينء وبحيث يتسنى لكل الكائنات البشرية أن تحى حياة تلبى طموحاتها 
(حياة تتجسد فيها قيمهم بدرجة عالية)؟ الذين يذهبون إلى أن العلم متحرر من القيم» 
وأن ممارساته تعكس الحياد والاستقلالية فضلا عن النزاهةء إنما بثقون فى عدم تعلق 
هذا السؤال بمنهج العلم (أو أسواً من ذلك يثقون فى أنه قد يشوه هذا المنهج). قد 
يثقون أيضا فى أن مسار مؤسسة العلم الراهنة تتضمن أصلا إجابة عنه. حجة هذا 
الكتاب تحاول زعزعة مثل هذه الثقة. 
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يهدف هذا الكتاب إلى تحليل وتثمين رؤية مؤداها أن العلم متحرر من القيم: 
مسهما بذلك فى فلسفة العلم التحليلية (ويطريقة أكثر تخمينية) فى التأمل الأخلاقى 
المكثف فى منزلة العلم فى المجتمع المعاصر. بخصوص هذه المسالة الأخيرة. أناقش 
التفاعل القائم بين العلم والقيمء مراعيا مجادلات "التنمية"» وموضع العلم فيهاء التى 
تدور فى الكثير من دول العالم الثالث. 

غير أننى لا أتناول إلا عرضا (وعبر وساطة محاورين أشير إليهم فى المتن) 
منظورات فلسفية أخرى تناقش التقاعل بين القيم والفهم العلمى» عنيت: النظرية 
النقدية. والفينوميتولوجياء وما بعد_البنيويةء والبراجماتيةء ودراسات العلم 

٠‏ السوسيولوجية. وهذا يشى بسيرتى الشخصية» ولا يعكس حكما باستحالة الحصول 
على تبصرات مهمة فى القضايا المعنية من تلك المنظورات. آمل أن يجرى القراء تفاعلا 
بين حججیى وحججهم. 

كى أركز على المحاور التى اخترت - الفهم العلمى» والقيم» والعلاقات القائمة 
بینھما - کان لزاما علی أن أغمط حق محاور آخری» فیما یتعلق بای محاوری یتطوی 
على افتراضات وتضمينات. هكذا تغاضيت مثلا عن مسائل حول طبيعة النظريات 
العلميةء وكيفية تأويلها (النزعات الواقعيةء الإمبيريقيةء المحافظية)؛ وحول ما إذا كان 
يتوجب اعتبار المعرفة العلمية ملكية لأفراد أو جماعات من الأفراد بوصفهم مجالا 
اجتماعيا أو أنها تنتمى إلى مجال مجرد. فى حين قصدت من حججى أن تكون 
مستقلة عن موقف المرء من القضايا التى أغفلت» لم يتسن لى تطوير أسلوب محايد 
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كلية بخصوصها. لقد استخدمت عبر الكتاب أسلويا واقعياء وناقشت أهداق العلمء ما 
لم أصرح بخلاف ذلكء باستخدام تعبيرات واقعية بشكل واسع. لم یکن مرامی تكريس 
تأويل واقعى للعلم» قدر ما كان تبيان آنه حتى وفق تأويلات واقعية» الحامل النمطى 
لفكرة تحرر العلم من القيم» قد تثار انتقادات مهمة ضدها. إننى على ثقة من أنه 
بالمقدور إعادة صياغة حججى من منظور إمبيريقى مثلا. قضلا عن ذلكء قإن وجاهتها 
لا ترتهن بتبنی آى مفهوم خلافى فى طبيعة النظريات العلميةء بخلاف أن قبول 
النظريات بوجه عام إثما يكون نسبة إلى مجالات محددة من الظواهر. وهكذا أقدر أنه 
يمكن صياغة حججى (وانتقادها وتثمينها) دون الخوض فى قضايا خلافية راهنة حول 
طبيعة النظريات والتأويلات الواقعية (وغيرها) للعلم. 
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شکر وتقدیر 


شغلت بتفاعلات القيم والعلم سنوات عديدةء لكثيرين على فيها أياد فلسفية بيضاء 
جمة. آستاذى مايكل سكرفن أول من لفت انتباهى إلى القضايا. أيضاء أفدت بين 
الفينة والأخرى» وعبر سنين طويلة من طلبة جامعة سوارث مور الآتية أسماؤهم» فضلا 
عن عشرات آخرین: 
Anderson, John Clendmnen, Richard Eldridge, J.A. Giannottl, Geoffrey, Jo-‏ 
seph, Joseph Margolis, Braulio Munoz, Hans Oberdiek, Richard Schuldenfrei,‏ 


Barry Schwartz, Miriam Solomon, Mary Tiles. 
إبان تشكل الكتاب فى الأعوام الثلاثة الماضيةء أفدت من تعليقات وانتقادات‎ 

کل من: 
Elizabeth Anderson, Marcos Barbosa de Oliveira, Eduardo Barra, Otûvio Bue-‏ 
no, John Clendinnen, Alberto Cupani, Luiz Henrique Dutra, Richard Eldridge,‏ 


Brian Ellis, Ernan McMullin, Lynn Hankinson Nelson, Graham Nerlich and Ho- 


ward Sankey. 


وعلی وجه الخصوصء»ء قاننی أدين بفضل: 
Elizabeth Anderson, Marcos Barbosa de Oliveira, Lynn Hankinson Nelson, Gra-‏ 


ham Nertich and Howard Sankey 


للمراسلات التى درات بيننا حول صيغ سبق لأجزاء الکتابء ول ١۸عںع‏ oاہھا‏ الذی 
اختصر عنوان الكتاب من عنران مطول مؤقت. فضلا عن ذلك» قدمت Miranda Fricker‏ 
القارئة المكلفة من دار نشر روتلدج العديد من المقترحات المفيدة. 


أما Robins0۸‏ ie)عول‏ فقد أعاننى بمختلف السبل» وكذا فعلت هيئة تحرير دار 
نشر روتلد ج .)Ann2 Gerber, Lisa Carden, Ceri Pre ıer)‏ لقد کان العمل محھم جمیعا 
خبرة ممتعة. 

وخلال عام ١۱۹۹ء‏ وفرت لى عدة جامعات إمكاناتها إبان فترة اختبار أفكارى 
المتطورة: 
Department of History and Philosophy of Science at The University of Mel-‏ 
bourne, Australia (especially Rod Home and Howard Sankey); the Philosophy‏ 
Department at Universidade de Sao Paulo, Brazil, (especially Pablo Mariconda);‏ 


and the Philosophy Department at Universidade Federal de Santa Catarina, Flo- 


rian6polis, Brazil. 


فى فصول متعددة» اعتمدت على کتب سېق نشرها؛ وسبق فی معظم الحالات 

إعادة كتابتها وتطويرها: 
Lacey and Schwartz (1986) "The formation and transformation of values," in‏ 
W. O'Donohue and R. Kitchener (eds) (1996) The Philosophy of Psychology,‏ 
London: Sage, are reprinted in Ch. 2 by permission of Sage Publications ; Ltd;‏ 
from Lacey ( 1986) "The rationality of science," in J. Margolis, M. ; Krausz and‏ 
R.A. Burian (eds) (1986) Rationality, Relativism and the Human Sciences, Dor-‏ 
drecht: Kluwer Academic Publishers (pp. 127-50) in Chs 5 and 6 with the kind‏ 
permission of Kluwer Academic Publishers; from Lacey (1990) in Ch. 6 and La-‏ 
cey (1997c) in Chs 3 and 4 with permission of the editor of Journal for the The-‏ 
ory of Social Behavior; Lacey (1997b) in Chs 3 and‏ 
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5 with permission of the editor of Principia; Lacey (1998) in Ch. 8 with permis- 
sion of the production editor of Democracy and Nature; and Lacey (1999a, b) in 


Chs 5 and 6 with permission of the editor of Science and Education. 
Eugene M. Lang Research Professorship at Swarthmore College (1993-96), the 


Swarthmore College Faculty Research Fund, FAPESP (Fundacao para a Ampa- 


ro a Pesquisa do Estado de Sa.o Paulo, Brazil), 


وللدعم الذى خصلت عليه مj the Nationa! Science Foundation‏ (لتطوير هذا 
العمل وأعمال متعلقة أخرى» تتعلق خصوصا بعلم النفس» فی الأعوام ١1_۱۹۷ء‏ 
.(£-1۹A1 «۸.-۹‏ 
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فكرة خرر العلم من القيم 


قامت فكرة خلو العلم من القيم بدور محورى فى فهم العلم الحديث انفسه وقى 
تصور التاس له. يعبر بونكارييهء فى بداية القرن القائتء عن لب هذه الفكرة على النحوى 
التالى: 
لكل من علم الأخلاق والعلم مجاله الخاصء» الذى يتماس دون 
أن ينفذ فى الآخر. الأول يرينا الغايات التى ينبغى أن نتطلع 
إليهاء فى حين يعلمنا الثانى سبل تحقيق الأهداق» حال 
تحديدها. ولأنهما لا يلتقيان إطلاقاء فإنهما لا يتعارضان البتة. 
ليس هناك علم لا أخلاقى إلا بقدر ما هناك من أخلاقيات علمية. 


{Poincare 1920/1958: 12) 


العلم والأخلاق يتماسان فحسب» لكن الواحد منهما لا ينفذ فى الآخر. غالبا ما 
يعتبر إنكار هذا تحديا لكون العلم المشروع العقلانى الفائق أو النموذجىء وتشكيكا فى 
مصداقية العلم المعرفيةء وتقويضا لدعواه بالمعرفة العلمية. غير أن صحة هذا الزعم 
كانت تعرضت فى الآونة الأخيرة لشكوك تنويعة مختارة من الرؤى: النسويةء المحافظية 
الاجتماعيةء النفعيةء علم البيئة المعمق,. الأديان الأصوليةء وعدد من رؤى العالم الثالث 
والسكان الأصليين. على ذلك فإن طبيعة المسالة فى هذه الخلافات لم تتحدد دائما 
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على وجه الضبط. هكذا تسثار حدة الجدل الخطابى فيما تظل الحجج واهيةء وهكذا 
تهيمن عدم القابلية للمقارنة بين الرؤى. من وجهة نظر ماء يلوح خطر اللاعقلانيات 
متعددة الأوجه والتطوعية الخاوية؛ ومن أخرىء» يلوح خطر الأيديولوجيات المحصنة. 

سوف أحاول أن أحدد ما نخاطر به حين نشكك فى أن "العلم خلو من القيمء 
وهذه فكرة تدمج عدة رؤى متمايزة بخصوص السبل التى ا يكون هناك (أو ينبغى ألا 
يكون هناك) وفقها تنافذ متبادل بين العلم والقيم. غير أن من يقرون هذا الزعم يسلموؤن 
دوما بتمييز بونكارييهء ويرون أن العلم والقيم يتماسان بسبل مختلفة تحدث آثارا 
حاسمة بدرجة أو أخرى. غالبا ما يقتصر النقاد على الإشارة إلى جوانب من هذا 
التماس» ولكن حتى حين يكون التركيز على تأويلات مزعومةء يستثار غموض آخر. ذلك 
أن فكرة ”العلم خلو من القيم" لا تكاد تعرض بوجه عام واقعة ما. لعلها تعرض حالة 
نموذجية لواقعة ما .(' أيضاء فإنها تعرض قيمةء هدفا أو تطلعا تتطلع إليه الممارسات 
العملية ومعيارا لتثمين نتاجاتها ومترتباتها. لا سبيل للفصل بين مكوتى الواقعة 
والقيمة. الحال أن فكرة أن العلم خلو من القيم لا تعرض واقعةء أو حالة نموذجية 
لواقعةء إلا بقدر ما يتم تبنى تلك الفكرة بوصفها قيمة؛ غير أنه لا أساس لتبنيها قيمة 
ما لم يكن بالمقدور تجسدها على نحو متزايد فى شكل واقعة. لذا فإنه ا يكفى 
لدحضها عرض حالات لا تتجلى فيها فى شكل واقعة؛ بل يتوجب تقويم المصادر 
المعرفية الخاصة بالممارسات العملية من حيث قدرتها وقابليتها لإلإافصاح عن تجلياتها 
بشکل متزاید ومنتظم. 

فى هذا الفصل التمهيدى» سوف أعرض بشكل عام مصادر فكرة خلو العلم من 
القيم» موجها بذلك إلى مقترح مؤداه أنه يجب اعتبارها مكونة من ثلاث رؤى: التجرد. 
والحياد» والاستقلالية. بعد ذلك سوف أوجز بعض السبل المهة التى يمكن أن يحدث 
وفقها تماس بين العلم والقيم دون تحدى الفكرة (من متظور أشياعها). وأخيراء سوف 
أعرض تصورا مختصرا لموضع تركيز الكتاب» وحجته ونهجه. 
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المصادر 


مصادر فكرة ”خلو العلم من القيم متعددة. مفادها متضمن أصلا فى أعمال 
جاليلو وييكون. يشير جاليليو (270 :1623/1957 نانا6) إلى ”وقائع الطبيعةء التى لا 
تستمع إلى أمانينا ولا تتعاطف معها؛ فيما يؤكد بيكون» حاضا إيانا على أن الاحتراز 
من ”أوهام العقل"» مصادر الخطر التى يتعرض لها البشر: "الفهم الإنسانى ليس ضوءا 
جافاء يل ينفخ فيه من روح الإرادة والعواطف؛ هذا مأتى العلوم التى قد نسميها 
”العلوم كما iشڌlqıg“ٌ‏ )4 .(Bacon 1620/160: Aphorism‏ 


میتافیزیقی / جالیلی 


الإسهام الجاليلى فى فكرة خلو العلم من القيم إسهام ميتافيزيقى. إنه يفضى 
إلى: "... قيام الفكر العلمى باطّراح كل الاعتبارات المؤسسة على المفاهيم القيميةء 
الكمالء التناغم» المعنى والهدف» وأخيرا سلب القيمة المطلق من الوجود» الطلاق بين 
عالم القيمة وعالم الوقائع" (4 :1957 e٣ره)).‏ 


الكل الزمان_مكانىء قأبل كلية لأن يميز وأن يحلل عبر ”نظامه المؤسس" - بناه وعملياته 
وقوانينه المؤسسة. يمكن تمييز كل المواضيع التى تنتمى إلى النظام المؤسس باستخدام 
حدود كمية؛ كل التفاعلات قانونية؛ والقوانين (التى قد ا تكون حتمية) قابلة دائما لأن 
يعبر عنها بمعادلات رياضية. لا تفسر مثل هذه المواضيع على أنها مواضيع قيمة. إنها 
بوصفها مواضيع للنظام المؤسس» لا تشكل جزءا من نظام يحوز معنى» ولا تحوز 
غايات طبيعيةء ولا إمكانات تنمويةء ولا علاقات جوهرية بالحياة والممارسات البشرية. 
القيم - والمواضيع» بوصفها مواضيع قيمة - لا تمثل على أنها تنبثق عن النظام المؤسس 
للعالم. 


قد يحصل أى موضوع على قيمة عبر علاقته بالخبرة أو الممارسة البشريةء أو 
المنظمة الاجتماعيةء غير أن أى دور يقوم به إنما يقوم به بفضل قدراته السببيةء بما هو 
بوصفه جزعا من النظام المؤسس للعالمء ولذا فإنه حصوله على قيمة لا أهمية له فى 
تحقيق أية مقاصد تفسيرية. وبحسبان أن الكائنات البشرية جزء من العالم» تشكل 
بعض الأوضاع العارضة تاريخيا فى العلم نتيجة لقاعلية سببية بشرية. غير أن البنىء 
والعمليات» والقوانين التى تشكل النظام امؤسس للعالم» فيما تقر هذه الرؤية» مستقلة 
أنطولوجيا عن البحث والإدراك والقعل البشرى؛ إنها لا تختلف باختلاق الالتزامات 
النظريةء أو المنظورات» أو المصالح» أو القيم التى يتبتاها الباحثون. وفق هذه الرؤيةء 
كون القيمة مستمدة من علاقة الموضوع بالخبرة والممارسة البشرية أو المنظمة 
الاجتماعية (كون الكائنات البشرية تنتج قيما) 'واقعة"» يمكن تفسيرها من حيث المبداً 
عبر البنيةء والعمليةء والقانون المؤسس. لكنه لا يلزم عن كون نظرية ما تفسر هذه 
"الواقعة" أن الكائنات البشرية نفسها مواضيع قيمة. 

النظام المؤسس العالمء والكيانات التى تؤلفه» موجودة هناك كى تكتشف ۔ عالم 
”الوقائم الخالصة المجردة من أى رابط بالقيم .(80-1 :1981 ۲۵ر ١٣1ء)‏ هدق العلم 
تمٿيل عالم الوقائم" الصرف هذاء النظام المؤسس العالم» على نحو يستقل عن أية 
علاقة قد تقوم بينه وبين الممارسات والخبرات البشرية. مثل هذه التمثيلات تعرض فى 
نظریات يتوجب» كى تكون مخلصة لموضوع البحث» أن تقتصر على استخدام مقولات 
تخلو من المحتوبات أو المترتبات القيمية. هكذا يتوجب ألا تستخدم مقولات لا يمكن 
تطبيقها على الأشياء إلا بفضل علاقتها بالخبرات والممارسات البشرية. إذا آمعنا قليلا 
فى التبسيط, هذا يعنى عينيا الاقتصار على استخدام مفاهيم كمية فى النظريات» أو 
بوجه أكثر عموميةء استخدام مفاهيم مادية (تشير إلى خصائص أشياء مادية بوصفها 
أشياء ماديةء وليس بوصفها متعلقة بالخبرة البشرية). وعلى أية حال يتوجب عدم 
استخدام أية مفاهيم غائيةء أو قصدية أو حسية. 


- 
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هكذا نصل إلى أحد أبعاد فكرة حياد" العلم؛ لا تنطوى المترتبات المنطقية لأى 
EAE RE E‏ تخلو من 
المقولات القيمية. وغالبا ما يعتقد أن هناك بعدا ثانيا يلزم عن ذلك: أنه ليس لقبول 
النظرية مترتبات معرفية تتعلق بالقيم التى يتنباها المرء. يقترح أيضا بعد ثالث: أن 
النظريات العلمية متوفرة كى تطبق على المزيد من المشاريع المرتبطة بأية قيمة. ذلك أنها 
تمثل فى النهاية 'حقيقة" عن العالمء يمكن أن ترتبطء من منظور العلم» أو تخدم مصالح 
أية قيم مهما كانت. إذا لم تكن تقدم معلومات لمشاريع تدفعها بعض القيم» فهذا أمر 
عارض كلية. لاحظ آن هذا الزعم الأخیر لا يتسق مع زعم آخر تم تكريسه فى موروث 
العلم الحديث» أن العلم يقدم خدمات بشكل خاص لمشاريع التقدم المادى؛ كما يتعارض 
بشكل مكثف مع رؤى فى العالم (التى يعمد "التقدم" إلى أن يحل محلها) تعتبر العالم 
مشحونا بالمعنى أو القيمة. 


|إبستمولوجی ومیثودولوجی / بیکونی 


فى مقابل المصدر الجالیلىء الحصدر البیکونی إبستمولوجی [معرفی] ومیثودولوجیى 
[منهجى] مرة أخرى» سوف أوجز صيغة معاصرة. يتصل البشر عبر الخبرة بالعالمء 
الذى يمكن اعتباره مخزونا مركبا من الإمكانات. قد ترتبط الإمكانات المتحققة (بطريقة 
متزايدة) بخبراتنا وتدخلاتنا المخطط لها. غير أن العالم ليس بوجه عام العالم كما 
نشتهیه. لیس کل ما نرغب فيه آو نتخيله ممكنا ضمن مخزون إمكانات العالم. 
الاعتبارات المستمدة من القيم عاجزة عن تحديد الممكن. إننا ا نكتشف الممكن إلا عبر 
الخوض فى العالم» عبر الممارسات الناجحة.ء بما فيها الممارسات التجريبية الغاية فى 
الأهمية. تهدف النظرية العلمية إلى ضم ما تستطيع ضمه من مخزون إمكانات مجالات 
الظواهر ضمن إطارها؛ هذا مأتى مركزية منهج التجربة. 
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المعرفة العلمية الصحيحة. المعرفة التى نستطيع الاعتماد عليها عملياء متجذرة قى 
القابلية للتكرار والاتفاق. وحده القابل للملاحظة» خصوصا فى الترتيبات التجريبيةء 
والمصادق عليه عبر التكرار والاتفاق - بشكل مستقل عن رغباتناء منظوراتنا القيمية. 
المعايير والافتراضات الثقافية والمؤسساتيةء الولاءات النفعية ومصالحها - يمكن أن 
يشكل أدلة مناسبة على الفروض العلمية والتخير بين النظريات العلمية. وعلى حد تعبير 
همبل: ”الأسس التى تقيل أو ترفض وفقها الفروض العلمية إنما يشكلها الشاهد 
الإمبيريقىء الذى قد يضم اكتشافات ملاحظية قدر ما يضم قوانين ونظريات سبق 
تكريسها؛ غير أنه لا يضم بالتوكيد أية أحكام قيمية" (91 :1965 ۴۳۳۴۱). هذا أحد 
مصادر فكرة تجرد" العلم» وهى فكرة تتعلق بالأسس المناسبة لقبول الفروض العلمية 
أو إصدار الأحكام العلمية. 

غالبا ما يستكمل المصدر البيكونى التجرد برؤية فى طبيعة الاستدلال العلمىء أو 
فى كيفية ارتباط المعطيات الإمبيريقية بالنظريات بحيث توظف شاهدا على قبول 
الفروض النظرية أو تخير أى النظريات يتوجب قبولها. مفاد الرؤية أنه يمكن إعادة 
تشكيل الاستدلال العلمى وفق الالتزام بقواعد صورية بعينها (الفصل الثالث). تتوسط 
هذه القواعد بين المعطيات الإمبيريقية والنظرية بحيث يفضى تطبيقها إلى تخيرات 
واضحة لأى النظريات يتوجب قبولهاء رفضهاء أو الحكم بحاجتها إلى المزيد من 
التقصى. أو يفضى على أقل تقدير إلى تحديدات جلية لدرجات التدليل على الفروض 
العلمية. الأمر يبدو كما لى أن تلك القواعد تؤمن طريقة فى تغيير موضع القبول الجمعى 
من المعطيات المتوفرة إلى النظرية. وفى حين أنه أتى حين من الدهر كان هناك فيه 
اتفاق سائد على إمكان تحليل الاستدلال العلمى» وأى استدلال عقلانى» عبر قواعد 
صورية. ظل هناك اختلاف حاد حول ماهية هذه القواعد» بل حتى حول ما إذا كانت 
استنباطيةء تعليليةء إحصائيةء استنباطيةء أو توليفة ما من هذه البدائل. عادة ما يول 
بيكون نفسه على أنه يقر آنها استنباطية. 
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تم تعزيز الرؤية العامة (ولكن ليس أى تصور فى ماهية القواعد) عبر تمييز 
أشياع الإمبيريقية المنطقية والعقلانية النقدية بين سياقات الاكتشاف وسياقات التبرير. 
ومن تم عبر تبنى تطبيق تصور الاستدلال العلمى المحكوم بالقواعد على سياق التبرير 
دون سياق الاكتشاف. سوف نتمعن فى التبسيط ثانية: تقبل النظرية بشكل مناسب 
(أو تكرن مبررة) إذا وققط إذا كانت مرتبطة بالمعطيات وفق القواعد. قد تقوم 
القيم (والميتافيزيقا مثلا) بدور فى عملية الاكتشاف أثناء إنتاج وتقصى مناقب 
النظريةء لكنها لا تتعلق إطلاقا بتقويم قبولها المناسب. وعلى حد تعبير كارناب 
(آأا×: 1928/1967 م4٣١4)»‏ الذى يسلم بدور تقوم به المشاعر, والدوافع» والميول 
وظروف العيش العامة" فى عملية الاكتشاف: "... لتبرير الأطروحةء لا يستشهد 
الفيزيائى بأية عوامل لاعقلانية [الخط المائل من مؤلف الكتاب]ء بل يؤمن تبريرا 


إمبيريقيا صرفا." 


نجاح العلم الحديث 


يتعلق كل من الحياد والتجرد بمحتوى ما يتم افتراضه فى النظريات العلمية: 
يرتبط الحياد بمترتباتها ونتائجها؛ فيما يرتبط التجرد بأسس قبولها. أحدهما مشتق 
من 'الموضوعية". عرض موضوع البحث بطريقة نزيهة؛ الآخر مشتق من ”الجمعية" 
[بين_الذواتية] شرطا للبحث الإمبیریقی. عملیاء تنزع الفکرتان إلى الاندماج). كى 
تكون هناك آية معرفة علميةء تحتاج الفكرة الجاليلية لأن تستكمل بمنهج (أو إجرات 
تهبها محتوى إمبريقيا)؛ ومنهجياء بحسبان أن الموضوعية لا تستحصل مباشرة, تبدو 
الجمعية العوض المتوفر الأفضل. وبالعكس» يطبق النهج البيكونى بشكل خاص فى 
اختبار نظریات تستوفی استحقاقات مستمدة من الفكرة الجاليليةء رغم أن الفكرة 
البيكونية نفسها تشمل أى بحث منتظم وإمبيريقى (الفصلان الخامس والثامن). 
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يؤسس الدمج بين الأفكار الجاليلية البيكونية للنجاح الباهر الذى حققه العلم 
الحديث. لقد وعد بيكون بأن نهجه سوف يحقق الكثير من الفوائد العملية. ليس هذا ما 
أفكر فيه مياشرة, بل نجاح العلم الباهر فى زيادة "مخزون المعرفة". قد نحدد هذا 
النجاح أساسا عبر اكتشاف أشياء (من قبيل الذرات» الإشعاع الإلكترو_مغناطيسى. 
الفيروسات» المورثات) أو عبر تكريس بعض النظريات المحددة نسبيا (مثال. نظرية 
مركزية الشمس فى حركة الكواكب. نظريات الكيمياء الجزيئيةء النظريات البكتيرية 
والفيروسية فى أسباب الأمراض,ء النظريات التى تفسر كيفية عمل الأجهزة). وبطبيعة 
الحال» طبقت مثل هذه المعارف عمليا بشكل واسع: فى التقنية والطب» فى تأويل 
مختلف ظواهر العالم» وفى الخبرة اليومية؛ آيضا فإن التطبيق العملى شاهد تدليلى 
قوى يدعم المعرفة. لقد قبلت بنود مخزون المعرفة وفق مبداً التجردء ولذا فإن مزاعمها 
المعرفية ملزمة بصرف النظر عن القيم التى يتبناها المرء. النجاح المستدام الذى يحققه 
العلم الحديث إنما يشهد على قوة مزاعمه المعرفية (وإن لم يثبت يقينية هذه المزاعم أو 
حصانتها ضد التعديل). 

الزعم الذى يقبل وفق مبداً التجرد ملزم بصرف النظر عن القيم التى يتم تبنيها - 
بخيث يتوجب(عقلانيا) أن تتسق معه افتراضات كل الممارسات» والمعتقدات التى 
تؤسس عليها كل المعتقدات(". يجب ألا تخلط هذا "الإلزام المنصف" مع ما أسميته ب 
الحياد" بأيعاده الثلاثة: "متسق مع كل الأحكام القيمية". لا مترتبات (معرفية) فى 
مجال القيمء و'قايل التطبيق على نحو متساو بصرف النظر عن القيم المتبناة“ يجب آن 
تميزه أيضا عن الرؤية الأاقوى (الفصل الثالث) التى تقر أنه يتوجب على كل الممارسات 
والأفعال» بصرق النظر عن القيم التى يقصد منها تكريسهاء أن تقيد قدر الإمكان من 
المعارف العلمية. الحياد يقترض التجرد؛ وحين يتم دمج الأفكار الجاليلية والمبيكونية - 
خصوصا حال المصادقة على الرؤى ما بعد_الأخلاقية والمنطقية المىصوفة فى الجزآين 
التاليين قد يستبان آن التجرد يستلزم الحياد. غير أنتى سوف أجادل (الفصل 
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الرابع) أن الإلزام المنصف لا يتسق مع المصادقة على كل محاور فكرة الحياد الثلاثة؛ 
كما أن المحاولات اللاحقة لتنقيح الحياد بحيث يصير مبداً مترابطا منطقيا تواجه 
العديد من الصعويات. 


ما بعد_أخلاقی 


يزعم أن مكونى الحياد والتجرد يكتسبان المزيد من المصداقية من مختلف الرؤى 
ما بعد_الأخلاقية: أن القيم تعرض ظراهر أو تفضيلات أو منافع ذاتيةء بحيث تعد 
"الأحكام الأخلاقية" مجرد إفصاح عن تفضيلات شخصية قابلة للجقويم العقلانى. 
بوصفها كذلك. لا تحوز الأحكام الأخلاقية أية قيم صدقية: "... إنها لا تعبر عن 
إقرارات (86 :1965 ا۴م١٠٠٠ا).‏ من يصبرها عرضة للتقصى والتفسير العلميين» لكنه 
ليس عرضة للتقويم الأخلاقى بشكل أساسى. وفق هذه الرؤيةء الأحكام القيمية ليست 
ضمن مترتبات النظرية المنطقيةء ليس فحسب لأن النظريات تخلو من المقولات القيميةء 
ولكن (بحسبان عوزها للقيم الصدقية) لأنه ليست هناك قضية إطلاقا تشمل تلك 
الأحكام ضمن مترتباتها. وعلى نحو مشابهء يسبتجيل من حيث المبداً أن يؤثر الحكم 
القيمى فى المعطيات الإمبيريقية أو الاستدلالات العلمية. 


ثمة رؤية منطقية ترتبط بشكل وثيق بالمصدر ما بعد_الأخلاقى : إقرارات الواقع ا 
تستلزم إقرارات قيمية (1739/968 ٠١۳٠!))؛‏ وإقرارات القيمة لا تستلزم إقرارات واقعية 
.)Bac0n's Aphorism 49(‏ غالبا ما يعتقد أن الرؤبة ما بعد_الأخلاقية تفسر الرؤية 
المنطقية؛ غير آنه يمكن التفكر في الأخيرة صحبة رؤى أخرى حول طبيعة القيم. في 
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الوسع اعتبار الفكرة الجاليلية حالة عينيه للمخطط الهيومى العام: "الواقعة لا تستلزم 
القيمة"» لكن الحجة عليها هناك التى سلف إيجازهاء لا ترتهن بإقرار المخطط العام. 
المصدر الميتافيزيقى مستقل عن المصدر المنطقى» والحجج ضد الرؤية المنطقية -8۸45۸) 
ar 1979; Margolis 1995; Murdoch 1992; Midgley 1979; Putnam 1978, 1981, 1990;‏ 
Serve 1974(‏ قد تتغاضی عن الفكرة الميتافيزيقية. من متنحى آخرء يبدو لى أن 
المخطط البيكونى: "القيمة لا تستلزم الواقعة" صحيح ولا يرتهن بقبول الرؤية ما 
بعد_الأخلاقية. غير أنه يتسق مع احتياز القيم مترتبات حول أهمية أو تعلق الوقائع. 
وحيازة تبنى القيم بعض الافتراضات الواقعية. 

على ذلكء يشتت كل من المخططين الهيومى والبيكونى الانتباه بعيدا عن بعض 
العلاقات المنطقية الأخرى التى تتضمن وقائع وقيما. بالمقدور أن نستتتج من الواقعة 
(خصوصا كما تعرض فى نظرية علمية) بعض المسائل المتعلقة بما هو ممكن وما هو 
مستحيل؛ كما أن للأحكام القيمية (الفصل الثانى) افتراضات حول الممكن والمستحيل. 
هذاء على أقل تقدير» سبيل قد تتفاعل عبره الوقائع والقيم بطريقة منطقية وعلى نحو 
يفضى إلى مترتبات مهمة فى سياق التفصيل فى فكرة الحياد. 


عملي ومؤسساتی 

تتعين المصادر الأساسية لفكرة خلو العلم من القيم فى مصادر الميتافيزيقا 
(الأولوية الأنطولوجية للبنية. العمليةء والقانون ا مؤسس) والإبستمولوجيا (جمعية 
المعطيات» الاستدلال العلمى المقان عبر قواعد) والميثودولوجيا (يقينية التجربة). والنجاح 
فى إنتاج معارف. كواج الرؤى ما بعد_الأخلاقية والمنطقية شكل تعزيزاء مفيدا خطابياء 
لکنه لیس اساسیا. حتی الآن اعتبرت الفكرة متعلقة بمحتوى ومترتبات النتائج النظريةء 
وخاصية التقويم العلمى والمزاعم المعرقية. 
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غير أنه يتوجب ألا تماهى العلم بنظرياته. إننا لا تفهم ما يكفى من خصائص 
النظريات العلمية حال تجريدها من العملية التى تنتج عبرهاء وتختبرء وتقوم» ويعاد 
إنتاجهاء وتغير» وترتبط بنظريات أخرى» وتطبق عملياء وتحول أو يتم تجاوزها. 
النظريات العلمية فى آن نتاج الممارسات العلمية وذات أهمية أداتية نسبة إليهاء كما أن 
مواقفنا المعرفية من النظريات إنما تشكل وفق تلك الممارسات: ينخرط أعضاء الجماعة 
العلمية فى هذه الممارسات» التى تصبح قابلة للفهم فی ضوء موروث طويل؛ كما تمارس 
ضمن مختلف أنواع المئؤسسات العلمية. أيضا تعول هذه المؤسسات بدورها على 
مؤسسات أخرى فى المجتمع الواسع فى تهيئة الظروف المادية والاجتماعية اللازمة. 

بمقدورنا أن نعتبر النظريات العلمية وقفق مختلف ال منظورات: المواقف المعرفية 
المناسب اتخاذها منها وفق علاقاتها بالمعطيات الإمبيريقية؛ بوصفها نتاجات ممارسة؛ 
بوصفها نتاجات ممارسين يختصون بخصائص بعينها (بما فيها المؤهلات وربما حتى 
السجايا الأخلاقية)؛ وبوصفها نتاجات ضمن أنواع بعينها من المؤسسات التى تعبر 
عن قيم محددة» وقد ترتبط هذه القيم بقيم مؤسسات أخرى تهيئ الظروف المادية 
والاجتماعية اللازمة للبحث أو المؤسسات التى تتحقق مصالحها كأقضل ما يكون 
التحقق عبر تطبيقات عملية للنتائج العلمية. ولأنه يجب أن تجرى الممارسات العلمية 
ضمن مؤسسات» لیس فی وسعنا أن نتعجل فی استبعاد وجود ضوابط على مسلكها 
ومخرجاتهاء تستمد من مصالح المؤسسات وقيمها. إمكان التعارض مع فكرة "العلم 
خلو من القيم واضح بشكل كاف؛ وهو ليس إمكانا تعوزه الأهمية» لأنه قد يشكل 
أحيانا صداما صريحا. لقد نوهت منذ قليل إلى سبيل قد تتماس عبره الوقائع والقيم 
عبر وسيط الممكن والمستحيل. الإمكان المفترض من قبل منظور تقويمى (مصادق عليه 
بشكل واسع قى المجتمع» فى المؤسسات التى تدعم العلم مادياء أو من قبل حركة 
سياسية مهمة) قد يستبان أنه مستحيل فى النظرية العلمية. لذا قد يكون هناك باسم 
القيمء دافع لإبطال الزعم العلمى. عوضا عن ذلك ويطريقة أكثر موارية» حين يكون 
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مثل هذا الصدام فى مراحله الأولى» قد تحجم الجماعة العلمية (بطريقة واعية أو غير 
واعية) عن البحث فى الإمكان غير المناسب. مفاد وجهة نظرى هنا آنه يمكن فهم تدخل 
القيم فى المزاعم المعرفية المتبناة - بصرف النظر عما إذا كان هذا التدخل مقبولا بشكل 
عقلانی. 
تعتبر فكرة خلو العلم من القيم جميع مثل هذه التدخلات تشويهاء وتلزم من ثم 
بحظرها فى الممارسات العلمية: 
من ضمن أقوى قواعد الحياة العلميةء وإن لم تكتب بعد 
حظر الركون فى المسائل العلمية إلى رؤساء الدول أو عموم 
الناس بوجه عام. للاعتراف بمجموعة مهنية مقتدرة بشكل متفرد 
وقبول دورها محكمة مطلقة للانجاز المهنى مترتبات أخرى. 
يتوجب اعتبار أعضاء الجماعة بقضل تدريبهم وخبرتهم المشتركة 
أصحاب قواعد اللعبة الوحیدین» أو أى أساس مناظر تؤسس 
عليه أحكام لا لبس فيها. 
(Kuhn 1970: 168)‏ 
ولان هناك آلية قابلة الفهم يمكن أن يحدث عبرها التدخلء يتوجب أن تكون هناك 
آليات مضادة تعمل ضمن الممارسة العلمية. هكذا تنش فكرة ”استقلالية" الممارسات 
والمؤسسات التى تنتج عبرها النظريات العلميةء ويتم التفكر فيهاء واختبارها وتقويمها. 
عملياء وفق هذه الفكرة. الاستقلالية شرط لتجرد التقويمات النظرية وحياد المزاعم 
النظرية. 
تنزع الاستقلالية إلى أن تكون فكرة غامضة بعض الشیء ۔ حيث تعكس تيارات 
متنوعة وحتى متناقضة - وغالبا ما تغدو فكرة یسهل سلب أهمیتها. على مستوی ماء 
تشكل الاستقلالية مقترحا سياسيا:؛ دع العلم للعلماء» ولكن أمن لهم الموارد اللازمة 
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لإجراء أبحاثهم دون شروط. الركون إلى الحيادء والنجاح فى اكتساب معارف 
والتطبيقات العملية المفيدة. غالبا ما تعزز هذا المقترح. أيضا فإنها تفترض أن نمو 
المعرفة العلمية (والنظريات العلمية التى تجسد التجرد والحياد) سوف يحدث بالطريقة 
الأكثر تأثيرا ضمن ممارسات تشمل وتخضع لتحكم ممارسى الجماعة العلمية. إن 
قراءة بعينها لتاريخ العلم قد تؤيد هذا الافتراض. أيضاء تركن الاستقلالية إلى فكرة 
أن للعلم ديناميته الداخلية الخاصة,ء أنه يحدد مشاكلهء يطرح أسئلتهء يعين أولوياته 
البحثيةء يسعى إلى الحصول على تمثيلات للنظام المؤسس أكثر دقة ووحدة وشمولية. 
الدينامية الداخليةء فيما يقالء لا تستجيب إلا للشواهد ومعايير القيمة المعرفية المناسبة. 
وفق هذه الرؤية. سوف تتكشف عبر تاريخ العلم الطويل هذه الدينامية الداخلية. 
تتخالها فترات تدخل خارجية تقوم بها القيم والمصالح وتعوق هذه العملية. 

يضمن مقترح الاستقلالية عادة سلطة مفردة للجماعة العلمية فيما يتعلق ليس 
فحسب بتحديد المشاكل وتقويم النظريات. بل أيضا بتحديد المؤهلات اللازمة لعضوية 
الجماعة الطميةء وتحديد محتوى النظرية العلمية. يعول هذا على الافتراضات 
السوسيولوجية التى تقر أن أعضاء الجماعة العلمية يقومون بممارستهم العلمية 
مدفوعين بهدفى التجرد والحياد» أو. وهذا أكثر احتمالاء أن أنشطتهم مشكلة بحيث 
تكاد تضمن على المدى الطويل توفر التجرد والحياد؛ أن التربية العلمية تمكنهم بشكل 
متاسب بالا يقبلوا إلا ما يشكل معرفة ملتزمة بالتجرد. 

تعزز هذه القروض بزعم» سائد فى الصورة الرائجة التى يعرضها تراث العلم 
الحديث؛ مؤداه أن الجماعة العلمية غرست بنجاح فى سلوك أعضائها بوصقهم علماء 
أروحا علمية" (1957 “.)۷٠۲10‏ ممارسة قضائل من قبيل الصدقء وعدم الانحياز 
والصراحة فى الاعتراف بإسهامات الآخرين (وعرض إسهامات المرء علنا لتدقيق 
محكم)ء التواضع والجرأة فى تتبع الشواهد مهما كان مالها. غير أنه يستبان أن هذه 
هى الخيوط التى تنسج منها الخرافات. 
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لا تسهل صياغة الاستقلالية فى مبدأ دقيقء كما أن افتراضاتها التاريخية 
والسوسيولوجية عرضة للمزيد من التقصى الإمبيريقى. فى تقديرى أنه يفضل اعتبارها 
استجابة تؤكد قيمة بعينها قبالة الشعور بعدم الرضا التاجم عن رفضها أو وضعها فى 
مرتبة أدنى - استجابة تؤمن تفسيرا جاهزا لا يشكل تهديدا للفترات التى ضل فيها 
العلم طريقه. معنى الاستقلالية إنما يشكل قبالة وقائع مقلقةء ترمز إليها محكمة 
جاليليى. وإرعابات الليسنكيةء وعتاد أشياع نظرية الخلق المدهش» وعند البعضء» 
استعداد العلماء للقيام ببحث سرى حين يطلب منهم القيام به من أجل الأمن القومى؛ 
والتكتم على نتائجهم أو قصر استخدامها قانونيا على جلب منافع للشركات. 

ولئن كانت فكرة الاستقلالية قد نشأت استجابة لأنواع بعينها من ”التدخلات 
الخارجية"» يلمح إليها فى شكل رموز عوضا عن أن تحدد بشكل قاطع»ء ثمة نوع من 
التأثير الخارجی" يسمح به بوجه عام» بل إنه يرحب به علنا - حين تمنح المؤسسات 
التى تمول وتدعم العلم دورا مهما فى تحديد أجندات البحث؛ والمشاكل التى يتوجب 
تقصيها ومجالات الظواهر التى يفترض دراستها. حين يحدث هذا (وهی يحدث بشكل 
متكرر إلى حد كاف). لا تحدد الأولويات البحثية بوجه عام وفق دينامية العلم الداخلية 
المفترضة» بل عبر مفاوضة حاملى قيم ومصالح غير_علمية - عادة لأسباب عملية. لا 
مدعاة لأن يسهم هذا فى تقويض التجرد» رغم أنه قد يقرضه (1993 W٥٣٤"‏ 6ا)» لأن 
دور القيم والمصالح قد يقتصر على اختيار المجال ولا يطول تخير النظرية التى تقبل فى 
ذلك المجال. سوف نرى لاحقا (الفصل العاشر) أى أثر يحدثه ذلك على الحياد. غير أن 
التجرد قد يتعرض التهديد حال وجود مصلحة كيانات (شخصية أو اجتماعية) ضمن 
الجماعة العلمية والوكالات التى تدعمها. وتوظف خرافة الروح العلمية فى إنكار وجود 
مثل هذه الكيانات المصلحية. آخرون يردون بقولهم إنه من شان قدر أكبر من التنوع 
(فى القيم والمصالح الشخصية والجماعية) ضمن ممارسى العلم أن يشكل حجة أكثر 
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إقناعا؛ غير أن هناك نزوعا يمارس باسم الاستقلالية شطر معارضة ضغط الرأى العام 
لإحداث مثل هذا القدر الأكبر من التنوع. 

عزو دور للقيم والمصالح غير_العلمية فى تخير مجالات البحث مساومة على فكرة 
استقلالية الممارسة العلمية. إننى لا أنتقد هذه المساومة بذاتهاء لأن الممارسة العلمية قد 
تستحيل فى غياب بعض القيم والمصالح (كما أن التجسد غير الكامل للقيمة لا عدم 
تبينها بجدية). على ذلكء فإننى أنتقد فى بعض الحالات التخير وفق منظور قيم أخرى. 
فى أكثر صيغها إقناعاء تتم الدعوة إلى الاستقلالية بحيث تتسنى ممارسة المسؤولية 
العلمية ‏ فيما يتعلق بالتجرد والحياد. وفق صيغة ضعيفةء راجت فى السنوات الأخيرة. 
لا تعنى الاستقلالية سوى التماس خاص السماح بالخوض فى مساومات مع الوكالات 
التى يعتبرها المرء مناسبةء دون اعتبار للمصالح الاجتماعية الأوسع التى قد تتاثر 
بالخیارات. 


المنهج العلمى 

يمكن وضع الأفكار المتعلقة بالمعطيات الإمبيريقية والاستدلال العلمى» التى توظف 
غالبا بالتنسيق مع الفكرة الجاليلية. فى إطار فكرة أن للعلم الحديث منهجا. نظريات 
العلم الحديث التى يتم قبولها نتاج تطبيق منهج تشكل فيه الجمعيةء وغالبا قيود 
مؤسسة على الفكرة الجاليلية الميتافيزيقية. العناصر المحددة. المنهج مهم؛ لا من يقوم 
بتطبيقه. لقد ذكرت آنفا الفكرة المهمة التى تقر أن ممارسى العلم» بقدر ما يخوضون 
فى الممارسة العلميةء حاملى قيم الروح العلمية. ويوصفهم حاملى هذه القيم يمكن 
استبدالهم» حيث يؤكد أنه لا يهم من يقوم بتطبيق المنهج» طالما أن الممارسين يتمتعون 
بالقدرات المهمة (الملاحظيةء التجريبيةء الرياضية, الاستدلالية. المفهومية. النظرية) 
اللازمة لتطبيق المنهج. يتعلق ”ا منهج" أساساء كما تستخدم هذه اللفظة هناء بالكيفية 
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التى يتم وفقها قبول النظریات أو رفضها بشكل مناسب» ولا يتعلق (إلا بوصفه قيدا) 
بكيفية طرحها والتفكر فيها أصلا وهگذا يزعم أنه يتعلق بسياق التبرير» لا سياق 
الاكتشاف. 

وفق رؤية سائدة. الجانب الآخر من المنهج إبداع خلاق حر إذ هذا ما يفترض أن 
يمكّن من طرح النظرية للاعتبار. (النظرية تخلق؛ ثم تقوم وفق معايير المنهج). فى 
سياق الاكتشاف". يحتفى بالفردانية. وليست هناك مثيرات واعية أو غير واعية (حتى 
القيم). تستثير الخلق (الذى يزدهر باستخدام التشبيهات) يتم استبعادها قبليا. قد 
تتسلل القيم هنا وتقوم بدور خفى. تقويم النظرية مقارنى: إنه يتضمن التخير بين 
نظريات ستثافسة»ء لكنه يتوجب قبل ذلك ”خلق" متنافسات. قد تكون القيم خفية لأن 
النظرية المنافسة التى تمكن من تجسيد القيم ربما لم ”تخلق" بعد. قد لا يكفى الاتفاق 
الجمعى» الذى يتم عبر تطبيق المنهج» للتغلب على هذاء خصوصا اذا تم الإجماع بين 
ممارسين اختيروا ضمن سياق» المهارة فيه المطلب الوحيد المعترف بهء وثمة افتراض 
سائد مؤداه أنهم يجسدون الروح العلمية. ذلك لأنه قد تكون 'للمبدع الخلاق. 
والمؤسسة البحثة وممولیهاء مصالح مشتر 3 وفی غیاب الصراع الناجم عن مصالح 
متعارضة, قد تتسلل هذه المصالح إلى الخلفية التى ا تلحظ ولا تثير المشاكل. هكذاء 
هوية الممارسين قد تكون مهمة. 

قد لا يتسنى تحقيق التجرد إلا حال وجود تنوع بين الممارسين (تنوع فى القيم 

والمصالع) يحدث بينهم تفاعل نقدى وحال دمج السلطات المعرفية. قد يتطلب "المنهج 
وفق الروح العلمية ,٠‏ التقويم العلمى قد يكون جماعيا أو اجتماعيا: نتاج تفاعل عوضا 
عن أن يكون مجموع تصرفات فردية تطبق المنهج ;1992 (Longino 1990; S0100‏ 
(1994. 
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التفاعلات الجائزة بين العلم والقيم 


تلخص أفكار التجرد والحياد والاستقلالية ما أزعم أنه لب فكرة أن العلم خلو من 
القيم. المصادقة عليها تتسق مع قيام القيم بأدوار عديدة ترتبط بالعلم؛ أهمها: أن العلم 
قد يقوم بدور حاسم فى المواقف التى يتم تبنيها شطر النظريات قبل قبولها؛ تسهم 
القيم المعرفية فى الإفصاح عن فكرة التجرد؛ والأفكار الثلاثة نفسها توظف بوصفها 
قيما قد لا تنعكس دوما فى الممارسة العلمية. 


النظريات: القبول › التطبيق › الأهمية 


سلف أن استخدمت تعبيرات من قبيل قبول وآتخير" النظريات. تتعلق فكرة 
خلو العلم من القيمبخصائص نظريات نقبلها ويتوجب علينا قبولهاء بمترتباتها 
والممارسات التى تعتبر فيها وتقبل. سوف أعرض الآن ببعض التفصيل مفهورم 
"قبول التظرية" (الذى يستخدم كثيرا فى هذا الكتاب) وأميزه عن مواقف عديدة أخرى 
يمكن آن تتخذ حيال النظرية. قد تقوم القيم بتنويعة من الأدوار فيما يتعلق بالمواقف 


الأخرى. 


قبول النظريات 

سوف أشترط استخداما) "لقبول النظرية'» وأميزه عن مواقف مهمة أخرى يمكن 
اتخاذها حيال النظريات (الفروضء المقترحات» الافتراضات» أو التخمينات) من قبيل: 
التفكر مؤقتا فيهاء تبنيها فى ممارسات بحثيةء المصادقة على قدر الشواهد الهائل الذى 
تعززها (مقارنة بنظريات منافسة)ء وتطبيقها فى الحياة العملية. تقبل النظرية (ظ) فى 
مجال (م) أو مجالات الظواهر؛ المرء يقبل ”ظ الخاصة ب م. 
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أن تقبل ظ الخاصة ب م هو أن تحكم بأن ظ الخاصة ب م» قى ضوء الشواهد 
المتوقرة» تحصل على دعم يكفى إلى حد أنه لا تعود هناك مدعاة لإخضاعها للمزيد من 
التقصى - حيث يحكم مثلا بأن المزيد من التقصى ! يتوقع إلا أن يكرر ما سبق تكرراه 
عدة مرات ولا يبحدث سوى تشذيبات طفيفات من حيث الدقة والتحديد الأكثر قطعية 
لحدود المجال المعنى. إنه يعنى اعتبارها ضمن المعتقدات المكرسة عقلانيا (القصل 
الثالث) أو تضمينها فى مخزون المعرفة بحيث, إذا بقيت سائر الأشياء على حالهاء 
يكرس تطبيقها بشكل كاف للافادة منها فى مشاريع عملية (تتعلق بظواهر م). القبول 
موقف قوى يتخذ إزاء النظرية. أيضا فإنه يظل من حيث المبداً قابلا للتعديلات التى قد 
تنجم عن تطورات جديدة ترتبط بالمعطيات الإمبيريقية أو النظرية. أن ترفض 
ظ الخاصة ب م هو أن تقبل ظ الخاصة بالمجال م» حيث يكون هناك تعمارض 
بين ظ و ظ. 

قبول ظ (الخاصة ب م) موقف أقوى من المصادقة على أن الشواهد المتوفرة تنحاز 
(وفق عملية الموازنة) إلى ظ أكثر من انحيازها شطر أية نظرية منافسة سبق التفكر 
فيهاء لأن المرء يتوقع آنذاك أن الموازنة قد تتغير بسبب المزيد من التقصىء» بما فيه 
التقصى الذى يفضى إلى نظريات منافسة جديدة يتم التفكر فيها مؤقتا. القبول موقف 
يتم تبنيه حين يعتبر البحث المتعلق قد انتهى عملياء كما يحدث (مثاليا) فى الحالات 
التى سبق ذكرها (فى الجزء السابق) والتى تشكل نجاحات حققها العلم الحديث. فى 
تلك الحالات» يبدو أته من المعقول أن نقر. كما أن إجماع الجماعة العلمية يؤكد» أن 
المزيد من البحث لايفضى (ليس بمقدوره أن يفضى!) إلى تغيير الحكم بخصوص ظء 
إلا على مستوى تشذيب معايير الدقة والالتزام. إته يتضمن (مثاليا) الحكم بأن درجة 
الدعم التدليلى عالية بما يكفى وفق أعلى مستويات التقدير المتوفرة؛ بحيث يصبح 
الاتساق مع مقاربة ظ (الخاصة ب م) قيدا على أية نظرية ذات نطاق أوسع من ظ -هل) 
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(1980 ۸م#ء.ويصاحب قبول ظ (الخاصة ب م) بنوع من التيقن (البراجماتى)ء ولكن 
يجب ألا نخلط هذا مع اليقين (الإبستيمى). 

تقبل النظرية فى نهاية عملية بحث تطورت عن إجراءات» سبق التفكر فيها وتبنيها 
من قبل بحاث ملتزمين» وعزلت عن أسلافها من النظريات» ونظريات منافسة آخرى عبر 
أحكام عديدة تتعلق بالدعم التدليلى النسبى أو القبول العقلانى - يحدث قبول النظرية 
(بشكل مناسب) عقب القيام بتخيرات نظرية عديدة. قد يتم التفكر مؤقتا فى (نسخة 
مبكرة قد تقبل فى التهاية) من النظرية بغية تقصى مترتباتهاء قدرتها على إنتاج وحل 
المشاكلء علاقتها بالمعطيات الإمبيريقية وبنظريات أخرى. يتضمن هذا بوجه عام 
الملصادقة على معقولية ظ: إقرارا أن ظ تؤمن مصادر مفهومية وفرضية تكفى لتشكيل 
(إعادة تشكيل» والإسهام فى) أجندة بحثية» وآن الأجندة واعدة بما يكفى لضمان 
الدعم المادى» والمالىء والمؤسساتى. كى تطور النظرية ويعاد تشكيلها فى صيغة مقبولة. 
يتوجب أن يتم تبنيهاء أى يتوجب أن تتم المشاركة فى أجندة مشكلة من قبلهاء كما 


يتوجب أن يتم الالتزام بتعزيزها. 


تطبيق النظريات 

وأخيراء ثمة اختلاف بين قبول ظ (الخاصة ب م) وتطبيقها. يتعلق 'التطبيق بدور 
ظ فى الحياة اليومية والنشاط العملى. قد لا تكون ظ قابلة للتطبيق لأن م لا يشمل ما 
يكفى من ظواهر الحياة اليومية والخبرة (الفصل السابع)ء أو لأنه لا يمكن استخدامها 
بشكل مهم فى ممارسات تعبر عن المنظومة القيمية التى نتبناها. أشترط آن تطبيق ظ 
يعنى تطبيقها على ظواهر الحياة اليومية والخبرة المهمة و/أو تطبيقها فى نشاط عملى. 
تلبق ظ علی ظواهر حین تستخدم (عبر توفیر مقولات ومبادئ لتمشیلاتها) فی تأمین 


47 


فهم لها - بحيث يكون قبرل ظ (الخاصة ب م) حال تضمين ظراهر الحياة اليومية 
المتعلقة فى م كافيا لضمان قابلية ظ للتطبيق عليها. تطبق ظ فى نشاط عملى حين 
تستخدم فى توفير معلومات لنشاطات عملية (غالبا ما تكون تقنية) تتعلق بالظواهر 
التى تنطبق عليها بخصوص مسائل من قبيل طريقة عمل الأشياء» الوسائل والغاياتء 
إمكان تحقيق الغايات ومترتبات تحقيق الممكن. 

اتخ كلمة تطبيق بطريقة أكثر غمومية هن الاستخدام الذى يرتبظ عادة 
بعبارة ”العلم التطبيقى" ٠‏ الذى يحصر التطبيق" فى المكون الثانى (التطبيقات التقنية)» 
بحيث تستخدم المعرفة العملية وسيلة لتوفير معلومات لابتكارات عملية مؤثرة فى الحياة 
اليومية. خصوصا اتطوير وعرض وتشغيل وصيانة أدوات وممارسات تقنيةء وبحيث 
يصبح نتاج البحث العلمى عوامل سببية فى تغيير العالم" الاجتماعى. وفق هذا 
الاستخدام الشائع» يعد صنع القنبلة الذرية وتفجيرها تطبيقا لنظرية فيزيقية. لكن 
تفسير كيف أن الشمس مصدر الضوء والحرارة عبر نشاطها الحراری_النووی ليس 
كذلك. التطبيق التقنى بوصفه ظاهرة سائدة ومهمة اجتماعية لم يحدث إلا مؤخراء 
فعمره لا يزيد عن قرن ونصف (1968 ١۷11)؛‏ لكن تطبيق النظريات فى تفقسير أعمال 
مواضيع تقنيةء والتأمل النظرى فى المواضيع التقنية مصدرا لأفكار علميةء يرجع إلى 
جاليليو على أقل تقديرء وكذا شأن التطبيقات النظرية للعديد من ظواهر الحياة اليومية 
والخبرة الأخرى. 


أهمية النظرية 


يستبان أنه يتوجب على القيم (الأخلاقية والاجتماعية) أن تقوم بدور إبان تطبيق 
النظرية. مهما كان قدر الاعتداد بقبول النظريةء فإنها لا تطبق إلا إذا كان تطبيقها 
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يتوافق مع القيم التى نقرها. قد يطبق المرء نظرية على ظواهر مهمة فى الحياة اليومية. 
ولكن ليس فى نشاطاته العملية المحورية. فى حالة التطبيقات التقنيةء من ضمن شروط 
(الشرعية) التى تطبق على ظء الأولوية الأخلاقية للمترتبات المقصودة والأعراض 
الجانبية المتوقعة. تجسد القيم المعرفية بدرجة عالية لا يكفى إطلاقا لشرعنة النشاط 
العملى» بحيث إن أى انتقال من القبول إلى التطبيق فى النشاط العملى يتوجب أن 
يتضمن صراحة اعتبار القيم الأخلاقية والاجتماعية. قبول النظرية لا يستلزم 
استحسان أو شرعية تطبيقها عملياء بل يستلزم فحسب أنه ليس هناك عائق معرفى 
يحول دون ذلك. التطبيق المشروع النظرية فى النشاط العملى إنما يشترط دعما من 
المنظومة القيمة التى يتبناها المرء. 

سوف أقول إن ظ (الخاصة ب م) ذات أهمية للقيم المحددة إذا كانت قابلة للتطبيق 
على ظواهر مهمة فى الحياة اليومية والخبرة و/أو قابلة للتطبيق فى النشاطات العملية 
بطرق تكرس (ولا تقوض) المصالح الناجمة عن تبنى النظرية. قد تكون النظرية أكثر أو 
أقل أهمية للقيم المعطاة؛ وقد تكون ذات أهمية كبيرة مثلا حال تطبيقها على ظواهر 
وليس بسبب تطبيقها فى أنشطة عملكة. الأهمية مسالة درجات» متعددة الأوجه وعرضة 
للتغير التاريخى» وهى لا تلزم عن قبول النظرية (ط1995 ۸۸6۲50 .)٠.‏ 


دور القيم المعرفية 


تنكر فكرة التجرد أن تكون الأحكام القيمية ضمن أسس قبول أو رفض 
النظريات. غير أن قبول أو رفض النظرية إنما يعنى إصدار حكم بخصوص القيمة 
المعرفية (الأهميةء المناقب) (1991 .)5٥۲۷٠١‏ من ضمن تأويلات التجرد أن الأحكام 
"غير_المعرفية" (الشخصيةء الأخلاقيةء الاجتماعيةء الاستاطيقيةء إلخ) لا تقوم بدور فى 
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تخير النظريات. ثمة تأويل آخرء ل کي على المصادر ما بعد_الأخلاقية والمنطقية. 
يؤكد استبعاد كل الأحكام القيمية. يقترح هذا التأويل القيام بذلك أساسا عبر اختزال 
تقويم النظرية إلى تحديد نتاجات العملية المقننة بالقواعد التى تتضمن علاقات صورية 

بين النظريات والمعطيات الإمبيريقية. إننى أؤثر التأويل الأول (القصل الثالث)» وسوف 
ا بالتفصيل (فى الفصلين الرابع والعاشر). غير أنه بصرف النظر عن التأويلء أن 
تختار نظرية هى أن تضمن لها قيمة معرفيةء أن تقر (على الأقل) أنها نظرية أفضل من 
بعض منافساتها. المقصود من مثل هذه الإقرارات أن تكون ”موضوعية؛ مساة أى 
النظريات تحوز قيمة معرفية أكبر مسالة واقعيةء وإذا لم تؤد إلى مفارقة صريحة فإنها 
تسبب على الأقل تعارضا مربكا مع الرؤى ما بعد _الأخلاقية والمنطقية التى تؤسس 
جزئیا للتأورل الثانى (1981 (Scriven 1974, 1991; Put nan‏ . 
يتسق مع تأويل التجرد الذى أفضل عد أحكام القيمة المعرفية نتاج تقديرات لأداء 
النظرية حال تقريمها وفق معايير محددة (مثال» الملاعمة الإمبيريقيةء القدرة التفسيرية 
أو التنبئية)» أى تقديرات لمدى تعبير النظريات عن فيم معرفية بعينها (الفصل الثالث). 
هكذا يتوجب اعتبار ”العلم خلو من القيم" فكرة متسقة مع الرؤية التى تقر أن أحكام 
القيمة المعرفية تقوم بأدوار أساسية فى قبول النظريات ورفضها؛ وهى بذلك تفترض أنه 
بالمقدور تمييز القيم المعرفية بوضوح عن أنواع أخرى من القيم. 
سوف أتأسى فى هذا الكتاب بالعرف الاصطلاحى الذى يقر أن كلمة ”قيم» 
حين تستخدم دون تحفظ, تعنى "القيم الشخصيةء والأخلاقيةء والاجتماعيةء وقيما 
أخرى» ليس من بينها القيم المعرفية." إننى بقيامى بذلك لا أصادر على أى مطلوب 
مهم؛ إذا ثبت أنه يستحيل تمييز المعرقى عن سائر أنواع القيم» سوف يتوجب استبعاد 
ذلك العرف - وكذا شان التجرد. ويالطبع فإن الدور الذى يمنح للقيم المعرفية ينفذ فى 
صميم الممارسات العلمية. طالما أنه ليست هتاك قيم غير_معرفية تنفذ بطرق مشابهةء 
ليس هناك شىء يستدعى خشية أنصار فكرة ”العلم خلو من القيم . 
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موضع تماس العلم والقيم: المزيج 

باستخدام ألفاظ بونكارييه المستفزةء نقول إن هناك مواضيعم عديدة قد يتماس 
فيها العلم والقيم دون أن ينفذ الواحد منهما فى الآخر. سوف أسرد قائمة لما اعتبرناه 
مواضع التماس" الأكثر أهمية. دون المزيد من التعليقات» فقط بغية تحديد ما 
تتضمنه وما لا تتضمنه فكرة خلو العلم من القيم(عند أشياعها). 

ه العلم نفسه قيمة (قد تكون أدنى مرتبة من غيرها). يصاغ هذا الإقرار بصيغ 
متعددة: المعرفة (الحقيقة) قيمة؛ يؤمن العلم معلومات لممارسات تنتج قيما؛ 
ممارسة العلم نفسه تتطلب ممارسة العقلانيةء وهى قيمة كلية (1961 ا#وة١)ء‏ أو 
بوجه أعم» يغرس العلم فى ممارسيه خصائص تسهم فى ازدهار أو رفاهة 
البشر (1990 ,1981 ‘(Putnam‏ العلم يخلق الجمال (1920/1958 .)Poin care‏ 

# يمكن أن تفيد عملية إصدار الأحكام القيميةء والعلاقات بين الأحكام القيميةء 
من معلومات (وأن تنتقد وفق معلومات) توفرها المعرفة العلمية بخصوص 
الوسائل التى تحقق الغايات وإمكان تحقيقها. 

٠‏ يمكن إجراء دراسات علمية (نفسيةء اجتماعية, تاريخية. وريما أيديولوجية) 
على القيم: إجراء دراسات على تبتيهاء تجليها وتجسدها فى أشخاص. 
ومؤسسات وتقافات» وكيفية تبنى قيم بعيiنlq (Lacey and Schwarz İi‏ 
(1996. 

# قد يكون هناك تقويم أخلاقىء وضوايط للممارسة والتطبيقات العلمية. ثمة مثلا 
مسالة أخلاقية تنش فيما يتعلق بتخير الأهداف البحثية والقائمين بالأنشطة 
البحثيةء وتخير المناهج البحثية (والمواضيع التى تجرى عليها التجارب)» تحديد 
معايير الإثباتء نشر الاكتشافات البحثية. التحكم فى المعلومات العلميةء وعزو 
فضل الإنجازات البحثية ( .(274 :1965 1۴۲٥5٠۴استخدام‏ نظرية قبلت بشكل 
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صحيح فى تطبيق عملى» الأسلوب الخاص فى تطبيقهاء والحكم على ”أهميتها 
إنما يعكس تقويما أخلاقيا. إقرار أن النظرية حصلت على دعم كاف لضمان 
تطبيقها العملى» فى ضوء 'أعراض تطبيقها الجانبية" (1974 n٠ااءS)»‏ 
ومخاطر تطبيقهاً حال بستبان بطلانهاء إنما يتضمن أحكاما أخلاقية عرRud)‏ 
(1953. 

قد تقوم القيم بأدوار متعددة (إيجابية أو سلبية) فى سياق الاكتشاف'. فيما 
يتعلق بالأحكام التى تصدر بخصوص مختلف المواقف التى تسبق قبول 
النظرية؛ فى إشعار البحاث بأهمية حقائق بعينها؛ فى تشكيل دوافع للجهود 
البحثية (1965 18۲ء5٠۴؛‏ وفى تقويم الأداء العلمى". مثل إجراء التجارب وكتابة 
الأبحاث )1974 (Scriven‏ . 


٠‏ قد تقوم القيم بدور فيما يتعلق بالمساومات التى يتفق عليها بخصوص 
الاستقلالية (التى نوقشت فى الجزء السابق)ء فيما يتعلق مثلا بالأسئلة المثارة. 
البحث الذى يحظى بالدعم والمشاكل التى يتم اختيارها؛ وفى إصدارا أحكام 
حول ما إذا كان يتوجب إجراء نوع بعينه من الأبحاث فى ضوء تطبيقات 
محتملة تعقب إجراءه. 

قد يشكل الالتزام ببعض القيم دافعا للتدقيق فى الممارسات العلمية السائدة 
من حيث ”تحيزها"ء وللتركيز على مشاكل وسياسات بعينها فيما يتعلق بعضوية 
الجماعة العلمية؛ قد يكون هناك نقد مؤسس قيميا للممارسات والمؤسسات 
العلمية. 

٠‏ قد تشترط ممارسة العلم أن يبدى ممارسوه قيما شخصية وأخلاقية بعينها 
("الروح العلمية')ء وآن يعززوا تقدير سجايا شخصية محددة (مثل الإبداعء 
القدرات الرياضية والتجريبية). ولأن العلم محكوم بظروف اجتماعية وماديةء قد 
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يتطور وقد یتاٹر معدل تطوره فى زمن بعينه» بحيث تهيمن القيم الاجتماعية 
والشخصية المحددةء كما أن هوية هذه القيم قد تختلف باختلاف اللحظة 
التاريخية (76 :1988 اان٣).‏ قد يشترط أيضاء من أجل تجل أعظم للتجردء تبنى 
تنويعة من القيم (الاجتماعية والأخلاقية) من قبل ممارسى العلم. 

٠‏ قد تفرض على ممارسى العلم مسؤوليات أخلاقية واجتماعية خاصة فى ضوء 
نشاطاتهم واکتشافاتهم. 


العلم خلوا من القيم: الواقعة› النموذج المثالي› أو القيمة ؟ 


أكرر. كون العلم خلوا من القيم لا يستلزم ألا يقوم تفاعل بين العلم والقيم؛ إنه 
يستلزم فحسب أن ما يتفاعل لا يمس المكونات الثلاثة. هكذاء فإن مسائل القيم قد تبين 
كل جوانب ممارسةء وسوسيولوجياء ومأسسة وتاريخ العلم. لا يكفى للطعن فى خلو 
العلم من القيم أن تعرض سبلا يحدث عبرها "تماس' بينهما. 

فضلا عن ذلك» لا يكفى للطعن فى فكرة ”العلم خلو من القيم" تبيان أن أحد 
المكونات لا ينعكس بشكل كبير فى بعض جوانب الممارسة العلمية. مثال ذلك قد لا 
يتجلى الحياد كثيرا فى الواقعة الفعلية لأن المعرفة العلمية المتوفرة (فى ضوء الظروف 
المعطاة) قد لا تقبل التطبيق بشكل مهم إلا حال الحصول على دعم قيم بعينها؛ على 
ذلك فإن الحياد قد يظل من حيث المبداً قابلا للمزيد من التجسد. 

كل مكون من مكونات فكرة "العلم خلو من القيم"٠‏ يشكل بذاته عند أشياعها قيمةء 
يتوجب التعبير عنها فى الممارسة العلمية وتجسيدها فى المؤسسات العلميةء قيمة 
متضمنة فى أهداف العلم نفسه. لا مفارقة فى هذا. بوصفها قيماء فإنها تتجسد 
بدرجات متنوعة فى الممارسات العلمية وفى قبول أو رفض النظريات. يقترح أشياع 
فكرة أن العلم خلو من القيم" أنها تنعكس فعليا - أقله فى الحالة المثالية - فى كثير من 
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قل الف و ا هان ك ال عاو الك ر و في وة الك 
الحديث؛ وكما يقول الشعار: إلا كيف يتسنى لنا تفسير وصولنا إلى القمر؟" فى 
بعض حقول العلمء علم النفس مثلاء دعم اقتراح تجسدها حتى فى الحالة المثالية 
أضعب بكثير» غير أنه طاطا اعثبرت قابلة لتنظهر أكمل (فى كفل بحقیى ما( يكن 
توظيفها قيمة مرشدة أو مثالا منظما. إنها لا تفند ما لم يثبت أن مسار العلم لا يسير 
أو يتوجب ألا يسير شطر تجسد أوفر لها فى القيام بالتخير بين النظريات, أنه لا يمكن 
توظیفها أو لا يتوجب توظيفها كمثال منظم - ريما بتبيان استحالة تمييز القيم المعرفية 
عن أنواع أخرى من القيم أو بإثبات أنه لا سبيل لمأسسة ممارسة علمية قادرة على 
ضمان أن النظريات لا تختار إلا فى ضوء اعتبارات القيم المعرفية. 

إننى لا أضع فكرة ”العلم خلو من القيم" خلف تطاق التقويم النقدى» بل أشير 
إلى التعقيد الحقيقى وتعدد وجه تفاعل العلم بالقيم. التفاعل لا يحدث إطلاقا على 
توي اطق فى انمج اى حت اليتاقيزيةا :درج الخبيز عن لعل كلو من لقي 
قى السارسة الفلا قد برتون جرا بالظروف الاجتماغية الى يجري فيها البح 
السؤال ”أى ظروف البحث تسهم فى تعبير أكمل عن فكرة "العلم خلو من القيم؟ ليس 
سؤالا تعوزه القيمة. إنه فى حاجة إلى معلومات يوفرها البحث الإمبيريقی. والتاريخى 
والاجتماعی والنفسىء الذى قد يشير مثلا إلى كيف أن هناك عواملء مغايرة للمعطيات 
والقا ع اعرف ف قرم على نحو غير تظفل) ينون فى لجل تطريات بها ين 
بطريقة تخترق ميدأ التجرد. (هكذا فإن سوسيولوجيا البحث مهمة تاريخيا "اسياق 
الاكتشاف'). إننى أعتبر مکوتات فكرة العلم خلو من القيم مبادئ حول قبول (ماض 
وخاشیر وید نوا ت واس اتی نطق خرن عم متا و فائة ری ن 
إقرار أنها تمثل قيما للممارسة العلمية إذا كانت الظروف الاجتماعية لتحققها التقدمى 
الأكمل ليست مواتية ولا متوفرة بشكل متاسب. 
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عرض تمهیدی 

يتعين هدفى الأساسى فى تحليل وتقويم الأفكار الثلاثة (التجرد» الحيادء 
والاستقلالية) التى تشكل مجتمعة فكرة أن العلم خلو من القيم. هكذا يؤمن الفصلان 
الرابع والعاشر المحور الذى تتمركز حوله سائر المحاور. لفكرة العلم خلو من القيم" 
وجهان. أحدهما ينظر شطر العلوم نفسها؛ إنه يتتاول كيف تتفاعل أو لا تتفاعل» كيف 
ينبغى أن تتفاعل أو ينبغى ألا تتفاعل» مع القيام بتخير النظريات واشتقاق المترتيات 
(المنطقية والعملية) من قبول النظريات» والظروف العلمية والمؤسساتية التى تقوم فيها 
وينبغى أن تقوم فيها بذلك. أما الوجه الآخر فينظر إلى موضم العلم نسبة إلى ما نتبنى 
من القيم. وكيف تخدم أو لا تخدم» يتوجب أن تخدم أو يتوجب ألا تخدم» المشاريع التى 
تعبر عن تلك القيم. أعتقد أيضا أنها تتعلق بالمسائل والصراعات القيمية المعمقة فى 
عصرنا. العلم والقیم کلاهما فی مرکز اهتمامیء» ولذا فإننی أضمَن حجتی فى تصور 
للخاصية العامة التى تميز القيم (الفصل الثانى). وتحليل مفصل لدور الممارسات 
العلمية نسبة إلى القيمة المهيمنة فى الحداثة (الفصل السادس) والدور الذى قد تقوم 
فيما يتعلق بالقيم المناسبة. بخصوص هذا الأمر الأخيرء أدافع عن المصداقية المعرفية 
التى تتمتع بها مقاربات البحث الإمبيريقى المنتظم الأكثر اتساقا مع جعل تنويعة من 
صور الازدهار البشر مستدامة (الفصل الثامن والتاسع). 

يتضمن نهجى خطوتين أساسيتين. أولاء بدا بأقكار أوجزتها فى المصادر؛ 
أطرح مبادئ مؤقتة (القصل الرابع) فى التجرد» والحيادء والاستقلالية. المقصود من 
هذا تأمين إعادة تشكيل معقولة لفكرة خلو العلم من القيم تتكرر عبر موروث العلم 
الحديث. توفر حجج الفصل الخامس والتاسع مواد نقد شامل لهذه المبادئ. فى الخطوة 
الثانيةء عبر سلسلة من التنقيحات التى تركن إلى تلك الحجج» أطرح (فى الفصل 
العاشر) صيغا جديدة أدافع عنها التجرد والحياد (وليس الاستقلالية). 
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تستجيب المبادئ المؤقتة للخاصية العامة التى تميز القيم (الفصل الثانى)» وهى 
تصاغ على افتراض أن القيم المعرفية (لا التصورات المقننة_عبر _القواعد من أى نوع) 
تؤمن تصورا مرضيا لخاصية القيمة المعرفية التى تتعين فى النظريات (الفصل 
الثالث). إنها مبادئ فى الممارسات العلمية (ونتاجاتها النظرية) مستمدة من دمج 
الأفكار الجاليلية والبيكونية التى سبق عرضها. فى ضوء اقتراح أن هدف العلم إنما 
يتعين فى فهم مجالات الظواهر - تفسيرها وضم الإمكانات التى تسمح بها - أجادل 
(الفصل الخامس) بإمكان ووجوب الفصل بين تلك المبادى. 

بعد ذلك. تستبان الممارسات العلمية التى تركن إلى دمج الأفكار الجاليلية 
والبيكونية فى شكل ممارسات مقاربة بعينها للعلم» مقاربة ضمن العديد من المقاربات 
من حيث المبدأء تستخدم إستراتيحيات بعينها - إستراتيجيات مادية [نسبة إلى النزعة 
المادية] (الفصل الرابع) - (سوف أمعن هنا فى التبسيط) يتم قصر النظريات المتفكر 
فيها على النظريات التى تمثل الظواهر على أنها تنتج عن بنية وعملية وقانون مؤسس؛ 
ويتم اختيار المعطيات الإمبيريقية التى قد تعرض فى مثل هذه النظريات» خصوصا 
المعطيات التى تقر نتائج العمليات القياسية والتجريبية بالتجريد من ظروق البحث 
الإنسانية والاجتماعية. بتطبيق الإستراتيجيات المادية تسنى لنا تحقيق نجاح باهر فى 
تحديد "إمكانات الظواهر المادية ٠‏ التى يمكن تمثيلها عبر القوة المنتجة للبنية والعملية 
والقانون. غير أنها لا تمكننا من معرفة الإمكانات المتاحة للظواهر بفضل علاقاتها 
بالكائنات البشرية أو النظام الاجتماعى. ريما تمكننا (من حيث المبدا) مقاربات أخرى 
من القيام بذلك. مقاريات (تتسق مع الفكرة البيكونية) تستهدف الحصول على فهم 
إمبيريقى منتظم مقدر فى ضوء القيم المعرفية. 

إذا كانت هناك (من حیث الميداً) مقاربات بديلةء فلماذا يكاد يقتصر العلم الحديث 
على استخدام مختلف الإستراتيجيات المادية؟ إجابتى (الفصل السادس)ء المعززة 
بتأمل فى تصور كون فى القصل السابع. لا تركن إلى الميتافيزيقا الجاليلية. بل 
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التفاعلات التعزيزية المتبادلة بين تبنى إستراتيجيات مادية وآقيم التحكم الحديثة". 
خصوصا قيمة بسط قدرتنا على التحكم فى الأشياء الطبيعية. 


ويوجه أعم» لا يتسنى السعى وراء هدف العلم (الحصول على فهم) إلا ضمن 
قيود مقارية بعينهاء حيث تعرّف كل مقارية عبر تبنى إستراتيجيات محددة تتفاعل 
بطرق تعزيزية متبادلة مع قيم (اجتماعية وأخلاقية) بعينها). هل هناك حقا"ّ 
استراتيجيات بديلة نحصل عبرها على نظریات تقبل بتجرد؟ سوف أعرض (فى 
الفصلين الثامن والتاسع) بديلين توقعيين: أحدهما ۔ وهو بديل كان طور ضمن بعض 
الحركات التأصيلية فى دول العالم الثالث - يتميز بتفاعل جدلى بين صور تقليدية 
للمعرفة وقيم من قبيل تعزيز الرفاهةء الفاعلية والمجتمع المحلى؛ والتوازن الاجتماعى 
البيئى؛ والآخرء وهو بديل يسمع المقولات القصدية بالقيام بدور أساسى فى البحث 
فى القدرات المعرفية البشريةء يتفاعل مع قيم نسوية. ثمة بدائل "فعلا'ء ولذا فإن تبنى 
الاستراتيجية مبرر (جزئيا) ويفسر عبر ارتباطه بالقيم. 


هكذا تسود القيم فى ممارسات يتم فيها الحصول على فهم علمى؛ الحال أن القيم 
الحداثية الخاصة بالتحكم سائدة تقريبا. إذا أنكر المرء هذه القيم إذا أدرج التحكم 
تحت قيم أخرى (قيم حركات القاعدة أو النسوية مثلا)» من المناسب أن نقوم بتقصى 
الإستراتيجيات البديلة. تحدث القيم فرقا بخصوص ما نقوم به فى العلمء وفى أنواع 
الإمكانات التى يتم فهمها فى النظريات الناتجة. هكذا تؤثر كيفية ممارسة العلم فى 
ظروف وإمكانات الحياة اليومية والخبرة. عبارة العلم خلو من القيم مضللةء وهى تقوم 
عمليا بتشتيت الانتباه بعيدا عن حقيقة أن الإستراتيجيات (والنظريات) تختارء وآن 
المقاربة الجاليلية/البيكونية مجرد مقاربة ضمن مقاربات متكثرة (من حيث المبداً). لهذا 
السبب فإنى أؤثر التغاضى عنها. على ذلكء فإن أفكارها المكونة تضم الكثير مما 
یتوجب تشذیبه» والحفاظ عليه وتوکیده. 
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تتعارض الطريقة التى تنتشر بها القيم فى الممارسة العلمية مع مبدأ الاستقلالية. 
لكن التجرد يظل قيمة مهمةء بل أساسيةء عند كل مقاريات تحقيق الفهم العلمى. رغم 
أن النظريات تطور وفق إستراتيجيات يتأثر تبنيها بالقيم» يتوجب ألا نقبل النظريات !لا 
فى ضوء اعتبارات تتضمن معطيات إمبيريقيةء ونظريات أآخرى مقبولة. فضلا عن القيم 
المعرفية (الفصل العاشر). يتوجب توضيح مستويات تبنى (وأسس) الإستراتيجية 
وقبول النظرية بشكل منعزل» مع الاستمرار فى إقرار أن الارتباط بالقيم يعجز (على 
المدى الطويل) عن دعم الإستراتيجية فى وجه إخفاقها فى إنتاج نظريات تقبل وفق مبداً 
التجرد. سوف يستبان أن الحياد» بمكوناته الثلاثة: ": ”متسق مع كل الأحكام القيمية » 

"ا مترتبات (معرفية) فى مجال القيم"» و"ّقابل للتطبيق بشكل متساو بصرف النظر عن 
القيم المتبناة"؛ مبدأ أكثر تركيباء حيث هناك حاجة لإجراء تعديلات جوهرية على 
المكونين الثانى والثالث (الفصل العاشر). على ذلك خلافا لحالة التجرد» لا تفصح 
صياغتى للحياد عن قيمة تتبو منزلة عالية فى المنظور القيمى؛ حيث يظل نطاق الحياد 
مسالة خلافية. 

يستمد تصورى جدته من تحديد علاقات تمييزية جدلية بين الممارسات العلمية 
والقيم(''. إنه يمكن من تركيب يعنى بشكل مناسب بنقاد فكرة 'العلم خلو من القيم ٠‏ 
لكته يحافظء عبر قدر من إعادة التعريف» بتبصرات المدافعين عن هذه القكرة. 
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الهوامش 


)0( كما هو مجمع عليه بوجه عام عند أشياع الوضعية المنطقية (15 :1 هءاوا۴#) وأشياع العقلانية 
النقدية (29 :1972 „(Popper‏ . 

(۲) قام دیکارت ونيوتن بادوار أساسية فى تكريس الدمج بين الفكرتين فى موروث العلم الحديث. 

)١(‏ يتضمن تطبيق هذا المقترح افتراضات حول شهادات الخبراه (1992 yل003)‏ وتوفر قنوات اتصال 
مناسبة. أما تعميقها فيتطلب اعتبار ”حجة ردنر" (الفصل الرابع). 

(Cupani 1988) (¢)‏ بداقع عن هذاء فیما یشكك فيه (1998 ااںا۳٣).‏ 


neee 199548; غالبا ما يكون الاتفاق الذى يكون من هذا النوع جزءا من 'الإمبيريقية النسوية"‎ )٥( 
.Nelson 1996) 

)١(‏ یختلف هذا الاستخدام عن استخدام (1980 ۸٩54ھ۴۲)‏ مثلا 

(۷) فصل فيبر تقريبا فيها جميعها (1949 0۷006۲). أيضا فإنه يقر أن الالتزام بأن فكرة تحرر العلم من 
القيم" لا تستلزم اللاميالاة الأخلاقية. لكنها افتراض يتعلق بالتفكير والسلوك العلمى الرصين 

(۸) تقريباء يركن دمج الافكار الجاليلية والبيكونية إلى فكرة بيكونية أخرى» تثمين النفع. 

%( تقوم الإاستراتيجيات بوظائف عدیدةه قھی تشبه عند کون )1970 (Kuhn‏ البرادايم» 'الصقوقة 
التخصصية. والمعجم المشکگل" - ونشبه إلى حل اليرتامج البحثى' عند کتوش )1970 .(Lakatos‏ انتی 
لا أستخدم مفهوم كون. لأنه يتغير عير الستين. وتنكبا للخوض فى مسائل تأويل رؤية كونء وللايتعاد 
مسافة كافية عن دلالات ترتبط يمفرداته» ولذا فإتنی اضطاع بمسۇولية كاملة بخصوص مترتیات استخدام 
المفهوم. على ذلك فإن دينى لكون عظيم؛ لا ريب فى أن ”إستراتيجية" سليل فكرى اللبرادايم. لاحظ أيضا 
أن هناك أبعادا أخرى للإستراتيجيات (والبرادايمات) لن أطورها فى هذا الكتاب. تتعلق مثلا بتأمين 
مرشد لاستخدام الفروض المساعدة ا تتوسط بين النظرية والمعطيات. 
خاو من ا 


القيم 


إذا كانت العلوم خلوا من القيم» فمن أى شىء تخلو؟ فى هذا الفصل.) أعرض 
تصورا عاما فى القيم والأحكام القيمية. يؤسس هذا التصور لفهم القيم المعرفية 
الفترض فى إقرارات التجرد. وله مترتبات أوسع نطاقا نسبة لإقرارات الحياد 
(الفصاان الرابع والعاشر). أيضا فإنه يؤسس لناقشات جوهرية لاجقة لقيم اجتماعية 
بعينها وأهميتها (الممكنة) للبحث العلمى. 

لكلمة "قيمة" استخدامات متنوعة ومركبة. فى الخطاب العادى» حين نشير إلى 
قيمة شخصية»ء قد نشیر إلى بعض أو كل ما يلى: 

١‏ - الخير الأساسي الذى يسعى وراء المرء بشكل متسق خلال فترات طويلة من 
حیاته؛ مبرر نهائې لسلوکیاته. 

- نوعية (أو ممارسة) تمنح أهميةء خيريةء معنى» أو خاصية مرضية الحياة 
يعيشها المرء أو يتطلع إلى عيشها. 

- نوعية (أو ممارسة) تشكل جزئيا هوية المرء بوصفه كائنا يقوم ويؤول نفسهء 
ویشارك فی خلقها. 

٤‏ - معیار آساسى لتخير ما هو خير ضمن سلوكيات ممكنة. 
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ه - معیار أساسى يعتبر وفقه سلوكه وسلوك الآخرين. 

١‏ - "موضوع قيمة" علاقة مناسبة ما تشكل جزئيا جدارة الحياة بالعيش والهوية 
الشخصية. قد تشمل مواضيع القيمة الأعمال الفنيةء النظريات العلميةء الأجهزة 
التقذيةء الأشياء المقدسة» التقاليدء المؤسسات» أشخاصا آخريین» والطبيعة نفسها. 
تشمل العلاقات المناسبة مع مواضيع القيمةء وقفا على الموضوع المحدد: الإنتاج» إعادة 
الإتتاج» الاحترام التنشئة. الحفاظ. العبادة. الحب» الاعتراف العلنى والتملك 
الشخصى'. 

فى الحياة العملية. تشكل المعتقدات والرغاب جزءا أساسيا من تفسير الفعل 
البشرى: يقوم المرء بقعل ما لأنه يرغب فى نتاج بعينه ويعتقد أن فعله سوف يسهم فى 
إحداثه. وفق هذا تعد الرغاب ضمن أسباب الفعل» وبوصفها كذاك. فإنها قد ت 
يمكن الحكم عليها من قبل أصحابهاء وآخرين» فيما يتعلق بإمكان تلبيتها وأهميتها فى 
حياة المرء والحياة البشرية بوجه عام. وبوجه خاص» حين يتسنى تمثيل الرعاب على 

َه تسیر الأفعال عبر معتقدات المرء ورغأبه بقترض دوما سباقا أوسع يريط 
فيه الفعل المعنى بأفعال أخرى (بما فيها أفعال التقويم) عبر تطوير شبكات 
من اللمعتقدات والرغاب» تتماس قی النهاية مع هداق ورغاب المرء الأاساسيةء 
أى قيمه. عبر مثل هذه التفسيرات المطورة يتضح الدور السببى الذى تقوم به القيم 
فى السلوك. هكذا تفترض التفسيرات القصدية العادية للفعل قيام القيم بدور أساسى 
فى السلوك. 


62 


القيم الشخصية والاجتماعية 


لنا أن نعتبر القيم الشخصية بطريقة جدلية نتاجا ومرجعيات العمليات التى نتفكر 
ونقَوّم رغابنا عبرها("'. وفق هذاء يتضمن إقرار القيم رغابا من الرتبة الثانية ٣هارهآ)‏ 
(1985 رغابا تتعلق برغاب الرتبة الأولى تقوم وسوف تقوم بدور سببى فى حياتنا؛ 
رغابا فى أن رغاب الرتبة الأولى التى تختص بخصائص بعينها وحدها التى سوف 
تجعل حياتنا تختبر على آنها مرضية وجديرة بالكائن البشرى. يتضمن إقرار قيمة 
شخصية رغبة من الرتبة الثانيةء تمثل أحد أهداف الشخص الأساسيةء فى أن تكرن 
رغاب المرء من الدرجة الأولى (التى يساك وفقها عوضا عن أن تستشعر فحسب) من 
النوع الذى يفضى إلى أفعال تشكل أو تنتج حياة تتميز بنوعية بعينها (عبر المشاركة 
فى ممارسة بعينها أو علاقة مناسبة مع موضوع قيمة محدد) يعتقد أنها تميز حياة 
(خيرةء ذات معنى» تعاش بطريقة جيدة) مرضيةء وتشكل جزئيا هوية المعنى. دور القيم 
معيارا للاختيار والسلوك مشتق من هذا المعنى الأساسى. الرغاب شخصية. المكون 
الرغبوى فى إقرار القيم إنما يشير إلى خاصية شخصية تختص بها القيم» أن قيم 
المرء مرتبطة برغابه الأكثر أساسية ومشاعره الأكثر عمقا. يتضمن إقرار القيم أيضا 
مكونا معتقدياء الاعتقاد فى أن النوعية المشار إليها مرتبطة فعلا بخبرة حياة مرضية 
وربما أيضا الاعتقاد فى أن الحياة التى تتميز بهذه النوعية لا تسبب أو تتأسس على 
ظروف تجعل الآخرين يعيشون حياة أسواً. 


ضروب القيم الشخصية 


حين تفهم على هذا النحو. تتمظهر [نتجسد] القيم فى السلوك حين تقومء وتقرم 
المشاعر والعواطف المرتبطةء بدور فى السرديات التفسيرية التى تشكل لفهم سلوك 
الشخص. تكون القيم ملتحمة فى نسيج الحياة بقدر ما تعرض حياة المرء سلوكا 
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يفصح بشكل متسق ومتواتر عن تلك القيم. يتم الإفصاح عن القيم فى الممارسة حين 
يشترط ويتكرس التصرف ضمن الممارسة عبر سلوك تتمظهر فيه تلك القيم. أيضا قد 
تكون القيم حاضرة (تستشعر ويفكر فيها) فى الوعى ويفصح عنها لفظاء بحيث تمثل 
تصورا جزئیا لا یکونه المرء (آو یرغب فی أن یکونه أو أن یکونه آغیاره). تطلعه 
للمستقبل وما يعتقده بخصوص الرفاهة البشرية وظروفها . 

سوف يكون هناك باستمرار مقياس للفجوة الفاصلة بين القيم_كما_نتمظهر 
والقيم_كما_يفصح_عنها. يقر المره القيم بشكل معقول فى ضوء رغبته والتزامه بالتقليل 
من حجم تلك الفجوة. للفجوة عدة مصادر. من جهةء بمقدور تطلعات المرء أن تتجاوز 
الواقعيات الراهنةء وغالبا ما يتوجب أن تتجاوزها. من آخرى» قد تنجم الفجوة عن فهم 
قاصر اللذات» قدرة محدودة غير متطورة على احترامهاء رغبة فى أن يبدو المرء ملتزما 
بمعايير جماعة ماء بل إنها قد تنجم عن تضليل مقصود للذات. 

ورغم استحالة اختزال القيم إلى عملية الإفصاح عنهاء“) فإن الإفصاح عنها مهم 
بشكل حاسم. إنه ليس مجرد كلام عن القيم» كما لو أن للقيم وجودا منفصلا عن 
الإفصاح» ما يجعل الإفصاح تمثيلا لفظيا لواقعية معزولةء قد تكون ذهنية (كما تنفصل 
الجملة التى تصف شيئا ماديا عن الموضوع المادى). الإفصاح عن القيم جزء من 
طبيعتها. الإفصاح نفسه ضرب من القيم - جزء من تشكيلها والحفاظ عليها ونقلها 
وتعميقها والاعتراف بها وتعريفها. فضلا عن ذلك. ذات فعل الإفصاح عن القيم قد 
يجعلها تتمظهر, وقفا على ما إذا كان المتلقى المباشر حبيباء أو صديقاء أو زميلا فى 
حركة, أو ما شابه ذلك. مثل هذا الإفصاح جزء من ممارسة التأويل الذاتىء وهى 
ممارسة ضرورية للحياة الخالية من التضليل. إنه لا بستلزم فحسب توقعا أو تنبؤا 
بمستقبل مسار حياة المرء» بل يتضمن أيضا وعودا تتعلق بذلك المسار. هكذا تصبح 
القيم_كما_يفصح_عنهاء قيما _كما_هى_ملتحمة_فى نسيج حياة المرء. كى تكون القيم 
قابلة للتصديق بوصفها تطلعات» محتم على القيم_كما_يفصح_عنها أن تتجاوز 
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القيم_كما_تتمظهر فى الوقت الراهن. وكى تكون قابلة لأن تصدق بوصفها وعوداء يجب 
ألا تكون الفجوة جد عميقةء لأن فرص المرء المستقبلية مقيدة بواقعيات حياته الراهنة. 
تتعزز المصداقية حين يخوض المرء بشكل واع فى ممارسات تؤمن إمكانا 
مؤسسا لتحقيق تطلعاته. قد يوجد تزاع هنا وهناك. ويراح واسع لتضليل الذات. 
وأخيراء يمكن الإقفصاح عن القيم من أن تصبح مواضيع للبحث (النفسى والمعرفى 
والتقويمى) للتأمل والنقاش والدفاع النقدى» وحين يكتشف المرء - نتيجة للإافصاح - أنه 
يشارك الآخرين قيمه»ء قد تصبح أساسا للمشاركة فى ممارسات جماعية وتشكيل 
جماعات» ومن ثم أساسا لحياة خالية من العنف. يمكن هذا الإافصاح من 
الاستدلال_العقلى بخصوص القيم» وما لم يستدل المرء عقليا بخصوص القيم» لن يقدر 
العقل حق قدره. 


تجسد القيم الشخصية في المؤسسات الاجتماعية 


يمكن القيم الشخصية أيضسًا أن تتجسد (بدرجة أو أخرى) فى المؤسسات 
الاجتماعيةء وفى المجتمع ككل. تجسد المؤسسة قيمة بدرجة عالية حين يعرض قيام 
المؤسسة بوظائفها العادية أدوارًا تلتحم القيمة فى نسيجهاء تشجع السلوكيات 
التى تجسدها والممارسات التى تعبر عنهاء تغزز الإفصاح عنها وتهيئ الظروف 
لتكريس التحامها فى حياة أعضائها. بهذا المعنى» تجسد الجامعات النخبوية بدرجة 
عالية قيمة الاستثمار والامتياز الفكرى» لكنها لا تجسد قيمة التكاتف مع الفقراء؛ 
فيما تجسد المؤسسات الاقتصادية الرأسمالية بدرجة عالية مختلف القيم الأنورة. 
لكنها لا تجسد قيمة التشارك. ويجسد النظام الاجتماعى القيمة بدرجة عالية 
إذ كان يهيئ الظروف التى تدعم المؤسسات التى تجسد هذه القيمة. خصوصًا 
إذا كان الحفاظ على هذا النظام وقيامه الاعتيادى بوظائفه يرتهن بمثل هذه 
المؤسسات. 


65 


القيم التى يمكن أن تلتحم فى نسيج حياة الشخص تقيد كثيرًا من قبل القيم التى 
تتمظهر بدرجة عالية فى المجتمع الذى يعيش فيه. يرجع ذلك جزئيًا إلى أن الإفصاح 
ضرب أساسى من ضروب القيم» وما يمكن أن يفصح عنه يتوقف على المصادر اللغوية 
المتوفرة فى مجتمع المرء» ما يعكس بدرجة ما مفاهيم الرفاهة المهيمنة والمعززة فى 
المجتمع. قد لا تسمح اللغة بالتعبير عن كون خبرة المرء بالرفاهة (أو البؤس) لا 
تتناسب تماما مع التصورات المهيمنة فيما يشكل رفاهة. مثال ذلكء فى مجتمع يجسد 
بدرجة عالية قيمًا أنويةء حيث يحترم الناس ويعترف بهم بفضل ممتلكاتهم» اللغة ليست 
جاهزة لإفصاح المرء عن خبرت المرء (إذا كانت لديه هذه الخبرة) بأن مثل هذه القيم لا 
تنتج إحساسا بالرفاهة. من ثم فإن هناك إغواء فى أن يخضع المرء خبرته للتصورات 
المهيمنة فى الرفاهة. أقله كى يحظى بالاعتراف والاحترام. على هذا النحو تتشكل القيم 
جزئيًا من قبل خطاب القيم المتوفر» وجزء من واقعية إقرار القيم إنما يتعين فى ربط 
حياة الأفراد بشكل أساسى بالمجتمع (وتقاليده) الذى يشكل مصدر لغة قيمهم. 

أيضًاء يوجد هذا القيد الناجم عن تجسد القيم الاجتماعية لأن الناس يعيشون 
حياتهم فى تفاعل مع الآخرين. معظم الأفعال تفاعلات» كما سبق أن ذکرناء حیث 
تشتمل قيم المرء على العلاقات الأساسية التى يرغب فى تأسيسها مع الآخرين. نمطياء 
نتوسط المؤسسات الاجتماعية تفاعلاتنا مع الآخرين: الأسرة» المدرسةء الكنيسة. 
المؤسسات السياسية والاجتماعية, النوادى» إلخ - بحيث تتفاعل وفق أدوارنا 
المؤسساتية والعلاقات المشكة من قبل المؤسسات. إلى حد لا يستهان بهء لا يستطيع 
المرء أن يظهر قيمة الشخصية دون المشاركة فى مؤسسات تسمح بتجسد تلك القيم. لا 
تشجع كل المؤسسات أو حتى تسمح بإظهار قيم المرء» ولذا فإن إمكان التحام قيمة 
شخصية فى نسيج الحياة إنما يرتهن إلى حد كبيرة بتوفر مؤسسة تتمظهر فيها بدرجة 
ما. 
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لقد ناقشت القيم الشخصية كما يفصح عنها بالألفاظء بوصفها حاضرة فى 
الوعى» ومتمظهرة فى السلوك» كما يعبر عنها فى ممارسات. كما تلتحم فى نسيج 
الحياةء وكما تتجسد عبر المؤسسات الاجتماعية. لا واقع للقيم إلا عبر هذه الضروب. 
وعلى وجه الخصوصء» لا يمكن اختزال القيم الشخصية إلى تمثيلات ذهنية أو ظواهر 
وعى بسيطة. أنطولوجِيًاء تكمن القيم فى تفاعل هذه الضروب الستة والقيم إنما 
تتشكل من مجموعها. وفق هذاء فإن القيم تتطور ضرورة ولا توهب جاهزة. قد يتم 
التشارك فيهاء عبر التعبير عنها فى ممارساتء» الإفصاح عنهاء وتجسيدها فى 
مؤسسات - وإلى حد كبير يتوجب أن يحدث ذلك. فى الوقت نفسه» بفضل تجسدها فى 
الفعل والتحامها فى نسيج حياة الأفراد. تظل القيم تحتفظ بعنصر شخصى. 


أنواع القيم 


ثمة أنواع متعددة من القيم. القيمة يحوزها شخص أو أشخاص. حين يقر 
الشخص (ش) القيمة (ق). التعبير الأساسى هو: "يعزو ش قيمة لاختصاص س 
بالخاصية ق". أنواع القيمة المختلفة تناظر حالات عينية ل س: مثال ذلك» حين تكون س 
= نفسى» نحصل على القيم الشخصية؛ حين تكون س = الأشخاص بوجه عام أو 
علاقات وتفاعلات تقوم بين أشخاص,» نحصل على القيم الأخلاقية؛ حين تكون س - 
مؤسسات, نحصل على القيم المؤسساتية؛ حين تكون س = ال مجتمع, نحصل على القيم 
الاجتماعية؛ حين تكون س = الأعمال الفنيةء نحصل على القيم الاستاطيقية؛ وحين 
تكون س (الفصل الثالث) = النظريات العلمية أو اعتقادات منتظمةء نحصل على القيم 
المعرفية(). 

للقيم أبعاد رغبوية (حاجات» أهداف) وأبعاد معتقدية: الرغبة فى أن يكون 
(یصبح) س مختصا ب ق؛ الاعتقاد فى أن الاختصاص ب ق يشكل جزئيا س خیرا" 


(جدیرا بان یرغب فیه). 
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فيما يتعلق بالبعد المعتقدى» ووقفا على س المعنيةء تقوم اعتبارات 
مختلفة بأدوارها. حين تكون س = شخصا بشرياء تتعلق المعتقدات المعنية 
بخصائص الحياة البشرية المرضيةء المزدهرة التى تحوز معنى» وتعاش بطريقة خيرة؛ 
وهی ترتبط بعلاقات بين أشخاص تغذى (وتشكل جزئيا) حيوات مرضية ولا تتأسس 
على ظروف تنتج حيوات بائسة. حين تكون س = نفسىء» تتضمن القيم 
خصائص تشكل جزئيا هويتى (الفردية) الشخصية (التى سبق نقاشها). حين تكون 
س = المجتمع» تتضمن القيم خصائص بنى ومؤسسات اجتماعية تسهم فى الرفاهة 
البشرية. ومهما كانت س» ”الإسهام فى الرفاهة البشرية يشكل دوما 'متاط" الخطاب 
القيمى. 


القيم الاجتماعية وضرويها 


يتميز النظام الاجتماعى بقيم شخصية تتجسد بشكل مهيمن عبر هذا النظام» 
فضلا عن القيم الاجتماعية التى تلتحم فى نسيجه. كما فى حال القيم الشخصية (وكل 
أنواع القيم). تتضمن القيم الاجتماعية تفاعل ضروب عديدة. إنها تتمظهر فى برام 
وقوانين وسياسات ا مجتمع» ويعبر عنها فى ممارسات يهيئ المجتمع ظروفها ويدعمها. 
هذه هى القيم التى يتم الإفصاح عنها فى تقاليد المجتمع» فى تفسير أنواع المؤسسات 
التى يدعمهاء وخطابة قادته. مرة أخرى» ثمة فجوة قائمة دائما بين التجسد والإفصاح. 
تحدد طريقة التعامل معها جزئيا مواقف الطيف السياسى. تلتحم القيم الاجتماعية فى 
نسيج المجتمع بقدر ما تتمظهر بشكل مستمر ومتسق» وتكون الفجوة جد ضيقة. مثال 
ذلك. الحريةء أولوية حقوق اللكيةء وبدرجة أقلء المساواة قيم اجتماعية ملتحمة بشكل 


قوی فی تسیچ مجتمع الولايات المتحدة. 
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لإإفصاح عن القيم أهمية خاصة فى حالة القيم الاجتماعيةء بحسبان أنه توجد 
نمطيا خلافات حول هذا النوع من القيم بين مختلف أعضاء وجماعات المجتمع. 
الجماعات المختلفة ضمن المجتمع تدرك وتؤرل بطرق مختلفة»ء الفجوة بين 
القيم_كما_يفصح_عنها والقيم_كما_تتمظهر» وكثير من الخطاب السياسى الحديث يركز 
على مختلف التقويمات المتنافسة لأهمية هذه الفجوة. 

يوجد رباط وثيق بين القيم الاجتماعية اللتحمة فى نسيج المجتمع والقيم 
الشخصية التي يجسدها المجتمعء كما يوجد رباط وثيق بين القيم التى تفصح عنها 
المؤسسات المهيمنة فى المجتمع (الأيديولوجيا) والقيم الشخصية التي يفصح عنها عبر 
المجتمع ككل. لا مدعاة لأن يكون هذا الرباط رسمياء وقد لا يستبان إلا إبان تكشف 
النظام الاجتماعى بشكل عينى عبر الزمن. هكذا على سبيل المثال تلتحم الحرية 
(السلبية) وأولوية حقوق اللكية في نسيج المؤسسات الاقتصادية والقانونية العينية فى 
الولايات المتحدةء وتكرس تجسد القيم الشخصية الفردانية والأنوية والتنافسية. الحال 
أن تجسد مثل هذه القيم الشخصية قد يفسر هو نفسه بوصفه قيمة اجتماعية ملتحمة 
إلى حد كبير فى المجتمع. فى حال كون العلاقة بين القيم الإجتماعية والشخصية 
آصرة»ء قد تبدو القيم الشخصية التى يجوزها الناس محايدة وحتمية ‏ بحيث ا يفكر 
فيها بوصفها قيما وتفسر على أنها حقائق عن الطبيعة البشرية. 

أيضا قد تتشخصن القيمة الاجتماعية حين تكون أفعال الشخص الموجهة إلى 
الحفاظ علي النظام الاجتماجي أى تعديله أو نقله مرشدة برغبة شخصية فى مجتمع 
تلتحم هذه القيمة الاجتماعية فى نسيجه. مثال ذلك جين تسود القيم الفردانيةء تنزع 
القيم الاجتماعية الخاصة بالتسامج» ويالعلاقات التى تقرم عبر العقود» وبالعدالة 
بوصفها إتصافا تحت طائلة القانون» إلي أن تتشخصن بشكل واسع. يفترض أن هذا 
يرجع إلى اعتقاد مفاده آنهء وفق المؤسسات الاقتصادية والقانونية العينية التى تلتحم . 
القيم الاجتماعية فى نسيجهاء تعد هذه القيم ضمن الظروف التى تشكل مجتمعا يجسد 
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القيم الشخصية المعروفة. الحال أن استقرار المجتمع إنما يرتهن بالشخصنة السائدة 
لقيمه الاجتماعية المهيمنة. 

فضلا عن ذلك» إذا كانت تطلعات المرء تعرقل بسبب القيم الاجتماعية السائدة 
المهيمنةء فإنه يسلك بشكل مناسب حين يشخصن قيما اجتماعية آخرى ويخوض فى 
ممارسات سياسية بغية إنتاج أشكال اجتماعية تتجلى فيها. هكذا (القصل الثامنء -ها 
6 ر#»). إذا تطلع المرء للتعبير عن قيمة التكاتف مع الفقرا» سوف يسعى وراء 
تغير اجتماعى ينتج نظاما اجتماعيا تلتحم فى نسيجه الحرية الإيجابية (التى تهيئ 
ظروفا يتسنى فيها للجميع عيش حياة ذات مغزى يقومون باختيارها) وأولولية الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعيةء بحيث يشخصن تلك القيم. على هذا النحوء يتم تضمين القيم 
الاجتماعية - المتمظهرة بشكل مهيمن أو المتطلع إليها - فى القيم الشخصية. 

وبطبيعة الحالء ثمة فروق واختلافات فى مجال القيم ا يسمح المقام بالتقصيل فى 
مركبها. بيد أن وجودها إنما يؤكد السؤال عن هوية القيم التى يتوجب على المرء 
إقرارها وأهمية النقاش العلنى لحسم أمرها. لا يتوقع أن يفضى مثل هذا النقاش إلى 
إجماع حول القيم التى يتوجب إقرارهاء بل إن قيام خلاف بعينه حول القيم التى يقرها 
الناس قد يكون أساسيا ضمن نسيج البيئة القادرة على دعم الحرية البشرية. فى غياب 
تنوع وتعارض القيم» يسهل أن يعتبر الناس القيم التى يقرون فى الوقت الراهن القيم 
الممكنة الىحيدة ‏ وهذه نتيجة تقوض نطاق التطلع البشرى وفرص التطور البشرى. غير 
أن ما يستطيع النقاش العلنى أن يفضى إليه هو معرفة مؤسسة حول هوية الظروف 
الاجتماعية اللازمة لإقرار قيم بعينها. هذا مهم لأنه قد يؤمن فهما سببيا لتشكيل 
وإقرار قيم يمكن من طرح حجج تدافع عن تعديل مؤسسات وينى اجتماعية قائمة وفق 
اتجاهات دون غيرها. فى ضوء هذاء» سوق أتقصى عدد!ا من المسائل المتعلقة بتفسير 
القيم التى يقرها الناس بالفعل. 
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فهم مصادر القيم الشخصية 


الخطاب البشرى ليس مجرد خطاب 'واقعى؛ إنه لا يبقتصر على طرح أوصاف 
وتفسيرات للكيفية التى تكون أو كانت عليها الأشياء» بل موجه أيضا شطر 
المستقبلء ولذا فإنه يشتمل على جانب قيمى. فى حين تربط التفسيرات أوضاعا راهنة 
بأوضاع ماضوية (وفق قوانين سببية أو ضمن سردية تفسيرية)ء ينزع التقويم 
إلى الربط بين الحاضر وفرص مستقبلية مرغوب فيها أو ربطها بتحققاتها المتوقعة'). 
يقوم التقويم جزئيا بتحديد مسار حياتنا فى ضوء قيود الواقعيات الراهتة. 
الل لمن خد الاجر ل كاج فمل طرغى مترو مه اناا فا غ 
تعديل واقعيات راهنةء وأحيانا بتغييرهاء عبر القيام بأفعال قصدية. تقوم معتقداننا 
ورغابنا بدور سببى فى تشكيل المستقبلء ولكن تحت قيود صارمة لا يرتهن تعديلها 
بنجرد حوزة معتقدات ورغاب راهتة: باختهان لا سبل لقهم القيم ]لا فى سياق 
القيود. 


ظواهر الخبرة المعاشة البارزة أخلاقيا 


w 


أيضا يمكن سياق القيود من طرح تعريف دقيق بشكل مناسب لعدد من الظواهر 
البارزة على نحو متكرر ومتواتر فى حياة كل منا المعاشة. إلى حد كبيرء فيما 
أفترض» يقر الناس ما يقرون من قيم فى سياق الاستجابة لظواهر, لأن هناك عددا 
محددا من الاستجابات الممكنة. توفر كل منها تساوقا لمنظومة (فئة» مجموعة» مخططء 
رؤيةء منظور) من القيم اللتحمة فى نسيج حياة الشخص. إن هذه الظواهرء 
التى سوف أذكر أربعا منهاء إنما تتعلق بفجوات مختلفة بين التطلعات وما يتحقق 
منها. 


71 


الفجوة بين المقصد والفعل المؤثر 
ترتبط الظاهرة الأولى بالفجوة. التى سبق أن أشرت إليهاء بين تمظهر القيم 
والإفصاح عنها. إنها فجوة بين الملقصد والفعل المؤشرء بين الرغبة ونتاج الفعل. 
فى أحايين كثيرة لا تفضى أفعالنا إلى مقاصدنا ولا تلبى رغابنا عبر الأفعال 
التى تنتجها. جهودنا (على المستوى الفردى أو الجمعى) الرامية لخلق عالم أفضل 
لا تنجح دوما فی جعله أفضل أو فى إنتاج موقف يختبر على أنه مرض؛ أحيانا تخفق 
. الجهود. وأحيانا تنتج آثارا غير مقصودة (أو غير مرغوب فيها). تشى هذه الفجوة 
بقيود تفرض على قدرتنا التعبيريةء قدرتنا على تشكيل حياتناء فهمنا لذواتناء إدراكنا 
لا يمكن لنا توقعه من الآخرين وللظروف الاجتماعية والمادية الخاصة بحياتنا. 
مثال ذلكء الذين يقترحون أن الحياة المكونة من سلسلة من الأفعال المؤسسة 
على رغبات عفوية سوف تجلب مصدرا للسعادة والرضا غالبا ما يكتشفون أنها 
تجلب عوضا عن ذلك إحساسا بالانحطاط, والخواء» واحتقار الذات والشعور بالعار. 
الراغبون فى القيام بما يشعرون أنه صواب" غالبا ما يربكهم عجزهم ويكتشفون 
أنهم يفشلون فى تطوير القدرات اللازمة لتلبية رغابهم التى يعتبرونها مهمة. وفى 
حين أن رغاب الرتبة الأولى غالبا ما تسبق رغاب الرتبة الثانية (القيم) فى حياة المرء» 
يرتهن تساوق رغاب الرتبة الأولى المستمر بتطوير رغاب الرتبة الثانية (بدرجة أو أخرى 
من الإفصاح). قد تكون هناك ظروف نفسية يعجز فيها الناس عن تطوير رغاب 
رتبة ثانية ثابتةء ما يجعلهم عاجزين عن إقرار قيم بعينها (بل حتى عن اعتيار 
الذات موضوع قيمة). فى مثل هذه الظروف, انا أن نتوقع آدواء نفسية عميقةء بل 
تقديرا ضئيلا لقيمة الحياةء مع ركون لاحق للشعور بعدم المبالاة بالآخرين أو العنف 
المجانى. 
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الفجوة بين ما نختبره وما نستشعر إمكان حدوثه 


الظاهرة الثانية فجوة أخرى: بين ما تختبره بوصفه كائنا وما نتسشتعر إمكان أن 
يكون. إننا نختبر وتلاحظ معاناة من مختلف الأنوا ع ونحس أنه بالإمكان الحد من 
بعضهاء أنه لا مدعاة لوجود هذا القدر الهائل منهاء أن الأمور قد تكون ”أفضل" حالاء 
أنه يمكن التقليل من شدة المعاناةء وتحقيق فرص أكثر إرضاء. كما لو أن خبرة المعاناة 
تؤمن دافعا لتراتبية أخلاقية لفرص يمكن تحققها فى المستقبل. إنها تهيئتا للإحساس 
بما قد تكونه الرفاهة وقد يتكثف هذا الإحساس عبر مراقبة حيوات أخرى (والتفاعل 
معها) ببدو آنها تحقق فرصا آكثر إرضاء. هكذا تشحن خبرتنا بشكل مستمر 
بمحتوى أخلاقى. إننا لا نختبر العالم بوصفه مجرد سلسلة من الحقائقء بل بوصقه 
عرضة لتغير يسبب أفعالا صستنير بتفكر سابق. إننا نختبرها بوصفها مرضية أو تبعٿث 
على التبرم» مولدة لإحساس بالرفاهة أو إحساس بالمعاناة - أحيانا هذا وآخرى ذاك؛ 
أحيانا فى جانب» وأخرى فى آخر؛ أحيانا أفضلء وأحيانا أسواً؛ أحيانا تحستها 
أفعالنا ومشاريعنا الاجتماعيةء أحيانا تجعلها أسواً حالا. هكذاء من الضرورى لخبرتتا 
ألا يتوجب أن يكون العالم على ما هو عليه» أن وضعه الراهن لم يحقق كل إمكاناته. 
بحيث يكون فى وسعنا التطلع لتحقيق إمكانات أخر. إمكانات أقضل. 


قيم مختلفة متجسدة فى مؤسسات مختلفة 


الظاهرة الثالثة أن كلا منا بجد نفسه (فى وقت مبكر من الحياةء إلى حد كبير 
بسبب الظروف؛ وفى مرحلة لاحقة بدرجة من التخير) فى تنويعة من المئسسات» تجسد 
كل منها منظومة مختلفة من القيم. يمكن اعتبار بعض من هذه القيم المتجسدة متكاملة. 
تسهم بشكل متبادل فى تحقيق الحياة المرضية. قيم آخرى 'يعارض" بعضها البعض» 
بحيث تشكل نزوعات متعارضة عند الشخص. فى الحالة المتطرفةء قد يعيش المرء 
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معظم حياته فى مؤسسات تجسد قيما تعارض قيمه الشخصية الأكثر مركزية. وقد 
تتكر القيم المفصح عنها فى تلك المؤسسات مصداقية القيم التى ينزع المرء بطريقة 
شخصية إلى الإفصاح عنها. 


الفجوة بين القيم_كما_يفصح عنها والقيم_كما تتمظهر 

وأخيراء ضمن كل مؤسسة أشزنا إليها توجد غالبا فجوة بين 
القيم_كما_يفصح_عنها والقيم_كما_تتمظهر ]تتجسد .[رغم أن المؤسسات توجد من أجل 
القيم التى تجسدها وتفصح عنهاء قإن حفاظها على نفسها يضطرها غالبا إلى السعى 
وراء قيمة دخيلة (قد تكون أكثر أهمية). مثال ذلك القيم الجوهرية قى الجامعة (السعى 
وراء الحقيقة مثلا) قد يساوم عليها أو تبطل بسبب قيمة تأمين محترفين يخدمون 
النظام المهيمنء التى تجد الجامعة نفسها تؤكد عليها بغية تحقيق غايات التمويل 
والاستقطاب» التى ما كان لها فى غيابها أن تواصل سعيها شطر تحقيق القيم الأولية. 
(انظر مثلا مناقشات الاستقلالية فى الفصول الأول والرايع والعاشر). هكذاء وفى آن 
واحد» تخلق المؤسسات ظروف تمظهر قيم بعينها وتضع قيودا على تمظهرها. حجم 
وشدة التعارض بين القيم التى تبرر وجود المؤسسة والقيم التى تمكن من قيامها 
الفعلى بوظائفها (1981 ١١ا"1٥۷a)‏ قد يختلف من مؤسسة إلى أخرى» ومن مجتمع 
لآخر. غير أن التعارض يكون قائما دائما بدرجة أو أخرىء» ووفق ذلك فإنه يؤسس 
الفجوة القائمة بين التطلع إلى القيم المؤسساتية وتجسدها. 

هذه الظواهر الأربع من ضمن الظواهر التى تغمر حياتنا. لا سبيل لتتكبهاء رغم 
أنها قد تمس وعينا النقدى بدرجة حادة أو أخرى. إنها تسبب عورا فى التوازن فى 
حياتنا - إلى حد آننا نستطيع أن نعتبر تكشف الحياة (التى تظهر القيم بوصفها 
مختلفة عن الرغاب) سردا لمحاولات الشخص السعى وراء توازن مرض أو توازن يمكنه 
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تحمله على أقل تقدير. فى الأزمنة الحديثة؛ الفجوة بين الرغبة ونتاج الفعل مربكة بشكل 
خاص لانها تعكس قيودا تفرض على حريتتا. لكى يقلل المرء من حجم الفجوة ويحدث 
قدرا من التوازن. فى وسعه أن يحاول تغيير شكل الحياة أو ظروفها الاجتماعية, أو . 
كليهماء ولكن لا ضمان لنجاح محاولته» لأن أسباب الفجوة (بما فيها عوز المعرفة 
وصعوية تأمين المواد والظروف الاجتماعية المواتية) قد تستعصى على العلاج 


خیارات التوازن 


كمحاولة مبدئيةء أفترض أنه يمكن تصنيف خيارات التوازن إلى الأنواع الخمسة 
التاليةء وآن منظومة القيم المرتبة وامتساوقة والموحدة التى يقرها المرء إنما تعكس 
الخيار الذى بنتخبه. 


التكيف 


يكيف المرء أهدافه وفق ما تكون عليه الأمورء خيار الواقعية" الذى يقبل (بدرجة 
أو أخرى من الوعى) أنه لن يكون هناك تغير أساسى فى المؤسسات المهيمنة التى 
تشكل حياة المرء» وأنه ليست هناك فرص فى المستقبل القريب خارج تطاق المؤسسات 
المهيمنة الراهنةء أن المستقبل مشكل من قبل تلك المؤسسات. وفق ذلكء يختار المرء أن 
يشارك فى تلك المؤسسات الميسرة لديه - آخذا فى حسابه» أنى ما تسنى له ذلك 
فرصه» تعليمه»ء أسرته».مواهبه مصالحه» تقويمه لحيوية مختلف المؤسسات والمزيد من 
الفرص التى قد تتاح له - بحيث يحدث القدر الأصغر من التعارض والقدر الأكبر من 
التوازن. يكيف المرء أهدافه إلى حد كبير مع ما يمكن تحقيقه فى هذه المؤسسات»ء 
ويعيش حياة تلتحم فى نسيجها قيم متجسدة فى مجتمعه. سبل مختلفة من الحياة 


% 
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تندرج فى خيار التكيف» تعكس تنوع المؤسسات الراهنةء الفروق الطبقيةء وحتى وجود 
بيئات هامشية" فى المجتمع. فى حين أن خيار التكيف يسمح بالتنوع؛ فإن نطاق القيم 
المقبولة ضمنه محدد بالقيم المتجسدة فى المؤسسات المهيمنة الراهنة (1997 رعء4ا) - 
وحقيقة أن هذه القيم متجسدة اجتماعيا تصبح مبررا واقعيا لإقرارها أو على الأقل 
الأساس الذى يجعلها محصنة ضد النقد. 

وقد يكون تبنى خيار التكيف واعيا بدرجة أو أخرى. لأن القيم المتمظهرة ضمن 

هذا الموقف متجسدة فى المجتمعء وعادة ما لا يثار السؤال المتعلق بشرعيتهاء وإذا 
حدث أن أثير» تؤمن الإفصاحات المجتمعية المهيمنة عن القيم (الأيديولوجيا) إجابة 
جاهزة تبدو فی ظاهرها مقنعة. لذا فإن تبنى هذا الموقف لا يحتاج إلى إعمال كثير 
للتفكر الشخصىء بل إن التأمل النقدى لا يثمن كثيرا ضمنه»ء أقله ليس التفكر النقدى 
فى بنى المجتمع أو ضرب التفكر الذى يؤدى إلى الوعى الذاتى ضمن الممارسات 
المهيمنة. على ذلك قد يجعل التفكر النقدى المرء مدركا للقيم السلبية (القمعء التمييزء 
والهيمنة مثلا) التى قد تتمظهر فى تلك البنىء وتكثق من ثم إحساسه بوجود إمكانات 
أفضل تنتظر التحقق» ويخلق إدراكا لهوة أوسع بين القيم المتجسدة اجتماعيا والمفصح 
عند البعض» يمكن خيار التكييف من خبرة قدر من التحقق يتم تعزيزه عبر 
الإقفصاح المؤسساتى (الأيديولوجيا) عن كون القيم الملتحمة فى نسيج الحيوات المتكيفة 
هى التى تحدد الحياة المرضية (19912 رهءها). كلما كانت البتى أكثر استقرارا 
وتطوراء تسنى لها إفساح مجال أوسع لعدد كبير من الناس كى يعيشوا حياة متكيفة 
وتلبی لدیهم رغابهم المحدودة واقعيا". استقرار مثل هذه البنى إنما يكس حقيقة آن 
رغاب الكثيرين الفعلية تتحقق عبرهاء وقد يترتب عليها أن تبدو هذه الرغاب أساسية 

وكليةء كما لو آنها تعكس الطبيعة البشرية (1986 عااةس۸ء؟). 
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تعزن المؤسسات الاقتصادية والسياسية المهيمنة فى أى مجتمع خيار التكيف عند عدد 
کبیر من الناس وتجعل متبنی هذا الخیار یحظون ببعض "الامتیازات'. غير أنه نادرا ما 
يتم تبنيه من قبل الجميع. لأنه فى معظم المجتمعات» إن لم يكن فيها جيمعاء ترتهن مثل 
هذه الحياة التى تحظى بالامتيازات بعلاقات هيمنةء حيث فرص المهين عليهم فى 
تحقيق رغابهم محددة إلى حد كبير. 


الاستسلام 


يسلم المرء نفسه لحتمية ظروف حياته الاجتماعية والشخصية» لأن رغابه ليست 
فعالةء لأن تطلعاته خاويةء ولأنه اذا كان هناك تغير فإنه يحدث دون إرادته. آنذاك 
تختزل الرغاب إلى رغبة فى البقاء أو ربما فى جعل الحياة قابلة بالكاد للتحمل؛ هكذا 
تصبح الحياة استجابة لقوى خارجية. هنا نعثر على ظواهر الجبريةء الإخفاق فى عزو 
قيمة للذات. الاضطهاد الذى يتم استيعابه»ء تناقص حدة الذكاء» الضمير والوعى 
المكبوتينء والعدمية. ريما يتوجب اعتبار الاستسلام خيارا "متحلا" (بالمعنى الرياضى) 
البديل الذى يتم اختياره حين يستبان أن أسباب عوز التوازن لا علاج لهاء ومن ثم 
حين تكون هناك مقادير وحدة وتساوق ضئيلة ضمن منظومات القيمة التى يتم إقرارها 
(وحيث يختزل إقرار القيم عند الكثيرين إلى مجرد ”احتيازها')(“. هذا الخيار لا يقبل 
التنوع: ضمن إمكانات أخرى قد ينتج عنفا مجانيا (إراديا). انغماسا فى الممارسات 
الدينية يحيل تطلعات المرء إلى خارج عالم التاريخ» أو تعاطى الخمور والمخدرات» فضلا 
عن حيوات لا حصر لها مبلغ أمانيها البقاء بقيد الحياة. 

ويالطبع» لا يوجد خط فاصل بين خيازى التكيف والاستسلام. ثمة حاجة إلى 
مناهج تأوبلىة لاعتبار حياة شخص ما متكيفة أو استسلاميةء متاهج تحتاج إلى إدراك 
القدرة البشرية اللافتة لخلق بيئات تحوز فيها الحياة على معتى. على ذلك فإن 
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الاستسلام مناظر جدلى للتكيف فى المجتمعات المشكلة من قبل علاقات هيمنة (أكانت 
البنى اقتصاديةء كنسيةء عرقيةء أو غيرها؛ انظر مثلا الفصل التاسع). فى مثل هذه 
المجتمعات» يتطلب الاستقرار تبنى الخيارين؛ الحال آنه بحسبان أن الأيديولوجيا 
المهيمنة توظف فى التكتم على العلاقات المشكلة أو جعلها محصنة ضد النقد» لا بدائل 
عملية أخرى متاحة لكثير من الناس. ولأن خيار الاستسلام ليس ذا مصادر بنيويةء 
تفسر الأيديولوجيا تبنيه بالإشارة إلى اختلالات" شخصية (الكسلء عوز الذكاء... إلخ) 
ملتحمة فى نسيج حياة متبنى الخيار - وهذا مأتى استعداد الذين يحظون 'بامتيازات 
لقبول وجوب 'التحكم" فى حياة المستسلمين (وآخرين» لا ريب» ممن لا تستطيع تفريقهم 
عن المستسلمين) بل تعريضهم للعنف المؤسساتى. لا يعتبر مثل هذا العنف هيمنة 
بنيويةء بل ينظر إليه على آنه يحمى قيمة يتوجب على المجتمع تجسيدها وإظهارها. 
يتعزز هذا المفهوم بإدراك أن مختلف الأفراد (وإن ظل عددهم ضئياد) ينتقلون من 
وضع الاستسلام إلى وضع التكيف. إنه يفترض» مغفلا الحدود البنيويةء أن ما يتوقر 
للبعض يتوفر للجميع. 


الهامشية المبدعة 


المستسلمون أيضا مهمشون ولا يسهمون كثيرا حتى فى تحديد شكل الهوامش. 
يتبنى المتكيفون فى الغالب القيمة المتجسدة فى المؤسسات المهيمنة الراهنة ولذا فإنهم 
بدورهم لا يسهمون فى توسيع تخوم الهوامش» بل يعيشون ضمنها. ثمة خيار آخر 
يقبل أن بنى المجتمع الأساسية لن تتغير (أو لا سبيل لتغييرهاء أو ينبغى ألا تتغير) فى 
المستقبل القريب. ولذا فإنها سوف تظل تشكل الحيوات القادرة على العيش» لكن هذا 
الخيار يرفض كثيرا من القيم التى تجسدها هذه الحيوات لأنها غير جديرة بالتطلع 
البشرى. مثال ذلكء قد ينكر القيم الاستهلاكية الاحتيازية السائدة فى مجتمعنا 
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بوصفها صيغا متفسخة من التطلع الحرية؛ أيضا قد يعى الجدل القائم بين التكيف 
والاستسلام» ويستجيب بالتبرم والتمرد على ظروف المعاناة والبؤس الذى يقر أنها 
مؤسسة فى البنى السائدة. تتعين استجابة هذا الخيار فى محاولة تجاوز الهوامش. 
بغية خلق براح لتجل (أعظم) لقيم جديرة بأن يسعى وراءهاء ولحيوات تلتحم هذه القيم 
فى نسجها. يمكن تمييز صيغ متنوعة لهذا الخيار: الإبداع الفردى» الخدمات الجماعية 
والحفاظ على موروث بدليل. 

الإبدا ع الفردى: يلحظ المرء أنه ضمن البنى السائدة ثمة فرص التعبير المبدع (فى 
الفنء الموسيقاء العلم... إلخ). بعد ذلك يسعى المرء إلى تطوير موهبةء تنمية مهارات 
تسهم فى إنتاج شىء جديد متميز - موضوع قيمة يعتبر فى ثقافته كذلك - يعبر عن 
الذات ويبسط مجال القيمة التى يمكن تجسدها ضمن تلك الثقافة. فى حين أن الرابط 
بن القر دة رالمة يحمل ةا السار قفا فاه لني مسا رةو ين 
الإسهام فى ممارسات مشتركة. غالبا ما تكون مؤسساتية. أحيانا يتحول خيار التكيف 
تدريجيا بحيث يصبح إبداعا فرديا. أقله فى بعض المجالات, قيمة إنتاج واحترام 
مواضيع القيمة تتمظهر إلى حد كبير فى معظم المجتمعات. الحال أنه من السائد فى 
مجال الأيديولوجيا ”تسويع" البنى الاجتماعية الراهنة بالإشارة إلى مواضيح القيمة 
التى يتم إنتاجها ضمن البنى» على نحو يضمن أن إنتاج مثل هذه القيمة كفيل بشرعنة 
الظروف المادية والاجتماعية اللازمة لإنتاجها (19913 ل٠ها).‏ قد نضمن فى هذا الخيار 
بعض ماثر المقارلين أو الإدارة المبدعة. بعض الممارسات الفاسدةء أشكال غير معتادة 
من تراكم ا)لكية والاستهلاك الفاضح» قد تعد صيغا متفسخة لهذا الخيار. علامته 
الفارقة هى علامة الإبداع الفردى فى محاولة توسيع الهوامش» وليس من النادر أن 
يجد متبنى هذا الخيار أنه لزام عليه مخالفة القيم المتجسدة فى بعض المؤسسات (مثلا 
فى الجامعات» المؤسسات» الوزارات الحكوميةء دور النشر, المتاحف الفنية). 
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الخدمات الجماعية: يشارك المرء أو يحاول خلق تجمعات تجسد قيما تخالف 
السائد» من قبيل خدمة المحتاجين والمهمشين» وعبر هذه التجمعات يبحث عن طرق أقل 
اعتمادا على الظروف المادية والاجتماعية التى تدعم تهميش البعض. يصعب العثور 
على مكان لهذا الخيار. أحيانا يوجد ضمن أجزاء من المؤسسات الدينية؛ كما أنه عامل 
مهم فى حركات حقوق المرأة والحقوق المدنية. قد يتم التحريض على إصلاح البنى 
المهيمنة عبر هذا الخيار» حيث يحاول أشياعه جعل القيم المتجسدة فى المؤسسات 
المهيمنة أشد قربا من إفصاحاتهم المرجعيةء بحيث يتيحون خيار التكيف (على أقل 
تقدير) للمزيد من المستسلمين. أحيانا يولد هذا الخيار شخصيات لافتة تعرض قدرة 
خلاقة على الحب المتطرف - القديسين" الذين تعرض حياتهم إمكانات بشرية نادرا ما 
تتحقق, الذين نعجب بهم حتى حين لا نتوق لمحاكاتهم. قد يكون هذا الخيار متاحا 
لقطاعات المجتمع المهمشة أكثر من أى قطاعات أخرى. 

الحفاظ على موروث بديل: يشارك المرء فى مؤسسة أو حركة من أجل الحفاظ على 
موروٹ بدیل (دینی» ثقافى» إثنى). قد يتضمن هذا خلق فضاءات جديدةء وأحيانا 
ينتهى إلى خلق بنى جديدةء فى مؤسسات حكوميةء اقتصاديةء تعليمية وغيرها. كثير 
من النشاط الراهن الذى يندرج تحت مسمى التعددية الثقافية" فى المؤسسات 
التعليمية ينتمى إلى هذا الصنف. أيضا فإن هذا الخيار الفرعى يسمح بتنويعات 
محافظة. 

موضع التوكيد فى الخيارات الثلاثة الأولى إتما يتعين فى التغير أو التكيف 
الفردى فى ضوء بنى تدرك بشكل فعال على أنها ظروف معطاة لحياة المرء. بمقدور كل 
منها إدراك إمكان الإصلاحات البنيوبةء وقد تحتاج البنى الحيوية إلى توفير براح 
للخيارات المتكيفة الملتزمة بإدارة الإصلاح. الخياران الباقيان يؤكدان على التغير 
البنيوى الأساسى. 


80 


مطلب النفوذ [القوة) 


يعكس هذا الخيار الرغبة فى الحصول على نفوذ أو مركز قوة (سياسى أو 
اقتصادى) توخيا لتعديل بنى اجتماعية وفق مقاصد ومصالح وقيم المرء (بما فيها تلك 
التى يعتقد أنه "ينبغى" على الآخرين تبنيها)؛ استخدام القوة فى تغيير البنى 
المؤسساتية على نحو يلبى مصالع المرء أو ما يعتبره ضمن واجباته. قد تكون هناك 
تنويعات تضمانيةء عسكرية وانتخابية فى هذا الخيار. 

ضمن البنى المهيمنة. ثمة أدوار يقوم بها النفوذ الممارس تصنف تحت مقولة 
التكيف. فى المقابل» يتضمن الصنف الراهن استخدام القوة لإحداث تغيير بنيوى 
أساسى. قد تستخدم القوة فى الحفاظ على ما هو كائنء أو فى القيام بعملية إصلاحية 
أ ثورة. لا يسهل دوما تحديد الخطوط الفاصلة بين الحفاظ والإصلاح» وبين الإصلاح 
والثورة؛ ومن يتولى منصب يشكل مركز قوة. حين يواجه واقعيات ممارسة هذه القوة. 
إنما ينأى عن استخدام مقصود لها شطر مسار آخر. 


التغيير التحتى 


قد يرى المرء أن البنى القائمة عاجزة؛ حتى حال الإصلاح» عن توفير ظروف 
يتسنى للجميع العيش وفقها حياة تلتحم فى نسيجها قيم يعتبرونها بشكل مناسب 
قيمهم» وتعبر عن نواتهم البشرية. قد يرى أيضا أن البحث عن مركز قوة لن يحدث فى 
أفضل الأحوال سوى تغيير فيمن يشغلون متاصب متميزة فى البنى المهيمنة (وريما 
يستعيض عن بنى الهيمنة القديمة ببنى جديدة تظل مهيمنة). بتبنى مثل هذه الآراءء قد 
ينضم المرء إلى منظمات» ممارسات وجماعات (منمذجة على غرار 'المنظمات الشعبية" 
فى أمريكا اللاتينية: الفصل الثامن) تتعين أهدافها فى: )١(‏ تمكين أعضائهاء 
وغالبيتهم من الجماعات المهمشة. من إظهار قيمهم الخاصة»ء والقيام بخدمات والتكاتف 


81 


x 


من أجل تحقيق هذه الغاية؛ (۲) توسيع نطاق هذه المنظمات عبر خلق منظمات جديدة 
والتعاون مع منظمات أخرى بحيث ينخرط المزيد من الناس فى هذه العملية؛ )١(‏ العمل 
مع قطاعات من المؤسسات السائدة بروح التأثير المتبادل بغية خلق المزيد من 
الفضاءات لبدائل مرضية لعدد يتزايد من الناس؛ )٤(‏ وعبر ذلك تشكيل مؤسسات 
يمكن أن تتمظهر فيها قيم من قبيل التعاون» المشاركةء وقبول الاختلاف؛ (ه) وأخيراء 
تشكيل القاعدة المؤسساتية لبنى اجتماعية جديدة تقل فيها علاقات الهيمنة. 

لخيار التغيير التحتى هذا أوجه شبه مع خيار الخدمة الجماعية الفرعى: إنه يبدا 
بمواجهة حاجات المهمشين. ولكن عوضا عن الخدمة والأعمال الخيريةء تراه يؤكد منح 
صلاحيات للأشخاص,ء» بقدر ما يؤكد على التكاتف والتعاون. ولأنه يؤكد جدلية التغير 
الشخصى والاجتماعىء» فإنه لا يركن إلى فاعلية استخدام القوة. هكذا يجادل بأن 
القوة لا تحدث التغييرات المطلويةء لأنها لا تستطيع أن تجعل الناس يعيشون حياة 
تلتحم القيم فى نسيجها. على ذلك فإن متبنيى هذا الخيار يتحالفون أحيانا مع 
جماعات تستخدم وسائل عنيفة وسيلة للحصول على تفوذ حكومى. الحصول على نفوذ 
عبر مثل هذه الجماعات ليس هو التغير المرغوب. ولكن» حين يكون القمع والاضطهاد 
حادين» قد يعتقد البعض أن التحالفات النفعية ضرورية للخلاص من العوائق الحاسمة 
التى تقف فى طريق التقدم عبر خيار التغيير التحتى. سوف يكون هناك باستمرار 
غموض حين يتفاعل من يتبنى هذا الخيارء فى محاولتهم إحداث تجسد أكمل القيم 
التى يعرضهاء مع المؤسسات التی تشکل مراکز قوی. أحیانا (وربما غالبا) تسبب 
ظروف التحالف النفعى انقطاعا فى طلب النفوذ» حيث توفر القيم المرتبطة بالنفوذ القيم 
الجمعية الدافعة مبدئيا. على ذلك حين يتم تبنى خيار التغيير التحتى بشكل حقيقىء لا 
شىء يحدث التغير المراد إلا نمو حركات تقوم بتفاعل جدلى مع تشكيل القيم 
الشخصية. إنه يركن إلى تغيير تدريجى» يختبر أثناء العملية قدرة كل خطوة على 
النجاحء وهذه عملية يتم فيها تلاحم عضوى بين الوسائل والغايات. إنها لا تقوم كل 
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خطوة وفق ما إذا كانت وسيلة لهدف اجتماعى مفصح عنه بشكل منتظم,؛ لأن مثل هذا 
التقويم لا يستجيب للجدل الشخصى/الاجتماعى وعرضة لأن يمنح أدوارا أساسية 
للنفوذ والعنف. على العكسء» تقوم كل خطوة وفق ما إذا كانت تحدث تجسدا أكمل 
القيم التى تفصح عنها الحركات» ووفق ماهية حدود هذا التجسد؛ ومن ثم وفق ما إذا 
كانت تعرض على نحو يتوقع مجتمعا يجسد القيم المرجوة بشكل مناسب ويؤمن أسسا 
للسير وفق خطوات استكشافية يمكن أن تفضى إلى بنى عينية للمجتمع الذى يحدث 
فيه التغيير ey 1997٥(‏ ها). 

أقترح أن هذه الخيارات الخمسة تشكل ("بوصفها أنماط مثالية") البدائل المفتوحة 
للناس حين يختبرون عوز التوازن الذى وصفته فى بداية هذا الجزء. إنها ليست 
خيارات نقية. إلى حد ما يشارك كل واحد فى جوانب من كل الخيارات» ولكن ثمة خيار 
يتصدر عند كل واحد فى النهايةء خيار يعكس هوية الشخص,» ويحدد قيمه الأكثر 
أساسية ‏ منظومة القيم التى تشكل إلى حد كبير هويته. أفترض أيضا أن الخيارين 
الأولينء التكيف والاستسلام» الأكثر شيوعا فى العالم المعاصر, وأن تبنى أى خيار 
آخر يتطلب دافعية حقيقية. لأن مواصلة أى منها غالبا ما يؤدى إلى آشكال جديدة من 
عوز التوازن والانحراف عن المسارء وإن كان هذا يمثل محاولات لاكتشاف وتحقيق 
إمكانات بشرية لم يسبق تحققهاء ويطور وعيا نقديا خلاقا فى كل أبعاده. 


المبررات وتبنى منظومة قيمية 

وفق تحلیلی» يشكل الخيار الذى بحوزه المرء وحدة لنظومة القيم التى يعتنقها. 
لدى الناس مخثلف المبررات؛ قد يفصح عنها بدرجة أو أخرى» لتبنى خياراتهم المعنية 
ومواصاتها. إننى لا أقترح أن لمر يحدد خياره نتيجة عملية تفكرية يمكن عزلهاء كما 
لو أن المرء يتفكر فى المبررات التى تشهد فى صالح كل خيارء والمبررات التى تشهد 
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ضده» ثم يحدد خياره. عوضا عن ذلك» يتخير المرء بخصوص مسائل من قبيل 
الأهداف التعليمية. الصداقات التى يستثمرهاء المهارات التى ينميهاء الوظائف أو المهن 
التى يسعى وراءهاء الأماكن التى يعيش فيهاء الالتزامات الأسريةء فضلا عن تخيرات 
تتعلق بعدد لا يحصى من مسائل الاستهلاك والتملك. إلخ - تخيرات تمكن منها وتتعزز 
وتقيد من قبل الأسرة. والطبقة. والخلفية الدينية وما شابه ذاك. من بين هذه التعددية 
والتركيب من الخيارات تستبان معالم الخيار الذى يتبناه المرء» ومنظومة القيم المرتبةء 
والموحدة. والمتكاملة. والمتساوقة التى تشكل هويته. لا تستبان مبررات تبتى الخيار فى 
البداية. بل إبان محاولات المرء خلق والإفصاح أو تمييز وحدة القيم المتجسدة فى 
مختلف البدائل والالتزامات التى تبناهاء وإبان تطلعه لحياة تعرض تساوقاء تلتحم فى 
نسيجها بشكل متزايد منظومة قيمية مرتبةء موحدة»ء متكاملة ومتساوقة. مثل هذه 
المنظومة عرضة هى نفسها للتقويم فى ضوء محاولات المرء الإفصاح عن شرعية خياره 
المتبنى فى وجه التحديات. تقوم هذه المعايير أيضا بدور تفسيرى» أقله بقدر ما يكون 
إدراك المرء أن الخيار الى تبناه يفشل فى استيفاء بعض منها مناسبة لتغيير وجهة 
حباته. 


لقد تحدثت عن أناس ”يحوزون" قيما وعن مجمل القيم التى يعتبرونها "منظومة 
قيمية؛ حيث يقر المرء القيمة (ى) إذا كان يرغب فى أن يختص الموضوع المعنى 
(س) بالخاصية ق» ويعتقد أن كون س يختص بالخاصية ق يشكل جزئيا 'خيرية س» 
وهو ملتزم بتضييق الفجوة بين تجلى هذه القيمة والإفصاح عنها. سوف أقول إن المرء 
يتبنى منظومة قيمية إذا كان يستطيع أن يدافع» فى ضوء قيود الظروف المادية 
والاجتماعية السائدةء عن إمكان أن تكون كل قيمة (ق) فيها أكثر تجسدا بطريقة ثابتة 
ومتساوقة فى الموضوع س المعنى (النفسء المجتمع... إلخ)» وأكثر تجسدا فى المجتمع. 
وإذا كان يستطيع أن يدافع (بما يرضيه) عن الاعتقاد بأن احتياز س المعنى على ق 
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جدير بأن يكون موضع رغبة - حيث يركن الدفاع جزئيا على أقل تقدير إلى رؤية 
فى الطبيعة البشرى» رؤية فيما يشكل الرفاهة البشرية وما يتسنى للقدرات 
البشرية تحقيقه. هكذا "يفترض" تبنى منظومة قيمية ما يجعل مكوناتها متكاملة 
ومتساوقة. 


الأحكام القيمية ` 


يتضمن تبنى منظومة قيمية إصدار أحكام قيميةء حيث يوجد نوعان أساسيان 
منها: ”ق قيمة" ( ق جديرة بأن يرغب فى اختصاص س بها )؛ وق قيمة ثانوية نسبة 
إلى ق. سوف أقول - بغية التسهيل ‏ إن الأحكام القيمية (فضلا عن القيم) تنتمى إلى 
منظرمة الشخص القيمية. يتوجب تمييز الأحكام القيمية عن الأحكام التى تتخذ 
الصيغة تتجلی ق فی س بالدرجة کذاء وبوجه عام» عن آی حكم يتعلق ي قياس 
(تقويم) درجة تجلى أو تجسد القيم. غالبا ما تقوم أحكام النوع الأخير (فى ضوه 
تصورى الخيارات الخاصة بعوز التوازن) بأدوار مهمة فى الحجج التى تؤسس لأحكام 
القيمة الصحيحة. والقدرة على إصدارها شرط القدرة على إقرار القيم أصلا). 
إصدار الأحكام القيمية يتضمن الاستجابة لمعايير مختلفة» سوف أؤكد اثنين منها 
يرتبطان خصوصا بمناقشات لاحقة للحياد (القصل الرابع). 
© معيار الإمكان: إمكان أن تكون المنظومة القيمية- فى ضوء قيود الظروف 
المادية والاجتماعية الفعلية - ملتحمة حقيقة ويطريقة ثابتة ومتساوقة فى حياة 
شخصية عينية (أو أى س متعلق آخر) ومتجسدة من ثم فى المجتمع. 
© معيار الطبيعة البشرية: توفر رؤية مفصح عنها فى الطبيعة البشريةء ذات دعم 
إمبيريقى ماء تمكن من فهم الزعم بأن إقرار المنظومة القيمية يشكل حياة 


مرضده. 
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۵ یستخدم هذان المعياران صحبة عدد من المعايير الأخرى»ء أورد عددا منها دون 
تفصيل أو دفاع. 

اتساق المنظومة القيمة صوريا. 

6 تواصل المنظومة القيميةء ريما وفق قدر لا يستهان به من التأويلء (أ) مع بعض 
القيم التى ورثها" ا مرء» ويشارك فيها بعض الآخرين وتبدو "بينة" (مثلا رفض 
الجريمة) وأيضا (ب) مع قيم ملتحمة فعلا فى نسيج حيوات عينية (أو 
شخصيات أدبية مقنعة) يعتبرها المرء مرضية. 

# تضمين قيم أساسية فى المنظومة القيمية تسهم بشكل أساسى فى فهم خطاب 
قیمی بوجه عام (مثل احترام المشاركة فى الخطاب» إيثار الحوار على استخدام 
المادية والاجتماعية مع قدرة المشاركين فى الخطاب على عيش حياة تلتحم هذه 
القيم فى نسيجها (أو بوجه أعم» القيم المعيرة عن هوياتهم الشخصية). 

لقد تركت مسالة هوية من يعتبرهم المرء مشاركين فى الخطاب القيمى دون حسم. 

لأن ذلك قد يعكس قيم المرء الخاصة» عوضا عن أن يكون معيارا عاما. إذا تم تضمين 
كل شخص (من حيث المبداً) فى المشاركينء يكتسب المرء» إبان تطابق المعيارينء قدرة 
أعظم على فهم تصرفات الآخرين والحركات الاجتماعيةء حتى تلك التى تتجلى فيها قيم 
مختلفة تماما عن قيمه. اكتساب مثل هذه القدرة قيمة أساسية فى الخيار الخامس - 
خيار التغيير التحتى ٥٠۷ 1997٥(‏ ها). وكذا شآن اكتساب وعى جلى بالظروف اللازمة 
لجعل قيم المرء تلتحم فى نسيج حياته. 
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ومهما كان رأى المرء فى المعايير المقترحة الأخرى» معيارا الإمكان والطبيعة 
البشرية هما الاكثر أهمية لتقويم المنظومة القيمية التى يقرها المر» رغم أنهما لا 
يقومان بوظائفهما على نحو مستقل عن محاولات إقامة 'توازن تأملى (على حد تعبير 
راولز) مع معايير أخرى. تؤسس رؤية الطبيعة البشرية لاتساق المنظومة وقابليتها 
للفهم؛ إمكان تبنيها الفعلى ضرورى لبروزها الاجتماعى. كثيرا ما يكمن هذا المعيران 
فى لب الخلافات القيمية. حيث يقومان بوظائفهما على نحو متناسق» وغالبا ما تركن 
الحجج العينية المتعلقة بإمكان أو استحالة التغيير الاجتماعى إلى رؤية فى الطبيعة 
البشرية والإمكانات المتضمنة فى الإفصاح عنها. فضلا عن ذلك إذا أفصح المرء عن 
قيم ليست متجسدة فى النظام الاجتماعى الراهنء ولم يكن بالمقدور إحداث تغيير 
اجتماعى من النوع المرغوب فيه» فإن هذا مبرر لأن يعيد المرء اعتبار تطلعاته. إذا كان 
التغيير الاجتماعى ممكناء فإن وجود منظومة قيمية متجسدة فى النظام الراهن لن 
یعود یشکل حجة مقنعة على كون تطلعات المرء مقيدة به 1997٥(‏ ,19913 إهءها). إذا 
تسنى تزامنا تأمين حجج على إمكان التغيير الاجتماعى» ووجود رؤية فى الطبيعة 
البشرية تقترح إمكانات أكثر إرضاء فى النظام المقترح الجديد» قد تواجه المنظومة 
القيمية المتجسدة فى النظام الراهن أزمةء وقد يتدنى مستوى تجسدها بسبب عوز 
التساوق والبروز. 

کی يرشد التقويم حياة الناس ولا يختزل إلى مجرد تقويم مثالى» يجب تحديد ما 
هو ممكن. اتساق المنظومة القيمية صوريا لا يكفى لهذا التحديد. مثال ذلك القيم 
الجماعية. من قبيل التعاون والمشارك تتسق صوريا مع آولوية حقوق اللكيةء غير أننا 
قد نجادل بأن الظروف المادية والاجتماعية اللازمة لتجل راسخ لأحدهما يحول دون 
تجل مماثل للأخرى. ثمة ما هو أكثر من الاتساق متضمن فى تقويم إمكان إقرار 
منظومة قيمية بشكل متساوق. حين تتمظهر المنظومة القيمية بشكل مكثف فى المجتمع» 
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لا يكون هناك مبرر التشكيك فى إمكانها. ذلك أن الواقعى ممكن. ثمة سؤال صعب 
بوج خاص يواجهنا حيْن تعتبر الغيار الخامس: خيار القحول الاجتماعى (القصضل 
الثامن). ما لم يكن نوع التحول الاجتماعى المقترح ممكناء فإنه يختزل إلى الخدمة 
الجماعية. فى مجتمعناء يعتقد بشكل سائد أن هذا النوع من التحول مستحيل, ولذا 
يمكن تصنيف معظم حيوات الناس تحت الخيارات الثلاثة الأولى. يعتقد أيضا بشكل 
سائد أن أية إمكانات اجتماعية حيوية (فى المستقبل المنظور) سوف تشكل من قبل 
مؤسسات القطاع الخاص,. والسوق الحرة والديمقراطية الانتخابية الرسمية رهعها) 
(٥1997.اذا؟‏ هناك عدة أجوية مقترحة: (أ) لأنه يمكن الجدل بأن هذه المؤسسات 
أفضل (أكثر إرضاءء تشجيعا على الحرية البشريةء إسهاما فى الحرية الاجتماعية)؛ 
(ب) بسبب دفعها الذاتى وزخمها المتزايد؛ (ج) بسبب التجانس شبه التام بين النفوذ 
أى القوى المرتبطة بها وتوقع استخدام هذه القوى فى الحفاظ على هذا التجانس؛ (د) 
بسبب الاعتقاد فى أنها تجسد بشكل فعال الطبيعة البشريةء التى يعتقد أنها تؤسس 
للقيم الفردانية والأنوية. إذا تم تأسيس () و(د) بشكل صحيح» غالبا ما يكون 
استخدام القوى المشار إليها فى ك مشروعا - خلافا لذلك. لن يكون كذاك. تأسيسا 
على هذاء يتوقف الكثير على تقويم ماهية الطبيعة البشرية وتقويم ما يجعلها كذلك. 
يتسق مع ذينك المعيارين أن المعتقدات الخاصة بالممكن والطبيعة البشرية قد تؤثر 
بشكل مناسب فى القيم الشخصية التى يقرها المرء ويرغب فى تجسدها فى المجتمع» 
والقيم الاجتماعية التى يحاول شخصنتها. الحال أن قابلية المعيارين للتطبيق إنما 
ترتهن بمثل هذه المعتقدات. وكما سبق أن أشرناء المعتقدات الخاصة بالممكن والطبيعة 
البشرية متشابكة إلى حد كبير. معتقداتنا بخصوص القيم التى يمكن أن تلتحم بنسيج 
حياتنا ويقصح عنها بشكل حقيقى تتوقف (جزئيا) على معتقداتنا بخصوص الطبيعة 
البشريةء كما أن معتقداتنا بخصوص الطبيعة البشرية تركن بقوة إلى القيم التى نلحظ 
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أنها ملتحمة فعلا فى نسيج حياتنا. وبوجه عام» هذه المعتقدات عرضة للتدقيق 
الإمبيريقى (ولذا ا سبيل لدعم المكون المقترح للحياد الذى يقر استحالة أن تكون لدى 
النظريات العلمية مترتبات بخصوص القيم التى يقرها المرء؛ الفصل الرابع). ولكنء أى 
نوع من التدقيق الإمبيريقى فى وسعه أن يلقى الضوء عليهاء وهل بمقدور نتائجه أن 
تتسق مع مطلب التجرد؟ 

تصبح الإجابة عن هذا السؤال غاية فى الصعوية لأن إمكان تبنى قيم بشكل 
حقيقى لا يرتهن فحسب بالقيم المتجسدة فعلا فى المؤسسات الاجتماعية الراهنة 
ويعلاقات النفوذ (السلطة) التى تشكل بنية هذه المؤسسات. قد تحول علاقات النفوذ 
السائدة دون تحقق إمكانات بعينها تسمح بها الطبيعة البشرية» خصوصا حين يتوقف 
تحققها على ظروف اجتماعية لا تتسق والظروف السائدة. فضلا عن ذلكء قد لا تعكس 
الرغاب البشرية الراهنة فى زمن ما مبلغ إمكانات الطبيعة البشريةء بحيث تقتصر على 
تبيان الإمكانات التى تعززها المؤسسات. إذا كان ذلك كذلك. فإن التصنيف الإمبيريقى 
لا يتجسد بالفعل (ويتوجب على التدقيق الإمبيريقى أن يسس على ملاحظة المتجسد 
فعليا) لن يفضى إلى تصور شامل فى الإمكانات البشريةء فقد تكون هناك إمكانات لم 
تتحقق بعد. 

ما نوع البحث (النفسىء» الاجتماعى) الذى يستطيع أن يوقر معلومات للمعتقدات 
الخاصة بإمكان تحقيق منظومات قيمية (ليس بالضرورة احتمالا عاليا) أو استحالتهء 
من القبيل المتضمن فى الخيار الخامس» لم تتحقق بعد بأى قدر مهم؟ ما النهج 
المناسب؟ ما الظواهر الإمبيريقية الملائمة التى يتوجب دراستها؟ الأجوية عن مثل هذه 
الأسئلة عادة ما تتشابك وتعكس الممارسات (والقيم التى تعبر عنها) التى يوفر البحث 
معلومات لها 1997٥(‏ ,1990 رهءها). إذا كان معظم البحث يوفر معلومات ممارسات 
ضمن أول خياراتنا الثلاثةء من غير المرجح أن يثار السؤال عن الإمكانات البديلة (إلا 
بشكل هامشى). إذا كانت هذه الخيارات مشكَلة اليوم من قبل مؤسسات القطاع 
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الخاص والسوق الحرة»ء الخء وكانت هذه المؤسسات تنذزع إلى تجسيد قيم أنوية. 
تجعلها رؤية فرادانية فى الطبيعة البشرية متساوقة وقابلة للفهم .)Lacey 1997c(‏ فنا 
أن تتوقع فى الوقت الراهن العثور على نظرية نفسية واجتماعية مقيدة برؤية فردانية 
فى الطبيعة البشرية تركن شواهدها أساسا إلى الظواهر التى تميز هذه المئسسات» 
حيث يلحظ المرء هيمنة القيم الأنوية (1996 عأةس۸WءS‏ 4ة روه ةا). سوف تناقش إمكان 
اتساق مثل هذه الأبحاث مع مطلب التجرد فى الفصلين الثامن والعاشر. 
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الهوامش 


(( هذا القصل نسخة مختصرة أجريت عليها بعض التعديلاتء لاأجزاء س دراسة شارك فی إعدادها باری 
شوارتس (1996 5٥۸4۷2‏ ۸۵4 8۷٥ها).‏ فيها نحال كيف يمكن اعتبار القيم مواضيع تقويم معرفى 
وأخلاقي» ومواضيع تفسير اجتماعى ونفسى فى آن واحد. ثمة المزيد من التفاصيل فى مسائل عديدة 
أثيرت فى الكتاب تجدها فى تلك الدراسة. 

(۲) بخصوص تعددية القيم وتتوع العلاقات المناسبة بمواضيع القيمة. انظر (1993 0۸؟۲علA۸).‏ 

(۲) فى هذا الڃزء. أرکن بشكل حر إلى (1985 .(Nerlich 1989, Taylor‏ 
الإفصاح .(Lacey and Schwartz 1996) liz‏ 

)٥(‏ نقول أيضا إن 'ش يعزو قيمة إلى ق" حيث ق موضوع قيمة عند ش. عادة تحل ش يعزو قيمة إلى ق" 
محل تعبيرات من قبيل "يعزو ش قيمة لاختصاص س بتوع بعينه من العلاقات مع ق". يرتبط كل موضوع 
قيمة بعلاقات محدد5 (1993 .)A der0‏ 

(1) (فى رسالة شخصية) يشكك جراهام نيريليك كثيرا فى ربطى عملية التقويم بالتوجه المستقبلى. 

(۷) حین یستبان فی بحث تأويلى أن القيمة تتجلى بشكل ثابت تماما فى سلوك الشخص, لكن هذا الشخص 
لا يتفكر فى أبعادها الرغبوية والمعتقدية. ولا يبدى التزاما خاصا بتضييق الفجوةء سوف أقول إنه يحوز 
القيمةء ولا أقول إنه يقرهاء 

(۸) يقر" فى مقابل 'يحوز" قيمة؛ انظر الهامش السابق. 

)٩(‏ يشير (1961 و2 ,1983 ”اااMMu)‏ إلى كل أنواع هذه الأحكام الثلاثة على أتها ”أحكام قيمية". 
يصف مكبلن النوعين الأولين بأنهما قيمية" والثالث بأنه 'تقويمى". أما نيجل فيشير إليها على التوالى 
على أنها أحكام 'تقديرية" وتمييزية". 
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القيم المعرفية 


فى نحو القيم ٠‏ يتخذ التعبير الأكثر أساسية الصيغة: يعزو ش قيمة لاختصاص 
س بالخاصية ق» حيث تشير "ش" إلى شخص وتناظر مختلف أنواع القيم حالات 
عينية ل س (الفصل الثاني). حين تتعين س فى معتقدات شخص أو نظرية علمية 


مقبولةء تشير ق إلى قيم معرفية. 


فكرة القيم المعرفية 


القيم المعرفية خصائص (معابير) المعتقدات أو النظريات 'الجيدة" (المقبولة على 
نحو عقلانى» المرغوب فى إقرارها). سوف أعنى بها بدايةء بالطريقة الأكثر عمومية. 
بوصفها رغيبة من رغائب المعتقدات. المعتقدات (المتعلقة مثلا بالطبيعة البشرية وما 
يمكن تحقيقه) مفترضة فى تبنى منظومة قيمية (الفصل الثاني). أيضا فإنهاء صحبة 
الرغاب» مقحمة فى إنتاج الفعل: يفعل المره لأنه يرغب فى نتاج بعينه ويعتقد أن فعله 
ذاك سوف يسهم فى تحقيق ذاك النتاج. وفق ذلك فإن نجاح المرء فى تبنى قيم وجعلها 
تلتحم فى نسيج حياته مرهون جزئيا بإقرار النوع الصحيح من المعتقدات؛ ليس فقط 
المعتقدات "المهمة" أو "المعنية» بل تلك التى تم اكتسابها وتصنيفها وترتيبها فى ضوء 
مثال الصدق. 
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ويطبيعة الحالء ليست كل المعتقدات صادقةء تماما كما أنه ليست كل الرغاب 
خيرة. غير أنه من التناقض أن أقر فى وقت واحد: ”ص باطلة وأعتقد أن ص". الصدق 
لا يعرض تفسه فى شكل خاصية جلية تختص بها المعتقدات التى يقر المرء صدقهاء 
تماما كما أن الخيرية لا تعرض نفسها فى شكل خاصية جلية يختص بها ما يقر المرء 
أنه خير. يحكم المرء بان معتقدا ما صادق بقفضل اعتقاده أنه يختص بخصائص 
وعلاقات بعينها مع معتقدات أخرى (مهما كانت درجة تفصيلها): أن يكون مؤسسا 
على أدلةء يلزم منطقيا عن معتقدات صادقةء يستوفى شروطا عقلانية» يشكل طرفا فى 
علاقات استقرائية واستنباطية مناسبة طرفها الآخر معتقدات أخرى» لديه تاريخ سببى 
بعینه» یوفر معلومات لفعل تاجح بشکل متسق ۔ بکلمات آخری» بفضل تقویم قيمته 
المعرفية. خصائص وعلاقات المعتقدات التى يعتبرها المرء كفيلة بتحقيق هذه المهمة 
(كتقريب مبدئى) هى قيمه المعرفية. يستبان أن معظمها قد يتمظهر فى معتقدات المرء 
بدرجة أو أخرى؛ كلما كانت درجة تمظهرها أكبر» كانت درجة ”قابلية المعتقد للقبرل 
العقلانى" أكبر. وتشكل أحكام درجة المقبولية العقلانية وقق مثال الصدق» غير أنه لا 
معلمة لدينا للصدق سوى المقبولية العقلانية. 

نحويا ومنطقياء تشترك القيم المعرفية فى الكثير مع قيم أخرى. إقرار القيمة 
المعرفية ق يتضمن مواقف قضوية من الرتبة الثانية: المعتقد الذى يكون حول معتقداتء 
معتقد الرتبة الثانيةء الذى يختص ب ق يسهم فى جعل معتقد (الرتبة الأولى) مقبولا 
عقلانيا؛ وبرغبةء ما بقيت سائر الأشياء على حالهاء فى أن تختص معتقدات المرء ب ق. 
وهكذا تعرض ق صفة يرغب المرء فى اتصاف معتقداته بها ويعتقد أنه يتوجب اتصافها 
بهاء جزنيا من أجل أن يكون قادرا على عيش حياة تعبر عن قيمه الأساسية؛ وهكذا 
يوجب إقرار طائفة من القيم المعرفية التزاما بتقويم المعتقدات التى توفر معلومات 
لأفعال المرء بالقدر المناسب والممكن فى ضوء تقويم تجسيدها لعناصر تلك الطائفة - مع 
ملاحظة أنه تظل هناك حالات غموض وفجوات وهفوات لا مناص منهاء وأن مقتضيات 
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الفعل غالبا ما تقلص عمليات التفكر. تشكل القيم المعرفية التى يتبناها المرء جزءا 
أساسيا من مجمل منظومته القيمية. عند البعضء» قد تشكل تلك القيم الجزء الأكثر 
أساسية والأعلى رتبة. هكذا يقر بتنام مثلا أن القيم المعرفية تشكل جزءا من مفهومنا 
للعقلانية والازدهار البشرىء بحيث يشكل روم لحمها على نحو تكاملى فى نسيج حياة 
المرء قيمة قد (ينبغى أن) تتجسد ويفصح عنها بشكل منقفصل عن سياقات الفعل 
العملى المباشرة. 


المعتقدات 


المعتقدات مواقف قضوية قد تقوم؛ صحبة الرغاب» والمقاصد, واحتياز الأهداف 
وما شابه ذلك» بأدوار سببية فى إنتاج الأفعال. فى نحو المعتقد"» التعبير الأساسى هو 
ش (شخص) يعتقد أن ص المعتقد دائما معتقد شخص أو يشترك فيه مجموعة من 
الأشخاص. إنه يصدق إذا وفقط إذا صدق محتواه القضوى. هكذا فإن التقويم النقدى 
للمعتقد أن ص هو ذات التقويم (العقلانى) المعرفى ل ص. 

لا يعرض الدور السببى المعتقد فى مخطط شبه_قانونى بل فى "قياسات عملية" 
حيث تعرض أفعال المرء على أنها تلزم (عقلانيا) عن احتياز أهداف (رغاب) ومعتقدات 
بعینذها )1989 .(Lacey 1966; Lacey and Schwartz 1986; and especially Donagan‏ 
ويشتمل القياس العملى النمطى على معتقدات المرء بخصوص خصائص الموقف الذى 
يكون فيه ويخصوص وسائل النتاج المرغوب فيه فى ذلك الموقف, وآثار فعله الجانبية 
(مرغوية أو غير مرغويةء مقصودة أو غير مقصودة). فضلا عن إمكان تحقيق ذلك 
النتاج. أقول إن المعتقد يوفر معلومات الفعل إذا كان ضمن تلك القياسات العملية التى 
تسهم فى تفسير الفعل وأنه يوفر معلومات لنشاط المرء إذا كان يؤمن بشكل منتظم 
معلومات لأفعال المرء و/أو يكون ضمن القضايا التى تعرض دورا فى الإفصاح عن 


95 


منظومته القيمية وتبريرها. هناء أدرج تحت 'المعتقد كل المواقف المعرفية التى يعبر 
عنها المرء لفظا بوصفها معتقدات» أو تصاحب الرغاب (كما تعرض فى القياسات 
العملية) فى تسبيب أفعاله. 

لعتقدات الأشخاص نفسها أسباب - أو أحرى أن تقول إن لاعتقاد الشخص أن 
ص أسباب - قد تشملء» وقد لا تشملء تقويمهم للأدلة وأية عوامل أخرى معرفية أو 
عقلانية بشكل صريح. وقد تكون أسباب معتقد الشخص, وقد لا تكون»ء مبررات 
لإقراره؛ وقد تشمل تنويعة واسعة من العوامل الاجتماعية, والنفسية والخبراتية؛ مثال 
ذلك. خبرة المرء المباشرة أو المتفكر فيهاء شهادات ”الخبراءء إرث التقاليد. والجهود 
التى تبذل لجعل منظومة قيمية تروق له قابلة الفهم'. إن هذه الأسباب تعين فى تفسير 
حقيقة أن أفعال المرء غالبا ما تكون مؤسسة على معتقدات باطلة. 

الاهتمام بالدور السببى الذى تقوم به المعتقدات لا يكفى لتقويمهاء أى لتقدير ما 
إذا كانت تجسد بطريقة مناسبة القيم المعرفية المتعلقة. لتوضيح هذاء أميز بين: يحوز 
المرء المعتقد ص إذا وفقط إذا وفر هذا المعتقد معلومات لأفعاله (بما فيها الأفعال 
اللفظية الخاصة بنطق المعتقدات). يقر المرء المعتقد ص إذا كان يصادق بعد تدبر على 
ص وكانت ص توقر معلومات لنشاطه؛ ويمقدور المرء الدقفاع على نحو يرضيه عن ص 
ضد انتقادات توجه إليها بالإشارة إلى وضعها فى شبكة من العلاقات التدايلية 
والمنطقيةء يتم الإفصاح عنها من قبل القيم المعرفية التى يتبتاها. يقر المرء أن المعتقد 
ص قد تم تعزيزه إذا كان يحكم بان ص تنتمى إلى فثة من المعتقدات المقبولة عقلانياء 
لا تشترط (منهجيا) المزيد من التقصى» من قبيل نظريات مجالات بعينها من الظواهر 
(القصل الرابع) تجسد كل الخصائص المعرفية المناسبة بدرجة عالية. قد يكون لدى 
الشخص المعتقدان ص وليس صء» لكنه لا يقر أيا منهماء ما ظلت سائر الأشياء على 
حالها. إقرار المعتقدء فى مقابل مجرد احتيازه» إنما يستلزم أن أنشطة المرء المعرفية 
الخاصة بتقويم الأدلة والحجج ضمن أسباب اعتقاده (والحفاظ عليه). لكن هذا لا يعنى 
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أن الأسباب النفسية والاجتماعية غائبة أو شبه غائبة. الأسباب الاجتماعية قد تفسر 
مثلا محدودية الأدلة التى اعتبرها المعنى. إقرار المعتقد يتطلب الاستجابة لانتقادات 
يواجهها المره بطريقة ترضيه؛ إقرار أن المعتقد قد تم تأييده يتطلب إفصاحا أكمل عن 
الشبكة التدليلية والمنطقية التى تم تضمين المعتقد فيهاء وينجم عن البحث القعلى عن 
انتقادات فى الجماعة البحثية المعنية والوصول إلى شبه إجماع بين أعضائها فيما 
يتعلق بالمعتقد والقيم المعرفية المناسبة. غالبا ما يشار إلى المعتقدات التى تعد مؤيدة 
"بالمعرفة". 

يبدو أنه يتوجب أن تكون المعتقدات التى يحوزها المرء ذات المعتقدات التى يقرها؛ 
أقله يبدو أنه إذا أقر المرء المعتقد ص» سوف يكون من غير المعقول أن يساك بطرق 
مؤسسة على معلومة ليس ص. سوف أسمى هذا مثال العقلانية العادى". غير أنه لا 
يشكل فى كل المواقف جزءا من المثال الخاص الذى يوجب أن تكون المعتقدات التى 
يقرها المرء ذات المعتقدات التى يعدها مؤيدةء لأنه فى كثير من السياقات التى يحتم 
علينا أن نقوم بفعل ماء لا تكون المعتقدات التى نعدها مؤيدة متوفرةء ولأن النشاط 
المبدع حقيقة والنشاط المدفوع من قبل أعمق أمانينا وأكثر قيمنا أساسيةء والتشاط 
الذى يستهدف تحقيق إمكانات لم يسبق تحققها (ويتوقف تحققها سببيا على فعل 
ملتزم به: (19976 ه٥‏ اء تركن ضرورة إلى معلومات توفرها معتقدات لا تتجسد فيها 
كل القيم المعرفية بدرجة عالية. غير أنه يفترض أنه حين يقر المرء معتقدات بعينها 
بوصفها مؤيدةء وتكون متعلقة بالسياق المعنى وأهداف الفعل المباشرة» أن تؤسس 
أفعاله على معلومات توفرها تلك المعتقدات. يشمل هذا المثالء ما بقى كل شىء آخر 
على حاله» وجوب توسيع مخزون المعتقدات التى يعدها المرء مؤيدة. بيد أنه لا يعقل 
دوما الفعل وفق أقضل المعتقدات المتوفرة التى تعد كذلك؛ يتوجب أن تتشكل أهدافنا 
إلى حد كبير من قبل قيمنا دون اشتراط أن تكون مؤسسة على معلومات علمية متوفرة 
(وإن توجب أن تتسق معها). يلزم عن ذلك أن تقويم المعتقدات, المتعلقة بالتخطيط 
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لأفعال ماء لا يستجيب فحسب لثال الصدق» بل يستجيب أيضا التعلق أو الأهمية؛ آى 
لا اذا کان یحوز محتوی مناسبا لتأسيس أفعال تنشد تحقيق الهدق المقترح. غير أن 
اعتبارات الأهمية لا تجعل مثال الصدق غير مهم» لأنها لا تكفى بذاتها لتأسيس فعل 
ناجح (الفصل التاسع)ء كما أن الحكم بعدم الأهمية لا يستلزم الحكم بالبطلان. بيد أنه 
إذا كانت المعرفة العلمية المتوفرة غير قابلة للتطبيق بشكل متعلق على السعى وراء 
أهداف المرء» غالبا ما يكون هناك مبرر وجيه لمحاولة الحصول على معرفة إمبيريقية 
مؤسسة بطريقة جيدة قابلة للتطبيق (الفصلان الثامن والتاسع). 

أحيانا تسبب الأفعال جزئيا من قبل معتقدات باطلة؛ ولكن إذا كانت أفعال المرء 
مؤسسة على الاعتقاد أن ص» ثم اكتشف أن ص باطلةء سوف يقول "كنت أعتقد أن 
ص صادقةء لكننى كنت مخطئا". لن ينزع المرء هنا شطر الذاتانية ويقول ”ص (كانت) 
صادقة بالنسبة لى". وعلى نحو مشابه» حين يقر الناس معتقدات متعارضة لا يقطع 
الأدلة المتوفرة بصحة أى منهاء لا تجعل الصدق منسبا لأشخاص,ء بل نقول إن لديهم 
آراء مختلفة فيما يتعلق بما إذا كانت القضايا التى تم إقرارها فى المعتقد صادقة أو 
باطلة (حتى إذا كان معيار الأهمية يفسر إقرار شخص المعتقد المعنى» ولا يفسر إقرار 
الآخر). فى هذا الخصوص,» ينأى نحو المعتقدات عن نحو الرغاب. کون ش يرغب فى 
ص لکنه یرغب أيضا فی لیس ص لا یستلزم تعارضا أو تناقضا؛ فی حین أن کون ش 
يعتقد أن ص» ويعتقد آن ليس ص يستلزم ذلك ). ينعكس هذا فى توقع وجوب أن 
تشكل المنظومة القيمية التى يقرها المرء مطلبا عقلانيا نسبة لكل شخص. 

وغالبا ما يشكل بطلان المعتقدات التى توفر معلومات للفعلء لا معتقد الفاعل 
نفسه» تفسيرا لبعض الجوانب المهمة فى سياق الفعل. قد يفضى الاحتياز على 
معتقدات باطلة بخصوص وسائل نتاجات مرغوية إلى رغبات محبطة؛ الاحتياز عليها 
بخصوص أعراض جانبية قد يسبب نتائج مدمرة لسلوك المرء؛ والاحتياز عليها 
بخصوص إمكانات النتاجات وافتراضات الممارسات قد يكون مسؤولا عن الجهود التى 
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تذهب سدی» وعدم التفکر فی مشروعات مرغوب فیها أو عدم دعمها (غالبا ما تكرن 
ظروف محصنة لمعاناة سائدة؛ الفصل الثامن) وتفرض أهداف تخدم مصالع ذاتية. 
تعزز هذه الحقائق المالوفة الرباط الوثيق بين القيم المعرفية وسائر القيم. إننا لا 
نستطيع فهم أفعالنا وأفعال الآخرينء حين تنجح وتستطيع أن تنجح فى إنتاج أثار 
مرغوب فيهاء وحين تسهم وتستطيع أن تسهم فى التعبير عن قيم» ما لم تكن لدينا 
مناهج فعالة فى تقويم المعتقدات. فى غياب مثل هذه المناهج» يهن الالتزام بالحياة التى 
تلتحم فى نسيجها قيم المرء. 

إقرار المعتقدات» وليس مجرد احتيازهاء أساسى للقدرة على دمج قيم المرء فى 
نسيج حياته. لا يقر المرء إلا تلك المعتقدات التى سبق تقويمهاء ووضعت من ثم فى 
شبكة متساوقة من المعتقدات, وأفصح عنها بالإشارة إلى قيمه المعرفية. قد تقر 
المعتقدات بدرجات متنوعة من الثقةء وغالبا ما تتميز فى الخطاب العادى باستخدام 
کلمات من قبیل یعرف" 'محتمل 'بالتوکید» حدس رأ“ "أحسب اخم" 
”اتکهن ٠‏ و "آمل" وتنعكس فى التميين بين إقرار المعتقد وإقرار أنه مؤيد. المعتقدات 
المقرة فئة جزئية من المعتقدات التى يحوزها المرء. عادة ما تنش الأولى عن الأخيرة أو 
عن اعتبار معتقدات آخرين أدركها المعنىء وغالبا ما تترسخ المعتقدات التى يقرها المرء 
فى سياق رفض آراء متعارضة. لذا يتوجب ألا يجرد تقويم المعتقدات التى يجابها المرء 
إلى تخطيط الفعل من اعتبارات سببها وسبب معتقدات مرشحة أخرى سبق رفضها. 
وعلى وجه الخصوص,» من المهم إثارة السؤال ما إذا كان المرء قد اعتبر نطاقا مناسبا 
من المعتقدات المرشحة. 

للمعتقدات» مثل القيم ضروب متنوعة: إنها ضمن مسببات الفعل؛ وقد يقصعح 
عنها بألفاظ؛ ويفضلها تصبح عرضة للتقويم وموضع إقرار (أو رفض). الإفصاح شرط 
ضروری للتقويم (أکان استجابة لمثال الصدق أو الأهمية)؛ إنه يمكن من اعتبار المعتقد 
فی بحث يتجرد کثیرا من أدواره السببية. يروم الشخص العقلانى التقليل من حجم 
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الفجوة القائمة بين المعتقدات التى يقر وتلك التى تؤسس لأفعاله» بحيث يسلك قدر 
الإمكان وفق ما يقر من معتقدات. التفاعل بين المعتقدات والعوامل السببية فى الفعل 
والمعتقدات كما هو مفصح عنها وكما يتم إقرارها إنما يميز طبيعة المعتقدات ره ها) 
(1996. ولتحديد المعتقدات التى يحوزها الناس» يتعين أن نهتم بالمعتقدات التى نميزها 
(فی بحث تأويلى) على أنها سبب أفعالهم. والمعتقدات التى يعلنون عنها لفظا ويؤمنون 
مبررات لإقرارها - فقد تكون هناك معتقدات غير مفصح عنهاء بحسبان آن منطوقات 
المرء ليست كافية لتحديد معتقداته. التحديد الواضح ل يكون ممكنا إلا إذا لم تكن 
هناك فجوة بين الاثنين؛ وفى حالة المعتقدات التى يتم إقرارهاء لا يكون ممكنا إلا إذا 
اتضح أيضا موضعها فى شبكة المعتقدات» حيث ترتبط بعلاقات منطقية وتدليلية أو 
يفصح عنها عبر قيمها المعرفية المتبناة. وبالطبع» قد يقر المرء معتقدات ويؤكد بشكل 
مناسب أنها مؤيدة تماماء رغم أنها لا تقوم بدور فى أفعاله (إذا ما استثنينا اللفظى 
منها). هذه معتقدات اكتسبت فى سياق التفصيل فى شبكة المعتقدات التى يقرها المرء. 
النظرية تتجاوز التطبيق كما أن فضول المرء يتجاوز خبراته وأفعاله المباشرة. 


ضروب القيم المعرفية 
المعرفية بوظائفها عبر عدة ضروب. 
القيم المعرفية كما تتمظهر فى أنماط المعتقدات 


تتمظهر القيم المعرفية فى شبكات من معتقدات الرتبة الأولى يقرها المره طالما أن 
أنماط ما يقر من معتقدات (وأنواع المعتقدات التى يعتبرها ويرفضها) لا تفهم إلا 
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بقضل معتقدات (قد تكون مضمرة) بخصوص مسائل من قبيل الروابط بين المعتقدات 
المقبولةء هوية المعتقدات التى تشكل أدلة على معتقدات أخرى» هوية العلاقات التدليلية 
والمصادر السببية الجاهزة لإنتاج معتقدات مقبولة. مثال ذلك يمظهر المرء القيمة 
االمعرفية الخاصة ب القدرة التنبئية" إذا كان يقر مختلف المعتقداتء لأنه تم بالاستناد ‏ 
عليها إصدار تنبزات جديرة بالثقة حول أشياء أخرى معتقدة لأنها اكتسبت فى سياق 
الملاحظة المباشرة. يتضح أن هذه القيمة المعرفية تتمظهر بدرجة أكبر كلما كان نطاق 
تنبؤات المرء المسوغة فى شبكة معتقداته أوسع» وحين تقر المعتقدات بسبب العلاقات 
القائمة بين المعتقدات التى تمكن من إصدار تنبزات ناجحة. فى هذا الخصوصء تميز 
القدرة التنبئية الكثير من القيم المعرفية؛ بالمقدور تمظهرها بدرجة أو أخرى. تحديد 
القيم المعرفية المتجلية فى معتقدات المرء» مثل تحديد القيم المتمظهرة فى سلوكه» قد 
يتضمن نشاطا تأويليا معقدا(. وبقدر ما تتمظهر طائفة القيم المعرفية فى معتقدات 
المرء بدرجة عالية وعلى نحو ثابت ومتسق ومتواتر» وبشكل متزايد بمرور الوقت» تلتحم 


تلك الطائفة فى نسيج حياته. 


القيم المعرفية مكونا في ممارسات_اكتساب_المعتقدات 

يقر المرء معتقدات فى سياق الخوض فى 'ممارسات_اكتساب_معتقدات"» 
ومكون جزئى لمثل هذه الممارسات؛ يخوض المرء فيها لانها تفضى إلى إقرار الانواع 
الملستحسنة من المعتقدات» تلك التى تجسد القيم المعرفية. 
استدلالية. حواريةء برهانيةء سرديةء بحثية. تأويلية. لفوية. تخيليةء ميكانيكية. وغيرها. 
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إنها تشمل أبعادا سببية (تنتج ما يرشح أن يكون معتقدا) وتقويمية. قد لا يتم التعرف 
علیها دوما من قبل القائمین بها بوصفها ممارسات_اكتساب_معتقدات» وعادة ما لا 
تكون منقصلة فى حياة الناس عن ممارسات أخرى يقومون فيها. قد تكون ببساطة 
جزءا مكملا لممارسات أخرى؛ قد يخوض المرء فيها بشكل عفوى أو لأنها تؤمن النوع 
ا لمناسب من المعتقدات اللازمة لتوفير معلومات لأفعال تتم ضمن تلك الممارسات. حين 
يتم تحديد ممارسة_اكتساب_معتقدات صراحة وتتم مأسستها (كما فى الطم)» يتضمن 
الانخراط فيها تبنى القيم المعرفية المشكلة لها كما يتضمن المشاركة فيها مع ممارسين 
آخرين. آنذاك. فى هذا السياق. إذا خاض المرء فيها بطريقة حقيقية» سوف تكون قيم 
ا لمرء المعرفية المتجسدة فى معتقداته متماهية مع تلك التى تشكل جزئيا أحد مكونات 
تلك الممارسة. 


الإفصاح عن القيم المعرفية 

بمقدور المرء أيضا أن يفصح عن قيمه المعرفية؛ وهكذا يتسنى عرضها للتدقيق 
العلنى. وفى حين يسود الإفصاح عن المعتقدات» عادة ما يكون الإفصاح عن القيم 
المعرفية مؤشرا لممارسة تأمل فلسفى. على ذلك المقولات المستخدمة فى الإفصاح عن 
القيم المعرفية يقوم بالفعل بدور محكم بدرجة أو أخرى فى الخطاب العادى حين 
يستخدم المرء ألفاظا من قبيل دليل'» ”محتمل يتنبا" ”متسق آمؤكد ٠‏ 'يفسر٠‏ 
وكلمات أخرى تقوم بدور حين يسال المرء عن السبب الذى يجعله يقر معتقدات بعينهاء 
وحیين بشكك فی معتقدات الآخرين. ييدو أن هناك تداخل لا يستهان به بين القيم 
المعرفية التى يحوزها الناس. أخمن أن قليلا من الناس ا يحوزون التالى وفق تأويل أو 
آخر: أصل مباشر فى خبرة المرء الإدراك_حسية الخاصة به أو خبرة متخصص يثق 


قیه؛ قدرة تفسيرية توقعية أو تنبئية ضمن المعتقدات النابعة من الخبرة؛ القابلية 
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للاشتقاق الاستقرائى - كلها بالطيع ظاهريا وتوجب إحداث توازن تأملى مناسب فيها. 
فى غياب مثل هذه القيم المعرفية المشتركةء وفق تأويلات مشتركةء يكون الاتصال 
مستحيلاء وحين لا يتسنى التعويل عليهاء يحدث خلل فى عملية الاتصال رهءها) 
(ھ1991. 


الخلاف حول القيم المعرفية 

غالبا ما يكون هناك خلاف» يصحبه قدر لا يستهان به من الاتقاق» حول ما 
يتوج تضمينه فى قائمة القيم المعرفيةء حول ترتيبها النسبى» وحول مناسبة قدر 
تجسد بعضها فى المعتقدات أو النظريات العلمية. يمكن أن يتسق هذا الخلاف مع 
حوار وبراهين مسببةء حول القيم المعرفية التى يتوجب إقرارها مثلاء وما إذا كان 
ينبغى على المرء استخدام طائفة القيم المعرفية نفسها بصرف النظر عن الممارسة أو 
النشاط المعنى الذى يود من معتقداته أن تؤسس له. 

يستبان أن الخلاف حول القيم المعرفية سوق يقحم فى التعارض بخصوص 
المعتقدات التى يقرها الناس. بحسبان وجود مثل هذه الخلافات» يلزم أن الناس - حتى 
عقب تفكر حريص - قد ينتهون إلى معتقدات متعارضة (لا أقصد من هذا أن الخلاف 
حول القيم المعرفية يستلزم وجود خلاف حول المعتقدات). حين يحدث هذاء تمعن فى 
التبسيط حين تحض الناس على حسم خلافاتهم عبر تدقيق أكثر حرصا فى الشواهد. 
لا يلزم أن الخلاف يعنى أن معتقدات أحد الأطراف على الأقل تركن إلى أشياء من 
قبيل السلطة العمياء؛ ذلك أنه من ضمن العوامل المتفاعلة التى تفسر سببيا إقرار 
معتقدات متعارضة: )١(‏ مصادر المعتقدات السببية المختلفة (اجتماعيةء نفسية» 
خبراتية)؛ (۲) إقرار أصحابها فئات مختلفة من القيم المعرفية؛ ويرتبط بهذا (۲) 
انخراطهم فى ممارسات_اكتساب_معتقدات مختلفة. 
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ولا تعنى حقيقة مثل هذه الخلافات» واستمرارهاء وجوب أن ينسب الصدق 
لصاحب الاعتقاد. يجادل بتنام بأنه يتوجب اعتبار إقرار فئات مختلفة من القيم المعرفية 
دليلا على الخلاف لا دليلا على مجرد الاختلاف» لأنه قد يؤدى إلى إقرار معتقدات 
متناقضة (1990 ,1987 ,1981 4۳٣1ا۴).‏ يصعب التهرب من الشعور بوجود فئة صحيحة 
من القيم المعرفية يتوجب على المرء التطلع إلى تحديدها(). لا يحتاج هذا التطلع إلى 
افتراض أن خلق ممارسات_اكتساب_معتقدات جديدة لن يؤدى إلى تجاوز أو إعادة 
تأويل متطرفة لقوائم متوفرة فى الوقت الراهن من القيم المعرفيةء وهو يتسق مع وجود 
تفاعل ديالكتيكى بين إقرار قيم معرفية وممارسات_اكتساب_معتقدات مموضعة 
تاریخیا (1984 Lauda‏ ;1983 inماءاهB).‏ وخلافا لبعض القيم الشخصية» حيث يعرض 
إقرار قيم مختلفة اختلافا لا خلافاء ولأن مختلف الناس يتطلعون بشكل مناسب لعيش 
حيوات تلتحم فى نسيجها قيم شخصية مختلفةء فإن الاختلاف فى القيم المعرفية المقرة 
يعرض دائما خلافا. هوية المرء الشخصية ليست مرتبطة باحتيازه فئته 'الشخصية من 
القيم المعرفية. عيشى حياة استقامة وهوية أصيلة يشترط فيما يبدو أن أقر ليس القيم 
المعرفية ”الخاصة بى بل القيم الصحيحة. يظهر أن القيم المعرفية التى يقرها المرء 
صحيحة أو خاطئةء ومن ثم فإننى أشير» عبر أجزاء هذا الكتاب. إلى القيم المعرفية 
دون تحديد من يقرها. 

الخلاف حول القيم المعرفية التى يتوجب إقرارها جد سائد» حتى حين نناقش 
العلوم» التى غالبا ماتعتبر ممارساتها المفضية إلى قبول النظريات 
ممارسات_اكتساب_معتقدات نموذجية. لتوضيح هذاء اعتبر التالى قائمة القيم المعرفية 
المتعلقة بقبول النظريات: الدقةء الاتساق,. المدى التنبئى والتفسيرىء» البساطة والثراء 
فى توليد أحاجى بحثية (1977 ١٠ا>).‏ لقد جادل البعض بأنه يتوجب أن تضم القائمة 
الفعالية الأداتية (أى "التنبؤ والتحكم" ‏ كما فى علم النفس السلوكى» 1981 4۳٣؛۴u)ء‏ 
درجة عالية من القابلية للتكذيب (1959 ۲٠مم٠۴)»ء‏ القدرة على توظف سردية فى تفسير 
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ما هو صحيح وغير صحيح فى نظريات سابقة تاريخيا (1977 ۵إر†١!٥ة)ء‏ القابلية 
للاشتقاق الاستقرائى وعدم استخدام ”الفروض" (هأمأءأا۴ :١0س٠)ء‏ أو يقينية 
افتراضات أساسية (4۵5٥5ه0‏ ,0۲۲اءآ۸۲). يجادل آخرون بأنه يتوجب ألا تشتمل 
القائمة على البساطة أو المدی التفسیری (1980 .)a« ۴١۵۵561‏ هذه خلافات عرضة 
للحجاج؛ إنها خلافاتء لا مجرد اختلافات فى الذوق. مثال ذلكء قد ينكر المرء الفعالية 
الأداتية بحيث يقر أنها قيمة اجتماعية وليست قيمة معرفية (1983 اا .)0٥۷N‏ ثمة 
إجماع على إسقاط اليقينية من القوائم المعاصرة اليقينيةء رغم فتنتها الواضحة فى 
العلم القديم والحديثء» لأنه يتضح آنه ليس بمقدور الممارسات العلمية أن تنتج نظريات 
تتجسد فيها؛ ولقد جودل بأن المدى التفسيرى قيمة مشتقة من مصالح براجماتية لا من 
مصالح ابستيمية (1980 ۴۲۵۵558۸ .)۷۵١‏ يبين هذا أنواع الحجج التى يمكن تأمينها 
حين يحدث خلاف (التفاصيل فى الفصل الخامس). 

فضلا عن الخلافات بخصرص بنود القائمةء قد يكون هناك خلاف معقول حول 
الترتيب (1996 ;1983 ١‏ اااM0u‏ ;1977 ٣طKu).‏ مثال ذلك هل المدی التفسیری أهم من 
البساطة؛ أو هل الدقة أهم من الثراء؟ أيضا هناك مجادلات حول مناسبة قدر تمظهر 
قيمة معرفية بعينها فى النظرية. مثال ذلكء هل كانت النظرية الكويرنيكية خصبة إلى 
حد كاف فى ضوء ضعف اتساقها مع النظرية الفيزيقية السائدة فى زمانهاء أو هل 
تحوز نظرية سكنر فى السلوك قدرة تنبئية كافية فى ضوء عدم قابليتها للتكذيب -ها) 
(1974 ره»ء؟ مثل هذه الخلافات قابلة للحوار العقلانى واستخدام المهارات التأويليةء رغم 
أن أجوية المرء تؤسس فى النهاية على أحكام عملية. فى ضوء هذه الظواهرء يتضح أن 
الاتفاق على قائمة من القيم العرفية لا يضمن الاتفاق على الأحكام الخاصة بالنظريات 
المقبولة. العقلانية لا تضمن الاتفاق. لكن هذا إنما يعزز أهمية الإفصاح عن قيم المرء 
المعرفية. 
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تجسد القيم المعرفية فى المؤسسات الاجتماعية 


فى كل الجوانب السابقةء يناظر نحو القيم المعرفية نحو القيم بوجه عام» والتناظر 
يستمر: يمكن للقيم المعرفية أيضا أن تتجسد فى مؤسسات اجتماعية وفى 
المجتمع ككل. تجسد المؤسسة فئة من القيم المعرفية بدرجة كبيرة حين 
تؤكد وتدعم ممارسات_اكتساب_معتقدات تتكون جزئيا من هذه الفئة. 
المؤسسات العلمية مثلا تجسد أجزاء من منظومة القيم المعرفية التى تشمل بنودا 
من قبيل ما ورد فى القائمة سالفة الذكرء وإن اختلفت البنود وتأويلاتها من مؤسسة 
إلى أخرى. غير أن التنوع محدود تماما. لا واحد من تلك المؤسسات يجسد قيما 
سلف إقرارها من قبيل اليقينيةء والاتساق مع الوحى الإنجيلى أو المادية الجدلية. 
أو مقترحات مثل القابلية للفهم من قبل عموم الناس أو الارتباطات الجدلية مع 
المعرفة المحلية التقليدية الخاصة بثقافات العالم الثالث(). ولأن 
ممارسات_اكتساب_المعتقدات تشترط ظروفا مادية واجتماعيةء ولأن مثل هذه 
الظروف نتوفر عادة فى مؤسسات» فإن شيوع تجسد فئة من القيم المعرفية عامل مهم 
فى التقليل من الخلافات الممكنة بخصوصهاء ولكن ليس ضرورة بخصوص 
المعتقدات التى تقرها. قد تكون أيضا مصدرا للغموض بخصوص تحديد القيم 
المعرفيةء لأن المؤسسات» حتى تلك التى توجد بغية تجسيد فئة من القيم المعرفية (مثلاء 
إذا كان الصدق القيمة الدافعة فيها). تجسد أيضا قيما شخصية وأخلاقية أخرى 
وتجسد قيما اجتماعية بعينها. هكذاء حين يكون التجسد عاملا مهما فى وجود 
اتفاق حول القيم المعرفيةء قد يظل السؤال قائما بخصوص إلى مدى عزو الخلاف إلى 
دور القيم الأخرى (ولاعتبارات 'الأهمية). عوضا عن عزوه إلى نتاج حوار ؤحجاج 


معرفی صرف" . 
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معايير القيم المعرفية : القواعد أو القيم 


قمت بطرح القيم المعرفية معيارا لإقرار تعزيز المعتقدات بوجه عام» ولكى أثير 
إحساسا بالاستمرارية بين مواقف الاعتقاد ومواقف بعينها تتخذ إزاء النظريات 
العلميةء اعتبرتها معابير لقبول النظريات العلمية. غير أن ماصدقات النظريات العلمية 
فى حاجة إلى توضيح» وتفصيلء وإبداء بعض التحفظات. قد يعتقد بوجه عام أن منح 
القيم المعرفية هذا الدور فيما يتعلق بالنظريات العلمية إنما صراحة فكرة خلو العلم من 
القيم» لأن ذلك يعنى جعل القيم (القيم المعرفية) تقوم بدور أساسى فى إصدار أحكام 
علمية أساسية. غير أن فكرة خلو العلم من القيم متعلقة أساسا بمحتوى النظريات 
العلمية وخصائص ومترتبات النظريات العلمية المقبولة بشكل صحيح. وهكذا يتوقف 
الأمر على قايلية النظريات العلمية لأن تقوم بشكل مناسب» أن تقدر - وفق قيمتها 
بوصفها نظريات علمية - وفق المعابير المناسبة (1974 ١٠۷ء5).‏ بعض النظريات العلمية 
أفضل من غيرهاء ونحن نقبلها أو نرفضها وفق مثل هذه التقويمات؛ سواء عبر المرء 
(وفق رؤيته الابستمولوجية) عن "جودة" أو طبيعة القيمة المعرفية فى النظرية باستخدام 
مصطلحات "التدليل» ”الاحتمالية. ”التعزيز. ”التحقق"» الضمان التدليلى"» أو 
الإمكان"» أو غيرها. تسود لغة القيم المواقف المعرفية المتضمنة فى اختيار النظريات. 
الحال أننى قلت إن كون العلم متحررا من القيم قيمة فى ذاتها. لا أقصد من ذلك 
السخرية أو طرح مفارقة. القيمة المرغوب فى تجسدها فى تخير نظرية صحيحة ليست 
أخلاقية. شخصية» اجتماعية أو أستاطيقيةء أى نوع القيم التى يزعم أن العلم متحرر 
منها. إنها قيمة معرفية. تتطلب فكرة خلو العلم من القيم أن تكون القيم المعرفية والقيم 
الأخرى متمايزة» بمعنى أن الأجوبة عن السؤال "ما معايير النظرية التي تجسد قيمة 
معرفية كبيرة؟" لا ترتهن بالأجوية عن السؤال "ما الذى يشكل حياة بشرية خيرة أو 
مجتمعا بشريا خيرا؟" - آى يتطلب أن تكون القيمة المعرفية قابلة للتعريف بشكل 
منفصل عن الأهمية. 
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القواعد 

أشرت فى الجزء السابق إلى وجود خلاف حول البنود التى يتوجب تضمينها فى 
قائمة القيم المعرفية. ثمة خلاف أعمق حول خصائص معايير القيمة المعرفية الخاصة 
بتقويم النظريات العلمية. يقر معظم المعنيين أن المعايير تتضمن علاقات بعينها تقوم 
بين النظريات والمعطيات الإمبيريقية المتوفرة (ويين النظريات نفسها)ء» بحيث تكون 
النظرية مقبولة بدرجة ما حال قيام العلاقات المنأاسبة. يدور الخلاف حول خاصية 
العلاقات» لاسيما تاك التى تقوم بين النظريات والمعطيات. ويعتقد بشكل سائد أن 
العلاقة المعنية (فى الحالة المثالية) تقوم حال ارتباط الأطراف بطريقة يمكن إثباتها عبر 
تطبيق فئة متناهية من القواعد الصوريةء تشبه القواعد التى تؤسس الإثبات الرياضى 
(فى الحالة المثالية)؛ أو إذا كان قيام العلاقة مسالة درجات» يمكن حسابها عبر تطبيق 
مجموعة من القواعد. تنشأً قيمة معرفية عالية عند تلك النظريات التى يمكن عرضها فى 
شكل (أو التى يمكن حساب درجة التدليل العالية عليها من) نتائج عمليات (مناسبة) 
تحكمها قواعد صورية. هكذا يتوقف قبول النظرية العلمية بشكل صحيح أساسا على 
المعطيات» وعلى نظريات متوفرة أخرى» وعلى قواعد. يمكن عرض معايير القيمة 
المعرفيةء المناسبة لتقويم عملية تخير النظريات» فى شكل قواعد صورية. جمعية 
المعطيات» صحبة الخاصية الصورية التى تختص بها القواعد» إنما تضمن أنه لا مكان 
لأى نوع من القيم فى عملية تخير النظريات التى نتم بشكل صحيح. 

ضمن أشياع الإمبيريقية المنطقيةء غالبا ما تعتبر خاصية التقنين_عبر_القواعد 
التى تتسم بها معايير القيمة المعرقية علامة موضوعية التقويمات العلمية. عندهم» ثمة 
تقابل حاسم بين هذه القواعد ومعايير القيمة الاجتماعية (مثلا) التى يتوجب 
مداتا ق و ك ا درد خی سا القو اغى ادا انكام 
تفضى إلى نتائج تقويم علمى محددة» لا غموض فيهاء ولا اعتباطيةء نتائج مشتركة 
وملزمة. الموضبوعية وفق هذا الاستخدام إنما ترتبط بالدقةء الوضوح» القابلية للقياس 
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والحساب» التحدديةء والاستقلال عن المتغيرات البشرية؛ فيما تستخدم كلمة ”حكم" فى 
سياق عبارات من قبيل هذا مجرد حكم قيمىء "هذه مجرد مسالة أحكام» حكمك فى 
مقابل حكمى"» حيث تعد الأحكام عرضة لخلافات لا تنتهى. قد تستخدم كلمة 'حكم" 
أيضا بمعنى أقوى» كما يحدث حين نشير إلى الحكم بأن النظرية أفضل النظريات 
المتوفرة. بهذا المعنى الأخير» حسب أشياع الإمبيريقية المنطقيةء الأحكام الصحيحة 
نتاج تفاعل بين المعطيات والقواعد. وغالبا ما تكون نتاج حسابات لدرجات التدليل (أو 
الدعم الاستقرائى) على النظريات؛ بحيث تكون الأحكام ”العلمية" التى تصدر بشكل 
مناسب مختلفة فى خاصيتها عما هو مجرد" أحكام قيمية. فى العلم» قيما بدا بينا 
لديهم» الدرجة العالية من التدليل إنما تشكل الغاية التى تحظى بالأولوية؛ ودرجة 
التدليل على النظرية إنما تحسم بتطبيق مجموعة من القواعد. غير أن الأمور ليست 
على هذه الشاكلة: مثال ذلك لم يقبل الجميع أن درجة التدليل على النظرية الهدف 
الذى يحظى بالأولوية (1959 #۲مع٠۴)؛‏ كما أن الركون إلى القواعد لم يحسم إلا القليل 
جزئيا لأنه ليس هناك اتفاق كبير حول هوية القواعد - وكذا شأن ما إذا كانت 
استقرائيةء استنباطيةء استنباط_فرضية»ء قابلة لأن تصورن ضمن حساب الاحتمالات - 
وجزئيا لأن نظرية التدليل ظلت دون تطوير. لم يبد أن هذا قد أحدث أى فرقا؛ لقد تم 
ربط الموضوعية بقواعد؛ والذاتية بقيم. لقد عزز التقابل» موضوعى/ذاتى 
(عقلان ی/غیر_عقلانی) وجوب الحفاظ على القيم خارج نطاق التفكر فى تخير النظريات 
وقبولها. فكرة التجرد تأثرت كثيرا بالركون إلى تصورات التقنين_عبر_القواعد فى 
القيمة المعرفية. 


القيم المعرفية 


غير أن فكرة التجرد لا تحتاج ضرورة إلى إقرار انعكاس العلاقة المعنية بين 
النظرية والمعطيات فى شكل قواعد» بل يمكن تحديدها عبر القيم المعرفية المناسبة 
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المتجسدة بشكل مناسب فى النظريات (الفصل الأول؛ انظر مبادئ.التجرد المقرة فى 
الفصلين الرابع والعاشر). ليست لدى حجة قاطعة على عجز تصورات 
التقنين_عبر_القواعد عن تأمين أسس قبول النظريات العلميةء ولا أزعم أن القواعد لا 
تقوم بدور إطلاقا بالتنسيق مع القيم المعرفية. فتنة القواعد بينة إلى حد كاف (وتعزز 
من قبل مقاربات علم الإدراك المعرفى للعمليات المعرفية)» ولذا فإن الجهود المتواصلة. 
بما فيها تلك التى تستخدم مبرهنة بيز, للتغلب على الصعوبات الراهنة التى تواجه 
تصورات التقنين_عبر_القواعد تتمتمع ببعض المناقب (1983 .)5a!٣٠١,‏ على ذلكء تظل 
الجهود التى تبذل لتأمين تصورات التقنين_عبر_القواعد فى تقديرى عالقة فى وحل 
جدل متشبث وراكد؛ المقاربة البديلة تناسب تماما ظواهر بعينها فى تاريخ العلم: سواد 
الخلاف فى الجماعة العلميةء قصور المعطيات عن تحديد النظرية. صيغ من أطروحة 
دوهيم_كواين؛ الحال أن هذه المقاربة تناسب بشكل أفضل تصورات فلسفية فى طبيعة 
النظريات العلميةء مثال تصور النموذج الدلالى؛ وهى أسهل على التطبيق فى السياقات 
التى لا يكون فيها البحث المعنى كميا بشكل شامل أو أساسى؛ كما أنها لا تقر الخلفية 
الفلسفية التى تنكر إمكان أن تكون القيم موضع نقاش نقدى عقلانى؛ ولذا فإنها لا 
تربط بين رفض تصورات التقنين_عبر_القواعد وإنكار إمكان الموضوعية. 

وعوضا عن اعتبار معايير القيم المعرفية فى النظريات العملية مقننة_عبر_القواعد» 
فإتنى أعتبرها قيما معرفية تختص بالخصائص التى ذكرت فى الجزء السابق0. 
وهكذا قد تتمظهر القيم المعرفية فى النظريات بدرجة أو أخرى» حيث تكون مساة 
مناسبة تجسدها وتراتيبها النسبية وتأويلاتها خاضعة للجدل العقلانى» عرضة للحوار 
التقدى ضمن الجماعات البحثية المعنية ومعهاء وقابلة من حيث المبدأً للحسم 
الموضوعیٴٌ عبر مل هذ اÛأحlر (Hempel 1983a, b; Bernstein 1983p McMullin‏ 


.1993; Sankey 1997) 
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القيم المعرفية : قائمة ببنود شائعة 


سوف أراجع الآن بطريقة مكثفة بعض الشىء بنودا مرشحة أقترح تضمينها فى 
قائمة القيم المعرفية. لن أتاقش إلا فى القصل الخامس كيفية تحديد أى هذه البنود 
يشكل قيما معرفية»ء وأيها ليس كذلك» وكيفية حسم الجدل الذى قد ينشاً فى هذا 
الخصوصء» وكيفية تمييز القيم المعرفية عن سائر أنواع القيم. 

قد لا تكرن هناك قائمة مفردة مؤكدة من القيم المعرفية. العلم متتوع؛ إنه يقبل 
تنويعة من المقاربات وفق تنويعة من الأهداف والصورء وعبر تكشفه التاريخى قد يتم 
تحديد قيم معرفية جديدةء ويعاد اعتبار البنود بمجرد أن يقر أنها أصبحت قيما 
معرفية. ليست هناك مفاجات فى القائمة). الدفاع عن مناسبتها وتمامهاء تأمين 
تراتبية لبنودها أو تصور عام لكيفية موازنة ”أوزانها"ء تبيان كيفية عرض آدوار مختلف 
البنود (وأهمية هذه الأدوار) فى نماذج بيزيةء وحتى تقصى اتساق البنود بوجه عام - 
وكلها مسائل مهمة فى حاجة إلى فحص - يتجاوز موضع عناية هذا الكتاب. إننى 
أعرض القائمة هنا لمجرد جعل النقاش أكثر عينية؛ ذلك أن محورى الأساسى ‏ التقويم 
النقدى لفكرة خلو العلم من القيم - لا يشترط قائمة محددة من القيم المعرفية. 

الملاسة الإمبيريقية. يشير هذا إلى جودة التناسب بين النظرية والمعطيات 
الإمبيريقية (1996 مiاا۷u٥0).‏ أى نوع من التناسب؟ هب ظ نظرية موضع اعتبار من 
حيث قبولهاء ط فئة المعطيات الإمبيريقية المتعلقة المتوفرة. تتضمن الملاعمة الإمبيريقية 
على أقل تقدير: 

١‏ - أن تكون ظ متسقة مع بنود ط. 

٣‏ - لدى ظ مترتبات تتطابق» بدرجة كافية من الدقة مع بنود ط ومع إقرارات 
مشتقة عبر الاستقراء أو التحليل الإحصائى من بنود ط. 


٣‏ - تسهم (أو اسهمت) ظء عبر التنیؤ فی تفسير ط. 
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٤‏ - تضم ط كل معطى لم يدحض ناسب النظريات السابقة فى المجال المعنى("'). 

بعض التعليقات التوضيحية: 'مترتبات" فى )١(‏ لا تعنى "مستلزمات منطقية" إذ 
عادة ما لا يكون هناك تماس بين النظرية والمعطيات إلا عبر عدد من الافتراضات 
المساعدة. هذا ما جعلنى أتنكب التكذيبية فى تصور الملاعة الإمبيريقية أو بوصفها 
قيمة معرفية إضافية. صياغة (۲) تؤكد أيضا أن التعميمات الإمبيريقية المقيدة بحرص 
أو المعطيات التى سبق تحليلها إحصائياء عوضا عن بنود فردية أو فئات من المعطيات. 
غالبا ما تشكل ما يتماس مع النظرية. أنى ما أعيدت تجرية ماء تكون مثل هذه 
التعميمات متوفرة» مشتقة استقرائياء حيث يعنى 'الاستقراء هنا إما الاستقراء 
التعدادى أو الاستبعادى أو استقراء مطابقة المنحنيات. 

تشير ط إلى فنة المعطيات المتوفرةء التى محتم على عناصرها استيفاء مطلب 
الجمعية. بنود ط تنشا (سببيا) عن الملاحظةء التى تكون غالبا لظواهر تمت مواجهتها 
أو استحداثها إبان الممارسات التجريبية والقياسية. لا يتوقع من النظرية أن ”تناسي" 
!)٤-۲(‏ فئة بعينها من المعطياتء عنيت تلك المشتقة من مجالات محددة من الظواهر. 
هذاء رغم وضوحه»ء جدير بالتوكيد. تحتاج إلى المعطيات ”الصحيحة كى نتعامل مع 
الأسئلة النظرية؛ إنتا لا نتقتصر على جمع المعطيات ثم نسال أيها يناسب النظرية. 
تمطياء يتم إقرار النظرية نسبة إلى مجال بعينه من الظواهرء أو المواضيع وفق شروط 
حدية بعينهاء أو مواضيع بقدر ما يمكن تحديد خصائصها بطريقة بعينها؛ إنها لا تقر 
دون تحفظ. هكذا يتوجب على الملاسة الإمبيريقيةء ربما باستثناء ما يتعلق ب »)١(‏ أن 
تنسب إلى فئات المعطيات (الفصول السابعء والتاسع والعاشر). لا يستلزم الأصل 
السببى للمعطيات الذى يتعين فى الملاحظة خلو وضع بند فى ط من الاقفتراضات 
(الفصل السابع)ء أن اللغة المستخدمة فى الوصق محايدة نظريا أو ثابتة ضرورة عبر 
التطورات النظريةء أو أنها غير قابلة للتعديل (أو حتى الرفض) خلال محاولة إيجاد 
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حين يحدث عوز فى المناسبة بين ظ و ط, التعديلات ممكنة من حيث المبداً فى أى 
منهما. الأحكام الخاصة بالتعديلات الملائمة إنما تصدر فى ضوء توظيف كل القيم 
المعرفية. ما يحدث فى ط ليس اعتباطيا وقد يكون (أحيانا) خلافياء جزئيا للسبب التى 
أقررناه لتوناء وجزئيا لأنه قد ينشاً جدل حول من يتوجب تضمينه فى أعضاء ”الجمعية" 
(الفصل الثامن). قد تضيف المقاربات العينية للعلم (الفصل الخامس) المزيد من 
الشروط على بنود طء أو على اللغة الواجب استخدامها فى وصفهاء عبر التسليم 
بأهمية خاصة للمعطيات التجريبية والتكميمية والمقولات المادية (الفصل الرابم)؛ 
والمقاربات الخاصة بالدقة؛ أو للمعطيات التى تعكس الثراء» والتركيب وتنوع الخبرة 
العادية (الفصل التاسع). 

القدرة التفسيرية والتوحيدية. يقبل هذا تأويلين (الفصل الخامس): )١(‏ قدرة 
تفسيرية واسعة النطاق: تفسر ]التظرية [وتوحد الظواهر (كما وصفت فى بنود ط) فى 
نطاق واسع وتنويعة من المجالات» ريما بفضل طرح النظرية تفسيرات اختزالية أو 
بوجه أعم بسبب عمقها التفسيرى (1986 35۸3۲١8)؛‏ التآزر: بمعنى أن النظرية توحد 
نطاقا واسعا من الظواهر ومن النظريات |ÎJخرJ (McMullin 1996, interpreting Whe-‏ 
W81١‏ (۲) قدرة تفسيرية كاملة: أى تفسر كل جوانب وأبعاد الظواهر» كل أسبابها 
ونتائجهاء تستجيب للعينية والتفرد. يستبان أن هذا البند فى حاجة إلى تقصيل عبر 
نظرية كاملة فى التفسير والمثل التفسيرية. 

القدرة على ضم إمكانات. يجب أن تكون النظرية مفتوحة على مجال من الظواهرء 
بما يشتمل عليه ذلك من تحديد إمكانات جديدة لم تتحقق احتمال تحققها ضعيف؛ 
تدمج القدرة التنبئية المضمرة فى إقرار الملاعمة الإمبيريقيةء وتستلزم بوجه عام القدرة 
على تحديد قدرة النظرية التنبئية وأحيانا تكون لديها القدرة على التنبؤ بإمكانات 
جديدة''). يعكس التنبؤ الناجح قدرة النظرية على توقع إمكانات ضمن حدود أو 
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أوضاع بعينها. بوصقها كذلك. لا يمكن اعتبارها مقياسا عاما لقدرة النظرية على 
صحبة البند السابقء توفیر المعلومات (1980 ۴۲۵۵556۲ )۷4١۸‏ أو قدر المحتوى (۴eyera-‏ 


.bend 1975) 


الاتساق الداخلى"'. 


الانسجام (1994 linاMeMul).‏ اارتباطية (1990 sاااع)ء‏ الكليانية (1995 Nels07)؛‏ 
الاحتياز على علاقات مناسبة مع النظريات المكرسة الأخرى» مثال الاتساقء والتكامل؛ 
الدعم بين_النظرى: تفسير نظريات أخرى أو القابلية للتفسير عبرها )Newt0۸-8/۸‏ 
(1981؛ والتمكين من تعيين حدود التطبيق؛ والتشايك عبر الاستخدام والارتهان 
المتبادلين بين النتائج. 

مصدر القدرة التأويلية: التمكين من تطوير سردية تأويلية لنجاحات وإخفاقات 
نظريات سابقة )1995 Macintyre 1977; riles 1985; Taylor‏ )وتعيين الحدود التى تقبل 
ضمنها بطريقة صحيحة - أحيانا عبر دمج (إما عبر تفسير أو عرض حالات خاصة) 
أى من نظرياتها الفرعية التى لم يسبق دحضها؛ أو بتشكيل شبكات ملاحظية -۷ه١)‏ 
(1981 Smith-n٥ا.‏ بحیٹث تدمج النجاحات الملاحظية التى حققتها النظريات السابقة. 

القدرة على حل الأجاجى (1970 nطKu):‏ القدرة علی حل آحاجی (مشاکل) 
إمبيريقية ونظرية؛ القابلة لبسط يمگن من حل المشاکل (1996 اا۷ .)N‏ 

البساطة. هذا يعنى» بشكل سىء السمعة» أشياء مختلفة عند مختاف التاس. بمعنى 
ماء تربط البساطة بين التجانس والأناقة. وسجايا استاطيقية أخرى ل أعتبرها قيما 
معرفية. بمعنى آخر اقتراح الاقتصاد (فى الصياغةء الأدوات التقنية)؛ الكفاءة فى 
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الاستخدام فى ت تحقيق أهداف تفسيرية وتنبئية وأهداف أخرى علمية؛ الوضوح 
المفهومىء 'الوضوح والتميز" (ديكارت). القابلية للفهم. الأمقة [بفتع الثاء] التى تؤمن 
مؤشراء يمكن تفسير النأى عنه؛ التماثل مع نظریات أُخرى (1957 !1مم aع))"')‏ 
والقابلية للصورنة. بمعنى ثالث تتضمن البساطة الارتباط المنطقى (1994 ناا۷u٥»)»‏ 
الملاعمةء السلاسة (1981 ۸)أص؟-٣0اسهN).‏ الحفاظ الابستیمی (1990 آا٤)‏ أو رقض 
الخصائص الآدهوكدة(“'). 


معظم القيم المعرفية السائد ذكرها متضمنة فى قائمتى» غير أن بعضا منها ليس 
متضمنا فيهاء مثال الثراء. هذه قيمة جديرة بقدر أكبر من الاهتمام» رغم أننى أنزع 
إلى الاعتقاد فى أنها إما قابلة للاختزال إلى توليفة ما من بنود القائمةء أو أتها أشد 
تعلقا بمواقف من قبيل التفكر المؤقت فى النظريات منها بقبولها (ويتبنى 
”استراتيجيات": الفصلان الخامس ر المقصود من القائمة تأمين معايير لقبول 
النظريات. أيضا يغيب عنها المشتق استقرائيا؛ أو شىء من قبيل الاقتصار على 
استخدام مفردات ملاحظية أو عدم تضمن فروض تتعلق بما لا يقبل الملاحظةء كما فى 
بعض تأويلات عبارة نیوتن ”آنا لا آفترض الفروض" أو إنکار سکنر (1972 )5S)|۸۸٥۴۲‏ 
للنظريات (1974 ۷١٠ها).‏ لا يعنى هذا إنكار أهمية الاستقراء فى العلم. وكما سبق أن 
أشرت. غالبا ما يحدث التماس بين النظريات والمعطيات الإمبيريقية عبر وساطة 
تعميمات مشتقة استقرائيا. اشتقاق التعميمات الإمبيريقية وفق قوانين صحيحة فى 
الاستدلال الاستقرائى من ضمن قيم هذه التعميمات المعرفية. إنها لا ترد ضمن القيم 
المعرفية الخاصة بالنظريات المقبولة بشكل صحيح لأن القابلية للاشتقاق الاستقرائى لا 
تتسق بوجه عام مع التجسد الداضع لقيم معرفية من قبيل القدرة التفسيرية والتوحيدية 
وكون النظرية مصدرا القدرة التأويلية. يقوم الاستقراء أيضا بدور ما على مستوى 
'بعدى". قبول التظرية إنما يفترض أنها سوف تستمر فى تجسيد القيم المعرفية بدرجة 
عاليةء وهذا استدلال_استقرائی_بعدی. 
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العبارات التى تكون من قبيل ”مدلل عليها بشكل كبير"» "معززة بشكل كبير". 
تحون قدرا كبيرا من الإمكان» أو "صادقة» لا تشير إلى قيم معرفية. إنها تذكر فى 
محاولات التعبير عن طبيعة قيم النظرية المعرفية. القيم المعرفية معايير لتقويم - وقفا 
على توجهات المرء الابستمولوجية - التدليل على النظريةء تعزيزهاء إمكانهاء أو صدقها 
أو ما شابه ذلك. لقد استبعدت تحديدا من القيم المعرفية قيما عرضت تاريخيا فى 
قوائم أخرى أو وظفت فعليا بوصفها معايير لتخير النظريات: اليقينية. القابلية للإثبات 
(كما فى الإثبات الرياضى)ء الاتساق مع الميتافيزيقا المادية. الاتساق مع التأويلات 
الإنجيليةء الرواجء مناسبة أحكام البداهةء الإجماع حول ما يعد خطابا "مشروعا 
والنفع البیكونى. 

قد يعتبر النفع البيكونى (منتج التنبؤ والتحكم؛ (1987 ,1986 ١٠آ٣))‏ حالة 
٠‏ غامضة» لأنه يستلزم عادة التطبيق الناجح وخدمة مصالح بعينها. قد تعتبر خدمة 
مصالع بعينها قيمة اجتماعيةء لكنها لا تشكل مبررا لقبول النظريةء فى مقابل الحكم 
على أهميتها. لكن كونها طبقت بنجاح فى ممارسة (تقنية) أمر مهم. ذلك أن التطبيق 
الناجح ل ظ دليل فى ظاهره على أن ظ تحوز قدرة تفسيرية وتنبئية فى مجال تطبيقها. 
عقب التطبيق الناجح ل ظ يثبت أن قدرتها التفسيرية أوسع نطاقاء تسرى على 
فضاءات تجريبية (وربما طبيعية). لكن هذا يعنى أن التطبيق الناجح (ومن ثم النفع 
البيكونى) لا يشكل قيمة معرفية إضافيةء بل يسهم فى المزيد من تجليات بعض القيم 
المعرفيةء مثل قدرة ظ على ضم الإمكانات المتاحة لمواضيع تم التحكم عمليا فيها 
بنجاح» دون غيرها. ملاحظات مشابهة تسرى على التحكم. كما تستخدم فى عبارة 
"التنبؤ بالسلوك والتحكم فيه" السائد استخدامها فى أدبيات علم النفس. التحكم فى 
السلوك ليس مؤشرا على كون النظريةء التى توفر معلومات لممارسة التحكم. تضم 
إمكانات واسعة متاحة لاسلوك البشرى (1979 ره ها). 
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معايير تقويم درجة تمظهر المعايير المعرفية 


تماما كما أن القيم الشخصية تتمظهر بدرجة أو أخرى فى سلوك الشخص. قد 
تتمظهر القيم المعرفية بدرجة أو أخرى فى النظريات المقترحة القبول فى مختلف 
مجالات الظواهر. يتضمن قبول النظرية حكما بأن القيم العرفية تتمظهر بقدر كاف. 
كيف نقدر ("نقيس') درجة تمظهر القيم المعرفية فى النظرية؟ وفق أية "معايير" تقاس؛ 
إذا لم تطبق معاييز صارمةء لن تخضع النظريات للتدقيق والاختبار الإمبيريقى المحكم. 
أقترح على أقل تقدير وجوب تطبيق المعايير التالية(*"). 


معايير تتعلق بالملاءمة الإمبيريقية 


التمثيلية. تمثل بنود ط المعطيات الممكنة التى قد يتم الحصول عليها عبر 
ملاحظة ظواهر (غالبا بعد تشكيلها) فى المجال (المجالات) التى يعتبر فيها 
المره قبول ظ. لا تعكس البنود ”تحيزا"ء بل تشمل المعطيات المرتبطة بكل 
الخصائص المهمة" التى تختص بها الظواهر. 

© التعلق بظواهر مميزة. تشمل المعطيات المتوقرة تقارير عن ظواهر متميزة فى 
المجال (المجالات). من المهم اعتبار فروق وعلاقات بين الظواهر التى تحدث فى 
مختلف أنواع الفضاءات: تجريبيةء تطبيقية (نقنية)ء طبيعيةء وظواهر مجال 
الحياة اليومية والخبرة (1984 ره٥ها).‏ مثال ذلك» الظراهر التى تحدث فى 
الفضاءات التجريبية قد لا تشبه بشكل مناسب تلك التى تحدث فى الفضاءات 
الطبيعية (ولذاء على سبيل المثال» قد تضم النظرية ما نستطيع القيام به حين 
نمارس فعلا على الأشياء عوضا عن عرض الطريقة التى تساك الأشياء عادة 
وفقها). هكذا فإن الاهتمام بهذا الأمر حاسم لتحديد المجالات التى يمكن فيها 
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تطبيق هذا المعيار قد يكون خلافيا ومشحونا بالقيم. فى جدل شهير أقر سكذر 
وتشومسكى نتائج متعارضة بخصوص مدى المجالات التى قبلت فيها المبادئ السلوكية 
المتطرفة بطريقة صحيحة. فى صميم هذا الجدل تكمن رؤية سكثر أن الظواهر البشرية 
المميزة هى الظواهر الأكثر شيوعا التى تلحظ بوجه عام» فى حين عارض تشومسكى 
ذلك ذاهبا إلى أنها متفردة ومتميزة. (1960 رهة_)'). يستبان أن الأحكام القيمية 
متضمنة. ويوجه أكثر عموميةء ثمة ارتباطات جدلية قوية بين اعتبار ما تكونه ظواهر 
المجال المتميزة والحكم على الكيفية المناسبة فى التماس معها. هذا المعيار مهم بوجه 
خاص خلال اعتبار قبول نظرية فى مجال من الظواهر المهمة فى مجال الحياة البشرية 
والخبرة (الفصول السابع والتاسع والعاشر). 
# التعلق بمواجهة نقدية مع النظريات المتنافسة. تشتمل ط على معطيات متعلقة 
برقض ظ المحتمل؛ معطيات ترتبط بوضع ظ فى مواجهة نقدية مع متافساتها 
وتعيين واضح الحدود التى يصح فيها قبول ظ. يتضمن هذا المعيار (صحبة 
القابلية النسبية للاختبار) تعميما لاعتبارات تكمن خلف القيمية المعرفية التى 
بقترحها ويقدرها بوير (1959 ١#مصع٠۴)‏ درجة عالية من القابلية للتكذيب . 
الموثوثقية. تم الحصول على بنود ط بطريقة جديرة بالثقة (وهى تستوفى 
المعايير الأكثر إحكاما الخاصة بالدقة العددية التى تسمح بها أدوات القياس 
المتوفرة)ء وتعكس التعميمات الإمبيريقية المشتقة منها قوانين استقرائية 
وإحصائية صحيحة. هنا قد تقوم تنويعة من الاعتبارات» بما فيها الاعتبارات 
الإمبيريقية بدور ما"'). فى حين أن ط لا تشكل أساساء فإنها النقطة المرجعية 
لقبول النظريات. بنودها مشتقة من الخبرة. لكنها عرضة لمطلب الجمعيةء الذى 
يستوفى عادة بالتكرار. غير أنه غالبا ما تكون الخبرة خبرة بظواهر جد مركبة. 
دقيقةء وقصيرة الأمد» يستحدثها البشر بمساعدة تقنية باهظة متقدمة (قد لا 
تكرن مفهومة جيدا). ولا تتاح إلا لأصحاب المهارات الملاحظية المنماة بوجه 
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خاص» کما یصعب تکرارها (انظر (1983 و٣٤٣ )٣۵‏ بخصوص 'استحدات" 
الظواهر فى المعمل). من خبرة من نحصل على بنود ط؟ أى التقريرات 
الخبراتية يتوجب أن يحظى بثقتنا؟ غالبا ما ا نكون فى وضع يسمح لنا 
ہتکرارها بأنفسنا» وپسېب التکالیف قد ۷ یکون بالإمكان تكرارها أصلا. جزء 
من الإجابة عن هذا السؤال يتضمن إجابة عن التساؤل: من يتوجب الثقة فى 
تقاريرهم؟ هذا تساؤل عن تقويم الشهادة والسلطة (1992 رلةهع)ء والصدقء 
والموتثوفيةء الحدة الملاحظيةء والعقلانية وسائر مناقب الملاحظين. قد تصبح هذه 
القضايا أكثر تعقيدا فى العلوم الإنسانية. ألنا أن نتوقع اتفاقا جمعيا سائدا 
على بنود تجريبية بصرف النظر عن قيم البحاث؟ أم أن ملاحظة ظواهر بشرية 
بعينها والتعرف عليها كما هى يتطلب سجايا أخلاقية محددة أو تبنى قيم 
بعينها؟ فى العلوم الطبيعيةء فكرة أن المرء يدرب بحيث يجسد سجايا ”الروح 
العلمية" تعد بشكل سائد معقولة (الفصل الأول). فى العلوم الإنسانيةء هل 
يتوجب على المرء أن يعبر عن فضائل أخلاقية أيضا؟ (Lacey 1971; Lacey‏ 


. 1991a, 1997C( 


تزيد درجة تجسد الملاعمة الإمبيريقية فى النظرية كلما زاد قدر استيفاء المعطيات 
لهذه الشروطء وكلما زاد قدر مناسبة النظرية المعطيات المتوفرة التى تستوفى هذه 
الشروط؛ أى» كلما قل عدد الحالات الشذوذية التى تعرضها. 


المعايير القابلة للتطبيق العام 
ه القابلية النسبية للاختبار. "قيست" درجة تجسد القيم المعرفية فى ظ مقارنة 


بتجليها فى عدد "كاف" من النظريات المنافسة (وهذا عدد أقل من عدد ”كل 
النظريات المنافسة الممكنة). واستبين أنها تجسدها بدرجة أعلى؛ 
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هل تم فعلا إنتاج العدد الصحيح من النظريات لإجراء اختبار محكم؟ تقبل ظ 
عقب تكشف العملية البحثية. فى مراحل مبكرة من هذه العمليةء تم التفكر بشكل مؤقت 
فى ظ (أو أسلافها الواعدة) كما تم تبنيهاء وهذه مواقف قد تتخذ إزاء ظ بطرق تدعم 
جزئيا دون اعتراض يوجه وفق التزامات قيمية. يتوجب استيفاء المعيار الراهن بحيث 
تتم تنقية أية قيمة توجه عملية البحثء بحيث لا يرتهن الحكم بقبول ظ بشكل صحيح» 
ضمنيا ودون وعى» بإمكان عدم تقصى تظريات منافسة بعينها لأن ظروف تطويرها لم 
تكن متوفرة بسبب ارتباطاتها الممكنة بقيم أخرى. هكذا يقترح المعيار إثارة أسئلة من 
قبيل: هل تم تطوير نظريات» يمكن من حيث المبداً تطبيقها من قبل مقرى منظومات 
قيمية منافسة» ضمن ذلك العدد؟ هل تسمح الظروف الاجتماعية السائدة بإنتاج 
(الحصول على) المعطيات المعنية؟ إن هذا المعيار يولى انتابها صريحا لسياق العملية 
البحئية الاجتماعى » لتوفر الظروف المادية والاجتماعية اللازمة لتطوير المشروع 
البحثى» ولقيم المشاركين فى البحث (الفصلان الرابع والعاشر). تكتسب المسالة أهمية 
أكبر فى حالة الارتياب فى حياد ظء وفيما يتعلق بتقويم درجة تجسد القيم المعرفيةء 
”القدرة على ضم الإمكانات" (الفصل الثامن)“. 

تقبل النظريات الخاصة بمجالات بعينها من الظواهر. المجالات. التى تتنافس 
نسبة إليها نظريات متنافسة»ء مهمة أيضا القابلية النسبية للاختبار» ما يجعلنى أطرح 
المعيارين الإضافيين التاليين (كلاهما يقوم بدور فى الفصل السابع) استكمالا المعايير 
السابقة: 

٠‏ الشمولية النسبية. إذا تعارضت النظريتان ظ و ظء وجسدت ظ القيم المعرفية 
بطريقة جيدة فى [المجال] ج» وجسدتها ظ فى م» حيث م متضمن فى ج. 
فإن ظء ما بقى كل شىء آخر على حاله» تجسد القيم المعرفية بدرجة أعلى من 
ظ؛ وتجسدها بدرجة أعلى من ذلك إذا أمكن تفسير نجاح ظ فى ج من 
منظور ظ. 
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٠‏ القوة اموضعية النسبية. تجسد ظ القيم المعرفية الخاصة ب ج بدرجة عالية. 
حیث لدی ج نطاقات فرعية lJ Ç < hia a‏ فقط إذا كانت تجسدها نسبة 
لكل جك فرعى بدرجة أعلى من أية نظرية منافسة فى ج ك. 

وأخيراء فضلا عن القابلية النسبية للاختبار» ومكملاتهاء أضمن التالى: 

ه المقارنة مع النظريات الأكثر تحصنا. يقارن تجسد القيم المعرفية فى ظ بشكل 
تعد منتمية إلى المخزون المعرفى. 

٠‏ الاستجابة للانتقادات. تتم الاستجابة بشكل متاسب للنقد القائل إن ظ لم 
تجسد بشكل كاف القيم المعرفية. خصوصا الانتقادات التى تبين بوضوح ما 
يعد تجسدا أكثر ملاسة. درجة تجسد القيم المعرفية إنما تتضاعف فى ظروف 
الانتقادات القوية. 


يتضح أنه يتوجب استخدام هذه المعايير (وأية معايير أخرى) ضمن ضرب من 
الفهم التأويلىء يرتبط بسياق وممارسات إنتاج وجمع معطيات إمبيريقية وتطوير 
واختبار نظريات. قد يتوقف استخدامها بشكل مناسب على ظروف اجتماعية بعينهاء 
وعلى قيم المشاركين العلميين الشخصيةء وتنوع القيم المقرة ضمن أولئك المشاركين. 
فضلا عن ذلك قد يأتى الضغط شطر تأويل أكثر صرامة للمعايير ممن يتبنون 
منظومات قيمية بعينها (”حجة ردنر": الفصل الرابع)؛ ذلك نهم - برؤية أن قبول وتبنى 
النظريات بشكل عملى إنما يعارض مصالحهم - قد يقومون أحيانا (وأحيانا يقومون 
بعكس ذلك) بتقويم صارم لمؤهلات السلطات المفترضةء ويسعون للبحث عن الغلروف 
التى تمكن عددا أكبر من النظريات من أن تطور وتختبر. 
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تقر فكرة التجرد المحورية أن النظريات التى تقبل بشكل صنحيح هى تلك التى 
تجسد القيم العرفية بدرجة عالية وقق قياسها بالمعابير المتوفرة الأكثر صرامة. نلتف 
الآن إلى نقاش هذه الفكرة. 
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الهوامش 


)١(‏ قد تظل بعض المعتقدات التى توفر معلومات لأفعال المرء دون تقويم ولا تصبح موضوعا للتأمل (أو حتى 
التعرف) حين تشتق سببيا من: آليات تكريس الأيديولوجياء غياب مؤسسات اجتماعية يفصح فيها عن 
رى بديلة وتناقش نقدياء التحيز. العادة. غسيل الأدمغةء التلقين» الرغبة فى الانصياع. اليسر العملى. 
الانتهازية. السلطات غير الجديرة بالثقة. التهديد. الجهل بالبدائلء مقتضيات وجود الخبرة. النقلات 
البرهانية الفاسدة. الأخطاء المعرفيةء التعزيز السلوكى. إسقاط المصالع الطبقية أو الرغاب الشخصيةء 
عوز التفكر. أو رذائل شخصية أخرى. 

(۲) لا تتوفر لديتا دائما الوسائل لحسم هذا التناقض. ثمة أسلوب فى الكلام يقر ص صادقة عندى» ولكن 
يبدو أنها ليست صادقة عندك". أعتبر أن هذا يعنى شيئا من قبيل: "حصلت ص على دعم يكفى لضمان 
أنشطة ترتبط بمحاولتى تجسيد أكثر قيمى أساسية بدرجة أكبر, ولكن يبدو أن الامر ليس كذلك فى 
حالتك." ريما تكون معظم المعتقدات التى تؤسس لنشاطك من هذا النوع - ولذا قد تقع مباشرة فى وحل 
نسبانية الأمر الواقع. حتى لو كان هذا هى المأزق الذى نواجه؛ فإنه لا يشكل مبررا لعدم الاستجابة 
للحجج والأدلة. 

(۳) أحيانا تتشابك الأنشطة التلوبلية الخاصة بتحديد القيم المعرفية المتجسدة فى المعتقدات والقيم المتكظهرة 
فى السلوك. أثناه اعتبار أنماط بعينها من المعتقدات» قد يكون احتيازها على أصل سببى بعينه - مثال. 
أصلها فى خبرات مناسبة - قيمة معرفية عالية. يتأكد هذا حين نلحظ أن معظم معتقداتنا مؤسسة على 
شهادات الآخرين (1992 ,))030y‏ ولذا سوف تكون هناك قيمة معرفية من النمط 'صودق عليه من قبل 
سلطة موثوق بها". ففضلا عن ذلك التقريرات الملاحظية الجديرة بالشقة. خصوصا المتعلقة بظواهر 
اجتماعية بعينهاء قد تشترط ملاحظين يؤكدون قيما بعينهاء بحسبان أن الظواهر قد تكون غامضة عند من 
تعوزه حساسية أخلاقية من نوع يعينه 1996٥(‏ ره ها). 

)٤(‏ أو على الأقل يتوجب أن تكون هناك نسبة لكل نوع من آنواع مواضيع البحث قئة صحيحة من القيم 
المعرفية تشكل إطارا للبحث. إمكان أن تكون القيم المعرفية 'منتسبة إلى موضوع البحث إلى حد ما لن 
يناقش فى هذا الكتاب. 

(ه) الخلاف حول نظرية الخلق يتعلق جزنيا بقائمة القيم المعرفية التى يتوجب تجسدها فى المؤسسات التعليمية 
العامة. 
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(1) يشير مكملن (1983 ١اا )M1٥‏ إلى أنه من المفارق أن محاولات المواريث المتأثرة بالوضعية اختزال 
القيم المعرفية إلى نتائج عمليات مقننة بالقواعد قايضت جميعها بأحكام قيمية مواربة. تطبيق القواعد 
الاستقرائية بفترض ‏ أحكاما ‏ ليست مقننة بقواعد - بخصوص انطباق المنحنيات» استقراء وتقدير 
الأهمية؛ كى يحدد خصابص 'الإقرارات الأساسية" لجا بوير (1959 6۲م٥۴0)‏ إلى أعراف لم يتضمن 
تطبيقها قواعد بل أحكاما قيمية (معرفية) من قبيل "يسهل اختباره"ء "يرجح أن يحظى بإجماع. وأخيراء 
أسس كارناب (1956 مه١04۲)‏ تخير اللغة النظرية (حسيةء فيزيقيةء إلخ) على قيم (معرفيةء براجماتية) 
من قبيل ”الفعالية. والثراء والبساطة . 
(۷) طريقة رؤية الأشياء قد تعود إلى كون (1977 ١٣لا)‏ مع إرهاصات "الملحق" ل (1970 ١٠ا))؛‏ بوقد 
ثراها مكملن كثيرا .(19970 yەacا (McMullin 1983, 1993, 1996: see‏ 
(۸) أحيانا تسمى القيم المعرفية ب القيم الإبستيمية" أو "الفضائل الإبستيمية" (1966 ,1983 ٢¡lااMcMul)ء‏ 
والمعطيات) لا تقوم مثل الإثبات فى الرياضيات. إلا إذا ارتيطت الأطراف بطريقة يمكن إثباتها عبر فئة 
من القواعد الصورية. بمعنى أخر لكلمة "قاعدة (1997 #ولا۲ لاع ,.8.8). يتم تطبيق القواعد حين نقوم 
بقبول نظريات» كما فى قاعدة: لا تقبل إلا النظريات التى جسدت قيما معرفية بدرجة عالية؛ والممارسات 
العلمية مشككة من قيل مختلف القواعد: قيود معيأرية مرتبة ومنظمة بطريقة ها. 
(۹) تقتصر القائمة على تجميع بنود اقترحت فى الأدبيات: خصو4 ا ;1983 (Kuhn 1977, McMullin‏ 
Ellis 1990, Laudan 1984, Longino 1990, Macintyre 1977, Newoton-‏ ;1996 ;1993 
.Smith 1981 and Putnam 1981; 1987; 1990)‏ 
)٠١(‏ يعرف فان فراسن (1980 )۷4١ ۴۲38556١‏ الملاعمة الإمبيريقيةء فى سياق تحليل النموذج الدلالى 
للنظريات على النحو التالى: لدى ظ نماذج فرعية تتشاكل مع فئات من الظواهر الملاحظة فى المجال 
المعنى. ليس بالمقدور مماهاة هذه الفثات مع فئات من بنود طء لأن ط تتكون من معطيات فعلية. على 
ذلك بيدو لى أن لدينا مبررا للاعتقاد بأن ظ ملائمة إمبدريقيا بالمعنى الذى يريده فراسن إذا وفقط إذا 
تم استیفاء 4.۱_ 

.)8 بخصوص الشكولك المتعلقة بالعبارة الأخيرة انظر (1989 عا‎ )١١( 

)٠١(‏ أو عدم التفاهة؛ ليست كل الإقرارات المصاغة بشكل جيد عبر مقولات النظرية مستازمة من قبل النظرية 
.(da Costa and Bueno 1998)‏ 

)١١(‏ يعتبر سامون (1966 ١0"ا8)‏ ”المماة وينودا أخرى ذكرت فى القائمة عوامل تتعلق بتقويم 
”الاحتمالات السابقة" فى سياق الحسابات البيزية. 


)٠١(‏ انظر (1970 4)305ا) بخصوص مختلف معاني ”الآدهوكية". 
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)٠١(‏ لست على دراية بأن مسالة المعايير قد نوقشت مباشرة فى أدبيات القيم امعرقية. إننى أطرح هنا نقاشا 
مبدئيا فى حاجة إلى تقصيل وتفاعل تقدى. 

)١١(‏ فى (1979 ٥6¥‏ ها) أجادل أيضا بأن المعطيات المعتبرة من قبل السلوكية لا تستوقى معيار التمثيلية. 

)١۷(‏ مثال ذلك. البحث الإمبيريقى يجعل البحاث فى العلوم الطبية يعتبرون الاختبارات العمياء ا مزدوجة أكثر 
جدارة بالثقة من غيرها من الناهج (1984 .(Anderson 1995a; Laudan‏ 

(۸) يوظف هذا المعيار وفق تنسيق وثيق مع التعلق بمواجهة نقدية مع النظريات المتنافسة (أعلاه)» بحيث 
يعكس حجة فيرابند (1975 ,1965 ل۸ 68ه#۲ر۴6۴) أن الصراع النظرى قد يكون أداة لتكريس 
الملاعمة الإمبيريقية. عملیاء قد يصعب التأويل كثيرا بسبب الأطروحة الشهيرة القائلة بقصور تحديد 
النظلريات من قبل المعطيات. 
لاحظ أن مثالا تفسيريا بعينه (مثل الالتية. الكليانية. العضوية. القصدية) قد يوظف فى شكل معيار» وإن 
صعب غالبا عزل دوره عن دور الإستراتيجيات (التى تطرح فى الفصل الرابع؛ انظر أيضا القصل 
الخامس). 
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العلم خلوا من القيم: 
مبادئ مؤقتة 


سبق أن تاقشنا مصادر فكرة أن العلم خلو من القيم. بالاستتاد عليها سوف 
أقوم الآن بإثارة وإقرار مبادئ التجرد» والحياد» والاستقلا يةء التى سوف يتم نقدها 
لاحقا (الفصل العاشر). 


التجرد 


التجرد رؤية فى النظريات التى تقبل بشكل مناسب. النظرية (ظ) تقبل فى مجال 
(ه) من الظواهر والأشياء وإمكاناتها(). أن تقبل ظ (الخاصة ب م) هى أن تحكم بأنها 
مؤيدة إلى حد يعفيها من الحاجة للمزيد من البحث» أنه يتوجب تضمينها فى مخزون 
المعارف المعززة. لب التجرد أن ظ لا تقبل ”بشكل صحيح أو ”مناسب إلا إذا كانت 
مثل هذه الأحكام مؤسسة فحسب على تقويمات للقيمة المعرفية التى تحوزها النظرية. 
بصرف النظر عن أية اعتبارات للأهمية؛ لذا فإن قبول ظ (الخاصة ب م) يعنى (مثاليا) 
إصدار الحكم بأن الاعتقاد فى ظ (الخاصة ب م) يحوز قيمة معرفية عالية. القيم 
المعرفية هى معايير القيمة المعرفية. معظمها يتضمن علاقات بين النظريات والمعطيات 
الإمبيريقية المتوفرة وعلاقات بين النظريات. إمكان الحياد إنما يرتهن بكون القيم 
المعرفية متميزة ويمكن تمييزها عن القيم [الأخرى]. 
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العبارة التى تبدو بريئة ا معطيات الإمبيريقية المتوفرة" إنما تخفى وراعها تنويعة 
من التعقيدات والخلافات الممكنة. التسهيل. سوف أستخدم التعبير ”المعطى الإمبيريقى" 
كى أشير إلى التقرير الملاحظى وما يتم إقراره فى التقرير الملاحظى (الواقعة 
الملاحظة). ليست كل معطيات ظواهر م الإمبيريقية متعلقة بتقويم ظ. نسبة إلى نظرية 
فى حركة القذائف مثلاء الارتفاع الذى يصل إليه السهم فى حركته متعلق. لكن لونه 
ليس كذاك. بيد أننا لا نستطيع "قياس" درجة تجسد القيم المعرفية فى ظ إلى أن يتم 
اختيار المعطيات الإمبيريقية التى يتوقع أن تتعلق بها ظ بالطريقة المحددة. ولكنء كيف 


يتم اختيار الفئة المتعلقة من المعطيات الإمبيريقية؟ 


الإستراتيجية المادية 


KI- 


تعتبر الفكرة البيكونية (الفصل الأرل) الجمعية [ين_الذواتية] معياراء وتؤكد من ثم 
على المحطيات التجريبية. عن الفكرة الجاليلية (الفصل الأول) يلزم القيد الآخر أن اللغة 
الوصفية التى يعبر فيها عن المعطیات لا تشتمل سوى ما سوف أصطاح على تسميته ب 
الحدود "الادية": بوجه عام حدود كمية ورياضيةء قابلة التطبيق بفضل القياسء والتدخل 
عبر الأجهزة, والعمليات التجريبية - نوع الحدود الذى ينطبق على الظواهر التى تعد 
ناتجة عن بنى وعمليات وقوانين مؤسسةء عوضا عن أن تعد جزءا مكملا من الحياة 
اليومية والممارسة الاجتماعية. قصر معجم المعطيات المتعلقة على الحدود المادية شرط 
أقوى من شرط الجمعية. قد تحدد خصائص الظواهر» التى تصفها المعطيات» بسبل لا 
حصر لها. كثير من الظواهر الملاحظة التى توصف بحدود غير_مادية (ككثير من 
الظواهر التى توصف باستخدام حدود مادية فقط) قابلة لأن تفهم جمعيا فى الملاحظةء 
مثل التقارير الخاصة بالأفعال التى توصف باستخدام عبارات قصدية. تقودنا الفكرة 
الجاليلية إلى اختيار معطيات تصف ظواهر تم تجريدها عن موضعها فى الممارسة 
البشرية أو علاقتها بالخبرة البشرية؛ معطيات حلصت تماما من كل ارتباطات القيم. 
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تختار المعطيات بهذه الطريقة لأنها نوع المعطيات التى يمكن أن تشهد على النظريات 
التى سبق التفكر فيها بشكل مؤقت. وفق ذلك يناظر هذا الشرط الخاص باختيار 
المعطيات قيدا على النظريات التى يمكن التفكر فيها بشكل مؤقت: ألا تستخدم إلا 
مقولات [تصنيفات] قادرة على عرض النوع المناسب من البنى والعمليات والقوانين. 
هكذا يتوجب مثلا عدم التفكر فى النظريات التى تستخدم حدودا غائيةء أو قصدية أو 
حسية. قبل أى اعتبار لقبولية النظرية (”قبل" بالمعنى المنطقى وليس بالضرورة بالمعنى 
المنطقى). وفق الأفكار البيكونية/الجاليليةء تقوم ما أسميه ب الإستراتيجيات المادية 
بدورها. تطوير النظريات وفق الإستراتيجيات المادية) يمگن من جعلها تتماس مع 
المعطيات على نحو يمكن من "قياس" درجة تجسيدها للقيم المعرفية. 

سوف أقترح لاحقا (الفصل الخامس) أن الإستراتيجيات المادية مجرد نوع من 
أنواع عديدة من الإستراتيجيات التى يمكن تبنيها أثناء التوكيد على جمعية المعطيات 
الإمبيريقية. بعد ذلك (القصل السادس)ء سوف أناقش بتفصيل أكثر الإستراتيجيات 
المادية وأسسها"ء وأرفض الرؤية التى تقر أن ما تشير إليها الحدود المادية يحوز 
منزلة أنطولوجية خاصة. غير أن معظم العلم الحديث» متأثرا بالأفكار البيكونية 
والجاليليةء يمارس وفق الإستراتيجيات المادية. لاحظ صيغة الجمع ”إستراتيجيات. 
يقبل العلم الحديث منها تنويعة لا بأس بها. بعضها يؤكد الوصف المنتظم بدلا من 
التفسير؛ بعضها يقبل البنى بدلا من القوانين؛ بعضها يقبل التواترات الفينومينولوجية 
أو الإحصائية بدلا من القوانين المؤسسة؛ بعضها يعثر على القانون عبر إدراج 
موضوع فى بنية مطوقة أوسع. لا يمارس كل العلم وفق إستراتيجيات "فيزيقانية : تلزم 
النظريات بأن تكون قابلة للاختزال للفيزياءء أو تستخدم مقولات مشتقة من النظرية 
الفيزيائية أو الكيميائية - رغم شيوع النظريات الاختزالية ‏ وفى حال غيابها تنزع إلى 
أن يعبر عنها فى شكل شرط يوجب بأن تكون النظريات قابلة من حيث المبدً لأن تدرج 
فى النهاية تحت قوانين تصحبها اقتراضات عن عمليات (قد تكون تطورية) وينى 
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مؤسسة (قد تكون منبثقة)). أحيانا تشتمل الإستراتيجيات المادية على المزيد من 
القيود. تلزم القوانين (على سبيل المثال) بأن تكون حتمية»ء والعمليات بأن تكون 
ميكانيكية. ومتغيرات القوانين المستقلة (فى علم النفس السلوكى) بأن تتعين فى وقائع 
بيئية."هكذا تعرض الإستراتيجيات المادية تعددية وتنوعا. 

تشير الإستراتيجيات المادية إلى أنواع المعطيات اللازمة لتقدير درجة تجلى القيم 
المعرفية فى النظرية (أو المجال)ء وتعد النظرية المرشحة القبول فى المجال مسؤولة عنها. 
بتطبيق الإستراتيجية ينشد المرء الحصول على معطيات» يقوم بتشكيل الظواهر 
التجريبية التى تمكن ملاحظتها من الحصول على معطيات» كما يقوم بالملاحظات 
المتعلقة ورصد نتائجها. فئة المعطيات المتوفرة غير محددة منطقيا وزمنياء وهى لا 
تستتفد إطلاقا فتة المعطيات المتعلقة الممكنة. المعطيات المتوفرة تختلف باختلاف الزمن؛ 
وهى عرضة من حيث المبداً للتنقيح» على المستويين الفردى والجمعى» بل عرضة حتى 
لإعادة تشكيل جوهرية (وإن ندر حدوث هذا). المتوقر فى زمن معطى» خصوصا فيما 
يتعلق بالظواهر التجريبيةء يتوقف على تدخلاتنا وأوجه اهتمامناء وغالبا ما يرتهن 
أيضا بالتقنية والموارد المتوفرة. بسبب هذه العوارضء» قد لا تمكننا المعطيات المتوفرة 
فى زمن ما (رغم كونها من النوع المتطلب) من إصدار حكم على قيمة النظرية المعرفية 
وقيم منافساتها؛ آنذاك يتوجب تعليق الحكم إلى أن يجرى المزيد من التقصى. 


مقترح لصياغة مبدأً التجرد 
فى ضوء تلك الاعتبارات» أطرح التالى» وعلى تحو مؤقت» صياغة لبد التجرد(). 
ح 
١‏ -القيم المعرفية متميزة وقابلة لأن تميز عن سائر آنواع القيم. 
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۲ - تقبل النظرية العلمية (ظ) فى مجال الظواهر (م) إذا وفقط إذا كانت ظ 
(الخاصة ب م) تجسد فى علاقتها بالمعطيات الإمبيريقية القيم امعرفية بدرجة عالية وفق 
أكثر المعايير المتوفرة صرامة؛ ويدرجة أعلى من أية نظرية منافسة - حيث تستوفى ظ 
قيود الإستراتيجيات المادية وتختار م وفق هذه الإستراتيجيات. 


هتا تعرض بین ظ وظ. 


ومن ثم : 

٤‏ - القيم» وتقويم النظرية من حيث أهميتهاء ليست ضمن أسس قبول ورقفض 
النظريات. 

ه - وحدها الإستراتيجيات المادية تقيد بوجه عام النظريات التى يمكن التفكر 
فيها مؤقتا وتضع شروطا على أنواع المعطيات المختارة. 

البند (۲) فى ح هى المكون الرئيس. هل تقبل النظريات فى العلم الحديث وفقها؟ لا 
ريب أن ذلك يحدث غالباء لكن هناك العديد من الاستثناءات (الفصل التاسع)ء حالات 
الاتفاق فيها بين أعضاء الجمعية العلمية على قبول النظرية لا يقسر إلا عبر المشاركة 
فى قيم بعيتها. يسهل فهم وجود مثل هذه الحالات» إذ يتسق مع (ه) بوصفها قيمة 
مقصعح عنها فى الممارسة العلمية أن يطبق أعضاء بعينهم من الجماعة العلمية - لديهم 
مصلحة (واعية أو خلافه) فى تعزيز نظريات تعد مهمة نسبة لا يتبنون من منظومات 
قيمية - قیودا أخری على نوع النظریات الت يرغبون فی قبولها (وبشكل متبادل على 
نوع المعطيات التى يختارون). وفق ج» تبنى مثل هذه القيود الإضافية لا يشكل أساسا 
لرقض (إنكار القيم المعرفية فى) النظريات التى لا تمتثل إليها. غير أنه قد يكون مبررا 
وجيها لإقرار عوزها الأهمية. قبول النظرية لا يستلزم أهميتها؛ والحكم بأن نوعا بعينه 
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من النظريات تعوزه الأهمية قد يكون مبررا وجيها للإحجام عن تقصيها؛ غير أن 
الإحجام عن تقصيها قد يفضى فى أوقات أخرى إلى قبول نظريات دون اختبارها قبالة 
نطاق كاف من النظريات المنافسة. الحذر ضرورى لتنكب الانتقال من عوز الأهمية إلى 
الرفضء ثم الانتقال من رفض النظريات المناقسة إلى قبول النظرية المعنية. 

۷ يبدو أن قبول ووجاهة (۲) و(۳) يفضيان على نحو سائد إلى إنكار تلك البنود 
ضمن أعضاء الجماعة العلمية. يبدو أنها توظف بوصفها مثالا نموذجيا؛ بحيث تفهم 
كلمة ”تقبل" الواردة فيهما على أنها تعنى ”تقبل بطريقة صحيحة"٠‏ أو 'تقبل بطريقة 
مناسبة". ثمة نزوع شطر اعتبار الاستثناءات اختلالاتء وليس شيئا يميز بعض 
مناسيات قبول النظريات؛ وحين يتم تحديدها بوضوح» عادة ما يتم سحب القبول. 
تعتبر ج× (۳(/)۲) قيمة من قيم الممارسة العلميةء قيمة يهن تجسدها عبر النأى عنها 
فعلیا ۔ كما تعتد )١(‏ افتراضا لتبتيها. من يتبنون هذه القيمة يعتبرون أنه من ضمن 
المثل المنظمة للممارسة العلمية أن يتسنى حسم كل النزاعات النظرية وفق (۳(/)۲) 
وقفا على نمو وتحول المعطيات الإمبيريقية المتوفرة والنظريات المنافسةء ويقرون أنه عبر 
تاريخ العلم الحديث تم حسم الكثير من النزاعات - تاركا لنا مخزونا محكما يطرد 
حجمه من النظريات العلمية المقبولة بشكل صحيح. 


حجة ردنر 


حين نقبل ظ (الخاصة ب م) لا نظفر إطلاقا باليقين. على ذلك فإن قبولها وفق 
ج(۲) يحمل معه تيقنا (براجماتيا). مسوغا إلى حد كبير بالنجاحات العظيمة التى 
يحققها تطبيق أفضل ما قبلنا من نظريات فى العلم الحديث. يختلف التيقن البراجماتى 
عن اليقين الابستيمى؛ ولكن حين يكون لدينا تيقن فى ظ (الخاصة ب م)» يتضح آنه لا 
يعود هناك عائق ابستيمى يحول دون تطبيقها. رغم ذاك. وبكل السبل المتوقعة. قد يتغير 
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مجموع المحطيات المتوفرة وقد تثير نظرية لم يسبق التفكر فيها تحديات بحيث يظل 
بالإمكان رفقض ظ (الخاصة ب م). وإذا حدث أن رفضتء نتوقع أن تكون هناك مترتبات 
لتطبيقها عمليا تحمل قيمة أخلاقية سلبية. 

فى مقالة شهيرةء يجادل ردنر )۴»۵١٠۲1953(‏ بأننا حين نقبل ظ (الخاصة ب م). 
نلتزم بالحكم التالى (الذى أعدت صياغته وأسميته ”شرط ردثر): 


0. 


ر ب ا کے 

تجسد ظ (الخاصة ب م) القيم المعرفية بدرجة كافية بحيث يتوجب عدم تحدى 
شرعية تطبيقها فى النشاط العلمى على أساس أنه لو اتضح بطلان ظ (الخاصة ب م). 
قد تنجم مترتبات سلبية متعلقة بالأهمية الأخلاقية (مترتبات مستهجنة فى منظومة المرء 
القيمية) عن تطبيقها. 

لنا أن نحبر عن ذلك بقوانا: نحتاج إلى تيقن كاف التعويض عن عوز اليقين؛ غير 
أن الحصول على هذا التيقن متضمن فى الحكم القيمى أن المترتبات المستهجنة الناجمة 
عن تطبيق ظ فى النشاط العملى» حال يستبان أن ظ باطلة فعلاء لا ثضمن (وقفا على 
المزيد من التقصى) الإحجام عن تطبيق ظ. نحتاج إلى تيقن كاف للتعويض عن مخاطر 
أخلاقية مهمة تنجم عن تطبيق نظرية باطلة. يضيف ردنر: "العالم» بوصفه عالماء يصدر 
أحكاما قيمية". لو كان محقاء إنكار (ر) فيما يتعلق ب ظ (الخاصة ب ج) إنما يستلزم 
فیما يبدو إنکار ج(۲) فيما يتعلق بها. ألا تتعارض إذن (ر) مع )٤(‏ - بحيث تخفق ج 
فی التعبیر عن مثال نموذجی مترابط منطقیا یمکن تبنيه بؤصفه قیمة")؟ 

هل نستطيع إقرار ج(۲) وإنكار (ر)؟ ولأى نوع من الأسباب؟ يتوجب أن يكون 
السبب أن القيم العرفية لم تتجسد بما يكفى فى ظ (الخاصة ب م). غير أنه يفترض أن 
تجسد ظ القيم المعرفية بدرجة كافية وفق أكثر المعابير المعترف بها صرامة - إلى حد 
أن توافق الجماعة العلمية على أنه ليس هناك» ما ظلت سائر الأشياء على حالهاء مزيد 
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من التقصى يحقق أهدافا معرفية. لذا فإن إنكار (ر) يتضمن التشكيك فى صرامة 
معايير التقويم المعترف بها. مثال ذلك: هل تم اختبار ظ بطريقة مناسبة قبالة المعطيات 
الممثة الظواهر المميزة المجالات التى يكون فيها لدى تطبيق ظ عمليا مترتبات بعينهاء 
خصوصا المترتبات المستهجنة حال بطلان ظ؟ هل اختبرت ظ بطريقة مناسبة قبالة 
نظريات منافسة تفضى حال تطبيقها. لو كانت صادقةء إلى عدد أقل من تلك المترتبات 
المستهجنة؟ هل تم تشكيل الجماعة العلمية بشكل مناسب يضمن مراعاة الإجماع الذى 
خلصت إليه؟ من حيث المبدأء يمكن دوما إثارة هذه الأسئلة لأن مجالات الاختبار 
(خصوصا التجريبى) والتطبيق ليست متماهيةء ولأن المعطيات تقصر عن تحديد 
النظريةء ولأن معايير ما يشكل الأهلية العلمية قد ترتبط ضمنيا بقيم بعينها. غير أتنى 
لست معنيا بهذه الأسئلة إلا بقدر ما تكون قابلة لأن يجاب عنها عملياء حين يتم مثلا 
تحديد الظواهر المميزة المزعومة. ويتوفر مخطط انظرية منافسة. أو يمن دليل على أن 
تشكيل الجماعة العلمية يجعلها عرضة "للمحاباة؛ كأن تشير إلى بحث متعلق بالإجابة 
عن الأسئلة. 

التشكيك فى المعايير على هذا النحى إنما يشى بأنه ليس هناك أسس مناسبة 
لقبول ظ (أقله فى المجالات المتعلقة أثناء اعتبار تطبيقها العملى). هكذاء فإن ذات 
الأسس التى تخدم إنكار (ر) تخدم إنكار (۲). ولذاء ما ظلت سائر الأشياء على حالهاء 
إقرار )١(‏ إنما يستلزم إقرار (ر). قبول ظ (الخاصة ب م) يستلزم الحكم بأن كل 
الاختبارات المتعلقة بإقرار (ر) قد أجريت؛ ولذا فإنه يتضمن إقرار كل من هذا الحكم و 
(). الرابط الرئيس بينهما تؤمنه معايير قياس" درجة تجسد القيم المعرفية فى 
النظرية. قد يكون الحكم القيمى متضمنا بشكل مناسب وأآساسى فى تقويم هذه 
المعايير. هكذا قإن إقرار منظومة قيمية قد يجعل المرء يشترط معايير أكثر صرامة؛ 
كما أن الاختلاف فى المنظومات القيمية المقرة- والاختلاف من ثم فى الأحكام المتعلقة 
ب (ر)- قد يفضى إلى استخدام معايير مختلفة. ومن ثم إلى إصدار أحكام مختلفة 
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فيما يتعلق ب (۲). غير أن الجدل هنا ليس حول ج؛ بل حول المعايير. ومهما يكن من 
أمر» الحكمان المختلفان هما ”القبول" وعدم القبول". إذا أصدر المرء الحكم الأول فإنه 
يحكم بأن ظ (الخاصة ب م) تجسد القيم المعرفية بدرجة عالية وفق أكثر المعايير 
المتوفرة صرامة؛ ليس مهما لهذا الحكم أن تكون القيم قادرة على التأثير فى مفهومنا 
لما يشكل معايير على قدر كاف من الصرامة. إذا أصدر المرء الحكم الثانى, يظل 
صحيحا أنه ليست هناك نظرية قبلت أو رفضت وفق مبررات تشتمل على قيم؛ القيم 
تضطر المرء إلى تينى معايير أكثر صرامة والخوض من ثم فى المزيد من التقصىء ولا 
تضطره إلى رقض النظرية. لذا لا نزاع بين )٤١(‏ و (ر). باختصار» حجة ردنر لا تهدد 

ولئن كانت حجة ردنر لا تهدد التجردء ولا تستلزم من ثم أن القيم والعلم "ينفذ ‏ 
الواحد منهما فى الآخرء فإنها تشير إلى جانب مهم من ”التماس" (أم تراه يتوجب 
على أن أقول 'الاحتكاك المستديم") بين العلم والقيم - مشيرا ثانية إلى تشبيه بونكارييه 
(الفصل الأول). قد يضطرنا إقرار قيم بعينها إلى تبنى معابير أكثر صرامة فى تقدير 
درجة تجسد القيم المعرفية؛ بحيث يمكن تكريس التجرد ضمن منظومات قيمية بعينها 
بشكل أكثر ثباتا منه فى غيرها. حين تؤكد منظومة قيمية إصدار حكم قيمى ينكر (ر). 
قد تفتح مجالات للبحث الإمبيريقى مقفلة عمليا عند أشياع (ر) - ريما دون وعى منهم 
بقيامهم بذلك أو ريما لأنهم مدفوعون من قبل مصالح اقتصادية ولا يستطيعون الترويج 
لمنتجات اكتشاف ما إذا أنكروا (ر)؛ غير أنه لا يضع قيودا على محتوى النظريات 
المقبولة (فى مقابل النظريات المهمة). 

لقد أكدت التشكيك العملى" فى المعاييرء التشكيك الذى يشير صراحة إلى المزيد 
من الأبحاث (الجديدة وليس المتكررة)ء المؤسسة على المعايير المقترحة الأكثر صرامة 
التى تستطيع (وقفا على نتائج الأبحاث) أن تسوغ مفاد التشكيك أو تضع حدا له. 
بتعليق نتائج الأبحاث, من المناسب إنكار (ر) ومن ثم ()؛ على ذلك - عبر إجماع 


135 


الجماعة العلمية - سوف يتم توكيد (۲) وفق المعايير المعترف بها الأكثر صرامة. ذات 
حقيقة أن المعابير أصبحت موضع تشكيك تخرق الإجماع (مؤقتا على أقل تقدير). 
وذات حقيقة أن المعايير المقترحة هى الأكثر صرامة مبرر ظاهرى لتبنيها. قد تنشا هنا 
عدة صعويات. أولاء قد لا تتهيا الظروف العملية والمادية والاجتماعية لإجراء الأبحاث. 
وقد تضع بشكل نشط عوائق فى طريق إجرائها. قد يعترف (البعض) بالمعايير الأكثر 
صرامةء لكنها قد لا تكون متوفرة عمليا. قى مثل هذه الظروف» يكون من المناسب 
الاستمرار فى إنكار (ر). ومن ثم (0)۲). ثانياء قد يتم الاعتراق بالمعايير الجديدة من 
قبل البعض دون غيرهم (ربما حتى أغلبية الجماعة العلمية). قد لا تكون فهمت؛ ليس 
هذا منافيا للعقل إذا كانت المعابير الجديدة مشتقة من تأملات فى هوية ظواهر مميزة 
فى مجال التطبيق المقصود (خصوصا فى العلوم الإنسانية)ء وإذا كان المشاركون فى 
الجماعة العملية يمون نطاقا محدودا من المنظومات القيمية. أوء قد تكون موضع 
خلاف لم يحسم. فى بعض مجالات البحث» قد لا يتم الوصول إلى إجماع بخصوص 
المعايير. فى مثل هذه الحالات» لا نتوقع قبول النظريات وفق ج×. لن يكون هذا أساسا 
لرقض التجرد بوصفها قيمةء بل لإدراك أن ظروف تحققها لم تتهياً بعد. فى مثل هذه 
لالات لدينا فحسب تجاذب وتدافع يحدث بين آراء متعارضة (حيث ما يقر أنه ممكن 
ينزع إلى أن يشتق مما هو مستحسن,» فيما يتم الخلط بين قبول التظرية والحكم على 
أهميتها). حيث النقوذ هو ”السلطة" النهائيةء وحيث يكون الحياد غير ممكن. 


الحياد 


ص 


يتعلق الحياد بالقبول الصحيح النظريات العلمية وأسس هذا القبول. فى هذا 
الجزء» بغية إقرار مبد عامل مؤقت. أعتبر الحياد متعلقا بالمستلزمات المنطقية ومختلف 
نتائج قبول النظريات. 
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الحياد مهم لصورة موروث العلم الحديث عن نفسه. فكر مثلا فى الدفاع الخطابى 
عن العلم بوصفه مجتمعا عالمياء ثقافة كونيةء وقوة إنسانية موحدة تتجاوز حدود 
الثقافةء العرقء الدين» والجنس» وتولد نتائج نظرية يفيد منها الجميع ولا تهدد أحدا 
0w ski 1961(‏ n٥اB).‏ بصرف النظر عن الثقافةء العرق» الدينء الجنس - والقيم الأخلاقية 
والاجتماعية بوجه عام - العلم (نظرياته المقبولة وممارسات أبحاثه) موضع قيمة 
باستمرار» ولذا فإن عزو قيمة للعلم لا يتطلب حسم خلاقات قيمية. يقال إن للعلم 
جوانب (آو يتطلع إلى تجسيد جوانب) يحوز بفضلها على قيمةء فى كل منظومة قيمية؛ 
إنه ينتمى إلى موروث الجنس البشرى المشترك؛ إنه خير عام"). سوف أعرض مبدة 
يحاول التعبير عن ماهية هذه الجوانب التى يتصف بها (أو يتوق إليها) العلم» مؤسسا 
على مكونات مثال الحياد الثلاثة (الفصل الأول). أيضا يقترح الدفاع الخطابى ليس 
فقط أن العلم موضوع قيمة نسبة لكل المنظومات القيميةء بل أنه موضوع قيمة جزئيا 
لأنها محايد» وليس فقط لأنه يخدم شيئا فشيئا مصالح بعينها فى كل منظومة قيمية. 
يقترح هذا ليس فقط أن العلم موضوع قيمة فى كل منظومة قيميةء بل أيضا أن قيمة 
الحياد» كما يفصح عنها فى مبدأ متسق يمكن الدفاع عنه فى الحياد» مصادق عليه (أو 
يجب أن يصادق عليه)؛ العلم محايد والحياد قيمة كلية. سوف نرى بعد قليل أنه يصعب 
إقرار هذين الأمرين معا. 

يمكن صياغة مكونات الحياد الثلاثة (الفصل الأول)ء بعد تكييفها وفق سياق مبدأ 
التجرد» على النحو التالى: 

١‏ - 'متسق مع كل الأحكام القيمية": أى حكم قيمى متسق مع النظرية العلمية 
التى تقبل وفق ج - وبوجه أكثر عموميةء قبول نظرية وفق ج لا يفرض (منطقيا وعقلانيا) 
أية التزامات بخصوص القيم التى يتوجب إقرارها. 

۲ - لا مترتبات قيمية: قبول نظرية وفق ج لا يترتب عليه شىء بخصوص القيم 
التى يقرها المرء؛ إنه لا يدعم ولا يقوض إقرار أية منظومة قيمىة(“). 


137 


٣‏ - المساواة فى التطبيق": نسبة إلى أية منظومة قيميةء يمكن من حيث المبداً 
تطبيق النظريات المقبولة وفق ج على ظواهر مهمة وفى أنشطة عملية بسبل تكرس (ولا 
تقوض) المصالح المؤسسة فى تلك المنظومة؛ أو: نسبة إلى أية منظومة قيميةء النظريات 
المقبولة وفق ج مهمة إلى حد لا يستهان به - من حيث المبدأء يمكن أن توضع فى خدمة 
أية قيم» تفسر ظواهر ذات قيمةء توضح منطقة الممكنء» وتوفر معلومات لوسائل غايات 
ولتحقيق هذه الغايات'). 

"متسق مع كل الأحكام القيمية" صحيح؛ لقد ”جعل صحيحا" عبر تبنى 
الإستراتيجيات المادية فى عرض الظواهر على نحو يتجرد من كل السياقات التى 
تتجسد فيها القيم. غير أن المكونين الآخرين يواجهان صعويات جادة. لا مترتبات 
قيمية" لا تلزم عن "متسق مع كل الأحكام القيمية" (كما سوف نوضح بعد قليل)؛ 
وللدفاع عن المساواة» يبدو أن علينا التوكيد كثيرا على عبارة "من حيث المبدا“ لأن 
العم الحديث ظل يطبق عمليا من أجل تطوير التقنية خدمة لمشاريع اقتصادية 
وعسكرية ومشاريع أخرى فى العالم الصناعى المتقدم» أكثر منه خدمة لأية قيم أخرى 
.(cf. Harding 1998)‏ 

تتعارض فكزة الحياد» بهذه المكونات الثلاثةء مع وجه آخر من صورة موروث العلم 
الحديث عن نفسه - الخدمة الخاصة التى يقدمها العلم للتقدم. التقدم ليس محايدا؛ إنه 
لا يستطيع أن يتعايش مع القيم التراثية التى تقرها العديد من الثقافات. هذا الوجه 
الأخير من صورة العلم الحديث عن نفسه يحتفى غالبا بمكون "لا مترتبات قيمية ٠‏ كما 
فى النص الکلاسیكی التالى: 

أمّن العلم بوصفه فنا ممأسسا فى البحث تنويعة من النتائج 
المثمرة. ولا ريب فى أن نتاجاته الراهنة الأشهر إنما تتعين فى 
المهارات التقنية التى ظلت تغير صور تراثية من الاقتصاد 
البشرى بمعدل متسارع. أيضا فإنه مسؤول عن أشياء كثيرة 
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أخرى لا تشكل مركز اهتمام العامة فى الوقت الحالىء رغم أن 
بعضا منها ظل يثمن على أنه حصاد المشروع العلمى الأنقس. 
أهم هذه: الحصول على معرفة نظرية معممة تتعلق بالشروط 
المحددة الأساسية لحدوث مختلف أنواع الوقائغ والعمليات؛ 
تحرير العقل البشرى من خرافات قديمة غالبا ما تجذرت فيها 
ممارسات همجية ومخاوف قمعية؛ تقويض الأسس الفكرية 
للمعتقدات الأخلاقية والدينيةء بما نجم عنه من إضعاف الغطاء 
الأمنى الذى توفره العادات الصلبة والمنافية للعقل لمواصاة 
الإجحاف الاجتماعى؛ وبوجه أكثر عموميةء التطوير التدريجى 
عند عدد يتزايد من الناس مزاج فكرى ارتيابى إزاء المعتقدات 
التقليديةء وهو تطور يصاح غالبا فى مجالات كانت مغلقة فى 
وجه الفكر النقدى المنتظم بتبنى مناهج منطقية لتقويم مناقب 
افتراضات بديلةء وفق معطيات الملاحظة الجديرة بالثقة فيما 
تعلق بمسائل الواقع والسياسات المرغوب فيها. 
(Nagel 1961: vii)‏ 
وكتعميم غير مقيد. يبطل الحكم بأن قبول النظرية لا مترتبات له فيما يتعلق بالقيم 
الأساسية التى نقرها. فى حالات تاريخية لافتةء يشار إليها فى الاقتباس» تقويض قيم 
أساسية بعينها من ضمن مترتبات قبول النظرية. 
قبول النظرية ومترتباته على الأحكام القيمية 
لعل مثال جاليليو المثال الأشهر على وجود مترتبات ضمن تطور النظرية تقوض 


قيما تقليدية. لنا أن نلخص منطق هذا المثال على النحو التالى. فى العلم الأرسطى. 
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هندسية/كيناميتيةء فيما يريط الآخر الكواكب بالكون على نحو يمگن من تفسیر 
تشكيلاتها وحركاتها غائيا. هيمنة مركزية الأرض وثباتها فى كليهما. التصور الغائی 
کان متعلقا مباشرة بمنظومة قيمية. فى الأيديولوجيا الوسيطة»ء أسس ترتيب الكون 
لمنظومة قيمية مهيمنةء خصوصا تلك المتعلقة بالقيم الاجتماعية التى توجب التعبير 

١‏ - العلاقات الاجتماعية المناسبةء التى تجسد القيم المستحسنةء موجهة إلهيا. 

۲ - العلاقات الاجتماعية الموجهة_إلهيا تعكس نظام الكون. 

٣‏ - الترتيب الهرمى فى الكون الأرسطى أفضل تصور لنظام الكون. 

٤‏ - يكشف الكون الأرسطى عن ثبات الأرض ومركزيتها. 

ه - لذاء فإن الأرض ثابتة ومركزية. 

٦‏ - التدابير الاجتماعية الإقطاعية تعكس النظام الهرمى فى الكون الأرسطى. 

۷ - لذاء فى غياب بدائل مرشحة. التدابير الاجتماعية الإقطاعية موجهة_إلهيا. 

۸ - وفق هذا يستحيل تغيير النظام الإقطاعى إلى تظام أقضل. 
التى تشهد على صحة .)٤(‏ بدحض (ه) (انظر الفصل السابع)» تدحض )١(‏ أيضا 
وتتحال الحجة على (۷)» بحسبان أنه لم يتسن وضع تأسيس بديل المنظومة القيمية 
الإقطاعية. على هذا النحو يتعارض أحد أحكام العلم الجاليلى مع المنظومة القيمية 
الإقطاعيةء رغم أنه لا يتعارض مع أى من أحكامها القيمية. وفق مبداً التجردء يتوجب 


تعديل المنظومة القيمية الإقطاعية. (حين واجه أسلاف جاليليو هذا التعارض» نزعوا 
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إلى رفض التجرد). أثناء العمليةء تتحلل أيضا الحجة على (۸). ومعها يزول عائق يقف 
فى طريق تحقيق مصالح بسط التحكم البشرى على الطبيعة (الذى كان له أن يلرم 
بعلاقات اجتماعية جديدة) عوضا عن الاستمرار فى وضع مقيد بإلزامات توجب 
الحفاظ على النظام الاجتماعى القديم (الذى كان متضمنا فى موقف التكيف أو التناغم 
مع الطبيعةء الفصل السادس). هكذاء لم تقوض التطورات العلمية فحسب أحد أثاقى 
المنظومة القيمية القديمةء بل كانت أيضا جزءا من عملية سوف تبين إمكان تجسد 
منظومة قيمية جديدة. الثورة الكويرنيكية أنجزت الأول؛ قبول نظريات مدلل عليها 
تجريبيا أنجز الثاني عبر تبيان أن إمكانات التحكم فى الطبيعة تفوقت بكثير على 
توقعات سابقة (الفصلان السادس والسابع). 

ذکرت مثالا تاريخياء وأحد أوجه قهم موروث العلم الحدیث لذاتهء كى ألقى ظلالا 
من الشك على "لا مترتبات قيمية”. قد يبدو أن "متسق مع كل الأحكام القيمية" تستلزم 
لا مترتبات قيمية"؛ لذاء فإن التشكيك فى الأخيرة يشكك فى الأولى أيضا. 

غير أنها لا تستلزمها. لقد أقررت أن المنظومة القيمية تتكون من مجموعة متكاملة 
من القيم والأحكام القيمية تجعل متسقة عبر مختلف الافتراضات الخاصة بالطبيعة 
٠‏ البشرية ويما هو ممكن وما هو مستحيل. بحسبان أن النظرية العلمية تشمل الإمكانات 
المسموح بها فى مجال الظواهر (الفصل الخامس)ء قد تستلزم استحالة (أو إمكان) ما 
تفترض المنظومة القيمية إمكانه (استحالته)» أو قد تعارض افتراض مفهوم ما فى 
الطبيعة البشرية. هب ظء نظرية مقبولة وفق ج» متعارضة مع افتراض (ض) من 
افتراضات منظومة قيمية تم تبنيها (ى). (مثلاء قد تكو ض )٥(‏ فى المثال الجاليلىء 
وقد تكون ى المنظومة القيمية الإقطاعية). وفق ذلك قبول ظ يستلزم: )١‏ ما ظلت سائر 
الأشياء على حالهاء» رفض ض» ومن ثم ۲) ما ظلت سائر الأشياء على حالهاء التوقف 
عن تبنی ی» ما یفضی (بدوره) إلى ۳) ما ظلت سائر الأشياء على حالهاء رفض ى. 


14] 


فى هذه الحالة. قبول ظ یقوض أو یتعارض مع تبنی ی؛ ولکنء وبشکل یکس ما ظلت 

سائر الأشياء على حالها" فى (۲) و(۳)» بحسبان أن ی قد تجعل متسقة وفق 
™( 

ئ ۰ 


تنقيح لمقولة لا عواقب قيمية 

هكذا قد يفضى تمو المعرفة العلميةء تعزيز النظريات المطرد وفق مبدأ التجردء 
إلى تحديات توجه للمنظومات القيمية (ومن ثم لاستدامتها الاجتماعية) عبر تقويض 
افتراضات محورية لتشريعها. لذا فإن مبدأً التجرد يتحدى فى الواقع مكونا محوريا 
من فكرة الحياد السائدة. عوضا عن أن تكون الوجه الآخر للعملة نفسها؛ رغم أنه مهما 
كانت درجة الحياد التى تحققت» يظل التجرد شرطا ضروريا. فضلا عن ذلك. إذا كانت 
"لا مترتبات قيمية" باطلةء لا غرو فى أن يكون هناك فضاء ضيق لتطبيق النظريات 
(المقبولة وفق ج) فى ممارسات تعزى إليها قيمة من منظور المنظومات القيمية المهددة. 
أقله دون إصباح التطبيقات مناسبة لتعرض هذه المنظومات للمزيد من التهديد؛ ولذا 
سوف تكون "المساواة" باطلة أيضا. 

وفق هذاء من المنافى للعقل أن نعتبر الحياد نافذا خلال كل المنظومات القيميةء بل 
فقط عبر المنظومات ”الحيوية. عوضا عن ذلك لنا أن نعتبر التجرد - ج(؟) و(۳) - 
تعريفا لحدود تطبيق الحياد. سوف أقول إن المنظومة القيمية تكون حيوية إذا كانت 
استقت افتراضاتها مع مجمل ما قبل من نظريات (فى المجالات المعنية) وفق مبدأ 
التجرد. بعض المنظومات القيمية ليست حيويةء كما يقر نيجل. غير أنه يظل هناك عدد 
من المنظومات القيمية الحيويةء المجموعة الخاصة بالتعددية الحديثة. حين نقصر 
الاهتمام على هذه المجموعةء قبول النظريات العلمية لا يدعم ولا يقوض بشكل متفرد 
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أية منظومة قيمية. لا ترتبط النظريات بالقيم إلا حين توضح أعمال الظواهر المهمة ويتم 
التفكر بخصوص الغايات وتحقيق هذه الغايات؛ ومن حيث المبدأء وإلى حد كبير فى 
التطبيق» فإنها تقوم بذاك بصرف النظر عن ماهية القيم. عند أشياعهء الحياد مهم 
ضمن بنود تلك المجموعة. سوف أسقط مكون "لا مترتبات قيمية" واستعيض عنه 
بالمكون "نطاق من المنظومات القيمية الحيوية". يمكن الآن إعادة إقرار مكون "المساواة" 
الخاص بالحياد: نسبة إلى أية منظومة قيميةء النظريات, المقبولة وفق ج×» مهمة (من 
حيث المبداً) بدرجة لا يستهان بها. 


مبدأً فى الحياد 

قبالة هذه الخلفيةء ويالحفاظ على "متسق مع الأحكام القيمية”.(") وتغيير "لا 
مترتبات قيمية" إلى 'نطاق من المنظومات القيمية الحيوية"» وإعادة إقرار "المساواة فى 
التطبيق العملى". أطرح مؤقتا الإقرار التالى لمبدأ حياد النظرية العلمية وقبول النظرية: 

ح‌ 

١‏ - ليست هناك نظرية علمية (قبلت وفق ج) تحوز أحكاما قيمية ضمن 
مستلزماتها المنطقية؛ والنظرية التى تقبل وفق ج ا تفرض عقلانيا أية التزامات قيمية. 

۲ - ثمة نطاق من المنظومات القيمية الحيوية؛ ولذا فإن قبول التظرية لا يقوض ولا 
يدعم إقرار أية منظومة قيمية حيوية. 

- النظرية التى تقبل وفق ج» من حيث المبدأء مهمة بدرجة لا يستهان بها نسبة 
إلى أية منظومة قيمية حيوية. 

تقر ح مبداً متواضعاء وسوف يعترض البعض بأنه بسرف فى التواضع» وعلى 
وجه الخصوص,ء» فإنه لا يعبر بما يكفى عن الطريقة التى تتصف بها قابلية النظرية 
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للتطبيق بالمساواة. فيما يقر الاعتراض» ليس فقط أنه» نسبة إلى كل منظومة قيمية 
حيويةء تكون النظرية المقبولة مهمة (من حيث المبداً) (ولكن مع تنويعات كبيرة ممكنة 
من الأهمية عبر المنظومات)» بل أن كل المنظومات القيمية الحيوية قادرة (من حيث 
المبداً) بشكل متساو على الإفادة من تطبيق نظريات مقبولة فى الأنشطة العمليةء أو آن 
التظرنات القنواة ستوفرة القطييق لقدمة مالع الس مها كانت منطو مات 
القيمية.إذا أمكن إثبات هذه الصيغة القوية من "المساواة" بوجه عام» سوف يلزم أن 
إقرار وتبنى المعرفة العلمية هو نفسه قيمة (اجتماعية) ضمن كل المنظومات القيمية 
الحيوية ‏ وهذه رؤيةء كما سبق أن أشرنا فى بداية هذا الجزء» ترتبط بشكل واسع مع 
الحیاد. دعونا إِذن نعتیر استبدال (۳) ب (۳). 

.٣‏ تحصل كل منظومة قيمية حيوية» من حيث المبدأ» على تحقق كامل من 
التطبيق العملى للنظريات المقبولة وفق ج×ء وليس هناك واحدة منها تناسب أكثر من 
غيرها تطبيق تلك النظريات من أجل تكريس تحققها . 


ومن تم › 


آب. من حيث المبدأء لا تكرس مصالح بعض المنظومات القيمية الحيوية بوجه 
خاصء» مقارنة بمصالح غيرها من المنظومات» عبر الحصول على نظريات علمية مقبولة 
وتطبيقها. 

الفرق بین (۳) و(۳) مهم: لا تشترط (۲) سوى أن يكون التطبيقء تسبة لكل 
نظرية مقبولةء ممكتا (من حيث المبدأً) ضمن سياق أية منظومة قيمية حيوية. يتسق مع 
هذاء عملياء إمكان أن يختلف تطبيق المعرفة العلمية (والقدرة على تطبيقها على نحو 
أكثر تكثيفا) بشكل لافت ضمن سياقات منظومات قيمية مختلفة ‏ عن تطبيق يتعلق 
أساسا بأنشطة هامشية (أو معزولة) إلى تطبيق يشكل الأفعال الإنتاجية المحورية 
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وسياقات الحياة اليومية والخبرة. فى الحالات الأخيرةء يقوم تطبيق المعرفة العلمية فعليا 
بدور أهم فى تنفيذ وتعزيز المنظومة القيمية. غالبا لا يكون هذا فعليا فحسب» بل من 
حيث المبدأ" أيضاء لأته فى الحالات الأولى» قد يشترط التطبيق الأكثر تكثيفا للنظريات 
العلمية شروطا ويفضى إلى نتائج تقوض المنظومة القيمية. نسبة لبعض (الكثير؟) من 
النظريات» يمكن الدفاع عن (۳أ)» لكن بعض المنظومات القيمية أكثر مناسية من غيرها 
من حيث تطبيق النظريات. خلافا لما توجبه (٣ب).‏ قارن دور التطبيقات العملية 
لنظريات (قبلت وفق ج وطورت من ثم وفق إستراتيجيات مادية) فى ثقافة أمريكا 
اللاتينية الفلاحية. بنظائرها فى حالة البلدان الصناعية. كلاهما يشكل حالات لمنظومات 
قيمية حيوية. لكنه يستبان أن المنظومة القيمية التى تؤسس أنشطتها وخبراتها المركزية 
وفق المعرفة العلمية أكثر ملاعة لتطبيق النظريات العلمية من المنظومة التى لا تؤسس 
أتشطتها المركزية على هذا النحو. 

فى الحالة الحديةء قد تكون المنظومة القيمية حبوية (متسقة مع نظريات قبلت وفق 
مبداً التجرد)ء دون أن تكون معززة تاريخيا واجتماعياء كأن تكون الظروف الاجتماعية 
والمادية اللازمة لتجسيد قيمها المكونة غير مواتية وتكون ممارساتها المركزيةء غير 
المؤسسة إلى حد كبير على المعرفة العلميةء عاجزة عن مقاومة ضغط وتوسع الممارسات 
التنموية" المؤسسة بشكل مكثف على المعرفة العلمية (الفصل الثامن). فضلا عن ذلك 
أنى ما كان هناك صراع بين منظومات قيمية وبدائل قبل _حداثية أو بدائيةء كان العلم 
التطبيقى يخدم مصالح المنظومات الحديثة. (۲) لا تستلزم (۲أ)ء و(٣ب)‏ لا تعبر عن 
حقيقةء ولا تشكل مثالا نموذجيا لحقيقة تاريخية. إذا كانت (١أ)‏ تعبر عن حقيقةء فإنها 
غير متجسدة فى ممارسات العلم الحديث» ولا يصادق عليها من قبل الذين يقرون 
منظومات قيمية حيوية بعينها (الفصل الثامن). لذا سوف لن أضمنها فى صياغة ح. 

اننی أحارل صياغة مبداً واضح يتخلل فيه الحياد المنظرمات القيمية الحيوية_ لا 
المنظومات المعززة اجتماعيا - عبر تلك المنظومات القيمية المقبولة معرفياء وليس فقط تلك 
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التى تسمح بها تدابير النفوذ الراهنة. بقيامى بهذا آمل أن أظل مخلصا لفكرة الحياد 
الميدئية والسجل التاريخى الذى يقر أن التطورات العلمية اشتملت على نتائج (معرفية) 
تقوض منظومات قيمية بعينهاء وقادرة من ثم على المواعمة بين الحياد والتطور العلمى. 
خلاصة القول إن المبدأً المقترح ح لا يعبر عن دلالة قوية للمساواة" عبر المنظومات ` 
القيمية. لعلتى أسرفت فى محاولة التعميم بأن قمت بتعريف 'حيوى" عبر الاتساق 
فحسب مع نظريات مقبولة وفق مبدأ التجرد. قد يرغب آخرون فى تعريف هذا المفهوم 
بشكل أكثر صرامة. قد بقترح أن الحياد متوفر فى كل المنظومات القيمية التى تشمل 
قيمة العقلانية" المفترض أن تكون قيمة كليةء فى حين أن العقلانية لا تشترط فحسب 
الاتساق مع النظريات المقبولة بطريقة صحيحة» بل تشترط أيضا الانخراط فى 
ممارسات ذات أهمية مركزية للمجتمع على نحو مؤسس على نظريات قبلت وفق ج×. 
وفى حين أن قصر ”حيوى" على المنظومات القيمية التى تشمل العقلانية كما تقهم على 
هذا النحوء يمن من التعبير عن مساواة دقيقة فى التطبيق» فإنه يقوم بذلك نظير 
الحفاظ على قصر سريان الحياد على المنظومات القيمية التى تشمل تجسدا بينا لقيمة 
اجتماعية بعينها (وهى ليست قيمة معرفية)ء ألا وهى قيمة اختيار المرء أفعاله 
وممارساته بحيث تكون مؤسسة على معرفة تم الحصول عليها عبر إستراتيجيات 
مادية. 

أيضاء قد يرغب آخرون فى قصر الحياد على المنظرمات القيمية التى تتسق 
افتراضاتها مع الميتافيزيقا الماديةء وليس فقط مع النظريات التى قبلت وفق ج× وقبلت 
من ثم وفق إستراتيجيات مادية. ينتج عن هذا القصر المقترح» كسابقه»ء نوع من 
المفارقة. تنشاً المفارقة لأن أفضل أسس قبول ميتافيزيقا مادية ارتيطت بتبنى "قيم 
التحكم الحديثة" (الفصل السادس)ء بحيث يتكافا قصر المنظومات القيمية على هذا 
النحو مع قصرها على تلك المنظومات التى تشمل قيم التحكم الحديثة. لا ضرورة فى 
أن يعد هذا مفارقة لأن تبنى قيم التحكم الحديثة يعتبر بشكل سائد كليا جزءا أساسيا 
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من التعريف الذاتى للحداثةء فى حين يعتبر عدم تبينها إساءة تفسير للكيفية التى يكون 
عليها العالم ولعدم التكيف بطريقة صحيحة مع تحسس البشر طريقهم فيه. 

لاحقا (الفصل العاشر)» سوف أعتبر بدیلا ل ح (ح) یستعاض فيه عن (۳) ب" ۳: 

۳ نسبة إلى أية منظومة قيميةء توجد من حيث المبدأ بعض النظريات المقبولة وفق 
ج تتميز بأنها مهمة. 

(۳) مبدأ أضعف من (۳). إنه لا يستلزم أن أية نظرية مقبولة تستطيع من حيث 
الميدأً أن تخدم مصالع كل المنظومات القيمية الحيوية. قد يصادق المرء على (۳)» دون 
إقرار الرؤية ‏ الت سوغت جزئيا اعتبار (۳) - أن الحصول غير المشروط والعام 
للمعرفة العملية يشكل قيمة. إننا لا نحصل على مساواة" فى صيغة صارمة ل :)٣(‏ 
ليست كل نظرية مقبولة وفق ج× (ومن ثم وفق الإستراتيجية المادية) فى حاجة لأن 
تكون قابلة للتطبيق فى كل منظومة قيمية (حيوية)؛ ولكن نسبة لكل منظومة قيمية 
(حيوية)ء ثمة نظريات مقبولة وفق ج× مهمة بدرجة أو أخرى. وأخيرا (القفصل العاشر)ء 
سوف أطرح صيغة أخرى (ح) أصادق عليها. لا تقتصر هذه النسخة من الحياد على 
سياق البحث المجرى وفق إستراتيجيات مادية. إنها تحاول الحصول على قدر من 
للمساواة» وهى تعبر عن الحياد فى شكل مبدأ يتعلق بخاصية البحث العلمى» عوضا 
عن تعلقه بمستلزمات ونتائج قبول نظريات وفق مبداً التجرد. 


الاستقلالية 


تتعلق فكرة الاستقلالية بجوانب من عمليات وممارسات العلم تسهم فى توليد 
نتاجات نظرية تجسد التجرد والحياد بدرجة عالية؛ بحيث تكون أدنى رتبة منهما. إنها 
تقترح أن عمليات العلم تتم وقق اعتبارات معرفية صرفةء وفق غايتى تجميع معطيات 
إمبيريقية وتطوير المزيد من النظريات الشمولية التى تقبل وفق ج» وليس من قبل 
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"تدخلات خارجية" لا تتعلق بالقبول الصحيع للنظريات. أضمَن فى ”التدخلات 
الخارجية": القيم والمبتافيزيقا (مثلا)ء النفوذ. الطموح الشخصىء الرواج بين عموم 
الناس» الحكومة» المصالح الاقتصاديةء القانونء العسكريةء الأيدولوجياء إرادة 
الأغلبية"» وأية مصالح شخصية من أى نوع. 

الاستقلالية قيمة ‏ وبطبيعة الحال فإنها لا تتجلى دائما (أو حتى غالبا). غالبا ما 
يتم دعمها بالإشارة إلى حالات تاريخية تدخلت فيها عوامل خارجية بالفعل فى عمليات 
الطم» حيث تعرضت العملية الهادفة إلى الحصول على نتاجات تتفق مع التجرد 
والحياد» للتشويهء أو التهديد. أو الإبطاء» أو المساومة. قد تؤسس فكرة الاستقلالية 
أيضا على مقترح أن التدخل الخارجى أرجح أن يحدد ويقاوم إذا تم تشكيل الجماعة 
العلمية وفق الروح العلمية" (القصل الأول)ء وإذا كان البحث العلمى يجرى على يد 
جماعة ”مستقلة" (موجهة ذاتيا) تعمل ضمن مؤسسات 'مستقلة . 

أطرح للاعتبار المبدأ التالى المصمم التعبير عن مفاد فكرة الاستقلالية: 

نتن 

١‏ - تهدف الممارسات العلمية أساسا الحصول على نظريات أكثر عددا وعمقا 
وشمولية نقبل وفق ج ويتسق قبولها مع ح. 

۲ - إنها تجرى دون ”تدخلات خارجية" على يد الجماعة العلمية التى» توخيا 
لضمان تعزيز :)١(‏ أ) تحدد مشاكلهاء أسئلتهاء أولولياتهاء ومجال الظواهر التى 
يتوجب دراستها؛ ب) لديها سلطة متفردة فيما يتعلق بمسائل المنهج» قبول النظريةء 
معايير السلوك العلمى (المعرفية والأخلاقية)؛ ج) تحدد هوية ومؤهلات من يقبل فى 
الجماعة العلميةء وما يشكل اقتدارا وامتيازا؛ د) تشكل صورة ومحتوى التربية العلميةء 
وينية وأنشطة المؤسسات العلمية؛ ه) تشكل أعضاعها وفق الروح العلمية؛ و) تمارس 
مسؤليتها إزاء عموم الناس وفق البتود اً)_ه). 
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٣‏ - تجرى الجمعية العلمية أبحاثها فى مؤسسات تحكم نفسها بنفسهاء ومتحررة 
من ”التدخل الخارجىء لكنها تحصل على موارد كافية كى تجرى أبحاثها بكفاءة. 

س مشحرنة بالتعارضات. تتطلب المؤسسات العلمية والممارسات البحثية ظروغا 
ماليةء مادية» واجتماعية لا تنتج عن أنشطتها الخاصةء ما يحتم أن تتوفر من قبل 
”مصادر خارجية" (بوجه عام» الحكومة»ء الأعمال التجاريةء والجامعات). لا سبيل 
لتنكب التأثيرات الخارجية" على المؤسسات العلمية؛ ترتهن الاستقلالية بتقليص 
"التأثير" بحيث لا يشكل ”تدخلا. كيف؟ ليست هناك مصادر لا محدودةء ومحتم أن 
يتنافس تمويل البحث العلمى مع مصالح مشروعة أخرى. اعتبار موضع العلمى 
(ومجالاته) من حيث الأهمية نسبة لقيم اجتماعية أخرى من قبيل التقليل من الجوع. 
والحفاظ على النمو الاقتصادى» وتحسين التعليم ودعم البيئة» موضوع تفكر عام» وليس 
سۇالا علمیا داخليا. 

مهما كانت طبيعة الموازنة التى نحققهاء سوف يتضمن الناتج فرض حدود على 
الموارد المتوفرة للبحث» ويتطلب تعديلا لوجهته وأولوياته. هكذا يبدو أن ”المساومات 
ضرورية مع (۲) وحتى .)١(‏ هل يمكن إجراء المساومات بحيث تحدث 'التأثيرات وفق 
)١(‏ ولیس على نحو يتعارض معها؟ 

سوف نتضمن أية مساومة تعديلا لبعض بنود (۲). قد تعدل المساومة المقبولة 
البندين (أ) و (د) (فقط) بإضافة عبارة 'بالتعاون مع التأثير الخارجى المناسب - 
الوكالات الحكومية» شركات التقنية_الحيويةء الخ» إلى بداية كل منهماء وإإضافة عبارة 
"حيث لا يصل التعاون إلى حد إنكار أو إنزال رتبة ")١(‏ إلى نهايتهما. ليس بمقدور 
العلماء البحث فى كل شىء؛ ثمة دوما تخير بخصوص الظواهر ومجالاتها التى يتوجب 
البحث فيهاء وبخصوص أولويات البحث. إلى حد ماء ليس هناك مجال يخلو من 
المصالع العلميةء رغم أنه يتضح أن القيمة التى تعرضها )١(‏ تكرس بطريقة أقضل عبر 
الخوض فى بحث فى مجالات مختارة. غير أن البحث فى أى مجال قد يسهم فى 
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توسيع نطاق المعرفة العلمية. ثمة إذن بعض الاعتباطية (بقدر لا يستهان به) إبان 
الحفاظ على الاتساق مع )١(‏ فى تخير المجالات التى يتم البحث فيهاء وترك براح 
واسع لأن يتأثر التخير بقيم شخصية ومؤسساتية وعوامل خارجية. طالما اقتصر تأثير 
هذه العوامل على ذلك المجال البحثىء» لن تتعرض ج× التهديد» لأن التخيرات المؤسسة 
على ج× تخيرات لنظريات فى مجال بعينه. وطا ما ترك براح "للبحث الأساسى المهتم 
مباشرة بالحصول على نظريات أعمق وأشمل» قيام تلك العوامل بدور فى تلك التخيرات 
قد لا يخضع )١(‏ فى واقع الأمر لأهدافها. 

قد يجادل على نحو مقنع بان مثل هذه المساومات ضرورية لتقدم العلم. فى 
غيابهاء لن تتهيا الظروف اللازمة لإجراء البحث العلمى» ولن يحدث من ثم تقدم حقيقى 
فى المعرفة العلمية. غير أنه بها قد تقبل نظريات فى مجالات بعينها من الظواهرء رغم 
أن المجالات تختار (غالبا) تحقيقا لصالحها العملية آكثر منها إسهاما فى البحث 
الأساسى. فضلا عن ذلك بحسبان أن فهم النظام المؤسس لتلك المجالات يتطلب فهم 
القوانين الأكثر الأساسيةء قد يدعم الاهتمام بالبحث فيها بدرجة ما الاهتمام بالبحث 
الأساسى. الضغوط التى تمارس لمساومة )١(‏ والرضا بصيغة مشروطة لها بوصفها 
قيمة فى الممارسة العلمية إنما تركن إلى حد كبير إلى الحاجة إلى تمويل إجراء 
البحوث» إذ نادرا ما يتوفر التمويل دون ارتباطات» ودون تعرضه التخفيض لأسباب لا 
تتعلق كثيرا بالجداول والاهتمامات العلمية. لا ريب أن بعض مصادر التمويل 
(الجامعات مثلا) قد تسمح بمقارية أفضل ل س مما تسمح بها مصادر أخرى 
(الشركات مثلا). وبوجه عام» يتوقع أن يرغب الممولون فى أن يجرى البحث بغية إنتاج 
نظريات مقبولة وفق ج يمكن تطبيقها مصالحهم الخاصة أيضا. هكذاء كلما زاد عدد 
المساومات المتعلقة ب (۲). قل احتمال تجسد ح» خصوصا ح(۳)ء ومن ثم فإن التجلى 


الواضح ل س )١(‏ يصبح موضع ارتياب. 
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وكما سبق أن أشرناء الحصول على نظريات وفق ج لا يتهدد بذاته من قبل 
الخوض فى المساومات المذكورة. ولا يتهدد بحقيقةء تتسق مع س» أن العلماء الأفراد - 
حین يقررون آى النظريات يتفكرون فيها بشكل مؤقت ويقرونها - قد تكون خيارتهم 
مختلفة (أو يتبعون أحداسا مختلفة) ‏ على نحو يعكس مصالحهم الشخصية أو 
المؤسساتية - بخصوص طريقة دعم .)١(‏ غير أنها قد يتهدد (أقله فى بعض حقول 
الطم) حين يكون هناك تماثل قوى فى المصالح أو القيم (خلافا مصلحة التخير وفق 
))١(‏ ضمن أعضاء الجماعة العلميةء والمؤسسات العلميةء والعوامل الخارجية المتعلقة. 
آنذاك ريما تضع القيم المشتركة قيودا (قد لا تلاحظ) على النظريات المتفكر فيها مؤقتا 
فى الجماعة العلميةء ما يؤدى إلى استبعاد التفكر فى أنواع بعينها من النظريات لمجرد 
أنها لا تناسب تلك القيود وليس بسبب عجزها عن مواجهة الاختبار الإمبيريقى. يقترح 
هذا أنه ارجح أن یکین تجسد ج اكثر ثباتا حال الاستعاضة عن (ھ) فی س(۲) أو 
استکمالها. وهذا أفضل, بالتالی: 

(ه) يضمن أن منظومات قيمية متنوعة تقر ضمن أعضاء الجماعة العلمية. 


من شأن هذا أن يسهم فى التحرك شطر تجسد أكمل ل ح(۳)ء ولواجهة بقية 
القيم التى قد تظل باقية (دون أن تلحظ) منذ التفكر المؤقت والتبنى السابق لبعض 
النظريات. 

استقلالية عمليات وممارسات العلم قيمة يفصح عنها غالبا من قبل الجماعة 
العلميةء رغم أن المقصود» من قبل الناطقين باسم المؤسسات العلميةء قد يكون صياغة 
مساومة منها. تعبر س عن رؤية فى كيف أن الممارسات العلمية (يجب أن تكون) 
مكتفية بذاتها معرفيا ومحكومة ذاتيا عبر جماعة الممارسين. إنها تشمل (۴)؛ رؤية فى 
"استقلالية" المؤسسات العلمية - متحررة من التدخل الخارجى بينما تتوفر لها الموارد 
المناسبة. الآنء لا ضرورة فى أن تتطابق قيم المؤسسة (كلية) مع القيم المعبر عنها فى 


15] 


الممارسات التى یفترض أنھا تدعمھا (14 ›)Macintyre 1981: Cha pte‏ وفى وحدة 
البحث فى الشركة (مثلا). قد لا يحفل مسار البحث كثيرا باهتمامات الجماعة العلمية 
العامة. على ذلك. عادة ما تؤكد الإشارة إلى الاستقلالية على (۳) (أو لا تميز بوضوح 
بين (۲) و(۳))» ربما لأنها تفترض أن الاستقلالية المؤسساتية شرط مسبق لتجسد )١(‏ 
بدرجة عالية. وبالطبع فإن هذه مسالة بحث تاريخى واجتماعى. 

يستبان أن س قيمة مهمة التفاعل بين العلم وعموم الناس (فضلا عن الحكوماتء 
الأعمال التجاريةء ومناطق النفوة). لماذا يتوجب على عموم الناس المصادقة عليها؟ 
وعلى تحو خاصء لماذا لا يتوجب أن يكتفوا بالإحجام عن التدخل فى أعمال العلم 
الداخليةء بل أن يهيئوا للعلم الظروف الإيجابية اللازمة لممارستةه؟ اذا يتوجب على 
عموم الناس قبول أن س(١)‏ تدعم بشكل أكبر من قبل جماعةء مؤسسة وفق (۲)» تسلك 
على التحو المقر فى (۲). عوضا عن السلوك فى سياق حوار واسع مع جماعات تمثل 
مصالح اجتماعية. ثقافيةء وأيديولوجية متنوعة؟ بحسبان أن النتاجات والآثار - المعرفية. 
التقنية. الأيديولوجية )1993 (e.g., Lewontin 1993; Longino 1990; Harding‏ —- 
الخاصة با لمؤسسات العلمية تؤثر كثيرا على الجمهورء فإن اهتمامهم باستقلالية العلم 
يرجع إلى كون ”استقلالية" الممارسات العلمية يخدم مصالحهم الأكثر عمومية. وياعتبار 
أن دعاوى العلم بالاستقلالية وصفة للدعم الشعبى ومصدرا مهم للظروف التى تشكل 
وتغير الحيوات المعاصرة» يتوجب أن تصاحب هذه الدعاوى بمسؤولية تجاه 
الخهر). 

يقر البند (و) فى )١(‏ أن مسؤولية الجماعة العلمية إزاء العامة إنما تمارس عمليا 
بشكل تناسبى ومناسب عبر تطبيق مناهجهاء وإنتاج نظريات بطريقة متسقة وثابتة 
يتجسد فى قبولها كل من التجرد والحياد. فى تقديرى أنه من مصلحة الناس دعم 
البحث العلمى طالما كانت نظرياته المقبولة تجسد التجرد والحياد - كليهما؛ ومن ثم 
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تصادق على س» شريطة أن يكون هناك مبرر للاعتقاد بأن السعى وراء درجة عالية من 
تجسد )١(‏ يعزز تجسد .)١(‏ الوجه الأخر المسؤولية هو المحاسبة. الاستقلالية لا 
تستثنى العلم من محاسبة الناس إياه. أقترح أن جزءا من المحاسبة يتضمن تقصيا 
(تاريخيا واجتماعيا) لأسئلة من قبيل: هل تفضى الممارسة العلمية التى تتم وفق () 
عبر جماعة مستقلة" فى مؤسسات 'مستقلة" إلى تخيرات نظرية نزيهة ومحايدة؟ هل 
تخدم هذه التخيرات مصالع الناس بطريقة جيدة. أم أنها تخدم أساسا مصالح خاصة 
بعينها؟ مع السماح بالتنوع من حقل إلى آخرء هل يسهم البند (ه) أو (ه/ه) بطريقة 
أفضل فی توليد نتائج محايدة؟ 

لا يخدم المصلحة العامة توظيف العوامل الخارجية تأثيرها أو نفوذها فى تقويض 
نظريات قبلت وفق ج. غير أنه يخدمهاء وقفا على نتائج التقصى الإمبيريقى التى 
آشرت إلیها لتویء أن نضيف إلى(ھ) (ه) فی (۲)ء إذا كان هناك مبرر لإقرار أن 
التجرد والحياد سوف يتعززان بذلك. بحسبان أن الاستقلالية تتنزل رتبة أدنى منهماء 
سوف تشترط مسؤولية الجماعة العلمية أن تحدث التعديلات المناسبة على (ه). إذا لم 
تقم بذلكء لن يكون هناك اعتراض» يستند على أولوية التجرد والحيادء ضد قيام 
شوم التاس تليق دهم لليحك على إجنراء التعديلات. تذل التاس قى 
الممارسات والمؤسسات العلمية التى تتم فيهاء محفوف بطبيعة الحال بالمخاطرء لأن 
الخط الفاصل بين المسائل المتعلقة بالبند (أ) وتلك المتعلقة بالبند (هء ه) قد يكون 
دقيقا فى الممارسة. لا حاجة إليه طالما آن الجماعة العلمية تتحمل مسؤولياتها بشكل 
ماس( 

لذا قد یکون لدی الناس مصلحة فى أن تمثل تتويعة من المنظورات القيمية فى 
أعضاء الجماعة العلمية بسبب اهتمامهم بالتجرد والحياد - وأيضا لأسباب تتعلق 
العدالة الاجتماعية توجب توفير فضاءات اجتماعية سبق حكرها على جماعات بعيتها. 
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فى الحالينء يبدو من المناسب بسط مجال المساومة المقبولة بحيث يشمل مسائل تتعلق 
ب (ه/ه) فضلا عن (أ) و(د). بيد أننى لا أقترح أن تحظى (ه/ه) بأسبقية على 
(ج)» بل أن يعاد تشكيل الجماعة العلمية بين الفينة والأخرى بحيث يصبح البندان 
متسقين مع الدعم المتبادل. 

صادر الناقش السابق على افتراض أن التجرد والحياد قد عبر عنهما يشكل 
مناسب فى ج× وح× على التوالى. المسائل التى نوقشت منذ قليل. خصوصا مسالة 
عضوية الجماعة العلميةء تصبح أكثر تركيبا ووضوحا حال رفض هذا الافتراض. آنذاك 
يتوجب إعادة اعتبار الاستقلالية (الفصل العاشر). 

تتعين الأهداف المركزية فى هذا الكتاب فى توضيح رؤية فى العلوم تقر أنها 
متحررة من القيمء وفى توضيح مكوناتها الثلاثة. وتقويم ما يمكن الدفاع عنه فيهاء وما 
لا يمكن الدفاع عنه. سوف نرى (الفصل العاشر) آنه لا سبيل لدعم المبادئ المؤقتة التى 
آقرت فى هذا الفصل» فى ضوء حجج تراكمت فى الفصول الوسيطة؛ غير أنه يمكن 
الدفاع عن صيغ منقحة من التجرد والحياد بطريقة مختلفة (وإن كان هذا لا يسرى 
على الاستقلالية). 
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الهوامش 


)١(‏ سبق أن طرحت مفاهيم 'قبول'؛ 'تطبيق٠‏ وٴأهمية" النظرية فى الفصل الأول وكذا شأن العرف 
الاصطلاحى الخاص بالتمييز بين القيم المعرفية" و(سائر أنواع) القيم. 

(۲) فی موضع آخر (ط1999 ,19998 ,19976 6y٥11ا)‏ أسمیتها 'القید الماد ی/إستراتیجیات التخیر کی 
أستخدم مفردات تجعل کلا من دوری الإستراتيجيات فى مركز الاهتمام. 

(۴) الفكرة الجاليلية (الفصل الأول) مبتافيزيقية: تبنى الإستراتيجيات المادية ناجم عن قبول هذه الفكرة 
(الميتافيزيقا المادية). مصطلح ' الإستراتيجيات الادية" مشتق من هذا (ثمة اعتراض فى 1اا )M٥‏ 

(1999). دون إنكار الأهمية التاريخية التي تحوزها الفكرة الميتافيزيقية.ء بمكن عزل الإستراتيجيات المادية 
عنها. قى هذا الفصل, أعتبر الإستراتيجيات المادية ممارسة علمية سائدة. بعد ذلك (فى الفصلين 
الخامس_السابع) أجادل بان أساس کل استخدامها تقريبا إنما يكمن فى ارتباطات مع قيم؛ ولیس فى 
ارتباطات مع میتافیزیقا. 

)٤(‏ لمزيد من التوضيع انظر (ه1999 ¥ ها). بعض المجالات العطلمية لا تبدى التزاما باستخدام 
إستراتيجيات مادية. نستطيع تمييز طيف من الحالات, تتراوح بين المادى الصرف. التاريخى" (التطور. 
الجيولوجيا)ء الطبانعى (التاريخ الطبيعى. علم التصنيف)ء علم البيئة. العلوم الاجتماعية والإنسانية - بحيث 
يتم تبنى نطاق من الإستراتيجيات فيما يسمى بوجه عام ”العلم الحديث. 

)٠(‏ بعض التعليقات: أولاء إذا قبل المرء تصور التقنين_عبر_القواعد بخصوص معايير القيمة المعرفيةء يمكن 
إسقاط البند )١(‏ من ج×؛ والاستعاضة عن (۲) بشىء من قبيل ”تقبل ظ الخاصة ب م إذا وفقط إذا كانت 
درجة قيمتها المعرفيةء كما تحسب عبر تطبيق القواعد. عالية بدرجة كافية... ثانياء الاتفاق بين أعضاء 
الجماعة العلمية لا يكفى لقبول ظء وفق ج×. ولكن بحسبان أن المعايير تشترط الاستجابة للانتقادات بشكل 
مناسب» الحصول على قدر لا يستهان به من الاتفاق شرط ضرورى للقبول الصحيح. ثالثاء قد نتجلى فى 
ظ قيم أخرى فضلا عن القيم المعرفية لكن هذا لا يتعلق بقبول ظ بطريقة صحيحة. الإصرار على أن 
تجسد ظ القيم المعرفية وفق أعلى المعايير الراهنة وسيلة لضمان ألا تقوم مثل هذه القيم بدور ([خفى) فى 


قبول ظ. 
(1) یستبان أن (ر) شرط على شرعية أی تطبيق عملى ل (ظ)؛ كثير من الشراح يقرون أنه لا يعدو أن يكون 
كذلك. 
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(۷) ويطبيعة الحالء التشكيك يوضع له حد فى النهاية. خصوصا فى العلوم الطبيعية» حيث هناك شبه إجماع 
على (ر)۔ 

(۸) انظر نقاش "لا إمكانات ضائعة (الفصل الثامن؛ cey 1997٥(‏ laا)),‏ 

(۹) تتعرض فكرة المعرفة العطمية على أنها خير عام لهجوم شديد هذه الأيام» خصوصا فى ضوء تشابك 
أبحاث التقنية الحيوية مع مصالح تجارية تعززت ببسط حقوق الملكية الفكرية بحيث تشمل الجينات مثلا. 
قد يتسارع تلاشى الحياد بوصفه جزم من فهم الجماعة العلمية لذاتها. وكذا شأن الرابط بين 
الإستراتيجيات الادية وقيم التحكم الحديثة (الفصل السادس) - ما يفضى إلى إستراتيجيات بحث علمى 
ترتبط تدريجيا بتنويعة من المصالح الاقتصادية المتنافسة. 

)٠١(‏ ثمة رؤية أخرى (لن أناقشها فى هذا الكتاب) ‏ سمها "إنكار وجود تضمينات قيمية" ‏ يمكن الاشتمال 
عليها هنا: ليس لقبول النظرية وفق ج× تضمينات ('مستلزمات براجماتية ٠‏ روت معولا على جرايس 
Grice)‏ ,1993 ۸0۲)) فی مجال القیم. 

)١١(‏ بحسبان أنه قد تكون هناك نظريات تقيل فى مجالات وفق أضعف ارتباط مع الحياة اليومية والخبرة 
والأنشطة العمليةء يجب أن نضيف إلى عبارة ”المساواة" الاستدراك التالى: "..النظريات المقبولة وفق ج× 
إذا كانت قابلة للتطبيق أصلا.." سوف أفترض أن هذا الاستدراك موضوع هناك في كل الصياغات 
اللاحقة "للمساواة. 

)١١(‏ هذه الحجة مفصلة وموضحة فى 1997٥(‏ إهعها). 

)١١(‏ المكون "متسق مع الأحكام القيمية" مغترض فى صيغة مكونات آخرى للحياد. يتوجب أن يفهم على أنه 
يتضمن استدراكا. فى وقت أسبق (الفصل الثالكث). اقترحت أنه وفق مثال نموذجى غير صورى 
للعقلانية. إذا أقر المرء ص فإته يعزو قيمة سلبية لأى فعل يقوم به مؤسس على ليس ص؛ سوف تكون 
هذه الأفعال لاعقلانية. أؤول ح×(١)‏ (وكل أسلافها) على أنها مستدركة ب "مع استثناء: قبول ش ل ظ 
(الخاصة ب م) يلزم ش عقلانيا بتقويم سلبى لأى تطبيق قد يقوم به ش لسوالب ظ (الخاصة ب م)". إن 
هذا الاستدراكا لا يهدد "المساواة. لأن هذا النوع من الحد الأدتى من الإلزام العقلانى مصادق عليه فى 
كل المنظومات القيمية. 

)١4(‏ ثمة طانفة أخرى من الاسظة تثار هنا أيضاء لأن قضايا الاستقلائية ومسؤولية العلماء مرتبطة بشكل 
وثيق بالكيفية التى يمارس العلماء سلطتهم وفقها. تحت آية ظروف "يتوجب" إقرار المزاعم العلمية من 
قبل الجميع» حتى غير_العلماء» مخافة أن يتهموا "باللامقلانية؟ كيف يتوجب على العلم أن يتفاعل مع 
المعتقدات والمنظورات والرؤى الكونية الشائعة؟ كيف يوضح العلم مجال الحياة اليومية والخبرة؟ لاذاء 
وضمن أية حدود ينبغى على غير_العلماء قبول سلطة العلماء؟ يفترض أن العلماهء بوصفهم علماءء 
يحوزون فى أفضل الأحوال سلطة معرفية ولا يحوزون سلطة أخلاقية. ما الذى يحدث حين يكون هناك 
صراع بينهما؟ بأية طريقة تسهم سلطة العلماء» فى المعمارسة الفعلية. فى تحصين الأيديولوجيا؟ ألا 
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يحدث غالبا أن يقوم العلماءء مدعين أنهم يتحدثون كخبراء» بإقرار أن العلم إما يفترض أو يعزز مواقف 
ميتافيزيقيةء مثال الميتافيزيقا المادية. بقيامهم بذلك؛ يتجاون الزعم ما لديه من أدلة. بعض أشكال النقد 
”ضد_العلموى" تقر: هذا هو حال العلم؛ إنه يقوم دوما بإصدار مزاعم تقحم مجموعة من القيم؛ 

)٠١(‏ بمقدور المؤسسات العلمية أن تقوض زعمها بالاستقلالية بعدد من السبل: مثال, إذا توقفت عن أن تكون 
مصدرا للشهادات الخبيرة فيما يتعلق بما تم قبرله وفق مبدأى التجرد والحياد - بالعفو عن تهم النتائج 
المزيفة أو عدم تقصيهاء بالكشف فحسب عن النتائج التى تخدم المصالع العامةء أو باستخدام سلطتها 
فى عرض الأيديولوجيا على أنها معرفة علمية. حين تحدث مثل هذه الأشياء» قد يكون من المناسب 
توسيع مجالات المساومة بحيث تضم آيضا البندين (ب) و(ه) فى س*(۲). وأخيراء حين يتضح أن 
المؤسسات التى يجرى فيها البحث العلمى فعلا لا تحكم نفسها بنفسها (فكر فى وحدات الأبحاث فى 
مصانع السجائر). لن يحق لها المطالبة بأن توصف بأنها مستقلة - متحررة من التدخل الشعبى - على 
أسس مرتبطة بالتجرد والحياد. 
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الفهم العلمى 


التجرد مكون ”أساسى" فى فكرة تحرر العلم من القيم. كل من الحياد 
والاستقلالية يفترضها. وهو بدوره يشترط أن تكون القيم المعرفية متميزة ويمكن 
تمييزها عن أنواع أخرى من القيم. لم أتناول بعد كيفية تحديد القيم المعرفية والتعامل 
مع الجدل القائم حول تحديدها. لسد هذا النقص» سوف أركن إلى فكرة ”الفهم 
العلمى. سبق أن أشرت إلى القيم المعرفية بوصفها ”معابير للقيمة المعرفية" (الفصل 
الثالث)؛ أما الآن فسوف أعرضها على أنها ”مؤشرات الفهم العلمى الصحيح". 

تفترض الصياغة المؤقتة للتجرد (ج) أن النظريات تناسب قيود الإستراتيجيات 
المادية. هل تعد مناسبتها هذه مؤشرا على حصول النظريات على فهم علمى صحيح؟ 
هل تعد قيمة علمية؟ إذا لم تكن كذلك. فما أساسها؟ إذا كان تتضمن تأثير قيم (غير 
معرفية)» هل يتناقض اشتراط مناسبة النظريات للإستراتيجيات المادية مع زعم ج أن 
القيم لا تقوم بدور فى قبول النظريات أو رفضها؟ 

يتميز العلم الحديث حقيقة بالتبنى الأكثر شمولية للإستراتيجيات المادية فى 
أبحاثه. سوف أجادل بأن هذا مؤسس على تفاعلات تعزيز متبادلة بين الإستراتيجيات 
المادية وما سوف أسميه ”قيم التحكم الحديثة. سوف أعرض الحجة فى هذا القصلء 
وأفصل فيها لاحقا (الفصل السادس وأجزاء من الفصل السابع). فى الوقت تفسهء 


سوف أجادل بأن تبنى الإستراتيجيات المادية لا يحدد سوى مقاربة واحدة» ضمن 
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مقاربات متعددة من حيث المبداً - أضرب مثالين عليها بإيجاز فى الفصلين الثامن 
والتاسع - فى الحصول على فهم علمى. تؤسس القيم المعرفية فى كل مقارية منها 
للنظريات المقبولة بشكل صحيع('). 


تحديد القيم المعرفية 


يناظر نحو ومنطق القيم المعرفية بسبل عديدة نحو ومنطق أنواع أخرى من القيم 
(القصل الثالث). تعرض القيم المعرفية فى مختلف الضروب: فهى (قضلا أن أشياء 
أخرى) تتجلى فى نظريات» تشكل جزءا من ممارسات تخير النظريات العلمية التى 
تعبر عنهاء يفصح عنها لفظاء وتتجسد فى المؤسسات الاجتماعية. هكذا قد ينشأً 
تعارض بين القيم المعرفية والقيم المتجسدة والمفصح عنها. تبنى طائفة من القيم 
المعرفية يوجب التزاما ليس فقط بالتقليل و الخلاص (إن أمكن) من هذه التعارضات» 
بل يلزم أيضا بالقدرة على تحديد الطائفة ”الصحيحة وهكذاء وعلى نحو يناظر تبنى 
القيم بوجه عام (الفصل الثانى)ء فإنه يوجب الدفاع عن إمكان تجسد هذه القيم 
المعرفيةء وأنهاء ما بقى كل شىء آخر على حاله» مؤشرات على قيمة علمية - مؤشرات 
على الحصول على فهم علمى صحيح. 


الخلاف حول القيم المعرفية 

قد يتطلب الخلاص من التعارض تعديل القيم المعرفية كما تتجسد (ومن ثم قد 
يتطلب تغييرات فى ممارسات تخير النظريات) أو كما يفصع عنها. قد تكون القيم 
المعبر عنها فى ممارسات تخير النظريات» ومن ثم المتجسدة فى النظريات المختارة. فى 
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الففصح عنها إلى أن تعدل فى ضوء تأمل ممارسات تخير نظريات فعلية 
والإمكانات التى تسمح بها لتجسيد القيم المعرفية المفترضة. عبر هذا التفاعل المزدوج 
بين ضروب التجسد والإفصاح» تتم المصادقة التأملية" على القيم المعرفية ۲07ءلA۸)‏ 
995a)‏ 1"( . 


تعديل قيم المرء المعرفية المتبناة قد يتعزز أو يعرقل وقفا على القيم المعرفية المتبناة 
فى المؤسسات الاجتماعية. حدوث تغير حاسم فى القيم المعرفية ضمن موروث بحثى ما 
(كما فى الثورة العلمية التى حدثت فى القرن السابع عشر) يتطلب تغيرات أساسية 
مصاحبة فى المؤسسات التى تدعم البحث. التعديل الشخصى للقيم المعرفية مقيد دائما 
فى ضوء القيم التى تتجسد فعلياء لأن قيم المرء المعرفية تشكل جزئيا ممارسات تخير 
النظرية التى يشارك فيها مع جماعة ما. لذا لنا أن نتوقع أن تكون القيم المعرفية 
المتبناة عرضة للتنوع صحبة ممارسات تخير النظرية التى يصادفها المرء يسبب 
اللحظة التاريخيةء الثقافة. الطبقةء والخلفية الشخصية. يؤْمُن هذا مدخلا لبعض الحجج 
المتطرفة» التى تندرج بوجه عام تحت االبنائية الاجتماعية"ء التى تقر أن القيم المعرفية 
خاضعة فى الواقع لقيم أخلاقية واجتماعيةء وأن الدفع الذاتى والنقوذ المؤسساتى ‏ 
يشكلان العاملين السببيين الرئيسين فى المعتقدات العلمية التى يتم إقرارها. 

بحسبان مصادر تعديل القيم المعرفية مزدوجة الأقطاب» قيام الناس (والجماعات) 
بالتخلص من التعارضات بين المتجسد والمفصح عنه بسبل كثيرة وتبنيهم وفق ذلك 
فئات مختلفة من القيم المعرفيةء ليس مفاجئا ولا يشكل بذاته تهديدا للعقلانية. لا سبيل 
لتخليص الحكم الشخصى (والجماعی)» ومن ثم مقياس الخلاف» من استخدام الكلمات 
القيمية. غير أنه إبان تبنى القيم المعرفيةء يبدو من الحكمة البحث عن مصادر الخلافء 
اعتبار المواريث البديلة بجديةء بل حتى التفكر فى إمكان عدم توفر الظروف الاجتماعية 
المىاتية لحسم الخلافات فى الوقت الراهن (1988 ١۲,١١1ء۷3).‏ تشجيع المواجهة النقدية 
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بين البدائل المطورة على نحو مفصل» كجزء من عملية تبنى القيم المعرفيةء ليس إنكارا 
للعقلانية؛ وكذا شأن تقصى البدائل المتوقعة أو محاولة استرداد إسهامات الثقافات 
التى سبق قمعها. من منحى آخرء فإننا ننكر العقلانية حين نقر أن النظرياتء 
والممارسات التى تستحصل عبرهاء ليست عرضة للنقاش النقدى؛ حين لا تعود 
ممارسات تخير النظرية تعرض قبالة مثال الصدق. 

يتم التعتيم على هذه الفكرة فى بعض المناقشات الراهنةء المرتبطة بالتعددية 
الثقافية والتنوع» حيث يزعم أن أية محاولة لإخضاع القيم المعرفية للنقاش النقدى - 
لتبيان كيف أنها تشكل العقلانية جزئيا - إن هى إلا محاولة لفرض طائفة بعينها من 
القيم المعرفية تعكس مصالح ثقافة أو أيدولوجيا بعينها. المفارق أنه عادة ما تؤْمَن 
مبررات لمثل هذه المزاعم. على ذلكء ثمة أمر يتخفى عبر هذه الخطابة المفارقية؛ إنه نقد 
للسلطة والتميز المعرفى (الابستيمى) الذى منح للعلم الحديث» ويدرجة أقلء لضروب 
بعينها من الخطاب الفلسفى والتاريخى والسياسى". لقد ساد اعتبار العلم (كما 
يمارس وفق الإستراتيجيات المادية) على أنه يشكل التعبير النموذجى عن العقلانية. 
بحيث عدت القيم المعرفية معبرا عنها فى ممارسات تخير النظرية» وفق التأويلات التى 
تحصبل عليها فيهاء متماهية مع العقلانية. ليس هناك ما هو مفارق فى-التشكيك فى 
العقلانية حين تدرك على هذا النحو والتشكيك فى تجسدها العميق والأثير فى 
مؤسسات تلتزم بتحصيل المعرفةء كأن يتم الارتياب فى العقلانية مدركة على هذا النحو 
لكونها محملة على تحديد باطل ل ”ملاعمة إستراتيجيات بعينها" (المادية مثلا) على أنها 
قيمة معرفيةء توظف لاحقا فى التكتم على الرابط بين هذا المفهوم للعقلانية والقيم 
المحددة(). 

القيم العرفية مكونات فى النظريات العلمية ”المقبولة”. إننا نقوم (أو يتوجب أن 

نقوم) بتخيرات نظرية بفضل تجسد هذه القيم» وفق ج. كى تعد قيمة معرفيةء أقترح 
وجوب أن تستوفى خاصية فى النظريات الشرطين التاليين: 
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أو عقلانية) الخيارات النظرية التى حدثت فعلاء والخلافات التى قامت بين جماعة 


العلماء. 
۲ - أن تشكل معيار! للقيمة المعرفية - مؤشرا على الفهم العلمى الجيد - يمكن 
الدفاع عنه بطريقة جيدة. 


يقترح مكملن (1993 .؟ء ;1983 ااا )M۷‏ أته لا حاجة إلا لاستيفاء الشرط الأول. 
معلقا على الفقرة التالية المقتبسة من كون: رغم أن خبرة العلماء لا تؤمن تبريرا 
فلسفيا للقيم التى يركنون إليها (وإلا كان ثل هذا التبرير أن يحل مشكلة الاستقراء). 
يتم تعلم هذه القيم جزئيا من الخبرة وهى تتطور معها" (335 :1977 ١٣نا>).‏ يقول ”هذا 
يعنى الإسراف فى حمل تحدى هيوم بوير للاستقراء محمل الجد... القيم المميزة التى 
ترشد تخير النظرية متجذرة بشكل راسخ فى خبرة التعلم المركبة التى تشكل تاريخ 
العلم؛ هذا هو مبررها الأساسىء» وهو میرر متاسب (19 :1983 ٣زاا‏ ں۸٥‏ 0). غیر أنه 
ليس هناك مبرر وجيه لإقرار آن القيم التى ترشد تخير النظرية المتجذرة فى مركب 
خبرة التعلم هذا كلها قيم معرفية. قد تفضى ممارسات الموروث السائدة, أقله فى 
بعض الحقب» إلى جعل القيم غير_المعرفية تقوم بدور فى تخير النظرية بطرق قد لا 
يسهل التعرف عليهاء ريما بسبب افتراضات ميتافيزيقية أو قيمية سائدة ضمن 
الجماعة العلمية (وضمن المؤسسات الاجتماعية التى تدعم أعمالها). سوف أجادل بعد 
قلیل بان مناسبة الإستراتيجيات المادية قيمة من هذه القيم. الشرط الثانى ضرورى 
لقصل قيم من هذا القبيل عن القيم المعرفية. 

ينبغى على القيم أن تتحمل الأعباء التفسيرية والمعيارية. إنها تقوم بأدوارها فى 
سياق لا یحدث فحسب تماسا فعليا مع الممارسات العلميةء بل يدرك أيضا أن 
الممارسات العلمية قادرة على المدى الطويل على الاستجابة للنقد العقلانى. 
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المعايير المستخدمة فعلا فى تخير النظريات 
فى إعداد قائمة القيم المعرفية. الخطوة الأولى تأويلية: إعادة تشكيل وقائع مركزية 
فى تخير النظرية والخلاف بغية تحديد معايير يمكن إقرارها بشكل معقول استخدمت 
من قبل المشاركين فى تلك الوقائع. بالقيام بذلك» من ضمن المسائل المتعلقة التى 
یتوجب أخذها فی الحسبان: 
۵ تقویم مدی قدرة المعابير المزعومة على تفسير تخير قبول نظريات فعلی» وما 
إذا كانت هناك فجوات بين ما يزعمه العلماء وما يقومون به بالفعل هكن ها) 
(1984› وإذا کان هناك فجوات» مدی معقولىة المقترحات المطروحة لتجسيرها. 
« المعايير التى يتم الركون إليها (فى الكتب المنهجية والمراجعات النقدية مثلد) 
لدعم النظرية (فى مجالات بعينها من الظواهر) وتصبح جزءا من المخزون 
المعرفى. 
ه موافقة العلماء العاملين على المعايير المقترحة لتخير النظرية. 
# تتويعات من المعايير فى مختلف الحقول, الوقائع. والحقول, والمبررات التى 
تؤمن لهذا التنوع. 
باختصار» يتوجب على إعادة التشكيل المعنية أن تؤسس على دراسات تاريخية 
واجتماعية تأويلية مفصلةء وتفاعل مع التأملات النقدية التى يقوم بها العلماء العاملون. 
عادة ما تكون قائمة القيم المعرفية (الفصل الثالث) مؤسسة على هذا النحوء كونها 
تعتمد بقوة على کون )1977 ,1970 (Kuhn‏ ومکملن )1996 ,1993 ,1983 (McMullin‏ اللذين 
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يستمدان قوائمها من دراسات تاريخية تأويلية مفصاة؛ ولذا فإنها معقولة بوجه عام. 
رغم ذلك فإنها بوصفها قائمة للمعايير المستخدمة بالفعل فى تخير النظرية (فى حقول 
كثيرة فى العلم)ء تعد فى تقديرى غير كاملة ‏ وعلى نحو يحدث فرقا. 

ويوجه خاص؛ يبدو أن الملامة الإمبيريقية تتضافر مع معيار آخر يسهم فى 
تأويلها. تتعلق الملاسة الإمبيريقية بنوعية مناسبة النظرية للمعطيات الإمبيريقية . تتعزز 
هذه النوعية بقيود تفرض على كل من النظرية والمعطيات يبدو آنه يسلم بهاء قيود يمكن 
اعتبارها إثباتا لقيام معيار آخر بدور فى إحداث موازنة للقيم المعرفية. فى الفصل 
الرابع» افترضت أن مثل هذه القيود مناسبة وأنها مشتقة من إستراتيجيات مادية. 
لكننى لم أضمنها فى إقرار "الملاسة الإمبيريقية" (الفصل الثالث)ء بحيث أؤكد أن 
مناسبة الإستراتيجيات المادية تخدم a‏ آخر لقبول النظريات» أو أقله لرفضها 
(كونها لا تسمح إلا بالنظريات التى تتقيد بقيود تشترط لترشحها للقبول). توظيف 
مناسبة الإستراتيجيات المادية على هذا النحو يجعل مسالة تشكيلها قيمة معرفية 
إضافيةء أو حصولها على هذه الوظيفة من مصدر آخرء مثل المعتقدات الميتافيزيقية أو 
القيم الاجتماعية المشتركةء مسالة مفتوحة. 


. أى المعايير قيم معرفية؟ 
ألتفت الآن للمهمة الثانية التى اقتر حتها منذ فليل. كيف نحدد أن معيارا ما 
مستخدما (أو يقال انه مستخدم) فعلیا فى تخير النظرية» يشكل أحد القيم المعرفية؟ 
كيف نستطيع أن نحدد ما إذا كان معيارا لقيمة معرفية من قيم النظرية؟ 
بوجه عام» يبدو أن هناك أريعة أنواع مهمة من الاعتبارات سبق التفكر فيها: 
© من نظريات عامة فى المعرفة. 


٠‏ من نظريات تطورية طبائعية ونفس_معرفية فى اكتساب المعرفة وتقويمها. 
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6 من حجج تتعلق بإمكان أو استحالة التجسد العينى للمعيار المقترح فى 
النظرية. 

۵ مما إذا كانت تخدم غايات العطر(). 

اعتبارات من النوع الأرل دعمت أحيانا محاولات لتأسيس تصورات 
التقنين_عبر_القواعد فى العقلانية العلمية؛ أيضا استخدمت فى سياق الدفاع عن 
تآويلات واقعية للعلم (1993 ٢ااMu).‏ اعتبارات النوع الثانى قد تتأسس على 
تصورات فی الملكات المعرفية البشرية (1990 ء١ااع)»‏ أو تقترح أن العقلانية العلمية 
اجتماعية أساسا (1994 ,1992 ٣٠۸‏ ٠اه5).‏ اعتبارات النوع الثالث تفسر غياب بنود 
بعینها من القائمةء مثال اليقينيةء اما من النوع الأرسطى ("الضرورة" او ”الحدسی") 
حتى التعرف على) التجليات العينية لمثل هذه القيمة. سوق أركز حصريا (دون آن 
أرغب فى التقليل من أهمية الاعتبارات الأخرى) على الاعتبارات الخاصة بغايات العلم. 

هنا لا مناص من بعض التعقيدات (1984 ١ل‏ uها).‏ تمييز الغايات مهمة تأويلية 
تخير النظريات؛ ولذا فإن تحديد الغايات واختيار المعايير التى تعد قيما معرفية مهمتان 
متشابكتان إلى حد كبير. أيضاء قد تختلف الغايات باختلاف الحقول» والحقب 
التاريخيةء وحتى المدارس الفكرية. 

ع 

غاية العم عرض الظواهر (فى نظريات مقبولة عقلانيا) على آنها ناتجة عن بنية. 
عملية. وقانون مؤسس؛ ومن ثم اكتشاف ظواهر جديدة. 
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غالبا ما يعتبر شىء من هكذا قبيل غاية العلم ضمن موروث العلم الحديث وهو 
متجذر فى الفكرة الجاليلية (الميتافيزيقية) المؤثر (الفصل الأول). فى ضوئهء يمكن 
الدفاع (رغم أننى لن أشير إلى ذلك هنا) عن أن معظم (إن لم تكن كل) بنود القائمة 
(الفصل الثالث) قيم معرفيةء خصائص تتميز بها النظريات التى يخدم قبولها غ,١‏ 
مثال ذلك القدرة التفسيرية خاصية من هذا القبيل - طالما افترض مثال تفسيرى 
نموذجى: أن تفسر هو أن تعرض ظواهر ناتجة عن قانونء عملية وينية أساسية. يبدو 
أن غ١‏ تحمل معها نموذجها التفسيرى: التفسير مادى (وغالبا ما يكون اختزاليا). لكنه 
مثلا ليس غائياء ولا مدعاة لأن يكون حتميا. تخير النظريات المؤسس على بنود فى 
القائمة (ربما كما فى حالة التفسيرء وفق تأويلات بعينها) يخدم غ01. 

وفق حجة مشابهةء تبنى الإستراتيجيات المادية يخدم بدوره غ١.‏ لذاء سوف تبدو 
هذه الإستراتيجيات قيمة معرفية إضافيةء ربما تؤثر فى تأويل سائر القيم. خصوصا 
الملامة الإمبيريقية". هكذاء يبدو أن غ١‏ تسوغ أن ج تؤمن صياغة مناسبة للتجرد. 
وفق الإستراتيجيات الماديةء تمثل النظريات العلمية الظواهر (المواضيع؛ الكينونات. 
الأشياء الحوادث, المجالات) عبر تفاعل بناها وعملياتها ومكوناتها المفترضة مع 
بعضها البعض بطريقة يمكن عرضها فى قرانين قابلة لأن تصاغ رياضيا - تجرد 
المواضيع من أية قيمة قد تحملهاء أو أى موضع قد يكون لها فى الممارسات البشرية 
والبنى الاجتماعية. لا ينجم شىء مباشرة عن السعى وراء تحقيق غ1 بخصوص 
النظريات المتعلقةء والظواهر المكتشفة أثناء الممارسة العلميةء يؤثر فى الممارسات 
البشرية بوجه عام ومواضيع الخبرة العادية. 

لاذا نحاول الحصول على فهم المواضيع الطبيعية عبر ممارسات معرفية تجرد 
من سياقات الممارسات البشرية بوجه عام» من دورها فى الخبرة العادية ومن الإمكانات 
المتاحة لها فى تلك السياقات؟ (لماذا تعد غ١‏ وتتويعاتها غالبا إفصاحا عن غاية العلم؟) 
لتناول هذا بشكل مفيد» نحتاج إلى اعتبار عام لطبيعة الحصول على فهم علمى. من 


167 


شأن هذا أن يتيح الفرصة لاقتراح مختلف أنوا ع الغايات التى يتفكر فيها العلم. أيضا 
فإنه سوف يؤمن سياقا لتناول السؤال ما إذا كانت الإستراتيجيات المادية تمثل قيمة 


معرفية تناولا جديا. 


القهم 
ما المواضيع والظواهر الطبيعيةء وما الذى يعنيه فهمها؟ تختلف الإجابة باختلاف 
السياق: مركز الاهتمام» الممارسة المعنيةء فعرفة الخلفيةء والمشاركون فى الخطاب. 
ولكن» بصرف النظر عن السياق» يتضمن فهم الأشياء (الحوادث» الأوضاع» الظواهر) 


المكونات المتفاعلة التالية: 


٠‏ تصورا لماهيتها: لنوع الأشياء التى تكونه؛ لخصائصهاء مسلكياتهاء علاقاتها. 
وتنوعها باختلاف الزمن. 

٠‏ تصورا فى علة كونها ما تكون؛ لماذا تختص بالخصائص,ء المسلكيات. 
والعلاقات التى تختص بها؛ لماذا تنوعت بالطريقة التى تنوعت بها؛ تصورا فى 
أصلها. 

تصورا فى الإمكانات (حتى غير المتحققة) التى تسمح بها بفضل قواها للتطور 
وعبر تفاعلاتها مع غیرها. 

فهم الواقع يتضمن فهم "الماذا؟" و"اللماذا؟" وما الإمكانات؟" الخاصة بالظواهر. 

كل مكون من هذه المكونات الثلاثة عرضة لعدد من التأويلات. بخصوص آماذا؟» 
قد يعد الموضوع: موضوع خبرة؛ موضوع ممارسة بشريةء شيئًا يمارس الفعل عليه 


أو التفاعل معه فى الحياة العملية تحقيقا لغايات شخصية أو اجتماعية أو مؤسساتية؛ 
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موضوعا تتجلى فيه علاقات سببية مع مواضيع أخرى - إما بفضل علاقات 
قانونية ضمن الظواهر التى يشارك فيها مع مواضيع أخرى» أو بفضل موضعه فى 
بنية آو نسق (بيئى أو اجتماعى مثلا) أو (فى حالة البشر) بفضل علاقات قصدية أو 
اتصالية. ۰ 
يستبان أنه (سياقيا) وقفا على الموضوع المعتبر» تتخذ الأجوبة عن أسئلة "لاذا؟'» 
وما الإمكاتات؟. صورا مختلفة وتعكس مصالح متغايرة. لتوضيح ذلك اعتبر 
البذرة (بذرة القمح مثلا)» واسال عن الإمكانات المتاحة لها (الفصل الثامن). 
يمكن اعتبار البذرة أشياء كثيرةء أختار منها اثنين: موضوعا ينتج» عبر الزراعة. 
محاصيل يمكن تحديد كميتهاء وموضوعا يشكل جزءا مكملا لعمليات اجتماعية. 
حين تعتبر البذور وفق الطريقة الأولىء قد تصبح هجائن وموضع هندسة وراثيةء وحين 
تزرع فى ظروف بعينهاء تتضاعف المحاصيل بشكل كبير. حين تعتبر وفق الطريقة 
الثانيةء تصبح البذورء عبر إنتاج محاصيل أكبر» سلعة - شينا ينتج ويستمر 
فى مشاريع رأسمالية كبيرة ويباع ويشترى فى الأسواق ‏ عوضا عن أن يكون 
موضوعا ينتج سنويا جز روتينيا من المحصول. هكذا تصبح البذور شيئا مختلفا فى 
ممارسة بشرية ترتبط بشكل مختلف بالتظام الاجتماعى. ما يشكل تعزيزا كميا حال 
اعتبار البذرة بطريقة ماء يتماهى مع تغير اجتماعى أساسى حال اعتبارها وفق طريقة 
أخرى. 
هكذا يمكن للفهم أن يتخذ أشكالا مختلفةء ويكون بذلك مستجيبا للمصالع 
المختلفة الخاصة بمختلف المؤسسات. الفهم المراد عبر الإستراتيجيات المادية مجرد 
شكل من الأشكال علة وجوب منحه أسبقية فى حاجة إلى تفسير. التفت الآن إلى 
التفصيل فى هذا الإقرار التمهيدى» وطرح تعريقات منتظمة لعدد من صور الفهم 


المخظفة. 
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أشكال الفهم: واسع النطاق والكامل 


ما الذى يعنيه فهم الظاهرة (الحدث؛ الوضع» الشىءء» الموضوع بأوسع المعانى؛ 
بما فيها الموضوع المادى. الأشخاص,» المؤسسات الاجتماعية)؟ ما الذى نحاول تحديده 
حین نروم فهم موضوع ما؟ كما سبق أن أشرناء ما نحدده يختلف باختلاف السياق 
وفقها. 

معظم حجة هذا الكتاب تستخدم (صراحة أو ضمنيا) تمييزا بين الفهم الواسع 
والكامل. لطرح هذا التمييزء أعرض قائمة بأنواع البنود التى يمكن أن تعد (فى بعض 
السياقات) مكونات لفهم اموضوع» أو نوع المواضيع» مع ملاحظة أن هناك حاجة إلى 
تصنيف مؤقت (أو إجابة مؤقتة عن السؤال ”ماذا؟") للحصول إلى قهم. 
القائمة: 

١‏ - مكوناتهاء بنيتهاء نوع العمليات التى تكون جزءا منها. 

۲ - خصائصهاء وعلاقاتها الحاضرة والماضية. 

٣‏ - المبادئ التى يمكن عبرها تفسير حركاتهاء تنوعهاء وتفاعلاتهاء والشروط 
المحددة التى تعرض أدوارها السببية قى تلك المبادى. 

٤‏ - الإمكانات المتاحة لها: 

( أ ) التغير (تعرض خصائص وعلاقات مختلفة؛ تتطور إلى)؛ 
(ب ) التاثير بوصفها كائنات سببية؛ 


(ت ) ما تکونه بعد التحلیل؛ و 
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(ٹ ( ما تکونه حین تصبح مکونات فی مواضیع؛ بیئاتء؛ ممارسات» أو 

ه - الظروف التى أوجدتهاء و(أنى ما تسنى ذلك) الظروف التى أدامت وجودها. 

٦‏ - المواضيع أو الأنساق الأخرى التى تشارك معها المبادئ التفسيرية نفسهاء 
والظروف المحددة (غالبا ما تكون حالات عينية لمتغيرات المبادئ) التى تفسر التنوعات 
اک لمختلفة فى الأنساق ١‏ لمختلفة. 

۷ - علاقاتها بالبيئات - الفيزيقيةء البيئيةء البشرية. الاجتماعيةء و(أحيانا) 
الروحية ‏ التى تتموضع فيهاء ونوع التفاعلات المتبادلة التى تعرضها مع بعضها 
البعضء» بما فيها ,كيفية ارتباطها بنا (نحن البشر) وما نستطيع فعله بهاء ومن ثم 
موضعها فی: 

( أ ) مجال الحياة البشرية والخبرة؛ 

(ب ) مختلف الممارسات البشريةء وفى المؤسسات التى تجرى فيها؛ 

(ت ( وخصوصا فی ممارساٹت 1 د أبحث؟ تفاعلاتها م هذه الممارسات وأوجه 
بالظروف المادية والاجتماعية الخاصة بالممارسات ! لبحثية والمؤسسات 
التى تهيئهاء الممارسات البشرية الأوسع التى يمكن أن تفيد من 
مخرجات الممارسات البحثية (ومترتباتها البشرية»ء والاجتماعية» 
والبيئية)ء وتحديد ما يمكن أن نفعله بها بعد البحث. 

لا يبدو فحسب آن الحصول على فهم شامل من الفهم يؤمن بطريقة منظمة بنود 
كل تلك الأنواع؛ بحیث يتجاوز قدراتناء بل إن البنود قابلة لختلف التأوبلات 
والتوکیدات. هذا ما یمگن من وجود صور مختلفة من الفهم. فكر فى "المبادى" فى البند 
الثالث. قد تتخذ المبادئ خصائص مختلفة: قانونيةء قصديةء غائيةء وظيفية أو تحدد 
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الموضع نسبة إلى كل ما. لا سبيل لأن تقوم كل منها بدورها تزامنا. وقفا على طبيعة 
المبادی» تحصل بعض البنود على درجة أكبر أو أقل من الأهميةء وأحيانا قد يحدث 
تعارض بين بعض البنود. على ذلك قد تكون هناك صورة من الفهم لا يستبان فيها أى 


بند. سوف أحدد صورا مهما من الفهم. 


الفهم واسع النطاق 


الفهمء المستحصل عبر الإستراتيجيات المادية. حالة عينية لما أسميه الفهم 
الواسع النطاق"» شكل من الفهم يؤكد على البند (1). الاستجابة الجاهزة لهذا البند 
تتوفر خصوصا حال تأويل المبادئ على أنها قوانينء تعبر عن علاقات (ممكنة) بين 
النوعيات. بعد ذلك. فإنها تؤكد الكميات فى (۲)»- ولكى تكون قادرة على عرض قانونية 
الظواهر بطريقة أكثر اكتمالا - قد تؤمن افتراضات عن المكونات المؤسسة للمواضيع 
(محددة كميا) بخصوص بنيتها والعمليات التى تدخل فيها والقوانين التى تعكسها. 
إنها تهدف إلى دعم المبادئ التى تنتجء حين يتم تطويرها صحبة الافتراضات الخاصة 
بالمكونات والبنى والعمليات المؤسسة»ء فهما عبر أوسع نطاقات القضاءات التجريبية 
والتقنية والطبيعية. المبادئ تفسها تقوم بأدوار تفسيرية محورية فى أرجاء كل 
الفضاات» حيث تفسر مختلف الظواهر فى مختلف الفضاءات عبر تنوع قيم (حدية 
وشروط مبدئية محددة کمیا) متغیرات المبادی (1970 0۲ارھ۲). 
تشمل هذه المبادئ» صحبة الافتراضات المصاحبة بخصوص النظام المؤسس. 
الإمكانات المادية الخاصة بهذه الفضاءات» وتلك التى يمكن تحديدها عبر كونها ناتجة 
عن القانون والبنية والعملية المؤسسةء حال توفر الظروف الحدية والمبدئية المناسبة. لا 
تستنفد الإستراتيجيات المادية إمكانات الأشياء فى الفضاءات. فى حالة البذرةء الغلال 
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المتضاعفة تعد ضمن الإمكانات المادية المشتمل عليها فى النظرية البيولوجية المعنيةء 
ولكن ليس هذا شأن إصباح البذرة سلعة. لا سبيل لتحديد الإمكان الأخير بمعزل عن 
سياق العلاقات الاجتماعية. أيضاء عادة ما يستعصى تفسيره الحصول على الظروف 
الحدية والمبدئية بالإشارة إلى هذا السياق. الفهم واسع النطاق يجرد من الخصائص 
البشريةء والاجتماعيةء والبيئية التى تناسب هذه الفضاءات؛ إنه يتغاضى إلى حد كبير 
عن البند (۷). إنه يهدف إلى أن يكون فهما متحررا من السياقات. التجريد من السياق 
واتساع نطاق التطبيق متلازمان. أيضاء يمكن للفهم أن يكون واسع النطاق بدرجة أو 


اخری. 


الفهم الكامل 


ثمة شكل آخر (أو بالأحرى» فئة من الأشكال) للفهم تمنح أهمية كبيرة للبند (۷). 
إننى أسميه ”الفهم الكامل”ء وهو يروم» إلى المدى الممكن الذى يعتبره مهماء فهم 
المواضيع فى كل أبعادهاء جوانبهاء عينيتهاء كليتهاء وخصوصيتها؛ ويروم» قدر 
الإمكان. تحديد كل إمكاناتها المهمةء بما فيها تلك التى تتيحها عملية اكتساب الفهم. 
إله لا بقل بين المخول على قم وضو ها ونه ها يقو به اء إمكانات 
الموضوع (ليس فقط المادية) التى تم تحديدهاء روابطها مع الظروف المادية والاجتماعية 
الخاصة بالعلمية ويامؤسسات التى توفر هذه الظروف ‏ حين يخوض فى 
عملية_اكتساب_فهم. لا يتغاضى الفهم الكامل عن (1). من حيث المبداًء يهتم بشكل 
متساو بالإمكانات المادية الخاصة بالفضاءات (وقد يفيد من ثم من الفهم الواسع 
النطاق). ويخصائص ظروفها المبدئية البشرية والاجتماعيةء ويالمترتبات البشرية 
والاجتماعية الخاصة بالعمليات ضمن الفضاءات» ويالإمكانات البشرية والاجتماعية 
التى قد تختفى فيها. 


173 


غير أنه قد يحدث تعارض بين تحديد (1) و(۷). ليس كل إمكانات الموضوع قابلة 
للتحقق تزامنا؛ كما يستبان أن تحقق بعض منها قد يحول دون تحقيق بعض آخر. 
وعلى نحو مماثل» بحسبان أن البحث يتطلب ظروفا مادية واجتماعية مهمةء قد يحول 
البحث فى فئة من الإمكانات بشكل مؤثر دون البحث فى فئة أخرى منها. مثال ذلك 
البحث فى إمكانات البذرة المادية قد يحولء سياقياء دون البحث فى إمكانات البذرة فى 
إطار العلاقات الاجتماعيةء حيث لا تعتبر سلعة؛ السعى وراء فهم واسع النطاق للبذرة 
قد يتعارض» سياقياء مع محاولة فهم موضعها وإمكاناتها فى إطار العلاقات 
الاجتماعية المرجوة (الفصل الثامن). حين يحدث مثل هذا التعارضء» يتوجب البحث عن 
موازنة. ۷ تحظى (1) بالأسبقية ضرورة؛ فقد تكون ثانوية (الفصول السادس والسابع» 
وخصوصا الثامن). هكذاء فى حين قد يعول الفهم الكامل بحرية على تتائج البحث 
واسع التطاق» قد يشكك فى الأهمية العامة للدافع» الذى يحرلك المؤسسات العلمية 
اليوم» والذى يظل يوسع فى الفهم واسع النطاق (الفصل العاشر). 

يبين مثل هذا التعارض أن الفهم الكامل مقيد ضرورة. غالبا ما تنعجز عن التطلع 
إلى تحديد كل إمكانات موضوع البحث, ولذا يتوجب على المرء أن يختار فئة (فئات) 
الإمكانات التى م يقوم بتقصيها (تقصى الإمكانات المادية وحدها خيار). سوف 
يعكس الاختيار موضم المرء فى علاقات اجتماعية سائدةء ولا ريب أنه سوف يعكس 
قيمه أيضا. المثال النموذجى وراء الفهم الكامل إتما يدفع صوب التعرف على المتعددة 
بما فيها "الإمكانات المفقودة" (الفصل الثامن)ء وصوب الأوجه المتعددة لكل المواضيع. 
وكل مترتبات استخداماتها وتفاعلاتهاء ولحقيقة أن إنجازات أى إمكان يمكن أن 
توصف وفق مقولات مختلفة» حيث تتعلق الأوصاف المختلفة بدرجة أو أخرى بتقويم 
الإنجاز. فى حالة البذرةء زيادة إنتاجية المحصول (سياقيا) إنجاز مماثل لجعل البذرة 
سلعة. فى حين أن الكمال مقيدء يروم الفهم الكامل تحديد جملة من خصائص 
المىضوعات تكفى لتقويم تأملى لإمكانات المواضيع التى تفهم أثناء التقصى. 
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البحث العلمى (المنتظم الإمبيريقی) 


وجهت عدة اعتراضات لتصورى فى الفهم الكامل. لقد قيل إن العلم يمارس» 
بالتعريف» وفق الإستراتيجيات المادية")ء ولذا قإن نقاش الفهم الكامل لا يتعلق كثيرا 
بالعلم. غير أنه من طبيعة العلم أيضا أنه يضم البحث الإمبيريقى المنتظم. مفاد رؤيتى 
أنه لا مدعاة لأن يجرى هذا النوع الأخير من البحث وفق إستراتيجيات مادية. مسالة 
ما إذا كنا نصف الجهود التى تبذل فى البحث الإمبيريقى المنتظم بأنه ”علم ليست 
مهمة. السؤالء لماذا يظل تبنى الإستراتيجيات المادية قائما؛ إنه يتخذ فحسب صيغة 
أخرى: لاذا نمارس العم" بدلا من نوع آخر من البحث الإمبیریقی المنتظم؟ كى 
نحافظ على مفردات مختصرة بشكل مناسب» سوف أعتبر البحث العلمى" مرادفا ل 
"البحث الإمبيريقى المنتظم ٠‏ بحيث يعتبر 'العلم الحديث" (الممارس وفق الإستراتيجيات 
المادية) إحدى مقاريات البحث العلمى (الإمبيريقى المنتظم). بعد ذلك» سوف أستخدم 
كلمة ”نظرية" للإشارة إلى أية ”مجموعة من الفروض الإمبيريقية المنتظمة"ء بحيث 
يوصف مجموع المعارف التقليدية الخاصة بتنويعة من الكواكب وعلاقاتها البيئيةء بأته 
نظريةء قدر ما تعد نظرية مصاغة رياضيا فى الفيزياء وسردية للتقدم التطورى للجنس 
البشرى. 

ثمة اعتراض ثان) مؤداه أنه رغم أن المواضيع متعددة الأوجه» تعلمنا عبر 
تطور العلم الحديث أن أنجع وسائل تقصيها إنما يكون من منظورات تنويعة من 
التخصصات المستقلةء» حيث بتقصى كل تخصص إمكانات المرضوع من منظوره 
الخاص؛ وهكذاء فى حالة البذرة مثلاء من المتاسب أن نفصل إمكاتات المحاصيل 
الكبيرة عن الإمكانات الاقتصادية والسوسيولوجية. فى حين أن هذا القول محق إلى 
حد کبیر فإنه یتغاضی عن التعارض بین تحدید )١(‏ و(۷) الذى سبق نقاشه: الظروف 
الاجتماعية الخاصة بتحقق إمكانات المحاصيل الكبيرة من التنويعية الهجينية قد تقوض 
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الظروف الاجتماعية التى قد تصبح فيها البذرة سلعة. قد لا يكون بالمقدور تقصى 
الإمكانين بشكل منفصل. فى سياق الثورة الخضراء العينى مثلاء قد يتحقق 
الإمكانان" فى الإنجاز نفسه. آنذاك لن يكون من المناسب أو المستحسن محاولة فصل 
الإمكانين عن مجمل نطاق الإمكانات؛ بل يتوجب أن يعكس تفسير الإنجاز استحالة 
الفصل (فى السياق الاجتماعى المحدد) بين العوامل الاقتصادية والعوامل السببية 
المادية). 


ثمة اعتراض حاسم يقر أننى لم أراع التمييز بين البحث الأساسى والبحث 
التطبيقىء» وأن الفهم الكامل لا يكون مناسبا إلا فى سياق البحث التطبيقى. صحيح أن 
البحث التطبيقى لا يفهم خارج محليته الاجتماعية والبيئية. غير أنه حين يجرى وفق 
الإستراتيجيات الماديةء فإنه ينزع إلى عدم التعامل بشكل مناسب مع تعددية أوجه 
الأشياء». خصوصا التعارض السياقى بين تحقيق فئات مختلفة من الإمكانات» ومن ثم 
مسالة الإمكانات الضائعة" (الفصل الثامن). إته يسال: كيف نستطيع تحقيق 
الإستراتيجيات المادية الخاصة بالأشياء التى اكتشفناها بطرق مفيدة (بوجه عام أو 
خدمة لهدف محدد) دون إنتاج أعراض جانبية غير مرغوب فيها؟ الأعراض الجانبية 
المعتبرة بوجه عام هى نفسها التى يمكن فهمها على أنها ناتجة عن قانونء وينية وعملية 
أساسية؛ أعراض أخرى يتم اعتبارها بطرق آدهوكية. ليس هناك نزوع شطر تقصى 
آثار التطبيقات("") على التدابير الاجتماعية السائدة (رغم أن هناك فى الآونة الأخيرة 
توکید کبیر علی تقصی "الأئر البیئی)» وشطر طرح سؤال من قبیل: ما الإمکانات 
التى نحتاج لتحديدها لدعم تدابير اجتماعية بعينهاء للحفاظ على نظام بيئى» ولتنكي 
مترتبات مستهجنة على الحيوات البشرية؟ (1987 ءهاأ٣)؟‏ بطرح مثل هذه الأسئلة لا 
نفترض تمييزا قاطعا بين البحث الأساسى والتطبيقى» ولا نفترض أن الفهم واسع 
النطاق (وحده) القادر على القيام بدور مفيد. 


176 


لا يجرد الفهم الكامل العلم من علم الاجتماع ولا من علم البيئةء ولا من 
الممارسات والمؤسسات التى تنتج العلم. هكذا يحوز الفهم الكامل مكونا نقديا إبان 
تناوله الممارسات العلمية المهيمنة» ومكونا بحثيا إيجابيا يركن بشكل صريح إلى قيم 
اجتماعيةء طارحا أسئلة (يفترض موروث العلم الحديث دائما آنه حسمها) من قبيل: 
هل العلم واسع النطاق متحرر حقيقة من القيم؟ وهل يمكن تقصى إمكاتات الفضاءات 
المادية وتصنيفها حال التجريد من التدابير والممارسات الاجتماعية التى تشكل هذه 
الفضاءات؟ 


اقترحت أن تبنى الإستراتيجيات المادية يحوز معنى واضحا حال اعتبار غايات 
العلم معطاة من قبل غ١‏ (عرض الظواهر على أنها ناتجة بنيةء عمليةء وقانون 
مؤسس). اذا يتوجب علينا تبنى غ٠‏ غاية لبحث العلمى (الإمبيريقى المنتظم)؟ حسن. 
قد نقول: إذا لم تكن غ١‏ فما البديل؟ التالى بديل مقترح: 


غاية العلم الحصول على فهم للظاهرة. يشتمل هذا على ضم (بشكل موثوق فيه 
فى نظريات مقبولة عقلانيا) إمكانات مفتوحة على مجال من المواضيعء واكتشاف 


غ أكثر شمولية من غ١ء‏ وكذا شأن الغايتين التاليتين"'): 
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غاية العلم تأمين (على نحو موثوق به فى نظريات مقبولة عقلانيا) أفضل تصور 
تفسيرى للظواهر الطبيعية. 

قد يكون تبنى غ١‏ كما أشرت» مدفوعا جزئيا بميتافيزيقا (جاليلية). الحال 
يختلف مع غ غ» وغ التى يمكن تأويلها على أنها تعنى الشىء نفسه تقريباء لكنها 
توحى بصور مختلفة. تقترح غ أن الغاية هى الحصول على خريطة مفصلة ودقيقة 
للمجموع الزمكانى العالم. أما غ فتقترح أن نعتبر العالم منجما لا ينفد من الإمكانات 
يتوجب سبره باستمرار» دون أن يستنفد. غ مشغولة بالتوكيد على أنه لا سبيل لمماهاة 
الكائن (ما حدث. ما تحقق فعلاء وإسقاط تواتراته ويناه على المستقبل) مع الممكن. ثمة 
إمكانات تقع خارج التواترات والبنى المتحققة فى الوقت الراهنء ولذا فإن التخطيط 
الإمبیریقی للکائن وما تکونه تواتراته لا یکفی لتلخیص ما یمکن أن یکون أو ما کان له 
أن يكون حقيقة. الواقع لا يستنفد من قبل الواقعى؛ فهو يشمل أيضا الممكن حقيقةء فى 
مقابل الممكن منطقیا أو خیالیا .)Bh aska 1975; اھcey 1997٥(‏ غ خلافا ل غ توضح 
تماما أن تفسير الظواهر ووصفها إنما يكمن ضمن حدود العلم ولا يرتبط بأى مثال 
تفسيرى نموذجى. فضلا عن ذلك» القدرة على تفسير الوضع الحالى الظواهر شرط 
ضرورى لضم بشكل جدير بالثقة الإمكانات المتاحة لهاء بما فيها الإمكانات الجديدة 
التى قد تظل خفية حين نقتصر على تعهد التواترات الراهنة. غ تشمل غ. ولكن بسبب 
عموميتها ولأن ارتباطها بالقيم (الذى سوف أناقشه)» يلفت الانتباه إلى فئات بديلة من 
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الإمكانات» سوف أعتبر غ بديلا واضحا ل غ١.‏ 

غ أکثر شمولية من غ۱ء لکن تبنی غ۱ یتسق مع تبنی غ. بتبنی غ۱ لن تضم کل 
الإمكانات. بل نقتصر على ما يمكن تمثيله على أنه قابل للتعميم من النظام المؤسس. 
بتبنی غ خارج نطاق ما تبلغنا غ١‏ إياهء ننفتح أيضا على الإمكانات التى لا نستطيع 
سوى وصفها حين لا نجرد المواضيع من سياقاتها البشريةء والاجتماعية والبيئية. حين 
نركز على الفضاءات التى لا تتعلق بها الفاعلية البشرية كعامل سببى (الفصلان 
السادس والعاشر)ء يقترح نجاح أبحاث العلم الحديث أن غ تختزل إلى غا؛ وهكذا 
تحتفظ غ بالاتصال بالممارسة العلمية التى تتسق مع الفكرة الجاليلية. ينزع النأى عن 
غ١‏ إلى التعلق بمجال الحياة اليومية والخبرةء ولأن يكون فى الوقت الراهن مهما 
أساسا فى العلوم الإنسانية وفى مجالات البيولىجيا التى تؤثر فى القدرات البشرية 
والتدابير الاجتماعية (الفصلان الثامن والتاسع). يغرى المره بتبنى غ حين يتذكر أن 
المعرفة العلمية وجدت كى تطبق» أنها تقبل بغية التأسيس لمشاريع عملية بقدر ما تقبل 
لأسباب معرفية؛ وحين يسال المرء: ما نوع الفهم الإمبيريقى المنتظم اللازم للتأسيس 
للتنوع الكبير فى المشاريع البشرية؟ 


مقاريات مختلفة للعلم 


يسمح تبنى غ بوجود أبحاث إمبيريقية منتظمة لا تختار فيها المعطيات المتعلقة 
كى تناسب الإستراتيجيات المادية. لذاء وفق غ» الالتزام بقيود هذه الإستراتيجيات لا 
يعد قيمة معرفية. الحال آننا لى تبنينا غ» قد نعتبر غ١‏ غاية مقارية محددة (غاية فى 
الأهمية) للبحث العلمى - المقاربة المادية أو الجاليلية/البيكونية ‏ عوضا عن أن تكون 
غاية العلم بوصفه علما. فى الفصل التالى» سوف أسوغ تعريف هذه المقاربة عبر 
ربطها بالقيم الاجتماعية. 'قيم التحكم الحديثة" (النفع البيكونى)ء وذلك بأن أجادل بأن 
غا ترتبط بعلاقة آصرة مع الغاية التى يمكن التعبير عنها على النحو التالى: 
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ع 

غاية المقارية البيكونية العلم ضم (على نحو موثوق به فى نظريات مقبولة عقلانيا) 
إمكانات مجال من المواضيع تخدم جيدا مصالح قيم التحكم الحديثةء واكتشاف وسائل 
تحقيق إمكانات لم يسبق تحققها. 

يناظر هذا إمكان تعريف فئة من مقاربات البحث العلمى (الإمبيريقى المنتظم). 
حيث كل مقاربة (غا) ترتبط بعلاقة أصرة بغاية تشكل حالة عينية للمخطط التالى: 


غأ 

غاية المقارية (ال...) للعلم ضم (على نحو موثوق به) إمكانات مجال من المواضيع 
تخدم بطريقة جيدة المشروع (ال...) الأخلاقى/الاجتماعى» واكتشاف وسائل تحقيق 
إمكاتات لم يسبق تحققها. 

بملء الفراغ (...) ب "تمكين القاعدة ٠‏ نحصل على غ۲ المرتبطة بالمقاربة (غ؟) 
التى تتضمن إستراتيجاتها ارتباطات مع المعرفة المحلية التقليدية فى الدول الفقيرة 
(الفصل الثامن)؛ بملئه ب آنسوية". نحصل على غ۲ المرتبطة بالمقارية (غ۲) التى 
تستخدم إستراتيجات تقيد النظريات فى اتجاه التركيب» التغاير الأنطولوجىء 
التفاعل. واللااختزالية" (الفصل التاسع). ويوجه عام» تحدد المقارية المتبناة 
الإستراتيجيات التى يتم اختيارها"'. 

يمكن ليس فقط ل غ١ء‏ بل لكل غأ أن تحدد (من حيث المبداً) سبلا عينية - ريما 
تكميلية ‏ لتعزيز غ حيث يتم فى كل مقارية تقصى فئة مختلفة من الإمكانات. إننى 
أميل إلى الاستعاضة عن إمكانات" فى غ ب نطاق كامل من الإمكانات. غير أن 
لتطبيق مقاربة بعينهاء مثل غ٠‏ ظروفه المادية والاجتماعيةء التى قد تحول عمليا دون 
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تطبيق مقارية أخرى» مثل غ۲ . مثال ذلك تقصى نطاق من الإمكانات» قى ضوء 
الظروف المادية والاجتماعية اللازمةء قد يحول عمليا دون تقصى نطاق آخر (الفصلان 
السابع والثامن). التكامل الذى يتم إدراكه قد يكون مجرد تجريد لا تتاح له فرصة 
التحقق فى ظروف اجتماعية عينية. 


لماذا نتبنى الإستراتيجيات المادية ؟ 


غ غاية جد شموليةء نقطة مرجعية نقدية لتمييز محاباة امقاربات التى تستخدم 
إستراتيجيات بغينهاء لكنها يست مضرا التوجيه البحثى. تبتى إستزاتيجية وخدة 
الذى يؤمن توجيها إيجابيا للبحث, لكن غ لا توجهنا شطر أية إستراتيجية بعينها. 
الإستراتيجيات المادية تطبق بوجه سائد» وغالبا ما يعتقد فى وجوب تطبيقها إلى حد 
يكاد يستبعد سائر الإستراتيجيات» وفى أن الغاية غ تعزز كأقضل ما يكون التعزيز 
عبر تبنى غ,٠‏ لاذا؟ اذا يعد البحث الذى يجرى وفق الإستراتيجيات المادية نموذجيا؟ 
لماذا يعد البحث الرامى إلى ضم إمكانات الأشياء المادية نموذجيا؟ ثمة حاجة لأن 
تجيب الجماعة العلمية ومؤسساتها بوجه عام عن هذه الأسئلةء وليس فقط العلماء 
الأفراد. 

تاريخيا ثمة ثلاثة أنواع من الأجوية التى طرحت للرد على هذه الأسئلة. تركن 
الأرلى إلى الميتافيزيقا ال مادية: العالم مشكل بحيث تتولد كل الظواهر من البنيةء 
والعمليةء والقانون المؤسس. هكذاء النظرية التى تمثل بطريقة صحيحة البنيةء والعمليةء 
رالقاتون لني لجال من الشواشر شرف قنش فى الاق بشت المتة كفن لخ 
إمكاناته لأنها سوف تكون مستنفدة من قبل الإمكانات المادية فى المجال (الفصل 
السادس). 
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تقر الإجابة الثانية أن تبنى الإستراتيجيات المادية يخدم مصالع النفع البيكونى: 
الفهم الملستحصل من تبنيهاء والاقتصار عمليا على تبنيهاء يشمل تلك التى تعزز 
القدرات اليشرية على ممارسة تحكم فى الطبيعة. ثمة صيغة لهذا تقر أن تلك 
الإستراتيجيات تؤمن الفهم اللازم لمعرفة المواضيع المهيمنة وا ممارسات القيادية فى 
الحياة العملية الحديثة والخبرة المعاشةء ومن ثم للعيش بشكل فعال فى العالم الحديث. 
لتقسيرالتبنى الحصرى (بطريقة عقلانية) ل غ١ء‏ يتوجب أن نضيف أن مصالح التحكم 
البيكونى عادة ما تكون ملزمة وتعارض ال منظومات القيمية المتضمنة فى تعريف سائر 
المقاربات. 

اللصلحة الفكرية التى تحققها النظريات التى تمثل النظام المئسس» صحبة حقيقة 
أن لدينا سجلا" تاجحا فى دعم نظريات من هذا النوع» تكفى للاإجابة الثالثة. غالبا ما 
تجسد النظريات. وفق تلك الإستراتيجيات, القيم المعرفية بدرجة عالية نسبة إلى 
مجموعة واسعة من المعطيات الإمبيريقيةء مضافا إليها معطيات التطبيقات العملية 
الناجحة ويبعض الظواهر الطبيعية. هناء قد يقال إن مخزون المعرفة فى تزايد. فضلا 
عن ذلك ثمة مبررات وجيهة لإقرار أن تبنى الإستراتيجيات نفسها سوف يمكن هذا 
المخزون من الاستمرار فى النمو؛ ولا يبدو فى الوقت الراهن أن هناك إستراتيجيات 
بديلة معقولة يتوجب تقصيها إذا رغبنا فى زيادة المخزون المعرفى» خصوصا إذا رغبنا 
فى مواصلة البحث فى أنواع بعيتها من الظواهر (مثلا. الظواهر الفلكية أو البصرية). 
هكذا تحدد غ١‏ اللعبة الوحيدة التى تمارس فى المدينة". 

قد تعزز هذه الإجابة عبر حجج بتنام (1990 ,1981 mه«ں۴)‏ على أن الأنشطة 
والقيم المتضمنة فى اكتساب المعرفة العلمية تشكل جزئيا الازدهار البشرى؛ أن الالتزام 
بالقيم المعرفية 'جزء من فكرة الازدهار المعرفى الېشرى» ومن ثم جزء من مفهومنا 
لمجمل الازدهار البشرىء» اليدومينيا [الحياة المرغوب فى عيشها] (134 :1981 ٣aہا۴u).‏ 
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بعد ذلك نتبنى غ١‏ لعوز بدائل للحصول على غ فى المؤسسات المتوفرة بالقعل لإجراء 
البحث فى مجتمعات صناعية متقدمة. مدى قوة التعزيز فى حاجة لأن تقوم عبر موازنة 
زعم بتنام مع تقصى درجة إسهام العلم فى تلبية الحاجات ”الإنیlني" (Feyerabend‏ 
(1979 أو ”الحكمة" (1984 ااعس×ة۷). وفى ضوء إثارة السؤال ما إذا كان بالمقدور 
إنجاز نوع الازدهار البشرى الذى حدده بتنام بطريقة تتسق مع تكريس العدالة 
الاجتماعية. أيضا قد يعزز أيضا بأن نضيف حجة بتنام إلى تحليل كون (1970 ))u٣۸‏ 
أن البردايم القديمة لديها (ينبغى أن يكون لديها؟) خلف واحد؛ إذا أردنا ممارسة 
"لعبة" العلمء سوف نتوقع وجود لعبة واحدة ”فى المدينة" (الفصل السابع)(". 

مفاد رؤيتى أن أفضل إجابة تؤمن من قبل تعديل مناسب للاجابة البيكونية - 
الإجابة الثانية مع تعويل مهم على الثالثة (1987 .)٠. ٠٠٠‏ يصعب الفصل بين 
الإجابتين (رغم أن الركون إلى الحياد يدعم هذا الفصل)ء لأن تحقيق المصلحة الفكرية 
ينزع إلى تحقيق مصالح النفع البيكونى؛ والمؤسسات الاجتماعية تدعم مشاريع غ١‏ 
أساسا بسبب إسهامها فى النفع البيكونى. براجماتياء» خصوصا فى وعى البحاث 
الأفراد» غالبا ما يتم إقرار صيغة من الإجابة الثالثة لدعم تبنى غ١٠‏ على ذلك» فإنها 
ليست كافية. إنها فى أفضل الأحوال حجة على جدارة اعتبار غ١‏ بالاهتمام؛ لكنها لا 
تؤمن دعما لعدم اعتبار غأ أخرى (أقله من قبل قطاعات فى الجماعة العلمية)» حتى لو 
ظلت ممارسات ذلك البديل فى حاجة إلى التطوير المفصل ولم تكن المؤسسات التى 
تدعمها قائمة بالفعل. كونها "اللعبة الوحيدة التى تمارس فى المدينة" ليس سببا وجيها 
لعدم محاولة جلب ألعاب أخرى إلى المدينةء ما لم تكن هناك أسباب تحول دون ذلك. 
غياب "لعبة علمية" بديلة فى الجامعات والمؤسسات البحثية المعاصرة قد لا يبين سوى 
أن القيم المسيطرة الراهنة ضمنت أن الظروف المادية والاجتماعية اللازمة التطوير لم 
تهياً (عبر آليات معززة بنيويا) لمقاربات بديلة توظف إستراتيجيات مختلفة. حجة اللعبة 
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الوحيدة فى المدينة ليست متحررة قيميا إذا كان عوز البدائل ناتج عن عدم تهيئة 
الظروف المناسبة لتطوير هذه البدائل. كونها ليست متحررة قيمياء لا يستلزم أن الحجة 
رديئة؛ فالأمر يتوقف على ما إذا كانت القيم المعنية قابلة لأن يدافع عنها. 

اقترحت أنه مهما كانت دوافع العلماء الأفراد» تهيئ المؤسسات المجتمعية الظروف 
للبحث العلمى بسبب إسهاماته فى النفع البيكونى. عادة ما يقال إن غاية العالم فهم 
"العالم الذى نعيش فيه" أو العالم من حوإنا". فى أحيان كثيرة تستخدم مثل هذه 
العبارات بطريقة غامضة. قد يقصد منها الإشارة إلى النظام المادى المؤسس والتعقد 
المادى الهائل الذى تتسم به الأشياء التى تتموضع فيها حياتناء حيث تثير الدهشةء 
والإرباك وربما تعطى إحساسا بعدم أهميتنا فى نظام الأشياء العام. غير أن 'عالنا'ء 
العالم الذى نختبر فى العيش اليومى» تشكل تاريخياء بحيث تحمل معظم المواضيع 
التى نتعامل معها فى الحياة اليومية والخبرة علامة تاريخ بشرى. المواضيع الرئيسة 
التى نواجه فى مسار الحياة اليومية توجد (سببيا) بفضل دورها فى تطبيق القيم 
الاجتماعيةء من قبيل النفع البيكونى والقيم الاقتصاد_اجتماعية التى تنزع إلى التجسد 
صحبتها. هكذاء وجود مواضيع ينتج سلوكها عن أنواع محددة بعينها من القانونء 
البنيةء والعملية المؤسسة - أو النظام المؤسس المتعلق بمسار حياتنا العام - قد يكون 
أحيانا جزءا من النتاج (السببى) لتبنى القيم الاجتماعية؛ وفق هذاء لا سبيل لتحديد 
التطاق الكامل من الإمكانات المتاحة لتلك المواضيع دون الإشارة إلى هذه القيم. 


هذه المواضيع فى آن واحد مواضيع فهم مادى ومواضيمع قيم اجتماعية. أى 
استقراء جاهز ينتقل من تقصيها إلى مواضيع الحياة اليومية والخبرة يغامر بوجه عام 
بإقحام خفى لهذه القيمة الاجتماعية فى سياقات أخرى. كون المواضيع والممارسات 
الرئيسة فى عالم خبرتنا المعاشة تشترط فهما ماديا قد يكون مبررا وجيها لتبنى غ١‏ 
(أقله بوصفها غاية ثانوية). لا يلزم عن ذلك أن القيم ليست حاسمة فى ذلك التبتى» لأن 
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الإمكانات المتاحة للمواضيع لا تستنفد من قبل الإمكانات المتحققة حال هيمنة تلك 
القيم» أو تلك التى يمكن التنبؤ بها وفق قيود اجتماعية راهنة. إن ”عالم" الحياة اليومية 
والخبرة مشكل دوما (حيث تكون للبنى مترتبات سببية) بطرق تمثل جزئيا تجسد قيم 
اجتماعية. غير أن الإمكانات المتاحة التى نعثر عليها فى هذا العالم" تتجاوز البنى التى 
يمكن تحقيقها (وربما التنبؤ بها) وفق البنى المهيمنة (أو أية بنى أخرى). قد تكون هناك 
قيود مؤسساتية قوية ضمن البنى المهيمنةء لأن هذه البنى تجسد درجة عالية من القيم 
الاجتماعية. حكر التقصى على الإمكانات التى يمكن تحققها ضمن هذه البنى متضمن 
إذن فى القيم (الفصل الثامنء 1997c(‏ ره ها)). 

سوف أؤمّن دافعا ارؤيتى عبر تقصى (الفصل التالى) العلاقة القائمة بين تبنى 
الإستراتيجيات المادية (تبنى غ١)‏ والموقف الحداثى الخاص من التحكم فى الطبيعة. 


هل يمثل تبنى إستراتيجيات مادية قيمة معرفية ؟ 

ما أثر هذا على السؤال ما إذا كان مناسبة الإستراتيجيات المادية تمثل قيمة 
معرفية؟ لا ريب أن استيفاء قيود الإستراتيجيات يوظف بشكل سائد معيارا لتخير' 
النظرية (نمطيا كأساس لرفض نظريات بعينها). وإذا اعتبرت غ متماهية مع غاء 
يتوجب أن يكون ذلك كذاك. لنا أن نعتبرها لا بوصفها قيمة معرفية إضافية (إذ لا 
سبيل لتأسيسها على غ بذاتها). بل بوصفها "غاية مشكلة" للمقارية غ,٠‏ يتعزز هذا 
الاقتراح عبر ملاحظة أن الإستراتيجيات المادية تعمل بوصفها معيارا لتخير النظرية 
على مستوى مختلف عن مستوى البنود التى ذكرتها فى قائمة القيم المعرفية. بداية. 
إنها تقيد فئة النظريات القابلة لأن تقبل وتختار فئة المعطيات المتعلقة؛ بعد ذلك تقوم 
القيم المعرفية بدورها فى التخير من النظريات المرشحة. بوصفها قيمة مشكلةء يمكن 
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اعتبارها مؤسسة إما فى خصائص عامة يختص بها موضوع يهتم به العلم (البنية. 
العمليةء والقانون المؤسس) أو فى رغبة النفع البيكونى فى الاقتصار على تقصى 
إمكانات الأشياء المادية. 

حين ينظر إليها على هذا النحىء تعمل الإستراتيجيات المادية معيارا لتخير 
النظرية بسبب اهتمام العلم بالقانونء العمليةء والبنية ا لمؤسسة للأشياء.“' وإمكاناتها 
المادية. إنها تحدد فئة من النظريات وقئات من الإمكانات موضع الاهتمام. ليس لهذا 
الاهتمام [المصلحة]ء ولا للقيم الاجتماعية التى يغذيها هذا الاهتمام» أية مترتبات تتعلق 
بالفروض النظرية المحددة التى يتم تقصيها والتدليل عليهاء أو الإمكانات المادية 
المحددة التى يتم ضمها. عقب تطبيق الإستراتيجيات» ينظم إعمال القيم المعرفية مثل 
هذه التحديدات فى ضوء المعطيات التى يتم اختيارها وتجميعها. الحال أنه ليس 
بمقدور القيم أن تؤثر فى هذا الخصوص,» بل إنها عاجزة عن ضمان أن يفضى تبنى 
الإستراتيجية إلى النجاح فى إنتاج نظريات تجسد درجة عالية من القيم المعرفية. مهما 
كان قدر اهتمام [مصلحة] المرء فى ضم نوع من الإمكانات» لا ضمان - قبل نهاية 
البحث - لوجود الإمكانات التى قد يتم ضمها. هكذاء فإن النجاح العظيم فى إنتاج 
نظريات وفق إستراتيجيات مادية تجسد القيم المعرفية بدرجة عالية إنما يسوغ - بعد 
إتمام البحث - كون تبنى تلك الإستراتيجيات جزءا مشكلا لمقاربة تسهم فى تحقيق غ؛ 
غير أن الهدف من تحقيق غ ا یخدم بشكل متفرد عبر تبنى غا - ولذا فإن ج× ا تؤمن 
تحليلا مرضيا للتجرد. قد تفضى قيم مختلفة إلى الاهتمام بفئات مختلفة (أكثر 
شمولية أو تداخلا) من الإمكانات» التى قد يتطلب تقصيها إستراتيجيات مغايرة 
للاستراتيجيات المادية. طالما أن القيام بدور القيم فى تخير النظرية يحدث فى سياق 
تحديد فئات الإمكانات موضع الاهتمام (ومن ثم على مستوى تخير الإستراتيجيات). 
ولا يطول تخير النظريات المحددة» لا تحدث أية مفارقات أو مشاكل منطقية. 
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لا شىء يلزم قبليا عن التفكر فى الغاية غ فيما يتعلق بأى الإستراتيجيات قد 
تسهم فی تكريس تحقيقها. لنا من حیث المبداً أن نجرب آی شىء لأنه لن يتضح إلا 
بعد التقصى وفق إستراتيجية بعينها ما إذا كان تبنى هذه الإستراتيجية يخدم تكريس 
غ. يتوجب على الإستراتيجية التى تسهم جزئيا فى مقارية تكرس غ أن تنتج فعلا 
نظريات تجسد القيم المعرفية بدرجة عالية. وفق هذاء مثلاء لم تعد نحاول تبنى العم 
الأرسطى (الفقصل السابع)(*. 


الإستراتيجيات قيما مشكَلة لمقاربات البحث. 


non 


القيم المعرفية هى الجواتب المستحسنة فى النظرية بفضل كونها أنتجت بغية 
تكريس غاية البحث العلمى (الإمبيريقى المنتظم)ء غ. يظل هناك خلاف حول قائمة القيم 
المعرفية: الملاعمة الإمبيريقيةء القدرة التفسيرية (واسعة النطاق والكاملة)» القدرة على 
ضم الإمكانات. الاتساق الداخلىء التوافق» مصدر القدرة التأويليةء ورفض الجوانب 
الآدهوكية. الاتفاق على هذه القائمة ليس مهما للحجة التى يضمها سائر الكتاب» لكن 
كون مناسبة إستراتيجية بعينها ليس قيمة معرفية أمر محورى. على ذلك» فإن مناسبة 
إستراتيجية بعينها تعد قيمة مشكة لقارية تكريس غ التى تقوم عادة بدورها 
(المنطقى) قبل قيام القيم المعرفية بأدوارها. تتضمن القيم المعرفية تشكيلة من الأشياء 
المرغوب فيها فى النظريات. ليس بالمقدور أن تتجسد كلها بدرجة عالية فى النظريات 
نفسها. مثال ذلك غالبا ما تكون هناك ”مقايضة بين القدرة التفسيرية واسعة النطاق 
والقدرة الكاملة. قد تختلف كيفية ترتيب القيم المعرفية باختلاف الإستراتيجية المتبناة. 
وكذا شأن تأويل الملاعمة الإمبيريقيةء بحسبان أن دلالتها تظل غير محددة إلى أن يتم 
اختيار فئة من المعطيات الإمبيريقية (الفصل العاشر). 
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لا تكفى القيم المعرفية لاختيار مقاربة واحدة. وقبل إجراء البحث» لا تكفى لتحديد 
المقاربات التی یمکن آن تسهم فی تکریس غ. کل بحث علمی (إمبیریقی منتظم) یجری 
ضمن مقاربة بعينهاء مشكلة نسبيا عبر تبنى إستراتيجيات بعينها. سوف أجادل بأن 
اختيار إستراتيجية بعينها يرتبطء بوجه عام» بتفاعلاتها التعزيزية المتبادلة مع قيم 
اجتماعية بعينهاء وأن ظروف تحقق الإمكانات المحددة وفق الإستراتيجية تشمل بنى 
اجتماعية (مؤسساتية) تجسد تلك القيم. قد تغمض الفكرة وتبهم حين تبدو القيم 
الاجتماعية 'جلية" أو (كما فى حال النقع البيكونى) جزءا من الفهم الذاتى المعمق 
للثقافةء إذ قد يعد التجسد المكثف لتلك القيم ظاهرة طبيعية (كلية) عوضا عن أن تكون 
ظاهرة تاريخية (ذات خصوصية ثقافية). قد تزداد حدة الإبهام حين تكون هناك برامج 
بحثية مضادة تؤمن نتائج عينية تتحدى مثل هذه الكلية المزعومة. فى الفصل التالىء 
سوف أجادل بأن تبنى الإستراتيجيات المادية (التى تقر غ١)‏ يتضمن تفاعلات تعزيزية 
متبادلة مع قيم التحكم الحديثة. بعد ذلك (الفصلان الثامن والتاسع)» سوف أوضح 
إستراتيجيات أخرى والقيم الاجتماعية التى تدخل معها فى تفاعلات تعزيزية متبادلة. 
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الهوامش 


)١(‏ الاتساق الصورى ضمن النظريات القبولة بشكل صحيح وفق الإستراتيجيات المادية (أو أية إستراتيجيات 
أخرى) قيمة معرفية. 

)۲( انظر مثلا )1984 (Laudan‏ بخصوص الرفض التدريجى للقيم المحرفية المغصح عنها (افتراضا) فی قول 
نيوتن ”أنا لا أفترض الفروض". 

(۲) يقر (19952 0۸ءeلAn‏ لمج 1988 i۷aطS)‏ مرا مماثلا دون خطابة مفارقية. 

)٤(‏ النظريات القبولة وفق إستراتيجيات مادية لا تبارى فى كونها أظهرت تمظهرات عالية للقيم المعرفية. ا 
يلزم عن ذلك عقلانيا أنه يتوجب عليتا داثما استخدام نظريات قبلت بشكل صحيح من هذا النوع لتوفير 
معلومات لسلوكياتنا (القصل الثالث). إذا رام المرء غايات من قبيل دعم موروثه الثقافى. مساندة المقموعين 

من الناس» القضاء على الفقرء تعزيز العلاقات بين الناس» دعم الديمقراطيةء وخلق سيل حياتية جديدة لا 
تدمر البيئة. فإن العلم الحديث (المجرى وفق الإستراتيجيات المادية) لم يسهم (وليس بمقدوره أن يسهم) 
إلا بالقليل. باستثتاء إسهامه بطريقة ثانوية فيما يتعلق بالمشروعات التقنية المتضمنة فى مثل هذه القايات 
(الفصل الثامن). 

(ه) اقترح لادان (1984 104١‏ ها) آنه يمكن إعادة تشكيل تحديد القيم المعرفية وتبتيها عبر "نموذج متشابك 
يتضمن (وفق تعبیری) تفاعلا مزدوجا بين كل زوجين فى الثلاثية: إنظريات. ممارسات علمية. قيم معرفية]. 
مثال ذلك. تبر" القيم المعرفية" الممارسات العلميةء وأتعرض' الممارسات العلمية 'تحقق القيم المعرفية؛ 
يتوجب أن يكون هناك ”تناغم" بين النظريات (المختارة عبر الممارسات العلمية) والقيم المعرفية. باشتراط 
أن تكون القيم المعرفية معايير تخير نظريات تم بالفعل استخدامها فى الممارسات العلميةء وأن يكون 
بالإمکان تجسدهاء يعتد تصورى باعتبارات لادان. غير أن تصوره لا يميز بين الإستراتيجيات والقيم 
المحرفية. كما يغفل بشكل مهم رايع اعتباراتى. يبدو أنه يرى أن غاية العلم إنما تتعين فى الحصول على 
نظريات تجسد بشكل كبير القيم المعرفية المتبناة فى الوقت الراهن فى الممارسات العلمية. 

(1) للحجة المستخدمة هنا نفس بنية التسويغ البراجماتى للاستقراء الذى يقول به رايكنباغ )84/۸0٩‏ 
(1966؛ إنها قبلية. من جهة آخرىء» الزعم مثلا بأته ”إذا رغبنا فى الحصول على نظريات ملائمة إمبيريقيا 
فى البحث الطبى تستوقى معيار الموثوقيةء يتوجب علينا استخدام إجراعات اختبارات عمياء_مزدوجة ؛ 
زعم إمبيريقى. وبوجه عام الإجراءات المتبعة لإحداث درجة عالية من تجسد القيم المعرفية فى النظريات 
فى حاجة إلى تسويغ إمبيريقى (1984 2۸ل نها). 
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(۷) ولكن انظر الفصل الرايع الهامش الرابع. 

(۸) طرحه جون كليندنن (فى مناقشة معه). انظر أيضا الفصل السابع» الهامش 1۸ . 

(۹) انظر (1993 ١16۴W0۸ا)‏ يخصوص التفاعل غير القابل للاختزال بين أسياب الأمراض البيولوجية 
والبيئية. 

.)؟هus#‎ 1987( والخلروق المهياة للبحث‎ )٠١( 

(borrowed from van Fraassen ةıaقlلl غ× تعديل لصياغة إلس لهدف العلم اذى تقول به‎ )١١( 
وغ×× لصياغته للهدف). (1985 5اا تذكر - من التوطئة - أننى قلت إننى لن أناقش‎ ,1980( 
الصياغات الإمبيريقية لغايات العلم).‎ 

يقترح هميل (19832 !8م۴۳!١)‏ أن يكون هدف العلم على النحو التالى: "نشدان صياغة رؤية كونية منتظمة 
يزداد قدر شموليتها نتصف بآنها تفسيرية وتنبئية". بعد أن يسلم بغموض هذه الصياغةء يقترح أن تبنى 
طائفة مناسبة من القيم المعرفية قد يعد ”محاولة للإفصاح عن هذا المفهوم بطريقة أكثر بيانا وصراحة." 
بعد ذلك تصبع غاية العلم الحصول على نتاجات تجسد بشكل آكمل القيم المعرفية ‏ بحيث تحدد غاية 
العلم عوضا عن أن تبرر عبرها (انظر مثلا الهامش .)١‏ 

(1۷( بتفق تصورى للمقاربات المتعددة فى الكثير مع رؤية تيليس (1987 ,1985 5٠أأ١)‏ أن البحث العلمى 
يكشف عن سياق الاتفاقات حول المخططات التصنيفية الإمبيريقية والقيود الميتافيزيقية المشتقة (التى 
تحمل معها نموذجا تفسيريا) المفروضة على النظريات. كما يتفق مع تصور دويرى (1993 ۲۵م 0) 
فی تشظى العلم. 

)۱١(‏ ثمة حجة أخرى لتبنى الإستراتيجيات المادية حصريا تقر ما يلى: تطورت العلوم الفيزيقية حين رقضت 
الإستراتيجيات التى تطبق مقولات غائية. وكذا فعلت العلوم البيولوجية بعد ذلك. ولذا نتوقع آن يحدث 
الشىء نفسه فى العلوم الإنسانية والاجتماعية. ثمة حجة أخرى يستخدمها أحيانا أشياع المقاربات 
البيزية: يهب نجاح الإستراتيجيات المادية "احتمالات قبلية" عالية على النظريات التى تقيد وفق تلك 
الإستراتيجيات. كل هذه الإستراتيجيات تتضمن ما آسميه التعميم المسرف لاستقراءات ما بعدية' 
(الفصل العاشر). 

(MuCnuااi٣‎ 1996, حين أستخدم غبارة ”البنية. والعملية. والقانون المؤسس'. يستخدم مكملن‎ )۱٤( 
عبارة البثية السيبية العالم الطبيعي" (ط1999 ,1997 ره ها).‎ 1999( 

)٠١(‏ يلزم أيضا أن المشكلة التى تعانى منها الليسنكية لا تكمن فى المفهوم» بل فى التطبيق؛ لقد تم الحفاظ 
على إستراتيجياتها كما تم تبنيها عمليا رغم فشلها (ريما بعد ما بدا نجاحا قصير الأجل) فى إنتاج 
نظريات تجسد القيم المعرقية بدرجة عالية. 
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التحكم فى الطبيعة 


فى حين أن ممارسة السيطرة أو التحكم على المواضيع الطبيعية جزء من الطبيعة 
البشريةء حظيت ممارسة التحكم فى الأزمنة الحديثة بجوانب مميزة (1972 5ءأها): 
مداه» بروزه ومركزيته فى حيابناء القيمة العالىة التى لا تكاد تندرج تحت قيمة أخرى 
والتى يسلم له بهاء عزل اعتبارات التحكم عن اعتبارات معنى وقيمة أنشطتنا وتدابيرنا 
الاجتماعيةء الجهود المكثفة التى تبذل لبسط وتطبيق قدراتنا على التحكم»ء والاعتقاد بأن 
هذه الجهود سوف تكون فى صميم مشاريع تلبى حاجات ورغاب بشريةء رغم أن 
تجسدها يولد بشكل مستمر حاجات ورغاب جديدة. وفق ذلك. ثمة قيم ترتبط بالتحكم 
فى الطبيعة تتبو منزلة خاصة فى المنظومات القيمية الحديثة. سوف أجادل» كما نوهت 
فى الفصل السابق» بأن الاقتصار عمليا على الاستراتيجيات المادية فى الممارسات 
الطمية الحديث يصبح قابلا للفهم أساسا بسبب تفاعلها التعزيزى المتبادل مع تلك 
القيم. 


التحكم 
البشر بطبيعتهم متأملون» ”متجسدون ونشطون فى العالم" (101 :1982 0۲ارھ٣)؛‏ 
أيضا فإنهم كائنات اجتماعية وثقافية. إنهم كائنات فاعلة يشترط تفاعلها مع المواضيع 
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المادية والكائنات البشرية الأخرى تفسيرا قصدياء يمثل فيه الفعل على أنه ناتج عن 
معتقدات وغايات الفاعل» وناتج من ثم عن فهم. نمارس تحكما على المواضيع حين نقوم 
بطريقة عمدية ناجحة» تأسيسا على معتقداتنا بشأنهاء بإخضاعها لقوتنا واستخدامها 
وسائل لتحقيق غاياتنا. ليس كل تفاعل قصدى مكثف مع العالم حالة للسيطرة أو 
التحكم. ريما قليل منها فى بعض الثقافات كذلك. ولكن فى كل الثقافات يمارس التحكم 
فى بعض الظروف ويتم تقويمه. يقابل التحكم مع مواقف من قبيل التبادليةء والاحترام» 
حيث تعكس قيمة الموضوع المتفاعل معه قدرا من التكامل يضفى عليهء ولا يختزل إلى 
قيمة وسيلتية عند الفاعل. 

يستبان أن ممارسة التحكم توظف فهما عملياء فهما لنتائج أفعالنا على الأشياء 
وعلینا. یوجد فهم عملی إمبیریقی منتظم فی کل الثقافات. كما يوجد تفاعل مستمر بين 
التفاعل مع المواضيع المادية والفهم العلمى. يؤمن التفاعل الناجح الاختبار الحقيقى 
لهذا الفهم» الذى قد تختلف أشكالهء بحيث يعكس سبلا مختلفة لارتباط التفاعل مع 
المواضيع المادية بالتفاعلات مع کائنات أخری. 

قد يحدد التفاعل مع الطبيعة وفق متاسبته لنظام اجتماعی أو بیئی أو کونى» ووفق 
مفهوم خاص فى الازدهار البشرى. قد يحدث مثلا فى ثقافة ما ضمن تواترات طبيعية. 
باستخدام فئة محدودة من الغايات والوسائل تحددها ممارسة تقليديةء حيث يضمن 
الموروث. إلا فى حالة الظروف الطارئةء وجود تفاعل متناغم متبادل مع الطبيعة. آنذاك 
يكون التحكم البشرى فى البيئة الطبيعية موازنا بتغذيتها والحفاظ عليهاء بحيث يمكن 
للعلاقات البشرية معها أن تكون مستديمةء فيما يضم الحفاظ على الطبيعة حدودا لا 
يقبل من غايات. مثل هذا الثباتء الذى لا يخترق إلا نادرا عبر تنويعات دورية أو تحدث 
أحياناء قد يؤمن أساسا لنظام اجتماعى مستقر يحدث فيه تشابك معمق بين الرؤى 
الاجتماعية والرؤى الاقتصادية. فى مثل هذه الحالة يعكس شكل الفهم العملى كيف 
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يسهم التفاعل مع الطبيعة إيجابيا أو سلبيا فى النظام المرجوء فيما يتقصى هذا الفهم 
إمكانات الطبيعة فى علاقتها بالإمكانات التى يسمح بها هذا النظام. سوف يكون مقيدا 
بإدراك الأشياء بمقولات ترتبط بالنظام الاجتماعى والبيئية والكونىء ويخدمة المثال 
المحدد للازدهار البشرى الذى يتم السعى وراءه فى هذا النظام. حين تتوفر مثل هذه 
المفاهيم والممارسات» يتم التعبير عن الموقف البشرى المميز إزاء الطبيعة بمفاهيم من 
قبيل الانسجام» التكيف, التناغم» والمشاركة. التحكم خاضم لهذه العلاقات» ومحدود 
النطاقء لا تعزى له قيمة إلا بقدر إسهامه فى غايات مشتمل عليها فى النظام 
الاجتماعى المرجو, ومثال الازدهار البشرى. تقصى إمكانات التحكم خارج هذه الحدود 
غير مفهوم من وجهة نظر أخلاقية (أو عقلانية). ثمة أصداء مهمة لهذه المفاهيم نجدها 
فى حركات بينية. نسوية وحركات شعبية فى العالم الثالث (الفصل الثامن). 


موضع التحكم فى المنظومات القيمية 


الموقف الحديث المميز إزاء ممارسة التحكم على الأشياء يرفض بوجه عام 
إخضاع التحكم لمواقف أخرى تتخذ بخصوص الطبيعة ولقيم اجتماعية بعينها ولثال 
الازدهار البشرى. إنه يروم توسيع نطاق التحكم المؤثر بشكل منتظم عبر أنشطة الحياة 
العملية. حدث هذا التوسع بشكل ناجح لدرجة أن الحياة العملية أصبحت مشكة إلى 
حد كبير فى مسار تحقيق إمكانات تحكم جديدة وواسعة النطاق» خصوصا عبر 
التطورات التقنية. أكانت ترتبط بالطاقة. النقلء الطب» الزراعةء الاتصالات, أم التعليمء 
أصبحت المشاكل العملية والمسائل الاجتماعية تعد بشكل متزايد قابلة أساسا للتناول 
التقنى. وفق ذلكء غدا مجال الحياة اليومية والخبرة خاضعا لنتاجات ممارسة تحكمنا 
فى الأشياء فيما تغيرت مؤسساتها الاجتماعية وتكيفت بحيث أصبحت تخدم قوى. 
حاجات» رغاب ومصالح الحياة العملية الناجمة. 
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رغم أنه لم يكن ثمة مناص من حقيقة تاريخية ذات أهمية كبيرة. التوسع الهائل 
عبر الحداثة فى لتحكم الناجح فى الأشياء الطبيعية؛ ورغم 'واقعيات عولة السوق 
الراهنة. لا ضرورة فى أن تقتصر التطلعات الوجيهة المستقبل على تلك التى ترتهن 
بتوسيعه المستمر (وإن تحتم أن تناضل ضد القوى الاجتماعية التى تنتجه رهءةا) 
.)1997٥(‏ لقد أصبح التحكم فى الأشياء المادية قيمة اجتماعية عالية المرتبة ‏ ا تخضع 
بأية طريقة عامة لأية قيم أخرى» لكنها توهب أيضا سطوة لا تخلو من الغموض عليها. 
حين تتعارض مصالحها ومصالح قيم اجتماعية بارزة أخرى» ليست هناك طريقة 
منتظمة فى موضعة أولوية بعينها أو إجراء مساومة ما. أحيانا يعد التحكم قيمة فى 
ذاتهء قدرة تشكل ممارستها تعبيرا نموذجيا عن العقلانية البشرية. آكثر سواداء 
وإقناعاء عبر التطورات التقنية. يعتبر التحكم قادرا على خدمة كل القيم والمثل 
الاجتماعية الخاصة بالازدهار البشرى القابلة للدعم» وتعزيز الرفاهة البشرية بوجه عام 
وعلى المدى الطويل. 

هكذا أصبحت ممارسة التحكم فى الأشياء تعد إلى حد كبير بطريقة تتجرد من 
الارتباط مع القيم الأخرى» وقد تبذل جهود لتكريس التعبير عنها باستقلالية نسبية 
بحيث تصبع مسائل.التدابير الاجتماعية المرغوية والحيويةء والنظام الكونى الذى يحوز 
معنىء» أنزع إلى الخضوع إلى قيمة التحكم. ليست كل حالات ممارسة التحكم تحوز 
قيمة. لأن الرفاهة البشرية تظل معيارا تقويميا مهماء ولأنها قد تتعارض فى بعض 
الحالات مع قيم اجتماعية تحظى بترتيب متقدم» مثل قيم السوق. يتسق مع هذا أن 
تظل ممارسة التحكم فى الأشياء تعد مفتاح تعزيز الرفاهة البشرية. إنها مبداً منظم 
محورى فى المجتمع الحديث» طريقة أساسية فى مقارية المشاكلء تصحبها ثقة فى أن 
التطوير المستمر لقدراتنا فى ممارسة التحكم كفيل بان يمكن من التعامل بشكل فعال 
مع المشاكل الجديدة والأعراض الجانبية غير المرغوب فيها التى قد تنتح عن التحكم؛ 
وأيضا لطرح إمكانات لم يسبق التفكر فيها. تطبيق تقنية جديدة قد لا يكون إطلاقا 
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متحررا كلية من الجدل قى مجال القيم امتعلقة مثلا بما إذا كانت نتائجه سوف تهدد 
الحريات المدنية أو تدمر البيئية. على ذلك» كشفت الحداثة عن ثقة فى أن علينا أن نغامر 
باستخدام التطورات التقنيةء وأن أية مشكلة تنشا يمكن وسوف تحل عبر تطور 
المشروع التقنى تقسه. 

وفق الرؤية الحديثة تعد التطورات التقنية بوصفها كذلك. فى مقابل مثلا العلاقات 
الاجتماعية التى تطبق فيها التقنيات. مفتاح الرفاهة البشرية. يفسر هذا جزئيا قبول 
الضعف الذى طرأً على العلاقات الاجتماعيةء ووجوب تشكيل تدابير اجتماعية جديدة. 
وقفا على حركة وتطبيق التقنية. يحدث هذا بمعنى غدى ممارسة التحكم على الأشياء 
قيمة لا تخضع إلى أية قيمة اجتماعية أخرى. بيد أن القيمة الحديثة الأكثر تميزا فيما 
يتعلق بالتحكم إنما تتعين فيما يبدو فى قيمة بسط القدرات البشرية على ممارسة 
التحكم فى الطبيعة. 


قيم التحكم الحديثة 

تقر القيم فى منظومات مشكلة متكاملة (الفصل الثانى)ء ينزع التجسد العينى 
لبنودها إلى تعزيز بعضه البعض. تشمل المنظومات القيمية الحديثة مجموعة من القيم 
المتميزة الخاصة بالتحكم» سوف أسميها قيم التحكم الحديثة. ضمن قيم التحكم 
الحديثةء بسط القدرات البشرية على التحكم فى الأشياء المادية هو القيمة الأعلى رتبة. 
تحظى ممارسة السيطرة على الأشياء المادية (كنشاط مميز للحياة العملية. بحيث يعاد 
تحديد المشاكل أنى ما تسنى ذلك على أنها تحوز حلا تقنيا) وخصوصا تطبيق أشكال 
جديدة من التحكم» بقيمة ذات رتبة عالية ضمن تلك القيم. هكذا تعد المواضيع التقنية 
ونتاجاتها مواضيع قيمةء أقله بعضها فى بعض الأوقات؛ كما تعد المواضيع الطبيعية 
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مواضيع قيمة أساسا بسبب قيمتها الأداتية. احتفاظ هذه القيم بمرتبة أولية بوجه عامء 
بحيث يتوجب بغية تجسدها العينى تأجيل وتكييف المشاريع والمؤسسات التى تعبر عن 
قيم منافسةء قد يعد ضمن قيم التحكم الحديثة. إنها تحصل على تعزيز من حقيقة أنها 
تنزع إلى التجسد فى المؤسسات نفسها التى تتجسد فيها قيم أخرى (مثال المكية 
الخاصةء السوق؛ ويدائل التخير المتزايدة) تحظى برتبة عالية فى المنظومات القيمية 
الحديثة؛ أيضا فإن تجسدها يعزز تجسد تلك القيم الأخرى. 

يمكن بوضوح تكريس المصالح المرتبطة بقيم التحكم الحديثة عبر شكل من أشكال 
القهم يمن من أن يضم بطريقة صحيحة إمكانات التحكم ووسائل تحقيقها بطريقة 
تتجرد من ارتباطها بالخبرة المعاشةء الحياة العملية. التدابير الاجتماعية والبنى البيئية 
والكونية. يمكننا هذا النوع من الضم من التفكر فى التحكم دون أن تعرقلنا اعتبارات 
تتعلق بقيم اجتماعية آخرى» ومن فصل السؤال "كيف يمكن القيام بذلك وكيف له أن 
ينجح؟" عن السؤال "أية قيمة يحوز وهل يجدر تطبيقه؟" غير أن تحقيق هذه الإمكانات 
يتطلب أيضا عرضها كدوال لتغيرات يمكن مداولتها مباشرة عبر أفعالناء وفق ظروف 
يتسنى لنا تهيئتها والحفاظ عليهاء أو لدينا مبررات لقبول وجودها والحفاظ عليها بسبب 
الطريقة التى يكون بها العالم (أو المجتمع)). سوف تكون حدود التحكم الممكن غير 
منفصلة عن حدود هذا الفهم. إن هذه الحدودء وإن ارتهنت بالبراعة البشرية فى تقصى 
العالم والتفاعل معهء لا تتجاوز الحدود التى يفرضها العالم. لقد كان العالم طيعا لأن 
يمارس عليه المزيد من التحكم الذى شهدته الأزمنة الحديثة. لكن هذا لا يحسم أمر ما 
إذا كان العالم لن يفرض حدودا على التوسع؛ وتحت أى ظروف اجتماعية قد يحدث 
هذا التوسع أو لا يحدث. أيضا فإنه لا يحسم مسالة ما إذا كانت القدرة المتزايدة على 
التحكم فى الأشياء (وشكل الفهم المصاحب لها) تؤمن مفتاح تعزيز الأزدهار البشرى 
فى كل مله فى الظروف التاريخية السائدة. 
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قيم التحكم الحديثة والاستراتيجيات المادية 


تعتبر الحضارة الغربية الحديثة نفسها حامل العقلانية الأبرز وهذا الفهم الذاتى 
إنما يتأسس على أثفيتى العلم والتقنية. من منظور ماء المنظور الذى تعتبر وفقه المزاعم 
المعرفية الموضع الأساسى للاتقويم العقلانى» سيطرة العلم هى الأقوى. فى ضوئها 
تحصل فروض النظريات التى طورت وفق الاستراتيجيات المادية آكثر من أى شكل 
آخر من أشكال الفهم» على دعم المبادئ العقلانية التقويمية. إنها تومن أفضل تصور 
لدينا فى الطبيعة وفى طبيعة الأشياء الماديةء وتؤمن من ثم الأساس النظرى للنجاح 
التقنى والتطورات التقنية. من منظور آخرء المنظور الذى يتعلق فيه التقويم العقلانى 
أساسا بأفعال صممت لدعم تطبيق تصميماتنا على العالمء التقنية فى الصدارة. بعد 
ذلك يحصل العلم» ممارسا وفق استراتيجيات مادية» على أسبقية عقلانية بوصفه شكلا 
من الفهم؛ كونه يوفر النظرية التى تكرس الممارسة التقنية. التحرك جيئة وذهابا بين 
المنظورين سهل وبسائد» فالواحد منهما يعزز الآخر: غالبا ما هيمنة الممارسة التقنية 
تؤسس على كونها تفيد من النظرية العلمية (المادية) التى يقال إنها تومن فهما فائقا 
للعالم؛ الهيمنة الفعلية للبحث وفق الاستراتيجيات المادية والاستثمار الاجتماعى والمادى 
الهائل فيها تسوغ غالبا عبر إسهامها فى الثطور التقنى. فى الحالينء الركون إلى 
العلم الحديث يحمل معه سلطة لا تبارى. 

توجد فى الحداثة علاقة تعزيز متبادل بين الحصول على فهم وفق الاستراتيجيات 
المادية وتبنى قيم التحكم الحديثة. تتميز بارتهان متبادل. تعدد المصالع والظروف 
المشتركةء الديناميكا السببية المتشابكةء الارتباط شبه التام فيما يتعلق بالفتنة والنفوذ 
الاجتماعىء» تداخل لا يستهان به فى المؤسسات التى يمارس فيها كل منهما - ولكن 
دون أن تكون هناك مماهاة تامة. الاستراتيجيات المادية وقيم التحكم الحديثة برزا معا 
فى بداية القرن السابع عشر. لكن توقعاتهما المبكرة كانت متمايزة. فضلا عن ذلك فى 
القرن السابع عشر. دافع بيكون عن صيغة مبكرة من قيم التحكم الحديثةء ونصح (وإن 
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لم يأخذ بهذه النصيحة دائما) باستخدام الاستقراء عوضا عن الاستراتيجيات المادية؛ 
أما ديكارت» وهو مدافع مبكر عن الاستراتيجيات الماديةء قلم يبرر مناقبها المعرفية أو 
العقلانية (فى مقابل أهميتها الاجتماعية) بالركون إلى ارتباطها بالتحكم. إنهما 
بوصفهما مثالين متمايزان كما أن ديناميتهما التاريخية تتسم بنوع من الاستقلالية. 
هكذا مثلاء ليس بمقدور كل نظرية قبلت بشكل صحيح فى مجال من الظواهر وفق 
الاستراتيجيات المادية أن تؤسس لبسط قدرتتا على التحكم فى الطبيعة؛ كما أن 
النظريات الأساسية تومن لنا فهما لبعض الظواهر التى لا تنتمى للفضاء التقنى ولا 
التجريبى» موضع الممارسة النموذجية للتحكم فى الأشياء الطبيعية. وبالعكس. لا 
یعکس کل ابتکار تقنی مدخلات فهم علمی (مادی). 
فی حین أن الاستراتيجيات المادية وقيم التحكم الحديثة متمايزان» يصعب فى 
السياق الحديث الفصل بينهما. وكما سوف نرى» تبنى الاستراتيجيات المادية فى 
البحث يسهم أيضا فى تجسد أعمق لقيم التحكم الحديثة؛ كما أن تبنى هذه القيم على 
نحو ملتزم يدفع ويرتهن بتكريس البحث وفق تلك الاستراتيجيات. الإسهامات متنوعة 
وتسير فى الاتجاهين» ليس فى كل حالة فرديةء بل كنمط ثابت راسخ» وليس دائما 
بسبل سبق توقعها وقصدها. ثمة تعزيز متبادل بين الاستراتيجيات والقيم مكين إلى 
درجة تماهت معها مصالحهما تحت ظروف تاريخية عينية تجعل حضورها المتزامن 
والتعزيزى جد محتمل فى المؤسسات الاجتماعية القيادية. 
التفاعل التعزيزى المتبادل بين الاستراتيجيات المادية وقيم التحكم الحدیث كان 
توقعه بیکون: 
إننى أبذل الجهد كى أضع أساس.. النفع والقوة البشرية... 
ذلك أن الهدف الذى يقترحه العلم الذى أقول به ليس ابتكار 
الحجج بل الفنون؛... حيث تتعين النتيجة فى السيطرة على 
الطبيعة عبر الفعل.. ولا سبيل للتحكم فى الطبيعة إلا عبر 
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الانصياع إليها. لذا فإن هذين التوأمين, المعرفة البشرية والقوة 
البشريةء يلتقيان حقيقة فى واحد.. [الإصلاح العظيم...] الآن تم 
الإتسان وتقعيل لسيطرته على الطبيع [The New Organon]‏ . 


(Bacon 1620/1960: 16-9, 29, 267) 


يكن إيجاز هذا التفاعل فى القضايا التالية : 
الاستراتيجيات المادية. 

۲ - السعى وراء فهم مادى يغذى مصالح التجسيد الأكمل لقيم التحكم الحديثة. 

٣‏ - يستحصل الفهم المادى من منظور التحكم. 

٤‏ - أية قيمة يتم تكريسها عبر السعى وراء قهم مادى (مثال القيم المرتبطة 
بالبحث الأساسى) تتجلى فى الوقت الراهن جزءا من منظومات قيمية تشتمل أيضا 
على قيم التحكم الحديثة. 

فى الأجزاء الأربعة التالية على التوالى» سوف أفصل فى هذه القضايا؛ بعد ذلك. 
فى الجزء الذى يليها» سوف أناقش الارتباطات بين تقاعل التعزيز المتبادل والميتافيزيقا 


المادية. 
قيم التحكم الحديثة والحاجة إلى فهم مادى 


لا سبيل لتجسد أية منظومة قيمية بأية درجة مهمة فى الممارسات والمؤسسات ما 
لم يكن العالم على نحو بعيته؛ ويوجه خاص» لا سبيل اتجلى قيم التحكم الحديثة ما لم 
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يكن العالم قابلا لان يتم التحكم فيه من قبل الفعل البشرى. ما الذى يتوجب أن تكون 
عليه الأشیاء کی تصبح مواضيع تحكم ممكن من قبلنا؟ كيف ينبغى علينا روم فهمها 
إذا رغبنا أن نضم بشكل مكثف إمكانات التحكم فى الأشياء المتاحة لنا؟ 

هينا أردنا ممارسة فعل على الموضوع م» كى نحدث وضعا ما وء حيث يتم تحديد 
خصائص و بالتجريد من موضعه فى الخبرة البشرية والحياة العملية. للقيام بذلك. 
نحتاج إلى أنواع بعينها من المعارف والمهارات والقدرات. بخصوص ما نحتاج إلى 
معرفته» يتوجب استيفاء المتطلبات التالية (متطلبات التحكم). نستطيع تحديد شروط 
(ش۱» ش؟» .... شن) بحیث» حال توفرها؛ )١‏ يمكن عرض حدوث و كدالة لاكتساب م 
الخاصية خ؛ ۲) نستطیع جعل م تکتسب خ عبر فعل مباشر؛ ۴) كل شأ إما أن يكون 
أ) حدوثه أو الحفاظ عليه ضمن القدرة البشرية المباشرة. ب) يمكن التحكم فيه عبر 
عملية مشابهة لكنها مستقلة عن تلك العملية المتضمنة فى إحداث و أو ج) لدينا مبرر 
وجیه لقبول أنه شرط متوفر فى السياق؛ )٤‏ حدوث و كونه دالة لاكتساب م الخاصية خ 
قد یعکس رابطا قانونیا (أو تواترا إمبيریقیا) بين و وكون م يختص بالخاصية خ؛ ريما 
عبر ارتباطات قانونية عديدة لا تلحظ إلا حال اعتبار البنية والعملية المؤسسة» أو أن 
إصباح م مختصا بتلك الخاصية يستهل عملية سوف تنتهى فى و ما لم يحدث تدخل 
ما. 

حدوث و ضمن قدرات تحكمنا إذا كانت هناك مواضيع يتسنى نا مداولتها وفق 
مجموعة ما من متطلبات التحكم؛ ويكون م ضمن تلك القدرات إذا كانت هناك أوضاع 
نستطيع إحداثها عمدا عبر مداولة م. تتضمن المتطلبات معرفة تواترات؛ حال توقر 
(ش۱. ش؟. .... شن). اكتساب م الخاصية خ سوق ینتهی ب م؛ محددات ما يتسنى 
للمرء إحداثه عبر فعل مباشر, الآثار الوسيطة لحركات جسمه. ترتهن هذه الأخيرة 
بدراية المرء العملية ويراعتهء الموروث الثقافى» والتنظيم المادى والاجتماعى لمجتمعه. 
وحدها التواترات المكرسةء التى نحصل بالارتباط معها على التحكم المعنى فى شأء 
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والتحكم المباشر فى اختصاص م بالخاصية خ» هى التى تحدث فى مجموعة من 
متطلبات التحكم المعروفة. غير أنه بصرف النظر عما إذا كان بمقدور التواتر أن 
يؤسس لقدراتنا الراهنة على التحكم فى المواضيع الماديةء يمكن له دوما أن يشكل 
محورا نتقصى حوله بسط هذه القدرات عبر تحديد الشروط المتعلقة والأشياء التى 
تمكتناء حال سيطرتنا عليهاء من التحكم فى المزيد من الأوضاع المحددة. هكذا يعرض 
مجمل التواترات المكرسة حدود قدرتتا على التحكم فى الأشیاء قى وقت معطى؛ بحيث 
يضم شكل الفهم» الذى يمكننا على نحو منتظم من اشتقاق وإدراج التواترات» إمكانات 
الأشياء بقدر ما تكون تحت مجال السيطرة. 

ضمن أشكال المعرفة التقليديةء تم تكريس مختلف مجاميع متطلبات التحكم. 
بنجاح مكن مثلا من توفيرها معلومات للممارسات التى أنتجت تتويعات من البذورء ما 
کان لولاها إنجاز و الراهنة فى تقنية الزراعة (الفصل الثامن). لقد 
تم اشتقاقها استقرائيا عبر الاتخراط فى ممارسات وأنشطة مهارية فى موقع مالوف. 
خصوصياته» تواتراته وتعقيدات علاقته تم تخطيطها عبر ملاحظات مكررة أجريت عبر 
الأجيال؛ غير أن هذه المجاميع كانت محدودة العددء والتركيزء والانتظام» والعمومية. 


ينتج الفهم المستحصل عبر الاستراتيجيات المادية فئة متزايدة من التواترات 
يتجدد موضنع تركيزها باستمران. قد يتم الخصول عى التوات» مباشرة إيان التقصى 
التجريبىء عبر الاستقراء من المواقف التجريبية الملاحظة؛ من طرح أسطة حول مدى 
قدراتنا الراهنة على التحكم؛ أوء وهذا أكثر شيوعاء عبر الاشتقاق من فروض معززة 
بخصوص البثيةء العلميةء والقاتون المؤسسء» تقسر وفق الشروط المحددة ارتباط 
إصباح م مختصا بالخاصية خ والوضع و. لذاء غالبا ما تدرك المواضيع التى تدرك 
وفق الاستراتيجيات المادية بالطريقة التى نحتاج إلى إدراکها كى يتم تضمينها فيما 
يقع ضمن مجال قدرتتا على التحكم» وهى تصبح مواضيع تحكم بالطريقة الأكثر 
فعالية فى الفضائين التجريبى والتقنىء اللذين استهالنا فيهما وقائع تحت شروط حدية 
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تحول دون تدخلات أآخرى» كما لو أن مترتبات الواقعة الملستهلة تنتج من النظام 
المؤسس. 

لذا إذا كانت الأشياء» أو كان بمقدورها أن تكون» على النحو الذى يعرض وفق 
الاستراتيجيات الماديةء قد تصبح موضوعات تحكم - طالا كنا قادرين على المداولة 
المباشرة الحوادث المتعلقة المستهلة لتواترات تشملهاء وضمان أن تظل الشروط الحدية 
المتعلقة مستوفاةء إما عبر تحكمنا المباشر أو لأنها شروط متوفرة فى الطبيعة وفق ما 
تم التحقق منها فى نظريات مقبولة بشكل صحيح. كلما كانت القوانين أكثر عموميةء 
وكانت النظريات المقبولة بشكل صحیح أکثر اتساعاء كبر عدد ونطاق التواترات» وکبر 
عدد مجاميم المتطلبات (شريطة سواد تدابير اجتماعية مواتية)» التى يتوقع اشتقاقها. 
أطرح جاتبا فى الوقت الراهن مسالة ما إذا كان بالمقدور الإفصاح عن كل مجاميع 
متطلبات التحكم المكرسة فى شكول المعرفة التقليدية ضمن فهم مادى بحيث تنتج المزيد 
من المجاميع (الفصل الثامن). ومهما يكن من أمر» يفضى الفهم المادى بنا إلى مجاميع 
من متطلبات التحكم تتجاوز بكثير القيود التقليديةء لدرجة أنه فى الحياة العملية 
الحديثةء المشكلة من قبل قيم التحكم الحديثةء تنزع المواضيع» بقدر ما لها أن تصبح 
عرضة للتحكم» إلى أن تعد مواضيع فهم مادى. 

هكذاء فإن إقرار قيم التحكم الحديثة يجلب معه اهتماما بالسعى وراء فهم 
مؤسس على الاستراتيجيات المادية دون غيرها من أشكال فهم الأشياء المادية. وفق 
هذه الاستراتيجيات نفهم الإمكانات المادية للأشياء التى تضم (لكنها تتجاوز) 
إمكاناتها بوصفها مواضيع تحكم. بحسبان أن الفهم المستحصل وفق الاستراتيجيات 
المادية واسع النطاق (الفصل الخامس)ء ويبحسبان أن النطاقات التى توفر فهما لها 
تشمل ظواهر ضمن مجال تحكمنا المباشرء فإن فهم عدد أكبر من الإمكانات المادية 
للأشياء يكاد يكون محتما أن يفضى إلى قهم المزيد من الإمكانات المادية للأشياء 
بوصفها مواضيع تحكم. يلزم عن ذلك أن مصالح قيم التحكم الحديثة تتحقق بوجه عام 
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عبر التقصى الذى يجرى وفق الاستراتيجيات المادية ("البحث الأاساسى)ء وليس فقط 
عبر المشاكل العملية المباشرة التى يتم تناولها ("البحث التطبيقى). 

يدرك الفهم المادى (وفى أغلب البلدان الصناعية المتقدمةء يدرك الفهم المادى وحده 
إلى حد کبیر) المواضیع کما یتوجب إدراکھا کی تصبح موضوعات تحكم. ولأنه يجرد 
من علاقات المواضيع بالخبرة والحياة العملية والنظام الاجتماع (والكونى). فإنه يشمل 
أيضا الإمكانات بطريقة تناسب تماما بسط قدراتنا على التحكم دون إخضاع قيم 
التحكم الحديثة لقيم اجتماعية أآخرى. فى حين أنه يؤسس لمارسات تخدم قيما 
اجتماعية أخرى (السوق أو الجيش مثلا)ء فإنه لا يقوم بذلك إلا بفضل تجسد حالات 
تحكم عينية فى تلك الممارسات. وفق الاستراتيجيات المادية. لا تفهم الظواهر إلا 
بوصفها شكلا منتجا من النظام المزسس أو بوصفها مدرجة تحت تواترات» ومن ثم 
فإنها تمثل على أنها من النوع العام نفسه بصرف النظر عن كيفية تقويمها فى ضوء 
مختلف المنظومات القيمية. هذا ضرب من التمثيل ا يقيم اعتبارا (وفق تصميمه) لفروق 
التقويمء ومن ثم فإنه لا يتيح مجال للتعبير عن التحفظات الأخلاقية بخصوص 
ممارسات تحكم بعينها. إنه يسهم فى دعم الشعور السائد فى المجتمع المعاصر بحتمية 
قيام المرء (أو الشركة) بتحقيق ما يستبان إمكانه (فيما يتعلق مثلا بالانتساخ والهندسة 
الوراثية)ء ومن ثم حتمية 'التقدم" التقنى شطر المزيد من مجالات الحياة والتغفاضى عما 
يصحبه عادة من مخاطر. 


تبادلية المصالح النظرية والتقنية 


يبسهم السعى وراء فهم مادى فى تحقيق مصلحة التجسد الأكمل لقيم التحكم 
الحداثية. تنشا هذه المصلحة أولا عن حقيقة أن التطورات النظريات وفق 
الاستراتيجيات المادية ترتهن بسبل حاسمة باختراعات تقنية لا تتوفر إلا حال تجسد 
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قيم التحكم الحديثة, وحقيقة أنه حين تتجسد هذه القيم بشكل معمق» يضمن عمليا أن 
النظريات التى يتم تكريسها وفق الاستراتيجيات المادية سوف تكون مهمةء لازمة لفهم 
مواضيع مهمة فى مجال الحياة اليومية والخبرة ولتوغير معلومات لأنشطة عملية. 

ترتهن التطورات التى تحدث وفق الاستراتيجيات المادية بتوفر اختراعات تقنية. 
من النوع الأكثر تقدما وتطورا (تنتج هى نفسها تطبيقات لفهم مادى)» توغر الأجهزة 
والأدوات اللازمة لإجراء أبحاث إمبيريقية (تجريبية مثلا فى حالة الفيزياء دون الذرية. 
وملاحظية فى حال الفضاء الخارجى) كما توفر نظرية, تتعلق مشلا بالحاجات 
الحاسويية. بعض الاختراعات التقنية تستحدث أساسا لتكريس البحث العلمى المادى. 
بعد ذلك نتوقع ”نتائج مصاحبة" (لبرمجيات الحاسوب مثلا) تنتج عن الانخراط فى 
الجهود البحثية وعن التطبيقات العملية اللاحقة (إذا كانت هناك شىء من هذا القبيل) 
النظريات (مثال فيزياء الطاقة الفائقة) التى يتم تعزيزها إبان البحث- فى شاهد واضح 
على التفاعل التبادلى والدينامى بين مصالع الفهم المادى وقيم التحكم الحديثة. 

لا توغر التطورات التقنية فى عصرنا فحسب وسائل أساسية لتقدم الفهم المادى. 
بل تکشف عن ظواهر لم تكن معروفةء أو موجودة. أو ميسرةء أو تومن نماذج (مثل 
الساعة الميكانيكية فى عصر الفيزياء الحديثة المبكرء الحاسوب الرقمى فى علم الإدراك 
المعرفى المعاصر)ء يستحيل فى غيابها تقصى ظواهر بعينهاء ومن ثم فإنها تخلق 
المناسبة لتحديد مشاكل نظرية جديدة. فى هذه المواقف, تشكل المواضيع التقنية جزءا 
مكملا البحث» فتكون ضمن مواضيع التقصى. 

بسبب الارتهان بين النظرى فى التقصى المادى بالتطورات التقنية» لا يمكن إجراء 
التقصى المادى اليوم وفق أعلى مستوياته إلا حين حال تجسد قيم التحكم الحديثة 
بشكل مكثف. فضلا عن ذلكء ويالتحام هذه القيم الحديثة بشكل متزايد فى نسيج 
مؤسسات المجتمع المهيمنةء تصبح الأنشطة العملية وخبرة الحياة اليومية بوجه عام 
مهيمنا عليها بشكل متزايد من قبل مواضيع هى نتاج التقنيةء ووظائفها قابلة من ثم 
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للتفسير عبر فهم مادى. لقد وفر الفهم المادى الممارسات الاجتماعيةء المعبرة عن قيم 
التحكم الحديثةء التى شكلت ”عالم" الحياة اليومية والخبرةء هذا العالم الذى لا يتسنى 
فهم والتعامل مع كثير من مواضيعه الرئيسة بنجاح إلا فى ضوئها. هكذاء ثمة ضمان 
شبه تام لأهمية النظريات المكرسة وفق الاستراتيجيات المادية ضمن تلك المؤسنسات(. 
فضلا عن ذلك» ويسبب التعود على ممارستها فى هذه المؤسسات» تضعف حساسيتنا 
لأشكال أخرى من الفهمء بما فيها تلك التى قد تشرعن إخضاع التحكم لقيم اجتماعية 
أخرى» بحيث يبدو الفهم المادى بشكل متزايد شكل الفهم الوحيد, الذى لا ينافسه من 
حيث المبداً أحد» ما يؤكد أهميته. 

فقط حين نتعهد المواضيع التقنية ومنزلتها فى "عالم" الحياة اليومية والخبرة 
الحديثة (الفصل السابع) تكون تبادلية المصالح التى يغذيها على التوالى السعى وراء 
فهم وفق الاستراتيجيات المادية والالتزام بقيم التحكم الحديثة أكثر ما تكون وضوحا. 
تزامناء تشكل هذه المواضيع فى هذا 'العالم مواضيع فهم مادى وجوده فى حالات 
كثيرة نتيجة سببية للممارسات مؤسسة بفهم مادى» ومواضيع تحوز قيمة عالية من 
منظور المنظومات القيمية التى تشمل قيم التحكم الحديثة. لا غرو إذن أن كثيرا من 
المؤسسات البحثية والمفاهيم والاهتمام السائد بالعلمى والتقنى تعد شبه متماهية. 


الفهم المادى: المستحصل من ممارسة التحكم 

تجسد النظريات التى تقبل بطريقة صحيحة القيم المعرفية إلى حد كبير فى 
علاقتها بالفئة المختارة بعتاية من المعطيات الإمبيريقية. نمطياء فى البحث وفق 
الاستراتيجيات الماديةء يتم الحصول على هذه المعطيات مما يلحظ من ظواهر خلال 
الخارسات اللجرييية. الت ل ممارسات تكم تمونجية: لذا فإننا قوقع يكل 
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منتظم أن نكون قادرين على التعميم منها على المزيد من ممارسات التحكم (التحكم 
التقنى مثلا)؛ وليس من النادر أن تجرى التجارب بغية تقصى إمكانات تقنية وآثارهاء 
حيث يوظف الفضاء التجريبى بوصفه نموذجا صغيرا للابتكار التقنى المقترح. 

بقول إن الظواهر التجريبية تحدث ضمن ممارسات التحكمء فإننى أصفها على 
اعتبار أتها نتاجات فعالية قصديةء وعلى أنها تحوز مترتبات بشرية. غير أننا نصف 
الظواهر ضمن الممارسات التجريبية بمقولات مستمدة من المعجم المادى» كما نصف 
شروط الفضاء الحدية التى تحدث فيها. تقتصر الفعالية القصدية على تثبيت الشروط 
الحدية (التى قد تتضمن فضاء مركبا ومتطورا) والتدخل اتوفير الظروف المبدئية؛ بعد 
ذلك تتواصل ثانية كى تلحظ وتقيس النتاجات التجريبية. يمكّن هذا من وصف الظواهر 
موضع الاهتمام بطريقة مناسبة باستخدام حدود مادية وتفسيرها بشكل جيد وفق 
النظام المؤسس. مرة أخرى» نتوقع أن نكون قادرين على التعميم من الظواهر فى مثل 
هذه الفضاعات. التى تفهم مادياء على ظواهر وفضاءات مشابهة تشمل ظواهر طبيعية 
کثیر منها لیست ولا سبیل لان تکون موضع تحکم. 

وفق الاستراتيجيات الماديةء القيام بمثل هذه التعميمات أمر حاسم للحصول على 
فهم مناسب الظواهر فى الفضاءات الطبيعية. وفى حين أن هذه الظواهر قد تفهم بداية 
(ومحتم أن تفهم) عبر الملاحظة والقياس» ويوصفها جزءا يسيرا من نظام نخلص إليه 
عبر الاستدلال الاستقرائى أو التحليل الإحصائی» كى نعرضها فى نظريات تحوز قدرة 
تفسيرية مهمةء يتوجب أن تعرض باستخدام مقولات تشكلت إبان الممارسات التجريبية 
(والقياس) والجهود النظرية الرامية لفهم الظواهر التى نصادفها فيها. لغة وفروض 
النظريةء حتى فى الكوزمولوجياء إنما تعول على الممارسات التجريبية (والقياس). 

صميم العلم الحديث تجريبى. كما لو أن التجرية تقف بين التقنية والفضاءات 
الطبيعيةء توفر للاثنين أساسا للتعميم» ونموذجا الكيفية التى تكون عليها الأشياءء 
وسياقا للاختبار النقدى. مثل التقنية. التجرية ممارسة بشرية التحكم. ومثل ظواهر 
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بعض الفضاءات الطبيعيةء قد تصور الظواهر التجريبية بشكل مميز على أنها تنتج من 
البنيةء والعمليةء والقانون المؤسس. فى التجريةء نعرف أو نعزز قوى الطبيعة التى 
نستطيع استخدامها فى التحكم فى الأشياء. 

هكذاء رغم أن الاستراتيجيات المادية تتجاوز بكثير مجال التحكم»ء وقد يعزو كثير 
من العلماء إليها قيمة كبيرة لهذا السبب» من المناسب أن تدركها على أنها فهم 
مستحصل من منظور التحكم. إنها فهم لمواضيع العالم بقدر ما يمكن فهمها من 
منظور ممارسات التحكم. إن هذا الفهم يؤمن فيما يتضح إدراكا مكينا البنية السببية 
الخاصة بالعديد من الظواهر فى فضاءات لا تكون الفاعلية البشرية مهمة» والسؤال عن 
مبلغ ما يمكن لهذا الفهم تحقيقه سؤال إمبيريقى بشكل واسع. إن ممارسات التحكم 
تؤمن على مستويات عديدةء رؤى أساسية» وسائل وظروف تهيئ للسعى وراء فهم 
ا 


البحث الأساسى وقيم التحكم الحديثة 


غالبا ما تكون هناك أسباب وجيهة للانخراط فى بحث قى حقول بعينها لا يتوقع 
فيها أن تكون النظريات المكرسة قابلة للتطبيق العلمى. بين أنه ليس كل البحث الجدير 
بأن يجرى مدفوعا بمطلب التطبيقات العمليةء أو معنيا بأن تصبح التواترات التى 
يعززها بنودا فى مجاميع متطلبات التحكم. تاريخياء كانت بعض الظواهر موضع 
اهتمام عفوى» سائدا ثقافياء ومستمرا لأنها تتعلق بتأملات بخصوص 'موضعنا فى 
العالم» أو بخصوص جوانب متواترة ولافتة من مواضيع تمس بشكل كلى الخبرات 
البشرية. أية نظرية تطرح فروضا عن النظام المؤسس لهذه الظواهر تحظى غالبا بقيمة 
كبيرة» ليس بسبب دورها الممكن فى الحياة العمليةء بل لمجرد الاهتمام بالمجالات 
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المعنية. اعتبر الكوزمولوجيا: هنا يرجح أن يهتم المرء 'بالمعرفة لذاتها'» معرفة جوانب 
من العالم عوضا عن المعرفة المراد تحقيقا لمقاصد تحكمية. تكريس غاية العلم العامةء 
ضم الإمكانات المتاحة لمجال من الظواهر واكتشاف كيف تتحقق» قيمة حتى لو كان 
تكريسها (الفصل الخامس) مقيدا يقيم تدعم تبنى الاستراتيجيات المادية الخاصة 
بمقارية بعينها. غير أنه فى حالة الكوزمولوجياء يتبنى المرء الاستراتيجيات المادية بغية 
الحصول على فهم ظواهر المجالات الكوزمولوجية؛ تبنيها ثانوى نسبة لقيمة فهم هذه 
المجالات - وقد ثبت أن هذه المقاربة لا تبارى من حيث قدرتها على توليد تظريات تجسد 
إلى حد كبير القيم المعرفية الخاصة بتلك المجالات. 

فى الفصل السابقء أثرت السؤال: لماذا يتم تبنى الاستراتيجيات المادية فى 
الجماعة العلمية على نحو يكاد يستبعد سائر الاستراتيجيات؟ بصرف النظر عن 
الدوافع الشخصية المتنوعة لتبنيهاء قد تكون هناك عدة أجوية متمايزة نسبيا تشير كلها 
إلى الوجهة نفسها. من بينها إجابة يتضح الآن أنها تركن إلى الالتزام بقيم الحكم 
الحديثةء التى تفيد كثيرا من البحث المجرى وفق مجمل الاستراتيجيات المادية» وليس 
فقط من البحث الموجه مباشرة لتوفير معلومات لعمليات تحكم بعينها . 

ثمة إجابة ثانية: يتم تبنى الاستراتيجيات المادية لأنها تمكن» وحدها فيما يبدو 
من تكريس فهم» يرام لأسباب فكرية صرفة»ء لمجالات بعينها من الظواهر (الكوزمولوجية 
مثاد) أو لبحث ”أساسى" (فى الفيزياء الجسيمية»ء الكيمياء الحيويةء الأحياء التطوريةء 
فسيولوجيا الأعصاب) يستهدف مباشرة إدراك القانونء البنية والحملية المؤسسة 
الخاصة بالظواهر بطريقة أكثر عمقا وشمولا. ألا توقر هذه الإجابة تقسيرا أكثر ملاعمة 
لتبنى الاستراتيجيات المادية» كونها أنسب لفهم الجماعة العلمية لتفسهاء التى تعبر عن 
رآيها السائد بأن مصالح العلم المعرقية والنظرية تتجاوز بكثير أى ارتباطات بالعملىء 
وأن مثل هذه الارتباطات إن هى إلا آثار محاولة ناجحة ومستقلة لتحقيق تلك المصالع؟ 


208 


قد يقترح من تغريه هذه الإجابة الأخيرة أن الإجابة الأولى إنما تجيب عن سؤال آخر؛ 
ليس "لماذا تبنت الجماعة العلمية الاستراتيجيات المادية على نحو يكاد يستبعد سائر 
الاستراتيجيات؟» بل "اذا توفر المؤسسات الاجتماعية المعنية دعما للبحث المجرى وفق 
الاستراتيجيات المادرة؟“ 


الإجابة الثانية عاجزة عن دعم نفسها. يظل صحيحا أن أى فهم مستحصل وفق 
الاستراتيجيات الماديةء لأية ظواهر أو للنظام المؤسس,» إنما يستحصل من منظور 
التحكم؛ وتبنى الاستراتيجيات المادية إنما يتطلب ظروفا مادية واجتماعية بعينها تشكل 
نتاجات تطبيق قيم التحكم الحديثة. ضمن المنظومة القيميةء فهم أنواع الظواهر التى 
ناقشناها لتونا قد يعد موضع قيمة؛ لكن أية منظومة قيمية لا تشتمل عليها موضوعا 
للقيمةء على افتراض أنها تضفى قيمة على الممارسات البحثية التى يستحصل منها 
على فهمء تشمل أيضا قيم التحكم الحديثة. لا يوجد موضوع القيمة. فهم تلك الظواهر. 
إلا حال تجسد قيم التحكم الحديثة إلى حد كبير. ما لم تفصل قيمة الفهم المستحصل 
عن القيم المعبر عنها فى الممارسات التى يستحصل فيهاء وما لم تكن القيم الاجتماعية 
بوجه عام ثانوية نسبة إليهء لا سبيل لأن يوفر الاهتمام بالظواهر - حين تعتبر بشكل 
منعزل عن التفاعل التعزيزى المتبادل بين الاستراتيجيات المادية وقيم التحكم الحديثة - 
أساسا منفصلا للتبنى شبه الحصرى للاستراتيجيات المادية. 

على ذلك» فإن الإجابة الثانية تكمل بشكل مهم الإجابة الأولى عبر الإشارة إلى 
كيف أن القيم» غير القابلة للاختزال إلى قيم التحكم الحديثةء تكرس أيضا من قبل 
الاستراتيجيات المادية. من شأن هذا أن يعين على تفسير آنه حين نتعهد أساسا 
فورية التطبيق العملى أو حتى إمكانات التحكم العامة لا سبيل لفهم الاندفاع شطر 
البحث المادى - أكان ذلك الاندفاع مرتبطا باهتمام قكرى بمجالات بعينها من الظواهر 


أم برغبة فى استحداث وتعزيز نظريات "أساسية" (مادية) تجسد القيم المعرفية بدرجة 
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أعلى إبان تكشفها وحين يحل بعضها محل بعضها الآخر. إن أسس التبنى شبه 
الحصرى للاستراتيجيات المادية إنما تجعل محور تركيز الأنشطة البحثية وفق تلك 
الاستراتيجيات مقتوحا ‏ ما إذا كان ”تطبيقيا"» يركز على مسائل ذات أهمية عملية 
مباشرة؛ أو ”أساسياء تقوده مشاغل الحصول على نظريات تجسد القيم المعرفية 
بدرجة أعلى» ونظريات تعززها مجالات أثيرة بعينها. فى الحالينء فإنها تخدم مصالح 
قيم التحكم الحديثة. مفاد زعمى أن التفاعل التعزيزى المتبادل بين الاستراتيجيات 
المادية وقيم التحكم الحديثة يقسر استحالة الفصل بينهما فى المجتمعات الحديثة. غير 
أن هناك تمييزا يظل قائما بينهماء لدرجة أن اهتمام البحث 'الأساسى" بالقيم لا يقوم 
بدور فى كيفية تطبيق الاستراتيجيات المفصل. (يمتهن المرء مباشرة تطبيق 
الاستراتيجيات دون اكتساب وعى واضح بالظروف التى تدعم ذلك التطبيق» القيم 
المرتبطة بتطبيقها على نطاق واسع» والطريقة التى يمكن وفقها أن توجد بدائل لها). 
لقد تحققت تطورات حاسمة وفق الاستراتيجيات المادية (ارتبطت ببعض منها تحولات 
متطرفة فى صياغة الاستراتيجيات» مثلاء من الصياغات الحتمية إلى الصياغات 
الاحتمالية) لم تنتج (بوجه عام) عن التحكم أو قيم التحكم» بل بسبب الرغبة فى 
الحصول على نظريات (تناسب الاستراتيجيات المادية) تجسد القيم المعرفية بدرجة 
آکبر» آو تجسدها فی مجالات ظواهر تحظی باهتمام خاص. 

الالتزام بقيم التحكم الحديثة مفتاح تفسير التبنى شبه الحصرى للاستراتيجيات 
المادية فى العلم الحديث. البحث وفق هذه الاستراتيجيات إنما يخدم مصالح تنشأ عن 
تلك القيم - بوجه عام - وليس فقط حين توجه مباشرة لسائل التحكم العملية. ينضاف 
إلى ذلك أن أية قيمة أخرى متضمنة فى أنشطة البحث الحديثة أو متجسدة فى 
مؤسسات البحث محتم» وفق الظروف التاريخية الحديثة (أتم الإفصاح عنها من قبل 
بحاث علميين أفراد أم لم يتم)» أن تتواجد فى منظومات قيمية صحبة قيم التحكم 


أهمية الميتافيزيقا المادية 


التفاعل التعزيزى المتبادل بين إقرار قيم التحكم الحديثة وتبنى الاستراتيجيات 
المادية يتكرس أكثر حين يعتبر التبنى مؤسسا على قبول الميتافيزيقا المادية. تقر 
الميتافيزيقا المادية أن العالم مكون حقيقة" بحيث يمكن تمييز كل مواضيعه (بما فيها 
الكائنات المادية) بشكل كامل بخصائص وعلاقات مادية (قد تكون فى النهاية فيزيقية) 
وكل الظواهر عبر كونها ناتجة وفق البنيةء العمليةء والقانون المؤسس؛ كما تقر أن 
إمكانات الأشياء مستنفدة من قبل إمكاناتها المادية. لذا فإن تطبيق الاستراتيجيات 
المادية قادر من حيث المبدأ على أن يوفر تصورا كاملا فى العالم. من حيث المبدأء لن 
تترك أية إمكانات. لقد جادلت منذ قليل أن تيسر الإمكانات المادية للأشياء يسهم فى 
بسط قدرتنا على التحكم فى المواضيع والأوضاع المادية. إذا لم تكن هناك أساسا 
إمكانات أخرى» فإن فهم العالم يسهم بذاته فى بسط هذه القدرات. فضلا عن ذلك. 
ويصرف النظر عن مشاريع التحكم التى ندمجها فى المواضيع المادية» تظل طبيعتها 
ثابتة؛ كونها ليست مواضيع قيمة بذاتهاء لنا أن نضفى عليها أية قيمة ة نشاء وأن ننكر 
عليها أية قيمة باستثناء القيمة الأدتية - إننا لا نستطيع معارضة التحكم بحجة أنه 
لاض اة ال فن الإشا 

لذاء يبدو أن ذات طبيعة العالم تؤسس لممارسة التحكم بوصفها النشاط المميز 
الى تفج الانخراط فيه حين نرتبط بالأشياء المادية؛ وفهمهاء ما ظلت سائر الأمور 
على حالهاء يوسع نطاق إمكانات ممارستها. أيضاء لا تشكل المقولات المستخدمة وفق 
الاستراتيجيات المادية عائقا فى طريق الانتقال من إمكان سبل تحكم بعينها إلى 
شرعنتهاء بل إنها (من حيث المبداً) هى التى تناسب فهم العالم كما هوء مضمنة أن 
المقولات (القيمية) التى قد نحاول استخدامها فى محاولات عرقلة الانتقال لا سطوة 
لديها على العالم. أيضا فإنها تدعم القدرة على التعامل من حيث المبدأً مع الآثار 
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الجانبية غير المتوقعة أو غير المستهجنة التاجمة عن التحكمء عبر المزيد من التدخلات 
التحكمية. 

رغم أن لهذه القصة فتنة خاصةء ثمة تعارضات فيها. مثل كل القصص,ء فإنها 
تروى بعبارات قصدية وليست مادية. إدراكنا للحصول على فهم معزز يطبق فهما ماديا 
(بما يتضمنه من فهم فيزيقى) إنما يعبر عنه بمقولات قصديةء كما هو الحال فى فهم 
الفعل البشرى بوجه عام. يرتبط ضرب الفهم بقيمة توجب عدم التعامل مع الكائنات 
البشرية بوصفها مواضيع تحكم. الكائنات الفاعلةء بطبيعتهاء ليست موضوعات تحكم. 
رغم أنه (عبر التقليل من فاعليتها) يمكن جعلها تقارب مواضيع التحكم فة رهها) 
(1987 ;1986 zاSchwar.‏ ممارسة التحكم (من قبل بشر) على بشر إنما يقلل من 
فاعليتهم» التى تشكل جانبا مهما من بشريتهم (انظر مثلا الفصل التاسع)» وهذا 
يؤسس لاعتراض أخلاقى ضد إقامة علاقات تحكم بين البشر ;1985 ;1979 رمع ها) 
(1990. لكن الكائنات الفاعلة جزء من الطبيعةء ولذا من المناسب توقع صياغة رؤبة عامة 
فى الطبيعة تشمل مقولات تتاسب تمثيل الفاعلية - خصوصا أن الفاعلية ظاهرة خبرة 
معاشة وحياة عملية» فضلا عن كونها افتراضا لممارسة علمية. 

يستمد محتوى اليتافيزىقا المادية من استقراء ينتقل من مقولات النظرياتء 
المكرسة وفق الاستراتيجيات الماديةء إلى كل ظواهر العالم وأوضاعه. غير أنه ليس 
هناك مبرر مقنع لإقرار أن ذات النشاط الذى ينتج نظريات فى المقام الأول يمكن أن 
یعرض بشکل مناسب ضمن مقولات النظریات نفسها (مهما كانت طریقتنا فى تعميمها 
وتجريدها). ريما يكون هذا ممكنا؛ لكنه لم يحدث بعد. فى الوقت نفسهء لا آرى أية 
صعوية كبرة فى معاملة الفهم القصدى عمليا على أنه لا يقبل الاختزال ولا 
الاستعاضةء رغم أنه غالبا ما يكون فى حاجة لأن يستكمل. لقد قلت إن قبول 
الميتافيزيقا المادية يدعم التفاعل التعزيزى المتبادل بين تبنى الاستراتيجيات المادية 
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وإقرار قيم التحكم الحديث. فى فترة مبكرة من الموروث العلمى الحديثء بذلت محاولات 
لتأسيس الميتافيزيقا المادية قبليا. ثمة أغلبية تقر أن هذه المحاولات أخفقت وإِن ظلت 
آثارها باقيةء فيما يقترح كثيرون فى المقابل أنها أسست جدليا بوصفها استقراء 
وافتراضا لنجاح العلم الحديث. 

غير أن الميتافيزيقا المادية ليست افتراضا للنجاح اللافت الذى حققه العلم الحديث 
فى إنتاج نظريات قبلت بشكل صحيح إبان تطبيق الاستراتيجيات المادية. يكفى أن 
هناك مجموعة واسعة (غير محدودة من حيث المبدا) من الفضاءات - كثير منها 
استحدث عبر تدخل تجريبى وتقنى - يمكن فيها تمثيل الظواهر على أنها ناتجة عن 
نظام مؤسس. يتوجب أن تكون جوانب من العالم على هذا النحو إذا رغبنا فى قبول ما 
نقبل من نظريات» كما يتوجب أن نكون كائنات فاعلة قصدية. لا شىء آخر نحتاج إلى 
افتراضه؛ ويالتوكيد لا نحتاج إلى افتراض إمكان فهم الفعل البشرى عبر أنواع 
المبادئ نفسها المطبقة فى فهم الظواهر فى تلك الفضاءات. 

ما الذى يمكن استقراؤه من نجاح العلم؟ بالتوكيد أن المزيد من الظواهر فى 
المزيد من الفضاءات سوف يكون موضع فهم مادىء أن القوانين الممة فى نظريات جد 
شاملة قد تمثل نزوعات كلية فى الطبيعة (ولكنها ليست بذلك القدر من الكلية بقدر ما 
هى عوامل تفسيرية بارزة إلى حد كبير)» وأن الكثير من الكينونات المكتشفة نتيجة 
للنشاط التجريبى تحدث تأثيرات مهمة فى العالم الطبيعى وّعالم" الحياة اليومية 
والخبرة. لنا أيضا أن نستقرئ ضم مزيد من الإمكانات المادية» بحيث تصبح المزيد من 
الأشياء مواضيع تحكم ممكن. ولكن ليس هناك استدلال صحيع من يمكن إلى أصبح. 
أو إلى استحالة أن يكون مغايرا. يمكن استقراء محتوى الميتافيزيقا المادية من 
النظريات الأكثر شمولية المقبولة بأكثر الطرق صحةء ولكن لا سبيل لاستقراء حجة 
تصادق على هذه الميتافيزيقا على النحو. 
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ما الذى يفسر إذن فتنة الميتافيزيقا الماديةء الالتزام أو التيقن - الذى يتجاوز كثيرا 
ما أكدته الأدلة أو الحجج- والذى يستبان عند أشياعهاء وثقتهم فى التغلب على 
الصعوبات وأن حججهم التى تم دحضها سوف يستعاض عنها بحجج أفضل؟ لعله 
إغواء رؤية العالم المىحدة. وربما الشعور بأنه ما لم يتقسن فهم العالم وفق 
الاستراتيجيات المادية. لن نحصل على نظريات تجسد ضرب ”الوضوح والتميز" اللازم 
لمطابقتها مع المعطيات الإمبيريقيةء والحصول من ثم على معرفة أصيلة. وعلى نحو 
متعلق» ريما ترجع فتنة الميتافيزيقا المادية إلى الشعور بعدم قابلية البدائل للفهم؛ وأنه 
رغم الصعويات التى تثيرها القصدية للماديةء يظل هناك مشروع متواصل يبدو أنه 
يمضى قدما فى التعامل معها. لعلها ناتجة عن التفاعل التعزيزى المتبادل بين 
الاستراتيجيات المادية وقيم التحكم الحديث» أن ضرب الفهم الذى ينعكس فى هذا 
التفاعل هيمن على وعينا فى الحياة العملية لدرجة أنه لا يبدو أن هناك ضريا آخر من 
الفهم يضاهيه قوة أو قابلية للفهم أى حتى جدارة بالتقصى. 

مهما كان التفسير, فإنه يقصر عن تأمين حجة مقنعة لتبنى الميتافيزيقا المادية. 
إننى أنزع إلى المقترح الأخير. وفق هذاء فإن الميتافيزيقا المادية لا توفر حجة لتبنى 
الاستراتيجيات المادية مستقلة عن الحجة المتجذرة فى التفاعل التعزيزى المتبادل مع 
قيم التحكم الحديثة(). 

تتسق هذه النتيجة مع رؤيتى العامة فى علاقة الميتافيزيقا بالعلم. مثل أشياع 
الإمبيريقيةء لا أرى أن العلم» معرفا عبر غاية الحصول على فهم للأشياء العامة (غ. 
الفصل الخامس)» ملتزم» إلا بشكل تشجيعى ومؤقت (1977 #58٠!٠)ء‏ بأية رؤية 
ميتافيزيقية بعينها - سواء فى شكل افتراض لمارساته أو بسيب نتائجه المكرسة. مثل 
أشياع الواقعية العلمية أرى أن هناك فروضا فى البنيةء العملية والقانون المؤسس 
لفضاءات بعينها مدللا عليها بقوة بحيث يتسنى إضافتها إلى مخزون المعرفة التى لا 
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يجادل فى أمرها (378 :1998 مااu N٥۷‏ .۴). إنها مقارية للعلم وفق الاستراتيجية 
المادية. لا حاجة لأن يتعين مصدرها فى الميتافيزيقا بل يمكن أن يتعينء فيما أجادل 
فى القيم. مثال ذلك لا مدعاة لأن تؤسس على اعتبارات تتعلق بطبيعة الأشياء العامةء 
بل على اعتبارات تتعلق بإمكانات الاهتمام (بمواقفنا) من التفاعل مع العالم. 

حين ننظر إلى الأمر هذا النحوء نستطيع أن نعتبر مقولات المعجم الأكثر عمومية 
فى الميتافيزيقا المادية مستمدة لا من ميتافيزيقا مادية» بل من الإجابة عن السؤال: 
كيف يتوجب علينا أن نعتبر الأشياء المادية إذا رغبنا فى تكريس تجسد قيم التحكم 
الحديثة؟" يبدو أنها مستمدة من ميتافيزيقا مادية - ويبدو أن المعجم معجم علم وليس 
معجم مقارية بعينها للعلم (الفصل الخامس) - حين لا يواجه الالتزام بها أية مشاكل. 
ولا يتم التشكيك فى قيم التحكم الحديثة. آنذاك يبدو أن البسط المستمر لقدراتنا على 
التحكم مضمون من قبل الميتافيزيقا. غير أننا حين تعتى بعوز تأسيس مكين 
للميتافيزيقا الماديةء تصبع نتيجتى القائة إن مأتى سطوتها هو التفاعل التعزيزى 
المتبادل بين الاستراتيجيات المادية وقيم التحكم الحديثةء نتيجة مقنعة. 


التحكم وفهم العالم المادى 


إجابتى عن السؤال: " لماذا يتم تبنى الاستراتيجيات المادية على نحو يكاد يستبعد 
سائر الاستراتيجيات؟" إجابة بيكونية_محدة. التحكم فى الطبيعة هو بيت القصيد. لا 
أقصد أن غاية العلم التحكم فى الطبيعة أو أن المشاريع البحشة (الأساسية) مشكلة من 
قبل مشاغل عملية مباشرة؛ بل أن قيم التحكم الحديثة قد أصبحت ملتحمة بشكل معمق 
فى نسيج المجتمع الحديث ومؤسساتها الأقوى» وأنها تتفاعل بسبل تعزيزية متبادلة مع 
البحث الذى يجرى وفق الاستراتيجيات الماديةء التى عادة ما تكون نتاجاتها النظرية 
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مهمة فى ذات المؤسسات التى تلتحم فى نسيجها قيم التحكم الحديثة. غير أن العناية 
بإنتاج تظريات تجسد القيم المعرفية بدرجة كبيرة لا تفسر الاقتصار شبه التام على 
تبنى الاستراتيجيات المادية. المشاغل المعرفية تقصر عن تحديد أية استراتيجية يتوجب 
تبنيهاء والقيم الاجتماعية هى التى تكمل المهمة. إننى أؤكد أن القيم المعرفية والقيم 
الاجتماعية لا تقوم بأدوارها على المستوى نفسه. القيم الاجتماعية تؤمن جزا مهما من 
مبرر تبنى الاستراتيجيةء لكن النظريات المطورة وفق الاستراتيجية تقبل بشكل مناسب 
بفضل تجسد القيم المعرفية. إن تصورى يحافظ على ألتجرد مثالا للممارسة العلمية. 
رغم آنه لا يخلصنا من غموض الحياد (القصل العاشر). 

تتعارض إجابتى على سؤال الفقرة السابقة مع فكرة تحرر العلم من القيم (مع 
الاستقلالية وريما الحياد)ء ما يجعل المقصحين عن موروث العلم الحديث يعارضون 
المصادقة عليها. لن تتأثر معارضتهم بتحفظاتى على التجرد» ولا بزعمى أن توفير دعم 
خاص للقيم» التى يسود افتراض أنها كلية وتشكل العقلانية جزئياء هو الأساس 
الرئيس الذى يبدو أن الحياد يخترق وفقه. ينشأ الأحجام عن الاعتقاد بأن العلم 
الحديثء المشروع الذى وسع بشكل هائل المخزون المعرفى العام» مدفوع (مثاليا) من 
قبل مصالح معرفية صرفةء وأن هذه المصالح تكفى لتفسير ليس فقط القبول المناسب 
للنظريات» بل حتى التبنى الصحيح للاستراتيجيات. 

تتسق هذه المعارضة مع ملاحظة وجود تفاعل تعزيزى متبادل بين تبنى 
”استراتيجيات العلم الحديث" وقيم التحكم الحديثةء وقد يؤمن هذا التفاعل دافعا 
لانخراط العلماء الأفراد فى البحثء» وهو يفسر جاهزية توفر الظروف المادية 
والاجتماعية اللازمة للبحث فى البلدان الصناعية المتقدمة. لذا قد يعترض بالقول بأن 
كل ما نجحت فى تفسيره هو معدل تسارع التطور العلمى وشيوع الدعم الاجتماعى 
للأنشطة التى تقوم بها الجماعة العلميةء ويأننى لم أنجح فى تفسير أسس التبنى شبه 
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الج فيه دترا تمهاد اة فجن فك المبامة رها ملت قا نعف 
الاعتراض» فى استنتاج أن المصالع المعرفية تقصر عن تحديد التخير الفقلانى 
للاستراتيجيات. ويوجه خاص,» لم أول عناية كافية لكون قدراتنا على التحكم فى 
الأشياء المادية تعززت بنجاح (ويذا أصبح التفاعل التعزيزى المتبادل بين 
الاستراتيجيات وقيم التحكم الحديثة ممكنا) لأن البحث الذى يتم وفق الاستراتيجيات 
المادية يمگن من تأييد النظريات. التى يتزايد عدد القادر منها على ضم مجالات أوسع 
من الظواهرء بمزهلات معرفية أعظم مقارنة بحالة الفهم الناجم عن تطبيق 
استراتيجيات أخرى. إذا كان ذلك كذاك. ألا نستطيع تفسير التبنى شبه المجمع عليه 
للاستراتيجيات الادية عبر كونها الاستراتيجيات التى نستطيع وفقها تعزيز نظريات 
تجسد القيم ا معرفية بدرجة أكبر مهما كان مجال الظواهر نختار تقصيه- ألا يتسنى 
لهذا التفسير أن يقق بمفرده بصرف النظر عن أية تفسيرات اجتماعية معززة يتم 
تأمینها؟ 

هل هذا صحیح؟ صحيح أن النظريات التى يتم تأييدها فى مجالات بعينها وفق 
الاستراتيجيات الادية تعد بشكل سائد نماذج للبنود التى من المناسب تضمينها فى 
المخزون المعرفى. لكن هذا لا يكفى لدعم الاعتراض بأن القيم المعرفية لا تقصر عن 
تحديد تخير الاستراتيجيات. يتوجب أن نجادل بأنه من حيث المبداء النظريات المؤيدة 
وفق الاستراتيجيات المادية تجسد القيم المعرفية بدرجة أكبر, وليس فقط فى الواقع. 
لأن الظروف الاجتماعية السائدة قد تفسر عدم تطوير الاستراتيجيات البديلة (الفصلان 
السابع والثامن). كيف يمكن التفصيل فى مثل هذه الحجة؟ ثمة تلميحة فى الاقتراح 
الذى عرضته لتوى. أن قدراتنا على التحكم فى الأشياء تنامت كثيرا لأن البحث المجرى 
وفق الاستراتيجيات المادية عزز النظريات بمؤهلات معرفية أعظم. لنا أن نقول إن 
التحكم قد تعزز لأتنا حصانا على معرفة أفضل وأكبر قدرا بالأشياء المادية؛ التحكم 
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المعزز آية على أن النظريات ال مكرسة وفق الاستراتيجيات المادية أكثر تفوقا معرفيا. لقد 
طرحت حجة من هذا القبيل من قبل تايلور (1982 ۲هارة٣)(').‏ سوف أطرح الآن صيغة 
منها. فيها "الشمولية" القيمة المعرفية الأساسية التى يتم الركون إليها؛ الفهم 
المستحصل عبر الاستراتيجيات ال ماديةء فيما تقر الحجةء هو الحامل الطبيعى للفهم 
الاكثر شمولية "للعالم المادى" أى "العالم الفيزيقى". 


قيمة الفهم المادى 


فهم الشى»ء عند تايلور» إنما يعنى الحصول على ”إدراك عقلى" له» أن تحصل 
على "إفصاح" عنه تمیز فيه مختلف جوانبه وتعرض فى "نظام واضح» بحيث تستمد 
مؤهلات الإفصاح المعرفية أو العقلانية (طالما كانت متسقة) من النظام الواضح الذى 
يعرضه .)۹١(‏ يعنى تايلور بمناسبة أشكال بديلة من الفهم (الفصل الخامس) تلتزم 
بتنويعة من مثل ”الوضوح". على ذلك فإنه يقترح أن قدرا أكبر من الوضوح ينتج عن 
"إدراك أكثر اتساعا وشمولية للأشياء المرجع نفسه)ء ومثل هذا الإدراك هو الذى يمن 
الفهم المستحصل وفق الاستراتيجيات المادية. 

كيف يؤمن الفهم المادى إدراكا أكثر اتساعا وشمولية للأشياء؟ سوف أميز هذا 
السؤال عن السؤال: اذا حل الفهم المادى (غالبا) محل أشكال كانت قائمة من الفهم 
(تتعلق بالأشياء المادية)؟ تصورى لأسس تبنى الاستراتيجيات المادية يجيب عن السؤال 
الثانى. عند تيلور» فى المقابل» شمولية القهم المادى هى التى تفسر أساسا (ويشكل 
عقلانى) حله محل بدائل سابقةء رغم أن الشمولية تعمل بالتنسيق مع تصور لكيف 
تتعارض الاستراتيجيات المادية مع أشكال سابقة من الفهمء وكيف يستحيل أن ينتجا 
معا نتائج مهمة بشكل عام فى الرابطة الاجتماعية/التاريخية/الثقافية نفسها. 
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فى طور مبكر من أطوار الحضارة الغرييةء كان هناك شكل من أشكال الفهم لا 
يفصل بين الفهم" و”الانسجام٠‏ وفى ثقافات أخرء كانت هناك أشكال من الفهم 
دستحيل فيها الفصل الغربى بين النشاط العملى والتعيير الرمزى (209 :1981 ۲هالرج٣).‏ 
يقر تايلور أنها تتعارض مع الفهم المادى. هذا لا يعنى أن نتاجاتها متعارضة صوريا 
(الفصل السابع)ء بل إن التعارض ناتج عن سبل توفيرها معلومات للفعل البشرى 
والممارسات التى تنتج عنها. قد نقول إنه يناظر كل شكل من الفهم نشاط مميزء أو 
موقف مهيمن من الطبيعةء لا يوضحه شكل الفهم المعنى فحسب» بل يسهم أيضا فى 
إنتاجه أو تعزيزه. مثال ذلك حين لا يكون هناك فصل بين الفهم والانسجام» يوجد 
النشاط الممين الخاص بالتكيف مع الطبيعةء فيما يناظر الفهم المادى النشاط الخاص 
بممارسة تحكم فى الطبيعة مشكل فى إطار قيم التحكم الحديثة. فى حين أن عناصر 
مختلف الأنشطة المميزة قد توجد فى أية ثقافة (هامشيا على أقل تقدير)ء فإن موقفى 
التحكم والتكيف» بوصفها مواقف مهيمنةء إنما يستبعد الواحد منهما الآخر. الواحد 
منهما لا يناسب ولا يكمل الآخر؛ إنهما ”متنافسان؛ قواعدهما المشكلة توصى بأشياء 
متناقضة.. فهى تتقاطع بسبل مريكة" (1-۹۸). إنهما لا يختلفان فحسب؛ بل يستحيل 
تبنيهما معاء ومحاولة الجماعات المختفة تبنيهما تزامنا فى الفضاء الاجتماعى نفسه 
محتم أن تتنازع. ذات النجاح فى ممارسة التحكم تغير البيئة التى نعيش فيهاء لكن 
التكيف يفترض بيئة ثابتة بدرجة أو أخرى» عرضة فى أفضل الأحوال لتواترات دورية. 
وبالعكس» تحول هيمنة التكيف دون ممارسة التحكم اللازم لإجراء البحث وفق 
الاستراتيجيات المادية (الفصل السابع). 

حین يتم .تبنی موقف التكيف موقفا مهيمنا فى ثقافة ماء يعد شكل الفهم المرتبط 
به حائزا على دعم إمبيريقى ومفصحا عن النظام الاجتماعى (البيئى» الكونى» وربما 
حتى الروحى أو الموجه ديتيا) السائد؛ إنه يهب معتى لقدر كبير من الحياة اليومية 
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والخبرةء ويحدد معالم الطريق إلى الانسجام. أيضا فإنه يحدد فئة الممكن: قد تعوزه 
المصادر المفهومية لضم الإمكانات التى يمكن أن تستمد من موقف آخر كما أن 
افتراضاته لا تختبر قبالة الإمكانات التى قد يطرحها شكل من الفهم وفق موقف مغاير؛ 
أيضا فإنه ينكر إمكانات الانسجام حال الاتخراط فى نشاط مختلف. ثمة نوع من 
الانكفاء على الذات لا يعترف ولا يسمح بفضاء واسع لتبنى مواقف بديلة- إلا فى 
الهوامش - والإمكانات التى لا سبيل لتحديدها أو تحققها ضمنهء حتى حال التعرف 
عليهاء لا تحوز قيمة عنده. وعلى نحو مماثل, "الانكفاء" الغريى الحديث المحدد عبر 
إحداث تغييرات فى منظورات الفهم العلمى (المادى) والتحكم التقنىء ولا يعول من ثم 
على الاستقرارء لا يترك براحا واسعا للأنشطة البديلة ولتقصى وتحديد الإمكانات غير 
القابلة للتحقق ضمن بناه (الفصل الثامن؛ 1997٥‏ رهءها). 

لتحدى تأريف [تحديد تخوم] نطاق الإمكانات يقبلها شكل الفهم المرتبط بالتكيف. 
يتوجب الخوض فى نشاط وفق موقف بديل- لكن ذاك يهدد الانسجام. لذاء لا سبيل 
للقيام بتحد عقلانى لتأريف الإمكانات دون الريبة فى تقويمها فى الوقت نفسه. محتم 
على المرء أن ينخرط فى ذلك التشاط (الذى يقوم بطريقة سلبية ضمن شكل الفهم 
السائد) قبل أن يحصل على أدلة إمبيريقية على وجود إمكانات حقيقية (قيّمة) لم يتم 
التعرف عليها عبر الانكفاء الذاتى. بالقيام بذلك قد يهدد المرء حيوية موقف التكيف 
نسبة الثقافة ككل. بحسبان أن العالم الطبيعى الذى يتم فيه التكيف قد يتغير بشكل 
جوهرى إبان محاولة تدليل المرء على مزاعمه. يبدو أن الشروع فى ممارسة النشاط 
البديل يتطلب توفر شكوك حول الانسجام. أقله فى الهوامش» سوف تكون هناك أسس 
جنينية لاقتراح أن الممارسة البديلة قد تؤدى إلى تحسين الكائنات البشرية. خلافا 
لذلك» سوف يبدو الانكفاء على الذات غير قابل للاختراق. ما لم يتعرض لكارثة طبيعية 
أو تدخل خارجی قوی. 
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يكاد يكون وعد التحسين البشرى محورا أساسيا فى كل إسهام فى الثورة 
العلمية التى حدثت فى القرن السابع عشر. لقد تم التغاضى عنه فى كثير من مناقشات 
تفوق العلم الحديث على العلم القديم» حيث اعتبر أنه لا قيمة معرفية لديه. لا ريب أنه لا 
يحون قيمة معرفية نسبة لا إذا كانت نظرية بعينها تفصع كأفضل ما يكون الإقصاح 
عن مجال معطى من الظواهر. لكنه يتعلق بما إذا كان السعى وراء فهم مادى رغيبة 
تبغى وما إذا كان الفهم المستحصل مهما. إبان عملية الثورة العلميةء يتغير ”التحسين 
البشرى" شأنه فى ذلك شأن الفهم النظرى". يقر تايلور أنه نسبة للموروث القديم» عدم 
الانسجام مع الطبيعة إنما يعنى العيش فى بؤس وحيرة." عبر هذا الجانب السلبى. 
يظل هناك بعض تماس بين مفهوم الانسجام القديم ومفهوم التحسين الحديث. 


الفهم المادى والاستعاضة عن أشكال مبكرة من الفهم 


تتضمن الأنشطة البشرية فى كل الثقافات قدرا من ممارسة التحكم على الأشياء 
المادية. بمعنى واسع» تتدخل كل الكائنات الحية فى الطبيعة عبر مختلف آليات 
الاستيعاب والتكيف. التفرد البشرى إنما يكمن فى كون تدخله عمدى ومخططء يعبر 
عن مواقف يتم توضيحها عبر أشكال الفهم. الفرق بين موقفى التكيف والتحكم أنه فى 
التكيف» > تعد ممارسة التحكم ثانوية نسبة لقيم من قبيل الاستقر قرار البيئى والاجتماعى 
وهى محددة بغايات ووسائل معرفة فى الممارسة التقليدية (الفصل الثامن)ء أو على حد 
تعبير تايلورء الأنشطة التى يمارس فيها التحكم لا يفصع عنها على أنها منفصلة عن 
"الأنشطة التعبيرية" (209 :1981 ١0الة۲).‏ فى المقابلء حين يتم تبنى التحكم» تكون 
ممارسته مؤطرة بقيم التحكم الحديثة؛ لا تعد الغايات مسالة محددة ببيئة طبيعية 
يتوجب تعزيزها أو نظام اجتماعى ينبغى الحفاظ عليه» بل فقط بإمكان تنفيذها والقوة 
اللازمة لتنفيذها. 
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الفروق مهمة. على ذلك» لدى أشكال الفهم فى المواريث التقليدية مكونات توفر 
مغلومات للممارسات تحكم بعينها فى المواضيع المادية (فى الزراعةء الهندسةء الطب... 
إلخ)؛ إنها تحوز قدرا من المعرفة الإمبيريقية المنتظمة الخاصة بمختلف مجاميع 
متطلبات التحكم؛ أو لديها فهم يوفر معلومات 'قدرتنا على تحسس سبيلنا فى ]العالم[ 
والتعامل مع أشيائه" .)٠١١(‏ يمن هذا من تعرف عبر_ثقافى على الممارسات الفعالة 
والمقارنة بينهاء ويمكن من ثم من تعرف عبر _ثقافى على فعالية عملية أكبر للممارسات 
التقنية التى يتم فيها تبنى موقف التحكم. إن مدى وقوة وآثار تلك الممارسات - التى 
تنفذ إبان تكشفها فى حياة كل إنسان تقريبا - إتما توسع آفاق الممكن (والمتحقق 
تاريخيا) بطريقة تتجاوز بكثير كل ما سبق تصوره من أشكال المعرفة التقليدية هاره) 
(1995. ويسبب تواصلها مع أآهداف الكثير من ممارسات التحكم التقليدية» ويسبب 
فعاليتها وكفاءتها الجيدة فى خدمة بعضها ومن ثم بسبب الترحيب بها بديلا لبعض 
الممارسات والمصادر التقليدية الخاصة بتحسين الظرف البشرى» ويسبب حضورها 
الغامر كمؤثرات تواجه فى الحياة اليومية والخبرةء يستحيل التغاضى عن إنجازات 
التحكم التقنى. الآليات التى تفسر تأثير التقنية هذاء التى يستحيل تجاهلهاء قد تكون 
معقدة ومتنوعةء وتلك التى كانت مهمة فى الغرب لم تختصر بوجه عام فى أماكن 
آخرى. أحياتا تكون الرغبة فى ”التحسين" الذى تعد به التقنية الحديثة عاملا أساسياء 
وأحيانا يتعين مثل هذا العامل فى مصالح النخبة صاحبة النفوذ؛ فى أحيان آخرى 
تقوم القوى الاستعمارية بدورء لكن تايلور محق فى توكيد تواصل الممارسات التقنية 
والتقليدية بحيث يكون بمقدور أبناء ثقافة ما تبنى الممارسات التقنية لأنها تؤدى مهمة 
تقليدية بطريقة أكثر كفاءة. 

يصبح كل شكل من أشكال الفهم غير قادر على ضم الإمكانات وتفسير الأعمال 
المادية التى يقوم بها التحكم التقنىء عاجزا عن توفير معلومات ألحياة اليومية والخبرة 
بطريقة مناسبة؛ ويذا تفقد نظرياته (فروضه) أهميتها. بتعاظم تأثير التقنية الحديثة فى 
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الحياة اليومية والخبرة. يحل بدلا من شكل الفهم العاجز عن القيام بذاك شكل جيد 
أخر يستطيح أقترخ أن الإحادل يفك خين يستديم قصال الثقافة بالققنية بحي 
يض التشاط البق جارزا أو مشر شط إقع الخاة الى والكتع. 9 جدومن 
الممكن فى العالم المعاصر أن تعزل ثقافة تفسها بشكل كبير عن اكتساح التقدم التقتى. 
ادرجة أن النشاط التقنى أصبح عاماا أسناسيا فى تشكيل مستقبل كل ثقافة؛ ولو إلى 
حد التهديد بتدمير الفضاء الذى تزدهر فی4 . 


الفهم المادى هو الذى يضم الإمكانات ويفسر الأعمال المادية التى تقوم بها 
المواضيع التقنية الحديثة. يفضى هذا إلى ”ارتباط داخلى" بين فهم "العالم" والتحكم 
"الذى يسيطر بحق على اهتمام الجميع" (۱۰۱» .)٠١١‏ هكذاء يحل الفهم المادى محل 
أشكال سابقة من الفهم» ما لم تكن قادرة على التطور بحيث تخوض فى علاقات جدلية 
خصبة معه» وهذا ما لم تقم به أشكال الفهم المرتبطة بموقف التكيف فى الغرب قبل 
القرن السابع عشر. 

ترتبط حجة الإحلال باعتبارت الشمولية بطريقة غامضة. إنها لا تخلص إلى أن 
الفهم المادى قادر من حيث المبداً على ضم كل الظواهر التى توفر أشكال الفهم 
الأخرى تفسيرات لها. الفهم المادى لا يقسر مثلا القوى الاجتماعية ومصادر القيمة 
الاجتماعية التى التحمت فى نسيج أشكال اجتماعية صحبة قيم التحكم الحديثة التى 
يتوجب هى الأخرى فهمها توطئة لفهم إنجازات التحكم التقتى. عوضا عن ذلك» فإنه 
يضم ظواهر وإمكانات أساسية» تلك المتعلقة بالتحكم كما هو محدد بالتجريد من 
السياق الاجتماعى والثقافى» بشمولية لا تبارى (ولم يقترب منها) من قبل أى منافس 
قبل حديث. إنها نوع من الشمولية "المقيدة ‏ بمصالح التحكم. فى غياب نجاح تاريخى 
فى تغيير عالم الحياة اليومية والخبرة ناجم عن تبنى قيم التحكم الحديثةء لا تحرز حجة 
الإحلال آى تقدم. 
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لذا فإن هذه الحجة لا تشكك فى تفسير التبنى شبه الحصرى للاستراتيجيات 
المادية فى المجتمع العلمى الحديث). على العكس» فإنها تعمق التفكر فى تبادلية 
الملصالح بين البحث المجرى وفق الاستراتيجية المادية وتبنى قيم التحكم الحديثة. 
ظراهر وإمكانات التحكم تزامنا مواضيع تفهم ضمن نظريات تم تكريسها وفق 
الاستراتيجيات المادية ومواضيع تثمن عاليا ضمن منظومات تشمل قيم التحكم 
الحديثة. كلما كانت أكثر بروزا فى المجتمع» تضاعف قدر قوة حجة الإحلالء إذ يتوجب 
على شكل الفهم أن يمن تفسيرا للمواضيع البارزة فى عالم الحياة اليومية والخبرة؛ 
هذا هو اختبار أهمية ما ينتج من نظريات. 

غير أن هذا يتيح وجود مبررات وجيهة ‏ ترتبط بجعل التحكم قيمة ثانية نسبة لقيم 
آخرى - لتقصضى مصادر استراتيجيات بديلة لا يتضمن فهم المواضيع المادية فيها 
تجريدا من علاقاتها بالعوامل البشرية والاجتماعيةء وتتقصى من ثم إمكانات لا تضمها 
الاستراتيجيات المادية. قد تنجح مثل هذه الاستراتيجيات البديلة فى اختبار الأهمية 
التی ذکرته لتوی عبر استیعاب الفهم المادی فى موضع ثانوى ضمن شكل من الفهم 
الكامل (القصل الخامس)» تعين فيه حدود التطبيق (بما فيه التطبيق المرغوب)ء ويشكل 
فيه تصور أكثر عمومية فى الفهم المادى وموضعه» على نحو يفسر مساره ضمن 
بدائله. لا ريب أن هذه الاستراتيجيات سوف تتنافس مع الاستراتيجيات المادية على 
تنزل منزلة اجتماعية تتطور فيهاء ولا تتنافس معها (عادة) بوصفها منتجات نظريات 
تضم إمكانات الأشياء المادية. القهم المستحصل عبرها لن يشكك فى تلك النظريات 
التى تضم إمكانات أشياء مادية تتكرس بشكل منتظم ومتصاعد وفق الاستراتيجيات 
الماديةء وفى كوتها تشكل إسهاما لافتا فى المعرفة. إنه لا يشكك فى المعرفة بل فى 
أهميتهاء ومن ثم فى قيمة الحصول على المزيد من الفهم المادى (دون التبعية لقيم 
محددة). قد تتواصل هذه البدائل المخمنة مع أشكال فهم أقدم عهدا: قد تنتج عن 
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تطوير وإعادة استخدام متطرفة لأشكال أقدم فى سياق الحياة اليومية والخبرة» على 
نحو يتضمن تركيب جدلى لمكامن القوة القديمة والمكاسب الجديدة. قد تكون هناك 
أيضا بقايا مهمة يمكن إنقاذها من الأشكال القديمة المتعلقة بمواضيع وممارسات 
بعيتهاء وهذا أمر ليس مفاجئا بحسيان أن الكثير من الممارسات الأقدم صمدت 
افتراضا لأنها كانت مؤسسة بطريقة صحيحة (انظر مراجع الفصل الثامن). ليست 
هناك مدعاة لأن يكون الإحلال طمسا كاملا ولا عائقا فى طريق ظهور بدائل. 


قى الزاشت التفشة واكتاها بور مهم فى الكة القاضل في الجتح الفربن 
سبق قدرة الفهم المادى على استشراف إمكانات مادية جديدة واكتشاف فهم مادى 
لها. على ذلك. أسهم الفهم المادى منذ أكثر من قرن بشكل هاثل فى تكريس المشروع 
التقنى مستحدثا عا لما تركن مواضيعه الأساسية إلى فهم مادى لا غنى عنهء ويشكل 
اکبر فیما یدو بانتشار التقنیات فی عدد يتزايد من مجالات المياة. کوته اسبع 
رورا غ فد اتخ انها يفن لن تر ون مار واف جرا اة وق 
الاستراتيجيات المادية. لكنه لا يطرح أى مبرر (ياستثاء المبرر المؤسس على قيم 
التحكم الحديثة) لتبنيها فى البحث بدلا من تبنى غيرها - إلا لكونها غائبة. علامة 
التاريخية تظل باقية. لقد تحتم آن يتغير العالم التاريخ_اجتماعى كى يحدث الإحلال 
امادى وكى يكون مؤسسا عقلاتيا. إن نجاح المشروع التاريخ_اجتماعى (المؤسس هو 
تفسه على الفهم المادى)ء التجلى الأعمق لقيم التحكم الحديثةء هى الذى يجعل 
الاستراتيجيات المادية ضرورية لفهم العلم الذى نعيش فيه" اليوم. 

وعلى تحو مماثل» قد يؤسس شكل بديل من الفهم لمشروع تاريخ_اجتماعى» لعله 
يتمحور مثلا حول الصحة البيئية والعدالة الاجتماعيةء قد يتحقق؛ لذا لا يوجد الآن 
مبرر لتقصى مثل هذه البدائل يقل أهمية عن وجود ميرر اتقصى الفهم المادى فى جداية 
الطم الحديث. شة قوى اجتماعية عظيمة تواجه نجاح مثل هته البداثل الوليدة (يصرف 
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النظر عما إذا كانت هناك مبررات وجيهة لتقصيها)» ما قد يجعل القوة ‏ التى تتوسط 
عبر ممارستها خدمة لانشغالات قيم التحكم الحديثة - جزءا مهما من تفسير هيمنة 
الاستراتيجيات المادية. يتسق هذا مع رؤيتىء» لكنه لا يتسق مع رؤية من يقر التفوق 
المعرفى أو العقلانى غير المشروط لنتاجات البحث وفق الاستراتيجيات المادية. 


شمولية الفهم المادى 


تكفى حقيقة أن الفهم المادى هو الذى يضم الإمكاتات ويفسر الأعمال والآثار 
المادية التى تنتج عن التقنية الحديثة لتفسير نوع الإحلال الذى وصفته لتوى. فى 
محاولة تجاوز الإحلالء يجادل تايلور بأن الفهم المادى قادر على أن يحل محل أشكال 
أقدم من الفهم لأنه يؤْمّن إدراكا أوسع وأشمل للأشياء؛ "لقد طور بوجه عام معرفتتا 
بالعالم الماد" .)٠١١(‏ هكذا يقر أن النجاح التقنى الحديث» بارتهانه باكتسابنا فهما 
يضم الإمكانات ويفسر الأعمال والآثار المادية التى تنتج عن التقنية الحديثةء إنما 
يعكس قدر الشمولية الهائل الذى يختص به هذا الفهم؛ نجاح التقنية "إثبات" لذلك. 
هكذا يفترض أن كون الفهم المادى مكن من تجسد أعظم لقيمة معرفيةء ألا وهى 
"الشمولية"» وليس كونه يؤسس بنجاح للممارسات التقنية» هو ما يشكل علة تفوقه 
المعرفى أو العقلانى. وفق ذلك» قد يجادل المرء بأن طلب هذا النوع من التفوق المعرفى 
هو الذى يفسر التبنى شبه المجمع عليه للاستراتيجيات المادية ضمن الجماعة العلمية. 
لنا أن نعبر عن ذلك بقولنا: يتوجب تبتى الاستراتيجيات المادية لأته بمقدور البحث 
وفقها أن يؤمن إدراكا أشمل للعالم المادىء وليس لأن بمقدوره أن يؤمن تصورا أفضل 
لنطاق من الإمكانات (إمكانات الأشياء المادية) التى تعد قيمة بوجه خاص. 

هل يؤمن الفهم المادى إدراكا أشمل للأشياء يقول تايلور: "إن العلم الحديث 
يشكل فهما أكثر تفوقا للكون» أو إذا شئت الكون الفيزيقى.. إنه يحقق فهما أعظم 
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للطبيعة الفيزيقية على أقل تقدیر" (۱۰۳-۱۰۲)... انه أكثر تفوقا وهو شكل لا حد له 
من اُشکال فهم العالم الطبيعى. نجاحنا التقنى الهائل يثبت ذلك" (209 :1981 ۲هاره٣).‏ 
هل يؤمن الفهم المادى إدراكا أشمل العالم المادى (الفيزيقىء الطبيعى)؟ (ما 'العالم 
المادى؟) هل حقيقة كونه يفسر نجاحات التقنية ويستشرف تقنيات جديدة ‏ ويشكل 
أعم» كونه يمكن من ضم إمكانات الأشياء المادية بسبل أكثر شمولية ‏ تعكس أنه يوفر 
إدراكا أشمل 'للعالم المادى؟ هل هناك حجةء مستقلة عن التجاح التقنىء على هذا 
القدر الأكبر من الشمولية؟ أم أن مبلغ ما تقره الحجة أنه من شروط إمكان النجاح 
التقنى وجوب أن يجسد الفهم الذى يؤسس له مثل هذه الشمولية؛ 

الفهم المادى واسع النطاق,. لكنه ليس كاماذ (الفصل الخامس)» كونه يجرد من 
الأبعاد البشرية والاجتماعية والبيئية ومترتبات الظواهر ضمن الفضاءات التى يؤمن 
فهما لهاء ومن الإمكانات البشرية والاجتماعية التى قد تتخفى فيها. إنه يضم الإمكانات 
المادية للأشياء تلك الإمكانات التى يمكن تحديدها من القوة المنتجة للبثيةء العملية 
والقانون المؤسس» على نحو يجرد من موضع الأشياء فى الخبرة والممارسة البشرية. 
فقط حين تكون العوامل البشرية غير مهمة يمكن أن نتفكر بجدية(" فى أن الإمكانات 
البشرية متماهية مع نطاق الإمكانات الكامل المسموح به من قبل فضاء ما وتدابير 
الظواهر فيه؛ وفقط فى تلك الفضاءات التى تكون عوامل التفاعل البيئى 
والعضوى/البيئى غير مهمة يمكن للمرء أن يثق فى تلك المماهاة. 

لا تفترض نجاحات التقنية الحديثة واستشراف الابتكارات التقنية الجديدة سوى 
أن يكون الفهم الذى يوفر معلومات لأعمال المواضيع التقنية واسع النطاق وأن تشمل 
الفضاءات التى تضمها فضاءات تجريبية. المواضيع التقنيةء مثل الظواهر التجريبية. 
تقع ضمن مجالات الظواهر التى تجسد نظرياتهاء المكرسة وفق الاستراتيجية المادية. 
بدرجة عالية مجموعة من القيم المعرفيةء بما فيها القدرة التفسيرية واسعة النطاق. إن 
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النجاح التقنى الحديث - وليس التقدم التقنى بذاته كونه سبق تطورات طرأت على 
الفهم المادى» إنما يشهد على تحقيق نجاح فى الحصول على فهم واسع النطاق» وعلى 
تاريخ تفوق الفهم المادى بوصفه حالة للفهم واسع النطاق. غير أن نجاح البحث وفق 
الاستراتيجيات المادية يفترض بالقدر نفسه أننا مارسنا بنجاح تحكما فى فضاعات 
تجريبية عديدة وحققنا أنواعا بعينها من التقدم التقنى. الفهم المادى وقدراتنا على 
ممارسة التحكم يتطوران معا عبر تفاعل تعزيزى متبادل فى تكشف لولبى للتطور. 
بحيث تفترض كل لحظة فى تطور أحدهما لحظات مهمة فى تطور الآخر 

يضم الفهم المادى الإمكانات المادية للأشياءء ويعين على إنتاج مجاميع من 
متطلبات التحكم» بطريقة أشمل من منافسيه. غير أنه لا ينتج فهما كاملا: إنه لا يقتصر 
فحسب على عدم التعامل مع الأشياء على أنها مواضيع ثقافية (وبالطبع بعض الأشياء 
ليست مواضيم ثقافية) أو تأثيرها على الحياة البشرية أو العوامل البشرية السببية 
التى تؤثر فى الشروط الحدية والمبدئية لحركاتها وتغيراتها والتى قد تكون أساسية 
لوجودهاء بل لا يتعامل أيضا بشكل مركزى وأحيانا لا يتعامل إطلاقا مع أعراض 
التدخلات التقنية الجانبيةء بما فيها مترتباتها الاجتماعية والبيئية. يتعامل الفهم المادى 
مع الأشياء فقط وفق أوصاف تريبطها مع القانونء والبنية والعملية المؤسسة؛ وهذا 
ضرب من الفهم يؤسس» ضمن شروط حدية بعينها (يحددها دون إشارة إلى الفاعلية 
البشرية والظروف الاجتماعية التى قد تكون لازمة لإحداثها). للقدرة على التنبؤ 
والتحكم» ومن ثم القدرة على اكتشاف إمكانات (مادية) جديدة فى الطبيعة. غير أن 
طريقته فى التعامل مع معظم ما يواجهنا من مواضيع فى الحياة اليومية يتضمن 
تجريدا. تجسد النظريات المكرسة وفق استراتيجيات مادية بدرجة عالية القيمة المحرفية 
"القدرة التفسيرية واسعة النطاق". ولكن ليس "القدرة التفسيرية الكاملة . ما نحققه 
عبارة عن درجة أو أخرى من التقدم التقنى غير المعرقل. من ضمن المشساكل أن 
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المواضيع التقنية عادة ما تعرض ذؤن فهم تام» وهذا يعس فى أزمات اجثماغية وبيئية 
راهنة. ثمة مشكلة أخرى تتعين فى أن التفاعل التعزيزى المتبادل بين البحث ولق 
الأسترأتيجيات المادية وقيم التحكم الحديثة يظل مضمراء دون الإفضاح الصريح الذى 
يمكن له أكتسابه ضمن شكل الفهم الكأمل» وبذا فإنه يخفى أن كثيرا من الفهم المادى 
ليس محايداء أن أهميتة العامة ليست مضمونة إلا حين تتجلى قيم التحكم الحديثة 
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بعمق. 

لعلنى ابتعدت عن مفاد حجة تايلور. عادة ما ثرد فيها عبارات من قبيل "العام 
الطبيعى"٠‏ ”الكو الفيزيقى"» وّالعالم المادى" ٠‏ على أنها مترادفة فيما يبدو. "العالم 
الطبيعى" هى ما يقال إن الفهم الماذى يؤمن له تصورا أشمل. يصبح الفهم المادى فى 
الصدارة حين نفصل أنشطة التحكم عن الأنشطة التعبيرية والقيمية. هذا الفصل 
تأريخى» ولكن حين نقوم به نحصل على طريقة فائقة فى الاتصال بالعالم "الماد" (أو 
"الطبیعی') الذی يبدو آنه لا يعد مشكلا ضمن التاريخ البشرى. بحسبان أن تايلور لا 
يتاصر الميتافيزيقا المادية ولا الدنكارتيةء يصغب على تأويل هذه العبارات. الكائنات 
البشرية جزء من طبيعة ”العالم الطبيعى". ولكن هناك أجزاء من العالم» تلك التى تبرز 
فيها الظواهر البشريةء لا تدرك بشكل جيد وفق الاستراتيجيات المادية؛ الشمولية التى 
يتحدث عنها تايلور لا تضم هذه الظواهر. 

يقصد من العالم المادى" ومرادفاته الإشارة إلى موضوع البحث فى العلوم 
الطبيعيةء ولكن يبدو أنه لا سبيل للمماهاته مع ”العالم الطبيعى" الذى نشكل جز من 
مجموعه. يقول تايلور إن موضوع البحث هذا 'يوجد بشكل مستقل عنا نحن البشر 
المدركين" أو يتكون من أجزاء من الغالم الظبيغى والكيفية التى تؤثر وفقها فى بعضها 
البعض 'حتى حين ا نكون فى المشهد ولا نقوم بأى دور" (۳۲ :)٤۷١‏ فى هذا ”العالم". 
الفاعلية البشرية السببية ليست عاملا مهماء ومكوناتها وخصائصها (خلافا لتلك التى 
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يتم تقصيها فى العلوم الإنسانية التأويلية) ليست مشكلة جزئيا من قبل تأويلات 
الكائنات البشرية التى تنخرط فى مختلف الممارسات. هل نستطيع أن تميز بشكل 
مناسپ موضوع البحث الملجرى وفق الاستراتيجيات المادية على هذا التحو؟ أقترح اَن 
يتوجب أن تكون الإجابة عن هذا السؤال متسقة مع الشروط التالية: 
تتوسط فهمنا للموضوع المصادر المفهومية المتوفرة (فى الممارسة العلمية) 
ومفردات الاستراتيجيات المتبناة. 
© نحن جزء من العالم الطبيعى» كيانات فاعلة فيه؛ لا نستطيع فهم العالم إلا 
بفضل فعاليتنا السببية فيه. 
© بمقدورتا فهم قطاعات من العالم الطبيعىء الذى لا تشكل الفاعلية السببية فيه 
عاملا سببيا مهماء عبر ممارسات تربطها بقطاعات (تجارب عادة) تکون فیها 
الفاعلية السبيية مهمة. 
بمقدورنا تعميم هذا الفهم على فضاءات أبعد عن الخبرة والفاعلية البشريةء بما 
فيها الخبرة والفاعلية البشريةء وعلى أزمنة لم يكن فيها بشرء وقد يسرى 
التعميم من حيث المبداً على الكائنات البشرية القادمة بقدراتها المتميزة» وحيث 
يظل نطاق التعميم مفتوحاء وغالبا ما يصادر عليه من قبل التزام سابق لأوانه 
بالميتافيزيقا المادية. 
يقر تايلور أن المعاجم المستخدمة ضمن الاستراتيجيات المادية إنما تعكس أن 
خصائص الموضوع المفهوم فى البحث وفقها تتحدد بشكل مناسب على آنها مستقلة 
(أنطولوجيا) عن الملاحظ البشرى. إنه يمين بين المفردات 'المتعلقة بالذوات" أو "ذات 
المركزية البشرية" (1995 ;2 :1985 ۲ه اةآ)» و"ٌّالمطلقة". المفردات المتعلقة بالذوات إنما 
تشير إلى خصائص متعلقة بالنوات» خصائص يختص بها الشىء بفضل كونه 
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موضوعا لخبرة ذوات بشرية. موضعه ضمن سياق الفعل اليشرى؛ وكيف يؤثر فى 
الكائنات البشرية. المفردات المطلقة ليست متعلقة بالذوات؛ إنها تشير إلى خصائص لا 
تتعلق بالذوات» خصائص تختص بها الأشياء بصرف النظر عن علاقاتها بالبشر. عند 
تايلور» المعاجم المستخدمة ضمن الاستراتيجيات المادية لا تشمل إلا مفردات مطلقة. 
لذا قد نقول إن ”العالم المادى" هى مجموع المواضيع المشار إليها بمفردات استخدمت 
للإافصاح عن نظريات تم تكريسها وفق استراتيجيات مادية. من شأن هذا أن يحول 
مركز الانتباه إلى المفردات المتضمنة فى تلك المعاجم. ولكن حين نقوم بذلك نقاد إلى 
نتيجة تبتعد كثيرا عن نتيجة تايلور. يضرب تايلور كأمقة على الخصائص المتعلقة 
بالذوات الخصائص المرغوية فى البشرء والكيفيات الثانويةء الكيفيات التى (فيما يرى) 
تختص بها الأشياء بفضل قدرتها على أن تسيب أتماطا بعينها من الخبرة عند الناس. 
الحال أن للمفردات المستخدمة فى المعاجم المادية جوانب تختلف عن نظائرها فى تلك 
الأمثلةء ووفق استخدامها فى النظريات, لا تشى بأية ”علامة" على أنها متعلقة بالذوات. 
وهى مصممة بحيث تكون منفصلة عن المفردات القيمية. فهل هى مطلقة؟ 

ثمة اعتباران (مهمان) يجب الاهتمام بهما. أولاء تحمل تلك المفردات على أشياء 
فى سياق القيام بممارسات علمية (نظرية وقياسية وتجريبية) تتم وفق الاستراتيجيات 
المادية؛ والمفرادات التى يتم تضمينها (والمعاجم البديلة غير القابلة للمقارنة التى تشكل 
تلك المفردات جزءا كبيرا منها) تتنوع وتختلف بتنوع واختلاف الاستراتيجيات المادية. 
كثير منها يضمن بشكل ناجح؛ مثال ذلك» فإنها تمكن من الإقصاح عن نظريات تجسد 
إلى حد كبير القيم المعرفية فى نطاق واسع من المجالات. هذا واضح. غير أنه لا شىء 
فى الممارسات العلمية ينكن من استنتاج أن المفردات تشير إلى خصائص تختص بها 
الأشياء يشكل مستقل. تتسق الممارسات مع أن ميلغ ما يقره اختصاص الأشياء 
بخصائص هو أن المفردات المعنية قد تم تضميتها بنجاح. لكن ذلك يعنى أن مفردات 
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المعجم المادى ليست مطلقة. إذا كان ذلك كذلك. إذا كان العالم المادى" هو العالم الذى 
تمه أفضل نظرياتنا العلميةء فإن أشياء "العالم المادى" وخصائصها مشكلة جزئيا 
بالممارسات (ومفرداتها المرتبظة) التي تمكن من الإقصاح عنها'). 

ثانيّاء معظم مقزدات المعجم الادى كمية. يمكن اعتبار ا مفردات الكمية مظلقة 
بشكل نموذجى؛ إذ يبدو أن الكمية لا تعكس أية قيم. وتطبيقها ينجم عن إجراءات 
نتاجاتها جمعية ومشتركة بين تثويعة واسعة من الممارسات البشرية التى تعبر عن 
انغشغالات كثيرة مخقفة. الأمور ليسعن بهذه البساطة: كون إجراء ما يقضى إلى تحديد 
القيمة الغددية نفسها من كمية ما لشىء بغينه بصرف النظر عمن يقو بهذا الإجراء لا 
يضمن أته ليست هناك ارتباطات قيعية مضمرة. استخدام الكميات فى العلوم 
الأجتماغية يوضخ فذا. (اغتبر الجدل خول حاصل الذكاء ومؤشر ألبطالة). يطبق الحد 
الكمى على آشهاء بغيثها عبر بغض الغمليات القياسية وغادة عبر مجمؤعة من 
الاستد للات والحسابات الرناضية المرتهنة بالتظرية. مشترط القياس استخدام أآجهزة 
وجغل الشىء المراد قياسه يدخل فى غلاقة متاسبة نمع الجهازء ولذا فإنه يرتبط بغلاقة 
بين الشىء والجنهازء الذى هو من صتع البشر؛ يتم الإفصاخ عنها نظزياء ويتم 
إقحامها فى قضاء ألبحث (القصل الشابخ). لا جيل لعزل مغنى الحد الكمى عن 


واستخدامات الأجهزة. الحغود الكمية ليست مظلقة؛ إنها لا تشير إلى خصائصس 
تختص بها الأشياء بصرق ألنطر عن عاذقاته) بالبشر ودورها قى الممارسات البشرية. 


فى ضوء ذينك الاعتبارین» لا أعتقد آنه يمكن عقد تمييز مؤسس أنطولوجيا بين 
المغردات المطلقة وا متعلقة بالذوات. ما أثر ذلك على مفهوم "العالم المادی؟ فى تقديرى 
أن الركون إليه إنما يعزى إلى حد كبير إلى بقايا ميتافيزيقا ديكارتية. إذا تغاضينا عن 
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الميتافيزيقا الديكارتية أو الماديةء يمكن اعتبار العالم المادى ما يتم تمثيله في أقفضل 
نظريات تم تكريسها وفق الاستراتيجيات المادية؛ لكن هذا لن يخدم مقاصيد تايلور. رغم 
ذلك فإنه هذه طريقة مفيدة فى التفكير فيه. العام المادي" هو العالم الذي نبركه عبر 
ما يمكن إنتاجه من القانونء العلمية؛ والبنية المؤسسة, لا باستخدام مفردات مطلقةء بل 
باستخدام مقولات تناسب الإفصاح عن القانون, العلميةء والبئية المؤسسة. يتكافا هذا 
عمليا مع العالم كما ندركه من منظور موقف التحكم. عوضا عن ذلك ويشكل مكافر' 
أيضاء لنا أن نعتبر العالم المادى" مجموع الإمكانات المادية للأشياء. النظريات 
المكرسة وفق الاستراتيجيات المادية تؤمن بوضوح إدراكا أوسع وأشمل "للعالم المادى" 
وفق هذا الفهم له. غير أن هذا ليس علامة تفوق معرفى عام على أشكال الفهم 
المنافسة»ء لأنه ”عالم" (الفصل السابع) لا يتعايش فيه أنصار أشكال متنافسة من 
الفهم» ترتبط بمواقف من المواضيع المادية التحكم فيها قيمة ثانوية نسبة إلى قيم 
اجتماعية أخرى. الإمكانات المادية للأشياء لا تستنفد كل الإمكانات التى تعد قيمة فى 
تلك 'العوالم" الأخرى» وكثير منها تعوزها القيمة فيه. 

حين نتحدث عن العالم لادی" دون تفصيل, فإنه يقترح شيئا مشتركا نتفاعل 
معه جميعا بشكل طبيعى» بصرف النظر عن الالتزامات القيمية. لذا يبدو أن فهمهء 
بالطريقة الممكنة الأكثر شموليةء ملزم لنا جميعاء كما لو أنه بالمقدور أن يكون ثابتا فى 
تعاملنا العملى مع العالم. فى المقابلء حين نتحدث عن 'العالم المادى" على آته مجمل 
الإمكانات المادية للأشياء» يتراجع مقترح الاهتمام الكلى إلى الخلف. لا يعنى هذاء 
لأسباب تتعلق بمشاغل خاصةء إنكار حقيقية الإمكانات التى تضمها النظريات المكرسة 
وفق الاستراتيجيات الماديةء بل إن قيمة بعض (كثير) منها قد تنكر ويذا يقل الاهتمام 
بتحقيق المزيد من عمليات الضم. قد يرغب شكل منافس من الفهم فى تحديد فئة من 
الإمكانات لا تتقاطع إلا مع الإمكانات الماديةء على سبيل المشال. إمكانات الأشياء 
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المتسقة والداعمة للاستقرار البيئى ومفهوم بعينه فى العدالة الاجتماعية. آنذاك. لا 
سبيل لتأسيس رغبة المرء فى المشاركة فى تطوير فهم مادى أو شكل الفهم البديل على 
نوع الشمولية المزعومة الفهم المادى» لأنه لا يشمل فئة الإمكانات البديلة. لذا فإن المرء 
حين يقوم هذه الفئة البديلة من الإمكانات ويجرى بحثا لتحديدهاء لا ينكر زعما يتعلق 
بنا یلزم بشکل مناسب عن تشارکنا فی عالم مادی" مستقل("'). وعلی نحو مشابهء 
بإهابة أسبقية للقيمة المعرفية ”قدرة تفسيرية واسعة النطاق" على "قدرة تفسيرية كاملة 
(أو العكس بالعكس). لا يركن المرء إلى الخصائص العامة لأى موضوع بحث مشترك 
بينناء بل يركن إلى القيم التى تتفاعل بسبل تعزيزية متبادلة مع ما يتبنى من 
استراتیجیات. 

يشير تايلور أيضا إلى كون الاستراتيجيات المادية تومن "وصفات لممارسات أكثر 
فعالية» قدرة متنامية ”على تحسس وتنفيذ مقاصدناء ”قدرة عملية" متنامية وأطاقة 
عملية" متنامية (48 :1995 ١10لة۳).‏ ريما نستطيع إذن أن نعتبر العالم المادى" العالم 
كما يتوجب إدراكه من أجل النشاط العملى الأكثر فعالية. غير أننا لا نستطيع أن 
نفصل بين ما يعد نشاطا عمليا فعالا عن العالم الاجتماعى الذى يمارس فيه والظروف 
المهياة له. الفهم المادى بوجه عام فى مقابل الفهم المادى حين يقوم بدور ثانوى» يخدم 
النشاط العملى بشكل جيد وعلى نحو خاص فى عالم" يتطلع إلى الانسجام» أو 
الاستقرار البيئى ويعض مثل العدالة الاجتماعية. إنه لا يدعم النشاط العملى بوجه 
عام» بل يدعم فحسب النشاط العملى المرتبط بشکل مرکزى بموقف من التحكم فى 
الطبيعة. 


يشهد النجاح التقنى (والتجريبى) على أن العالم قابل للإدراك وفق 
الاستراتيجيات المادية. طالما أن النظريات ذات القدرة التفسيرية واسعة النطاق تظل 
معززة وفق الاستراتيجيات المادية. ثمة ضمان للابتكارات التقنية (ما ظلت الظروف 
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الاجتماعية المتعلقة متوفرة)ء وكذا شأن الحصول على فهم للعديد من الظواهر التى لا 
يطولها التأثير البشرى فى الوقت الراهن. توفر النظريات المكرسة وفق الاستراتيجيات 
المادية فهما واسع النطاق لعدد هائل من المجالات. غير آنها لا توفر لعديد من مواضيع 
تلك المجالات» بما فيها مواضيع تقنية وتجريبيةء فهما كاملا. كما لو أنه ليس بمقدورتا 
تشكيل مجموع كل المواضيع فى كل المجالات التى يغطيها الفهم المادى وتصف هذا 
المجموع بأنه "العالم المادى'» لأن الكثير من هذه المواضيع تقوم بدور فى الخبرات 
والممارسات البشريةء رغم أنها وفق شروط حدية تصاغ بشكل مناسب يمكن فهم 
سلوكها باستخدام مفردات مادية. فيما يتعلق بهذه المواضيعء الانخراط فى بحث 
يستهدف الحصول على فهم واسع النطاق بدلا من فهم كامل (أو العكس بالعكس) لا 
يتأسس على سس معرفية صرفة. 

لذا فإننا لا نجد الشمولية عاملا معرفيا نتجاوز به الإحلال. وكما سبق أن جادلت. 
يحل الفهم المادى بشكل مناسب محل أشكال أقدم عهدا من الفهم لأنه قادرء لكنها 
عاجزةء عن إدراك جوانب من المواضيع (خصوصا المواضيع التقنية) التى أصبحت 
مركزية فى عالم" الحياة اليومية والخبرة. بيد أن الإحلال وحده لا يشكل ريما إلا 
بسبب غياب البدائل (الفصل السابع)» مبررا للتبنى شبه الحصرى للاستراتيجيات 
المادية. وكذا شأن الشموليةء لأن الفهم المادى ليس آكثر "شمولية" إلا بمعنى أنه واسع 
النطاق » والمشاغل المعرفية لا تكفى لتنزيل سعة النطاق منزلة أعلى نسبة إلى كل 
تنويعات الفهم الكامل. 

تظل نتيجتى السابقة على حالها: التفاعل التعزيزى المتبادل مع قيم التحكم 
الحديثة هو الذى يفسر التبنى شبه الحصرى للاستراتيجيات المادية ضمن الجماعة 
العلمية. قد نقول إنها تتبنى من أجل فهم ”العالم المادى". ولكن إذا صح ما ذهبت إليه. 
المعنى الأكثر حيوية لعبارة العالم المادى" هو العالم الذى يتم إدراكه عبر 
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الاستراتيجات المادية, العالم" الذی لا پنكون من مواضيع مستقلة أنطولوجيا عن 
املاحظ الپشری» بل مشکلة جزئیا فی ممارسات لديها تفاعل تعزیزى متبادل مع قيم 
التحكم الحديثة. على هذا النحو أزيل من عبارات تايلور بقايا اقتراح أن الفهم المادى 
قابل بوجه عام (ولیس بشکل انتقائی) للتطبيق عل كل منظورات الانخراط وأن السعى 
وراءه یقوم بدور مؤسس معرفيا فى كل الثقافات والحقب التاريخية. إن رؤيتى تكفى 
لتفسير النجاح التقنى (وتلحظ أن الإمكانات المادية للأشياء قد تظل مفهومة بطرق لا 
حصر لها فيما يبدو). ولا تقلقها الكلية المجانية التى تصاحب الحديث عن 'العالم 
المادى" بوصفه قيمة ظاهريةء حيث تخفى مطلقية المفردات الظاهرية فى المعجم المادى 
ارتباطات بقيم التحكم الحديثة. أيضا فإن رؤيتى ۷ تحسم مسالة أن تبنى القيم التى 
تتعارض مع قيم التحكم الحديثة قد تدعم تبنى استراتيجيات فى البحث تقيد مجال 
البحث المادى الذى يعد جديرا بأن يجرى» أو قد تعيد موضعة البحث المادى وتجعله 
تابعا فى الموضع المتعلق لشكل من أشكال البحث الكامل. 

أيضا فإنها لم تحسم مسالة وجود بدائل للاستراتيجيات المادية. وقد أشارت إلى 
كيف أن الالتزام بقيم ترتاب فى قيم التحكم الحديثة يفسر مطلب تطوير مثل هذه 
الاستراتيجيات. غير أن هناك من يعترض بعدم وجود استراتيجيات بديلة يمكن 
تقصیھا (1999 ہاااMcMu).‏ مل هذا صحیح؟ ولا شك فى أنه لا توجد الآن بدائل . 
ممأسسة على شاكلة البحث المادى ومطورة بشكل مناظر من حيث التركيب والانتظام 
والمصداقبة العامة والفعالية. أيضاء يتضح أنه إذا يكن بالمقدور تحديد بدائلء فإن مفاد 
حجتی یضعف کثیرا . إذا لم يكن بالمقدور تحدید بدائلء تهن إلى حد كبير القوة والبروز 
الاجتماعى الذى يختص به التفاعل التعزيزى المتبادل بين البحث وفق الاستراتيجيات 
المادية وقيم التحكم الحديثة. إذا لم تكن هناك بدائلء فإنه رغم بقاء علاقة التعزيز 
المتبادل على حالهاء سوف يفقد السؤال حول تبنى الاستراتيجيات المادية عوضا عن 
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غيرها أهميته. ولكن إذا لم تكن هناك بدائلء فما علة ذلك؟ لقد سبق أن عبرت عن 
شكوكى فى الحجج المتجذرة فى الميتافيزيقا المادية. هل تحول القوى الاجتماعية دون 
السماح بظهور بدائل ودعمها؟ 

أقترح أن مقولات المادية العلمية؛ المعززة بهيمنة قيم التحكم الحديثة» سيطرت فى 
الوعى المعاصر (كما لو نها قبلية) إلى حد أن المقولات التى يمكن أن يقصح عبرها عن 
البدائل همشت أو حكم بتعلقها فحسب بالأنشطة التعبيرية ا البحثية. وفق هذا 
الاقتراح قد نيحث عن بدائل (أو عن إرهاصاتها أو آثارها) فى هوامش العالم 
الصناعى المتقدم أو ضمن مقاربات الأقليات فى المؤسسات السائدة. هذا مبرر عنايتى 
(الفصل الثامن) بالجهود التى بذلت فى بعض دول العالم الثالث الرامية إلى دمج 
المعرفة المادية بالمعرفة المحلية التقليدية. واهتمامى (الفصل التاسع) بمناقشة بدائل 
اقترحت وفق المنظور النسوى. إننى ا أبحث عن بديل واحد» بل عن تتويعة من البدائل 
الأكثر تواضعا وأقل شموليةء بدائل تكمل بعضها البعض وتكمل البحث المادى؛ وتعكس 
تنوع القيم الاجتماعية والثقافية التى تم تبنيها فى مختلف البقاع. ليست هذه بدائل 
تختلق فيها القيم الاجتماعية قيما معرفيةء بل بدائل تتشارك فيها العوامل الاجتماعية 
والثقافية والمادية معا فى شبكات سببية متفاعلة مركبة (فى مشاريع البحث الإمبيريقى 
المنتظمء الذى تقبل نتائجه التقويم وفق القيم المعرفية)ء بدائل يتنزل فيها البحث عن 
الإمكانات التى تكرس الازدهار البشرى منزلة الصدارة. سوق تسهم حجج الفصلين 
الثامن والتاسع فى توضيح كيف تقوم القيم الاجتماعية والمعرفية بأدوارها فى لحظات 

قبل الشروع فى اعتبار بدائل متوقعةء سوف أعتبر فى القصل التالى» عبر تأمل 
نقدى لأعمال كونء كيف قامت القيم الاجتماعية والمعرفية بأدوارها على التوالى فى 
عملية التحول من العلم قبل_الجاليلى إلى العلم الجاليلى. سوق ارد على تصور كون 
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(وهو تصور» خلافا لتصور تايلورء» ليس مؤسسا على اعتبار النجاح التقنى عرضا 
لتفوق معرفى) لكيف تفسر القيم المعرفية وحدها عقلانية هذا التحول» بحيث أعزز 
بقيامى بذلك نتيجتى القائلة بتأسيس الاستراتيجيات المادية على ارتباطها بقيم التحكم 
الحديثة. سوف يمكن هذا من توسيع فضاء التفكر فى بدائل للاستراتيجيات 


المادية(. 
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الهوامش 


)١(‏ تثير هذه الملاحظات أسئلة مهمة بخصوص هوية من يمارسون التحكم والعلاقات الاجتماعية التى يقومون 
وفقها بذلك. ومدى اشتمال هذه العلاقات على علاقات التحكم ضمن الكاثنات البشرية. قضلا عن الأشياء 
.(Lacey 1990; Leiss 1972) iıulll‏ 
(۲) فى موضع خر قارنتها بعلاقة ما يسميه فيبر اللانهائية الاتتخابية" بين البروتستنتية والرأسمالية -ها) 
.cey 1999a, 1999b)‏ 
(۳) تقر شيفا (1993 ,1988 ه۷أ8) أن هيمنة البحث المجرى وفق الاستراتيجيات المادية مأتاه هيمنة 
الرأسمالية. التى ترى أن قيم التحكم الحديثة خاضعة لها. أتاقش هذا فى (ط1999 إهعها). 
(٤(‏ اذا أصبحت قيم التحكم الحديثة وظلت مهيمنة» سؤال ذو أهمية حاسمة لكته لا یشکل موضع اهتمام هذا 
الكتاب. 
(ه) كل الإحالات إلى صفحات لا يذكر فيها اسم الكاتب هى إحالات إلى (1982 0۲الإة٣).‏ 
(1) الحجة المعروضة هناء رغم أنها تطورت عن تأويل بتصرف لحجة تايلور. لا تتظاهر بأن تكون مخلصة 
للتفاصيل,. المفردات. أو الأهداف. ثمة تحليل ونقاش مباشران لحجته فى (1986 رهعها). 
(۷) بخصوص تعميم هذه الحجة. انظر 1997٥(‏ رإععها). 
(۸) لا تستلزم حجة الإحلال أنه ليست هناك خسائر تصاحب مكاسب الاستبدالء مثال الشعور بانسجام مع 
الطبيعةء كما يقول تايلور. 
)٩(‏ حين يعود تايلور لحجته (1995 ۵10۲١)ء‏ يبدو أنه يقصر دفاعه على حجة الإحلال. 
)٠١(‏ ما لم يكن المرء ملتزما بميتافيزيقا مادية؛ ولكن ليس هذا حال تايلور 2C6¥ا‏ ;1985 ,1970 (Taylor‏ 
- )1990. 
)١١(‏ استعرت هذه الفكرة الكانطية_المحدثة بشكل موسع من كون (الفصل السابع). إنها ليست حاسمة 
بشكل تام. بعض مفردات المعجم المادى قد تكون مطلقةء ولكن لا شىء فى الممارسات العلمبة يضمن لنا 
هذا. فكرة كون متسقة مع الواقعية العلمية (1997 0۷)١54)ء‏ غير أن ممارسات العلم نفسها تبدو 
أکثر اتساقا مع تصورات بنائية حذرة لوضوع أبحاٹها. 
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)١١(‏ ويالطبع فى إننا نتشارك فى العالم - العالم الطبيعى/التاريخى الذى نشكل جزما منهء والذى يشمل 
عالم" الممارسات والمواضيع الاجتماعية (الفصل السابع)؛ هذا ما يجعل حجة الإحلال صحيحة. 

)۱١(‏ يقصل تالور حجته أيضا باستخدام مفهومى "التمثيل غمير المتغرض" (11 :1995 0۲ال۲4) و المنظور 
غير المقحم" .)۹٠-۸۹(‏ حجتى على أن هذه المفاهيم لا تفيد فى فصل تبنى الاستراتيجيات المادية عن 
ارتباطها بقيم التحكم الحديثةء يفترض أن تكون مالوفة الآن. [ورد هذا الهامش دون وجود رقم مناظر 
قى المتن] (المترجم). 
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كون: النشاط العلمى فى "عوالم" مختلفة 


أقررت أن القيم الاجتماعية والمعرفية يقوم بأدوار مهمة فى النشاط العلمى» ولكن 
فى لحظات منطقية مختلفة. بمقدور القيم الاجتماعية أن تقوم بدور مشروع فيما يتعلق 
بتبنى الإستراتيجيات» لكن النظرية لا تقبل بشكل مناسب فى مجال من الظواهر إلا 
إذا جسدت القيم المعرفية إلى حد كبير. يتسق مع هذا إمكان وجود إستراتيجيات بديلة 
(الإستراتيجيات المادية ثانوية بالنسبة إليها أو غير متسقة معها) يمكن وفقها تطوير 
النظريات التى تجسد القيم المعرفية إلى حد كبير. فى هذا القصل- عبر البحث عن 
تبصر فى كيفية القيام بتخير نظريات صحيحة حال وجود تعارض بين الإستراتيجيات. 
والتأسيس من ثم لتصور للتجرد يمكن الدفاع عنه فى الفصل العاشر - سوف أتفكر 
٠‏ فى اللحظة التاريخية التى بدأت فيها الإستراتيجيات المادية تكتسب وضعها المهيمن 
الراهنء والتى سبقها (فى أوربا) قيام إستراتيجيات العلم الأرسطى بتشكيل النشاط 
العلمى إلى حد كبير. فى تلك اللحظة. كانت هناك إستراتيجيات بديلة فى حال تنافس» 
وسوف أجادل بأن القيم المعرفية قامت بالفعل بأدوار أساسية فى دعم تبنى 
الإستراتيجيات المعنيةء ويدور حاسم فى تبنى الإستراتيجيات المادية بطريقة كادت لا 
تتعرض للتشكيك (ما يكرس نتيجة الفصل السابق). هنا أختلف مع كونء الذى يقر آنه 
تم تبنى الإستراتيجيات الجاليلية (المادية) ساسا بسبب قدر ثراعها الأعظم المكرس 
فى توليد نظريات تتجسد فيها القيم المعرفية بدرجة عالية. 
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"مشكلة العالم_الجديد" عند كون 


بقالته الشهيرة: ”.. رغم أن العالم لا يتغير بتغير البرادايمات» يشرع العلماء فى 
العمل فى عالم مختلف" (121 :1970 ١٠نا))ء»‏ يشير كون إلى جانب مهم من التحولاتء 
مثال التحول من العلم الأرسطى إلى العلم الجاليلى. بأى معنى عمل العلماء الأرسطيين 
فى ”عالم" يختلف عن ذلك الذى عمل فيه العلماء الجاليليين؟ كيف تستبعد هذه ”العوالم" 
بعضها البعض؟ ل اذا يعمل العلماء فى عالم عوضا عن غيرهء ومتى بواجهون هذا 
التخير؟ هل ثمة أسس ملزمة معرفيا (عقلانيا) للعمل فى ”العالم" الجاليلى؟ ما الذى 
يتغير» وما الذى ا بتغيرء حال حدوث تغير أساسى فى الإستراتيجيات التى تشكل 
النشاط البحثى؟) هل يمكن تنكب المفارقة إذا قبلنا أيضا زعم كون أن العلماءء الذين 
يعملون فى ”عوالم" مختلفة. يلحظون أشياء مختلفة (ومتعارضة) حين ينظرون 
إلى الموضوع نفسه؟ مجموعة أسئلة من هكذا قبيل هى ما تشير إليه 
"مشكلة العالم_الجديد" (وهذا تعبير استحدثه هاكنج (1993 و١٣٠4١)؛‏ انظر أيضا 
.((Kuhn 1993)‏ 


العالم » "العوالم" العلمية › "العوالم" الاجتماعية 


لا يوجد إلا عالم واحد» مخزون كل الإمكانات» أو مجموع كل الأشياءء والوقائع 
والظواهر التى تشكل النظام السببى الذى تعد الأنشطة والممارسات البشرية جزءا 
منها. يمكن أن نفكر فى العالمء كما يمين تجريديا على هذا النحو, على أنه الكون 
الأرسطى (المشكّل بمبادئ سببية غائية)ء أو المجموع الزمكانى الحديث (المشكل من 
قبل قوانين كمية). العالم ”الذى لا يتغير بتغير البرادايم" عند كونء كما أفهمه» هو 
المبادئ السببية والمكونات الأساسية للعالم. يتفق الأرسطيون والجاليليون على أنها لا 
تتغير» رغم اختلافهم حول هوية هذه المبادئ والمكونات. 
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لذا فإن آی حدیث عن العوالم هو قى آساسه مجازی» وهو ينزع وفق تعبير 
عامى إلى التحرك عبر مستويات متعددة من المعانى. وقق هذا التشبيه»ء العالم نوع 
من المجموع المكتفى بذاتهء وفق فهمنا إياهء متفاعلا مع قاطتيه ومفصح عنه عبرهم؛ 
خلافا ل العالمء لا يوجد ”العالم" بشكل متقصل عن الممارسات» ضروب التفاعلء الفهم 
الذاتىء وإفصاحات القاطنين البشريين. وفق استخدام عادى» قد تتداخل ”العواله" 
وتكون متضمنة فى عوالم" أخرى» بحيث ل يكون بالمقدور ضمنها التعرف على حدودها 
وارتهاناتهاء ووجود بدائل لما يسلم به فيها؛ وكلها تتجلى تاريخيا. الاكتفاء الذاتى 
والشمولية الكاملة إنما تكونان بدرجات» بحيث يسمح لأى ”عالم" بأن يكون عرضة 
"لتأثيرات خارجية" (ماتاها العالم أو عوالم" أخرى)ء تفسر أحيانا حوادث مهمة فيهء 
لكن المقولات المستخدمة فى إفصاحاته المشتركة قد لا تكون مناسبة للفهم. استدامة 
”العالم" التاريخية إنما ترتهن بقدرته على اكتساب أو الحفاظ على درجته العالية من 
الاكتفاء الذاتى والشمولية قبالة الصراع والمناقسة على الموارد مع "عوالم" أخرى. فى 
النهاية إذنء لفهم ما يحدث فى العوالم'» نحتاج إلى مخطط تفسيرى يتجاوز محلية 
”العالم" الواحد ويكون قادرا على مقارنة ”العوالم'» ملاحظا كيف يتم التفاعل بينها فى 
رک اک ره بجي ترف عن اتن الحو افرع التفمة فن 
”عوالم" أكبر. من المشكوك فيه أن يكون هناك ”عالم" يشمل كل العوالم"؛ ولكن كلما 
كان "العالم" أكبرء كان أرجح أن يكون أكثر اكتفاء بنفسه. 

ثمة تأويلات متعددة ومختلفة لما يعنيه كون من ”العالم الذى يعمل فيه العلماء"ء كما 
أن مسالة أى حقيقةء إن كانت هناك أية حقيقةء يحاول توضيحها بخصوص التغير 
العلمى تظل مسالة خلافية. بعض الذين يعتبرون اللامقارنية السيمانتية (الدلالية) 
ظاهرة مهمةء لكنها محدودة (مثل سانكى (1997 ,1994 وه)١ه8)»‏ ينكرون قالة كون 
بوصفها خطابة مبالغا فيها لكونها تغفل أن النظريات المختلفة قد تشير إلى 'المواضيع 
المستقلة عن العقل) رغم أن مفرداتها الإشارية المعنية غير قابلة للترجمة البينية. آخرون 
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(مثال هویننجین هویین (1993 ))۲١٥۶ ۸۱٣و۸۰۸ u٥۸۲‏ یعرضون تويلا کانتیا_محدٹاء 
يماهى بين العوالم العلمية والعوالم الفينومينية » ويماهون العالم ب "العالم_فى_ذاته" 
غير المتاح ابستمولوجيا. أيضا ثمة من يؤكد (من أمثال روس (1987 مءںه۸)) أن 
"العالم" يرتبط ب "شكل من أشكال الحياة" مهاراته المتطلبة (العادات» التوقعات 
والإحساس بما هو ممكن), ويناه المنظمةء وسبله فى الانخراط بفعالية فى البحث. 

ا فكرة التأويل الأخيرء أعتبر ”العالم" العلمى مشكلا من ممارسات تتشارك 
فيها جماعة من العلماء- جمع البيانات» تشكيل النظرية وتقويمهاء وممارسات تطبيق 
النظرية ‏ والمعتقدات والمقولات المشتركة المستخدمة لجعل الممارسات وظروفها ونتاجاتها 
قابلة للفهم» وللتبليغء وفعالة. "العالم" مجموعة من المواضيع يقصح عنها عبر ممارسات 
مميزة مشتركة ضمن الجماعةء ويتم التفاعل معها (بسبل مميزة) ويتم تقصى إمكاناتها 
(وأحيانا يتم تحقيقها) فى تلك الممارسات. 

عند كون» محتم أن يمارس النشاط العلمى ضمن عالم ٠‏ وأى فهم نحصل عليه 
للعالم يستحصل دوما ضمن عالم ٠‏ إذا أننا لا نستطيع تقصى العالم إلا عبر تقصى 
مواضيع يتم تمييزها والتفاعل معها بطرق مناسبة. ضمن العالم» تطوير النظريات 
وجمع البيانات إستراتيجيتان يتم الربط بينهما بطريقة تبادلية عبر الإستراتيجيات التى 
تستخدم: إستراتيجيات تقيد نوع النظرية التى يمكن التفكر فيها وتفضى إلى تخير 
والبحث عن المعطيات الإمبيريقية التى تختص بخصائص بعينها ‏ مثل إستراتيجية 
الاقتصار على التفكر فى النظريات التى يمكن تشكيلها باستخدام مفردات متخصصة 
تنتمى إلى معجم مختارء واختيار معطيات يعبر عنها بمقولات تناسب الارتباط بمثل 
هذه النظريات بغية تقويم مدى تجسيدها للقيم المعرفية. قد نقول إن موضوع البحث 
العلمى (أو مقاربة البحث العلمى» الفصل الخامس) هو ما يمكن إدراكه وفق 
الإستراتيجيات المتيناة. 
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تاريخيا حدثت تغيرات فى العوالم' التى مورس فيها النشاط العلمى. يصاحب 
تفر لاسرا تبات شب جوا تيو من تطرة إلى أخزي مش الول من 
النظرية الأرسطية إلى النظرية الجاليلية - حيث تكون النظريتان غير قابلتين للمقارنة: 
يشتمل المعجمان المستخدمان على مفردات أساسية لا تقبل الترجمة المتبادلة؛ 
والمعطيات الإمبيريقيةء المعبر عنها دون استخدام أى من المعجمينء عادة ما ا تكون 
متوفرة كى تشكل أساسا حاسما لتخير بين النظريات الأساسية. الواقعية التاريخية 
لهذه التحولات إنما تتحدى ‏ وقالة كون تقترح مدى عمق هذا التحدى ‏ التصورات 
(الوضعية المنطقية) السائدة التى تقر إمكان تفسير التحول من نظرية إلى أخرى. 
وتبیان أنه عقلانى بشكل مثالى» عبر علاقات تقوم بين النظريات ومجمل المعطيات 
الإمبيريقية التى يتوقع أن تشملها كل النظريات المتنافسة. 
يشترط التحدى أن تعاد موضعة سؤال عقلانية تخير النظريات بحيث يريط 
ال عقلانية تبنى الإستراتيجيات. هذا مأتى مشكلة العالم_الجديد: اذا (أو اذا #) 
ا ا أمتر اة خد لا متيل مبررة لأختزال هذا 
السؤال لسؤال عن النظرية التى يتوجب قبولهاء أو عن المعتقدات المقرة بشكل صحيح. 
تغير الإستراتيجية يتضمن تغيرا ة فى المحجم (الذى تحدد قوته التعريفية حدود الممكن 
فى العالم" الجديد)» ومن ثم هناك تغير فى المقولات التى يمكن صياغة النظريات 
امسموح بها عبرها. قد يتضمن هذا بدوره تغيرا فى المعتقدات حول موضوع البحث. 
وحتى موضوع النظريات المقبولة. لكنه لا يتم تبنى الإستراتيجية الجديدة كاستجابة 
عقلانية للمعتقدات الجديدة, لأن المعتقدات والنظريات والإستراتيجية نتطور معا فى 
شكل مركب تفاعل مستمر ضمن أنماط النشاط العلمى الجديدة والمتطورة. (هذا هو 
السبب الذى يجعل بالمقدور أن تكون الهوة. بعد اكتمال الترجمة بين العالمين" القديم 
والجديد» جد عميقة). حتى لو اعتبرت المعتقدات العامة حول موضوع البحث والمبادئ 
السببية الأساسية معتقدات (ميتافيزيقية) عن العالم» لا سبيلء أقله لفترة من الوقت. 
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لتأسيس الإستراتيجية الجديدة بطريقة عقلانية بوصفها الإستراتيجية المناسبة لإنتاج 
معرفة عينية بالعالم (لأنه» وقفا على تكشف الإستراتيجيةء لا سييل لتأسيس كون 
المعتقدات الجديدة عن العالم تشكل معرفة تأسيسا عقلانيا). وفق ذلك آقله خلال هذه 
الفترةء دعم تبنى الإستراتيجية وقبول أية معتقدات ميتافيزيقية مصاحبةء يتوجب أن 
يأتى جزئيا من مصادر أخرى. قد يكون من ضمن هذه المصادر القيمة (الاجتماعية أو 
الأخلاقية) التى تعزى إلى ضرب التفاعل مع الأشياء التى تحظى بأولوية فى الممارسات 
العلمية الجديدة. فى هذه الحالةء يكون المصدر فى "العالم" الاجتماعى الذى تتموضع 
فيها ”العوالم" العلمية المتنافسة. 

لا يتعلق نقاش كون للسؤال المتعلق بتبنى الإستراتيجيات إلا بالعالم و"العوالم" 
العلميةء وليس ”العوالم" الاجتماعية. غير أن العالم" العلمى يشكل دائما جزءا من 
”عالم" اجتماعى؛ للممارسات العلمية شروط اجتماعيةء والنظرية العلمية إنما تطيق فى 
”العالم المهيمن اجتماعيا؛ وتغير ”العوالم" العلمية و"العوالم" الاجتماعية غالبا ما يكونان 
متصاحبين. إثارة ”العوالم الاجتماعية هناء كما سوف توضح» إنما يعين على 
التخفيف من حدة المفارقة التى قد يبدو أنها تهدد موقف كون. 

تشمل مشكلة العالم_الجديد أيضا ‏ مشكلة العالم_القديم : ما الذى يتوجب عليتا 
قوله بخصوص العالم" العلمى القديم. وفوق ذلك» بخصوص المواضيع التى يقال إنها 
تشكله وأنوا ع المواضيع التى يقال إنها لوحظت فيه. تشمل النظرية الأرسطية فروضا 
حول الحركات الطبيعية (حركات موجهة شطر غايات طبيعية) وحركات الأجسام 
السماوية. هل لنا أن نقول إن هذه المواضيع وجدت فى "العالم" الأرسطى ولم تعد 
موجودة فى عالمنا؟ أم يتوجب أن نقول إنها لا توجد ولم توجد آصلا؟ البديل الأول يبدو 
منافيا للعقل. ولكن بحسبان لامقارتية العلم الأرسطى والعلم المعاصرء كيف نستطيع 
أن نبرر عقلانيا النزوع إلى البديل إلى الثانى؛ ۰ 
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يصف كون (1970 ١۲ن»)‏ تغيرات النظرية التى نناقشها هنا بأتها ثوريةء مشبها 
إياها بالتغيرات التاريخية الثورية التى تحدث بين أنظمة سياسية متعارضة أو 'عوالم 
سياسية متصارعةء مثل ”عالمى" اللكية المطلقة والديمقراطية. هل يعين هذا التشبيه على 
حل مشكلة العالم_القديم؟ يتضح بما يكفى ما يتوجب علينا قوله بخصوص العالم" 
السياسى: لقد سبق له أن وجد, وهو الآن لم يعد موجودا لأنه أطيح به وحل محله 
"عالم" جديد؛ المؤسسات اللكية والأدوار التى دعمتها فى السابق كانت واقعيةء لكنها لم 
تعد كذلك. فضلا عن ذلك فإننا لا نجد غضاضة فى تفسير التحولات الثورية السياسية 
إلى حد كبير عبر عوامل من قبيل الظروف المادية والاقتصادية؛ القيم الشخصية 
والاجتماعيةء والقوة. من منظور نظرية فى العلوم الاجتماعية حول 'العالم الديمقراطى 
الجديد قد يتسنى لنا تفسير لامقارنية "عالمى' الديمقراطية والملكية وضعف العالم 
ا للكى الذى ريما لم يكن واضحا من الداخلء وقد نرفض معتقدات كانت أساسية 
للحفاظ على الملكيةء ونقوم المؤسسات الملكية بطريقة مختلفةء لكننا لن ننكر وجود تلك 
المئسسات وأدوارها المشكلة. 

کون. خلافا لفیرابند (1989 ۲۵۲۸۵٠۴۴۷)ء‏ لا يذهب إلى حد تبنى المترتبات 
المتطرفة الناجمة عن تتبع المناظرة السياسية إلى منتهاها. فى ”العالم" الأرسطى كما 
يعرض فى نظرياته» ثمة حركات طبيعية وما شابههاء وممارسات العلم الأرسطى (بما 
فيها الممارسات الملاحظية) تميز من قبل ممارسيها عبر التفاعل مع مثل هذه المواضيع 
والارتباط معها فى علاقات. فى المقابل فى العالم" الجليلى هناك حركات قانونية 
(حركات تناسب معادلات تفاضلية ليست موجهة لغايات). إذا استكملت تفاصيل 
المتاظرة مع العوالم السياسيةء قد نخلص إلى: كانت هتاك حركات طبيعيةء ولم تعد 
الآن موجودة؛ الآن لا يوجد سوى حركات قانونية. قد تقترح أيضا أنناء على غرار 
المؤسسات اللكية. استبعدنا الحركات الطبيعية من ”عالمنا" بسبب القيمة الاجتماعية 
والقوة الاقتصاد_اجتماعيةء بحيث يمكن تفسير التحولات النظرية أساسا عبر عوالم 
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اجتماعية. هنا يخترق كون المناظرة بشكل حاسم: يمكن تفسير التحولات النظرية 
وتبريرها بسبل معرفية (ابستيمية أو عقلانية). اذا فإننا نخلص بشكل مناسب إلى أن 
الحركات الطبيعية لا توجد ولم يسبق لها أن وجدت (سوف أعود إلى هذا بعد قليل). 
اعتقد العلماء الأرسطيون أنها وجدت» ووفق أفقهم الابستمولوجي» كانت معتقداتهم ˆ 
مؤسسة بطريقة جيدة. لكنهم كانوا مخطئين. عبر هوة تحول النظريةء ليس فقط 
النظريتان القديمة والجديدة غير قابلتين للمقارنةء ونتاجات ممارسات غير متسقةء بل 
هما أيضا غير متسقتين معرفيا. بمعنى ماء كل من النظريتين القديمة والجديدة 
يتعلقان (جزئيا) بالأشياء نفسها (مواضيع العالم؟)ء و(بمعنى ما) وفى بعض الجوانب 
تمكننا الإستراتيجية الجديدة من إدراك ظواهر وفضاءات بعينيها بطريقة أكثر ملاعمة. 
إننا لم نستبعد الحركات الطبيعية من عالنا" لأننا ننكر عليها قيمة بعينها؛ بل ننكر أن 
العالم يشملها. ليس هناك مناظر لهذا فى التشبيه مع الأنظمة السياسية. 


يبدو الآن أن تشبيه كون الخاص "بالعوالم" تشبيها لتشبيه ! 


بتكثر مشاكل العوالم"» قد نتساعل ما إذا كانت ناجمة عن استخدام التشبيهء 
عوضا عن أن تكون المشاكل ناجمة عن فينومينولوجيا التغير العلمى. لاذا لا نقتصر 
على قول إن الأرسطيين كانوا مخطئين بشكل أساسى بخصوص العالم؟ لماذا تقول 
إنهم مارسوا نشاطهم العلمى فى ”عالم" مختلف إذا كان المواضيمع المركزية التى 
حاولوا تنظيمها وتفسير اختبارها لم توجد؟ لقد قالوا إنهم كانوا يتقصون خصائص 
الحركات الطبيعيةء لكنهم لم يكونوا يقومون بذلك لأنه ليست هناك أصلا حركات طبيعية 
یمکن تقصیها. لذا فإنهم کانوا یسیئون بشکل متطرق وصف ما کانوا یقومون به وما 
كانوا بلحظون. كلاناء نحن وهم» نتقصى العالم الوحيد» ولدينا شواهد على أن 
نظرياتنا تمن تصورات أفضل له. هذا واضح بما يكفى. لاذا نخلط الأوراق بمراكمة 


تشبیه علی تشبیه؟ 
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يقاوم كون تأثير هذا النوع من التشكيك جزئيا لأنه لا يعتقد أنه يستوغب قدر 
(وقوق ذلك) نطاق أبعاد التغيرء وخزئيا لأنه ينكر ما هو فى الغالب اثجاه خفى» مقاده 
أننا (تحن العلماء الحديثين) قد حصالنا على ضورة عامة صخيحة للمبادئ السببية 
والمكونات الأساسية للعالم» ما يعنى أننا لا نمارس العلم فى عالم" يتنزل مثزلة تقارن 
بمنزلة ”الغالم" الأرسطى. عند كون» كما سبق أن نوهناء أى فهم للعالم إنما مستحضل 
ضمن أعالم ماء تشكل إستراتيجياته (ومن ثم الممارسات التى تمارس وفقها) موضوع 
البحت العلمى. فى هذا الجاتب (وقى هذا الجاتب وخده) وضع الغلح الأرسظطى لا 
يختلف عن وضع العلم الجاليلى. من منظورناء نستطيغ أن نقر بشكل مبرر أن مواضيع 
بعينها فى النظرية الأرسطية لا توجد فى الغالم» وأن المعجم الأرسطى عكس خصائص 
ممارسات العلم الأرسطى والقيم المرتيطة أكثر مما غكس جوانب من الغالم. غير أن 
منظورنا لا يؤسس لكون المعجم الجاليلى يغگس جوانب من العالم أكثر من عكس 
خضائص ممارسات الغلم الجاليلى لهاء والقيم المرتبطة بها. ليس لديتا ضمان أكيد أن 
أعالنا" لن يتغيرء أو أن يسير على غرار الغالم الأرسطى()ء وأن إستراتيجياتنا قد 
يطرأً عليها التبدل هى الأخرى. لا شىء فى الممارسات العلمية يعطينا حق الجزم بأن 
النظرية تؤمنن فهما للعالم» أو مواضيع فيهء مستقلا عن علاقاته بالكائنات البشرية. هذا 
لا يغتى أننا لا نحصل على مغرفة بالغالم؛ فتحن جزء من العالم. إنتا ندرك الغالم قبالة 
خلفية معجم تاريخى مشكل أساسا. هذا هى عالمنا"» العالم الذى لدينا معرفة عنهء 
عالم مشكل عبر الممارسات العلمية. 

البين أن إستراتيجياتنا تتجخ تماما فى حل أحاجى اليوم» مما (ولكن بقدر 
أعظم من الفغالية) نجحت الإستراتيجيات الأرسطية بطريقتها الخاصة فى ”عالمها" 
الخاص قبل أن تتحلل (حسب كون) بسبب أزماتها الداخلية وظهور منافس أكثر 
أقتاعا. مهما كان تشخيص مواطن ضعفها من منظور "العام" الجاليلى» لا ريب أن 
النظرية الأرسطية أمنت بذاتها فی زمانها ما غد بشکل عقاذنی تفسيرات مقيدة تقوقت 
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على منافساتها المتوفرة. كى نثير شكوكا بطريقة دقيقة حول ما إذا كانت مقولاتها 
الأساسية أشارت إلى أشياء وأنواع فى العالم» ثمة حاجة إلى قيام ”عالم" مناقفس من 
نوع جديد بدوره. نوع جديد من المنافسين» يطبق إستراتيجية جديدةء قد يثير شكوكا 
مماثلة بخصوص المعجم الراهن» رغم أنه لن يمس قدرا كبيرا من المعرفة الإمبيريقية 
(وإن لم تعد متعلقة بتحقيق غايات نظرية أو عملية - انظر مثلا نقاش الإستراتيجيات 
البديلة فى الفصلين الثامن والتاسع). من المنصف أن نقول إن أفضل نظرياتناء بقدر 
ما تنطبق على مجالات بعينهاء قد أخضعت إلى اختبار أكثر صرامة بكثير من 
منافساتها. 


الملاحظة و"العوالم" الجاليلية الأرسطية 


عند كون» تتعلق النظرية "الجيدة ٠‏ بصرف النظر عن الإستراتيجيات التى طورت 
وفقهاء بالمعطيات الإمبيريقية المعنيةء وبنظريات أخرى» بحيث نتجسد القيم المعرفية 
بدرجة عالية (الفصل الثالث). المعطيات الإمبيريقية ۔ الوقائع الملاحظة ‏ معتقدات 
تستحصل بشكل مناسب عير أفعال الملاحظة وتفاعلات البشر مع المواضيع التى تحدد 
المعتقدات. المعتقدات تعكس القصدة. إنها تتعلق مع معتقدات أخرى بحيث يمكن 
التعبير عنها على أنها تحوز محتوى قضريا (الفصل الثالت). هكذا فإن المعتقدات 
تفترض معجما. عند كون» ليس هناك 'معجم ملاحظى" أو مفردات خاصة لا تعول على 
مقولات نظريات تناسب بشكل خاص عرض وقائع ملاحظة تتعلق بتقويم النظريات 
العلمية. سوف أوضح الآن بالتفصيل طريقة حمل كثير من المعطيات الإمبيريقية. 
المتعلقة ضمن النشاط الطمى» علامة الإستراتيجيات» ما يحول دون مساهمتها فى 
حسم مسائل تخير النظريات التى تتخلل الإستراتيجيات. سوف تلقى التفاصيل ضوءا 
على كيف أن العوالم" غير قابلة للمقارنة وتشير إلى حلول مشكلة العالم_الجديد. 
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قارن صياغات النظريات الفيزيقية من النوع الأرسطى (ر) والنوع الجاليلى (ل)(). من 
جهةء تهدف هذه الصياغات إلى التعبير عن فهم مواضيع العالم. من أخرى» فإنها تعبر 
أن أنطولوجيات مختلفةء وتشير إلى أنواع طبيعية مختلفة. المواضيع القصدية فى ر» ل 
مختلفة. تتعلق ر بأشياء من قبيل الحركات الطبيعية التى تقوم بها الأجسام والعناصر 
الأرضية؛ يتم تحديد خصائصها بشكل كامل عبر حدود نوعية؛ بينما تتعلق ل بالقانون, 
العملية والبنية المؤسسة للأشياء وتحدد خصائصها عبر حدود ميكانيكية. لا نظرية 
منهما تحوز المصادر المعجمية التى تمكنها من التعبير عن الأنطولوجيا الكاملة فى 
الأخرى. يناسب هذا التشبيه المقترح: تتعلق ر» ل بمواضيع فى ”عوالم" مختلفة. الفروق 
تطول المعطيات الملاحظية. بتقصى مترتبات قالته» يضيف كون: حين ينظر أرسطو 
وجاليليو إلى حجر يتأرجح» يرى الأول حالة سقوط مقيد» فيما يرى الثانى بندولا 
تتضاعل حركته. اليندول ليس حجرا ساقطا.. إن جاليلو يرى الحجر المتأرجح بطريقة 
مختلفة (121-3 :1970 ١٠ا)).‏ أشياء مختلفة تلحظ فى "العالمين . على ذلك فإن ر» ل 
يقومان بملاحظاتهما إبان 'النظر إلى" الشىء نفسه: 
يمارس أنصار البرادايمين المتنافسين أعمالهما فى عالمين 

مختلفينء يشمل أحدهما أجساما مقيدة تسقط ببطء» ويشمل 

الآخر بندولات تكرر حركاتها المرة تلو الأخزى... بالعمل فى 

عالمين مختلفين. ترى جماعتا العلماء أشياء مختلفة حين تنظران 

من الموضع نفسه فى الاتجاه نفسه.. لكن هذا لا يعنى أن 

بمقدورهما رؤية أى شىء تشاعان. كلتاهما تنظر إلى العالمء وما 

تنظران إليه لا يتغير. ولكن فى بعض المناطق تريان أشياء 

مختلفةء وهما تريانها وفق علاقات مختلفة ببعضها البعض. 


(Kuhn 1970: 150) 
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رغم أن نظريتى ر» ل ا يقبلان المقارنة إلى خد كبيرء فإن مقولاتهما النظرية ترد 
بشكل على التوالى فى تقارير ملاحظية أعدت أثناء النظر إلى مواضيع فى العالم 
الواحد. ولكنء ليس هناك فى معجمى ر؛ ل سبيل لإقرار أن التقاريز تتعلق بالشىء 
نفسة» لأن الحدود المشيرة (السقوط الحر المقيد والبندول المتضائل الحركة) تختلف 
بقدر ما تختلف الحدود المشيرة المستخدمة فى وصف مؤسسات مجتمغين يفصل 
بينهما حد ثورنى. أيضا ليست هناك تقارير ملاحظية لا تستخدم حدودا نظرية من 
إحدى النظريتين إلا تقرها ر٠‏ ل » بل تعتبرانها متعلقة بتفكراتهما النظرية. 

أيضا فإن ر» ل مختلفتان. إنهما غير متسقتين فقط إذا كانتاء جزئيا على الأقل. 
متعلقتين بالمواضيم نفسها. لحسم مسالة ما إذا كانتا يتعلقان بالمواضيع نفسهاء 
نحتاج إلى تجاوز المصادر المفهومية فى معجميهماء أن نتجاوز التأمل ضمن_النظرى 
وعبر_النظرى؛ وكما سوف أجادل» نحتاج أيضا إلى الاهتمام بدور النظرية فى 
التطبيق؛ مثلا فى تأمين فهم لظواهر فى مجال الحياة اليومية والخبرةء وتوجيه لممارسة 
النشاطات العملية). يمكن ملاحظة هذه الظواهر ضمن الممارسات المشتركة التى 
ثشارك فيها كلتا النظريتين فى حياتهما اليومية. اعتبر مثلا أرجوحة الأطفال. 


ملاحظة الأشياء من منظوؤرات ممارسات مختلفة 


ثمة عدد لا حصر له من الوقائع الملاحظة المتمايزة (منطقيا) المتعلقة بأى شىء. 
يلحظ ر ل الكثير من الوقائع نفسها المتعلقة بالأرجوحة: أنها أرجوحةء أنها توجد فى 
موضع زمكانى بعينه» أن لسلساتها ظول بغينهء أنها فى حاجة إلى دهان. هوية الوقائع 
التی تتعلق بالشیء والتى تتوجب ملاحظتها فى زمن معط أمر يرتهن بالسياق؛ 
المقصدء المتلقى. والنشاط: اللعب مع طفل ماء إصدار تعليمات لشخص يِصلح 
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الأرجوحة؛ الانخراط فى نشاط علمى. القدرة على تحديد الشىء نفسه خلال سياقات 
وممارسات بعينهاء والقدرة من ثم على الإشارة إلى الشىء تفسه باستخدام تعبيرات 
لها معانى مختلفةء جزء نمطى من عملية تعلم معانى التعبيرات الإشارية الأساسية. 
إنها الأرجوحة نفسها التى يلعب بها طفلى الآنء التى اشتريتها من المتجرء التى 
أصلحت بالأمس - والتى أحاول أن أطبق عليها ما أصادق عليه من نظريات علمية. 
خارج النشاط العلمى» يتفق ر ل على معظم الوقائم الملاحظة. هذا ما يجعلنا 
نعرف أنهما ينظران إلى الشىء نفسه» وأن ما ينظران إليه لا يتغير بتغير 
الإستراتيجية. ثمة ممارسات اجتماعية يتم فيها تفاعل بين مواضيع تسرى عليها 
النظريتان اللتان تشكلان طرفى التحول. مواضيع لا تتغير بتفير النظرية. باستخدام 
هذه المفرداتء يمكن وصف المواضيع التى ينظر إليها من قبل النظريتين بظريقة يتفقان 
عليها. هذا يكفى لضمان أن ر» ل » بصرف النظر عن الاختلاف بين ما يلحظان خال 
ممارسة النشاط العلمى» ينظران إلى الشىء نفسه؛ هذا يتسق مع رؤية كون أننا لا 
نستطيع إدراك العالم إلا ضمن ”عالم" ما. كون ”العالم لا يتغير" لا يقوم بأى دور 
إجرائى فى تأمين هذا الضمان. ضمن أنشطتهما العلمية المتغلقة. يقر ر» ل وقائم 
ملاحظية مختلفة بخصوص الأرجوحة حين ينظران إليها - مختفة وأيضا غير متسقة. 
على مستوى ماء الاختلاف شبيه بالذى يحدث حين يصف كل من المدرب» اللاعب» 
المعلق. والمشاهد واقعة بعينها فى مباراة لكرة القدم. إنهم بلحظون أشياء مختلفة 
بسبب منظوراتهم المختلفة» ضروب انخراطهم اهتماماتهم» مفرداتهم المتوفرة. 
وقدراتهم على عقد التمييزات اللازمة لاستخدام المفردات المغنية. غير أنه لا ضرورة 
تستدعى أن تكون هذه الأوصاف غير متسقة؛ وإذا حدث أن كانت غير متسقةء يمكن 
إنجاز المقارنة بسهولة عبر القيام ببعض 'الإصلاحات". من متحى آخر» تقارير ر» ل 
الملاحظية ليست غير متسقة على النحو الذى تكون وفقه التقارير الخأصة بشىء كله 
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أحمر أو كله أزرق غير متسقةء حيث يكون شخص واحد على الأقل مخطي؛ كلية. 
ونحتاج لحسم المسالة مثلا إجراء المزيد من الملاحظة وإبداء ا مزيد من الاهتمام بما تتم 
ملاحظته. سوف أعود إلى مسالة نوع عدم الاتساق المتضمن هنا. 


دعونا نعتبر الملاحظة فعل نظر إلى ظاهرة بهدف مباشر يتعين فى إنتاج معتقد 
(يعبر عنه فى تقرير ملاحظى) يناسب النشاط الممارس. هكذا يكون هدف الملاحظة 
المباشر تابعا لغايات النشاط المعنى. 

حين يكون العلم النشاط المعنى» قد تكون الغاية ربط الظاهرة بالنظام السببى 
الذى تنتج فيه وتكون لها مترتبات فيهء أو تضم الإمكانات المتاحة له (الفصل الخامس). 
آنذاك تستخدم مقولات فى التقارير الملاحظية العلمية التى تمكنها من الارتباط 
بمقترحات حول النظام السببىء ولذا قد تستمد من المفردات التخصصية فى المعجم 
المتبنى. فضلا عن ذاك. قد تختلف الملاحظات المجراة باختلاف الرؤى (التى قد تكون 
متضمنة فى المعجم) المتعلقة بالنظام السببى الأساسى وأفضل النظريات العامة 
المتوفرة. ترتبط هذه بدورها بالاختلافات بين الممارسات العلميةء بما فيها معايير 
الملاحظة المقننةء المشتركة والمستقرة. هوية الظاهرة التى يتوجب ملاحظتها مستمدة 
(جزئيا) من ممارسات وافتراضات. كما يتضمن وضعها فى الممارسات". ما يلحظ - 
الظاهرةء وفق وصف التقرير الملاحظى - مشكّل (جزئيا) بالقصدية البشرية اا س00wء«)‏ 
(1994 وهو نتاج تفاعل: طريقة فى رؤية الظاهرة أو فى النظر إليها وفق ظروف بعينها 
أو فى سلسلة محددة من الأوضاع» والنظر إليها فى علاقتها (نتاج تفاعلها) مع 
مواضيع بعينها. يلحظ ر أن الأرجوحة (حالت تحركها) فى وضع سقوط حر مقيد؛ 
فيما يلحظ ل أنها بندول متضائل الحركة. 
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فترة الملاحظة الزمنية الفاصلة 

تستغرق الملاحظة زمنا وتشغل حيزاء ومن ثم قد يختلف الملاحظ باختلاف سلسلة 
الوقائع التى تعد مشكة للظواهر التى ينظر إليها. عند ر» فى مثالناء تنتهى السلسلة 
المعنية حين تسكن الأرجوحة فى أقرب نقطة إلى سطح الأرض. كونها تسكن هناك أمر 
حاسم لربط الظاهرة بالنظام السببى العام كما هو ممثل فى نظرية ر الفيزيائية. عند 
ل. السلسة المعنية أقصر بكثيرء وهى تشمل عددا كافيا من التذبذب بحيث تمكن من 
قياس الفترة الزمنية (123 ,119 :1970 .)>u٣”‏ 


لا ريب أن كلا من ر ول سوف يوافق على أن تقريرى الملاحظة التاليين: أن 
الأرجوحة تسكن فى النهايةء وأن فترة تذبذب كل حركة من حركاتها تستغرق حوالى 
ثانيتين (مثلا)؛ كما سوف يلحظان عوامل من قبيل لون الأرجوحةء صدا سلاسلهاء 
أصوات تعبر عن مشاعر المرح يصدرها الأطفال الذى يلعبون بها. لا يتوقع من النظرية 
العلمية أن تناسب" كل الوقائم الملاحظة؛ فقط الوقائع المختارة بشكل ملائم فى ضوء 
القابات الفلمية. يتقق وة ل على أنه لا واخدة من هذه الوقائم الأخزى تق 
يانات المارسة الطلمتة كما شقان خو تق التفريرين لزان سند وء 
دو رة ا رك اس اك ةين دا السادتل عة لمكن الأرخوة 
واقعة فى حاجة إلى تفسير, لكنها ليست واقعة حاسمة نسبة إلى نظام الأشياء 
اأخت: 

ينظر كل من ر» ل إلى سلسلة يعتبرها مهمة ويركن إلى مقولات المعجم الذى 
ب د ل و رطا شرا مقا وة ل شو متا انرك فن 
جماعتيهماء هذه ملاحظات روتينية» عفويةء» مستقرةء تتميز باتقفاق جمعى» وهى 
لا تسنبط من تقارير عبر عنها بلغة ملاحظية" صرفة؛ أيضا فإن الظواهر قابلة 
لأن تكرر. فى الحالة الراهنةء كان بمقدور كل من رء ل أن يلحظ بطريقة مختلفة؛ 
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كان فى وسعهما إعداد تقارير ملاحظية يتفقان عليهاء ولو أنهما انخرطا معا فى نشاط 
آخر (استشارة شخص يصلح الأرجوحة مثلا)ء لقاما بذلك. غير أنهما حين يسعيان 
وراء غايات علميةء فإنهماء بنحو خاص. لا يقومان بذلك. 

قد يتساءل المرء: حين نواجه ملاحظتين مستقرتين لكنهما غير متسقتين الظاهرة 
نفسهاء ألا يتوجب أن نقصر المعجم المعنى الخاص بالتقارير الملاحظية على ما هو 
مشترك بين المتخالفين؟ آنذاك ألن يتضح أن الطرفين المتخالفين إنما ينظران إلى 
سلاسل مختلفة من الوقائع» توصف كل منهما الآن بطريقة بمقدور كل منهما قبولها؟ 
أليست سلسلة ل متضمنة ببساطة فى سلسلة ر» حيث يعنى كل من ر» ل بجوانب 
مختلفة منها: يعنى ر بأن الأرجوحة تسكن فى النهاية؛ فيما يعنى ل بأ الحركات 
دورية تقريبا؟ وإذا صح هذاء ألا يتوجب الحكم على النظريتين وفق "مناسبتهما" مع فئة 
المعطيات المشتركة؛ 


الملاحظة وما ينظر إليه ؛ الملاحظة والقياس 


غير أن ل فى واقع الحال لا يقتصر على مجرد النظر إلى بعض حركات فى 
سلسلةء فيما ينظر ر إليها جميعها. قد لا ينظر ر بحرص إلى حركة التذبنب إطلاقا. 
الأهم من ذلكء أن ل يتظر فى العلاقة بين الحركات ومختلف الأدوات» من قبيل 
الساعات. الراهن أن ل يقيس ولا يقتصر على الملاحظة. وقائع ر» ل الملاحظة ٣لأقل‏ 
شحنة نظريا" متمايزة إلى حد كبير. غير أنه لا مدعاة لأن تكونا متمايزة كلية. ثمة 
تنافس بين ر» ل . أيضاء يلحظ ل أن الأرجوحة تسكن» ويطرح تفسيرا لذلك؛ لكن 
سكونها ليس مهما بؤوصفها عاملا تفسيريا للحركة. كلاهما ينظر إلى الأرجوحة. لكن 
هذا لا يشكل وصفا كاماد لا ينظر إليه كل منهما مباشرة. ويغفل الفروق فى الطرق 
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التى ينظران بها. طريقة ل فى النظر إلى الأرجوحة أن يلحظ علاقتها بأدوات. 
يعتبرها جز من الظاهرة. عبر القياسء» التدخلات الأداتية والتجريبيةء ”يستحدث ل 
الكثير من الظواهر التى ينظر إليها (1983 و١۸٥ة١)؛‏ لكن ر ينظر إلى ظواهر 
"طبيعية". عند ر» ملاحظات ل من خلق الإنسان وليست من خلق ”الطبيعة"؛ تقصيها 
قد يوضح غايات بشريةء ولكنه لا يوضح النظام الطبيعى. عند ل» تقارير ر لا تمكننا 
من الدراية بالنظام السببى فى العالمء الذى يتميز بالكم والعلاقات القانونية بين 
الكمىات. 


وكما سبق أن أشرناء قد يوافق ر على وقائع ل الملاحظة (الأقل شحنة نظرية) 
(مثلاء أن فترة التذبذب تستغرق ثانيتين) بينما يعتبرها غير متعلقة بغايات الممارسة 
العلمية. رغم أن مثل هذه الوقائع قد تراوغ النطاق التنبئى والتفسير لنظرية ر (مثل 
صدا الأرجوحة)ء فإنها لا تعارضها. غير أنه بتطور درجة تعقد ممارسات ل» قد لا 
يتسنى التعرف على وقائعه الملاحظة إلا من قبل شخص اكتسب مهارات التدخلات 
الأداتية والمداولات التجريبيةء تماما بقدر ما يستعصى على مشاهد تعوزه المهارة (أو 
مدرب لعبة الرجبى الماهر) ملاحظة كل ما يلحظه مدرب لعبة كرة القدم إبان مشاهدة 
إحدى مبارياتها. لا تنبثق الظواهر التى يصفونها إلى الوجود إلا أثناء القيام بممارسة 
تتضمن تلك المهارات (1987 مد٠‏ ۸)). فى هذه الحالاتء لا تزعم وقائع ل الملاحظة ما 
هو محتم أن يفسره ر» فى ضوء إستراتيجيته. ليس هناك مبرر لدى ر لاعتبار شهادة 
ل مرجعية فى سياقات خارج سياقات ممارسات ل» لأن ممارسات ل تتعلق بمنطقة 
إمكانات مغايرة. ولا تتعلق بإمكانات الطبيعة؛ تماما كما أثه ليس هناك لدى مدرب لعبة 
كرة القدم مبرر لاعتبار شهادة مدرب الرجبى مرجعية خارج سياق الرجبى. إن ر» ل 
يلعبان لعبتين مختلفتين'. مثل كرة القدم والرجبى» لا سبيل لممارستها فى اللعب نفسه 
فى الوقت نفسه (1982 ۲٥اره۲)‏ - ولكن فى أى ملعب توجد الأرجوحة؛ 
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التقارير الملحظية وكيف أنها مشحونة نظريا 


يتضمن أى تقرير ملاحظى تصنيفاء يمثل الظاهرة بوصفها نوعاء ويتعامل معها 
ثم على أنها تشبه نوعا آخر من الظواهر. يعد الملاحظون المهرة إبان القيام باللاحظة 
تصنيفات عفوية دون القيام باستدلالات. فى ملاحظة الأرجوحةء الظواهر التى يقر كل 
من ر» ل (وكلاهما ملاحظ ماهر) أن حركة الأرجوحة تشبهها مختلفة. 

يربط ر حركة الأرجوحة بالأجسام التى تسقط بحريةء حيث يريط" هنا تعنى أولا 
إقرار تشابه بعينه» وثانيا تضمين أن انحرافها عن السقوط الحر يحتاج إلى تفسير. 
فى العلم قد تجرى الملاحظات لعرض الظاهرة جزءا منن نظام سببي؛ أنذاك نلحظ 
بطريقة تسهل تلك الغاية. يريط ر حركة الأرجوحة بحركة آطبيعية'. فى المقابلء يربطها 
ل بحركة بندول لتصادف أية عراقيل. عند ل» انحرافها عن حركة البندول (التى تمثل 
بطريقة مثالية) هو الذى يحتاج إلى تفسير. لفهم حركة الأرجوحةء يربطها ل بظاهرة 
مستحدة تجريبيةء نتاج نشاط ماهرء أو بالأحرى» بحالة مثالية لهذه الظاهرة. 

على هذا التحى يعد التقرير الملاحظى مشحونا_نظرياء فهو يفترض مثلا نظرية 
ويستخدم مقولاتهاء على التوالى» نظرية ر فى الحركات الطبيعيةء ونظرية ل فى 
البندول. عند ر. أسلوب ل فى الربط إشكالى بطريقة مزدوجة: مثل هذه البندولات لا 
توجد» بل هى حالات مثالية؛ وحتى بوصفها تقريبات, فإنها لا توجد "فى الطبيعة"» بل 
تم تشكيلها فحسب فى فضاءات تجريبية» فهى من صنع الإنسان. 

هكذا تفترض ملاحظات ل العمل فى نوع بعينه من ”العوالم”» عالم تطورت فيها 
ممارسات التجريب والقياس الماهرء والأمقة (بفتح الثاء] الرياضية ضمن جماعة علمية. 
لقد تم تأسيس نظرية فى حركة البندول على ظواهر. يتم قياس جوانب منهاء فى 
فضاءات تجريبية شروطها الحدية. والشروط المبدئية لسلاسل من الوقائع فيهاء 
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محكومة بشريا. هكذا فإنها مزسسة على وقائع ملاحظة لظواهر تشكل نتاجا سببيا 
لتدخل بشرى مقصود. مرة أخرىء» وفق منظور ر» بينما قد يوافق على العديد من هذه 
الوقائع» لا علاقة لها (بمفهومه) لغاية العلم» والمعجم الذى تركن إليه نظريته لا يشمل 
تصنيفات يمكن أن تعيد وصف تلك الظواهر بطريقة مفيدة. قد تكون مهمة لممارسة 
حرفى ماهر (يتعامل مثلا مع ساعات» أدوات موسيقيةء مضخات» أو أسلحة). لكنها 
ليست مهمة العلم. 


الوقائع الأرسطية الجاليلية الملاحظة: مختلفة وغير متساوقة 


جمع المعطيات الأرسطية والجاليلية وممارسات التطوير النظرى الخاصة بها 
مختلفة إلى حد كبيرء وتتضمن غايات مباشرة مختلفة. ومهارات وأنماط تمييز ملاحظى 
مختلفةء إلى حد يحول دون الترجمة المتبادلة بين معجميها. هل هما مجرد لعبتين" ۔ 
لكل أشراكهء أساليبه» مهارتهء إمكانات إنجاز وقواعد وضروب خطابات مختلفة ‏ 
يمكن, مثلهما مثل لعبة كرة القدم ولعبة الرجبىء أن تتعايشا فى العالم" الاجتماعى 
نفسه فى الوفقت نفسه (ولكن ليس فى 'اللعب" نقسه)؟ ۰ 

غير أننا نحس أنهما ليس فقط مختلفتين. بل غير متساوقتين على نحو معمق. 
يبدو آنه لا سبیل لتعایش ر» ل (على المدى الطویل) ۷ إذا كانا معنيين بمجالات من 
الظواهر المتمايزة كلية. ولكنء رغم الاختلافات التى سلف تقاشها فى الجزء السابق. 
تطرح كل منها تصورا تفسيريا مختلفا للأرجوحة ولظواهر مهمة أخرى فى مجال 
الحياة اليومية والخبرةء مثال الأشياء والوقائع والظواهر التى تواجه فى الحياة اليومية 
فى ”العالم" الاجتماعى الذى توجد فيه العوالم" العلميةء والذى يشكل نشاطات من 
القبيل الموجه إلى تلبية احتياجات وأهداف الإنتاج الاقتصادى. كيف تكون ملاحظات ر. 
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من قبل ر» ل. هل يمکن اعتبار الملاحظات متكاملة» مثل وصف الأرجوحة بأنها لعية 


الجوانب العلمية والمعرفية من عدم التساوق 


ثمة جانبان يبدو أنهما يميزان عدم التساوق؛ واحد عملى أو براجماتى. إنه كون 
الممارسات العلمية (مثل ممارسة لعبة كرة القدم والرجبى)» بما فيها ممارسات جمع 
المعلومات. الخاصة ب ر» ل غير متساوقة: ليس بمقدور المرء تزامنا أن يلحظ ظاهرة 
طبيعية (بالمعنی الذی یریده ر) وأن یقیسها أو یلحظها فی ظروف تدخل بشری. ليس 
بمقدور المرء تزامنا أن يربط الظاهرة بموضعها قى الكون وأن يربطها بنموذج مثالى 
لظاهرة تجريبية. 

الجانب الثانى إنما يضمن عدم تساوق معرفىء» وليس فقط عدم تساوق عملى. إنه 
يثار حين تطبق إحدى النظريتين على حركة الأرجوحة. آنذاك نستخدم مفردات تتجاوز 
مفردات المعجمين النظريين» ونقوم فى الواقع بتضمين بنود من معاجم تنتمى إلى 
النشاط العملى اليومى. هكذا نحصل على مصادر تعبيرية أكثر ثراءا نستطيع عبرها 
اشتقاق تناقض من التقريرين الملاحظين: من "الأرجوحة فى وضع سقوط حر مقيد 
نستتتج "أنها تتحرك شطر هدفها الطبيعى» مركز الكون؛ ومن ”تحركها حركات بندول 
تتضاعل حرکته" نستنتج أنها تتحرك وفق القوانين النظرية". ولكن» إذا كانت تتحرك 
وفق القوانين النظرية. فإنها ليست فى وضع حركة طبيعية. وهكذا يتم اشتقاق 
تناقض(). لاشتقاق التناقض نحتاج إلى المصادر التعبيرية الأقوى التى تتعين فى 
النشاط العملى اليومىء الذى قد يوظف لغة ما ورائية نسبة للتظريتين. يمكن النظر إلى 
المعجم من منظورين. من جهةء يتم تعلمه واكتساب المهارات اللازمة لاستخدامه والمران 
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عليهء إبان الانخراط العلمى» باستخدام مقولاته فيما يتعلق بالمهام الملاحظية (القياسية 
والتجريبية) والنظرية. ببساطة يتطم المرء المعجم عبر استخدامه. من جهة أخرى» يمكن 
أن يناقش فى لغة ما ورائيةء أن يقارن مع معاجم اصطلاحية أخرى» وأن يتم تقصى 
مبررات تبينه. عند كون» يمكن أن يحدث الأول دون الثانى» بل إن هذا هو الحال معظم 
الوقت ("العلم القياسى). طالما ظل المعجم وسيلة مثمرة لحل الأحاجى» بحيث لا تكون 
مقارنته بمعاجم أخرى مسالة غير مباشرة» لا مدعاة لأن يسبب ذلك قلقا. آنذاك يظل 
التناقض الذى لا يمكن صياغته إلا على المستوى الماورائى خفياء وبالنسبة للعلماء 
الذين لم يتقنوا اللغة الماورائية يبدو الفرق بين رء ل شبيها بالفرق بين لعبة كرة القدم 
والجربى» يؤثر على وعيهم بقدر ما تؤثر الكريكيت على الأمريكيين. 

لا يقتصر جانبا اللامقارنية هذان على حالة الأرجوحة»ء إذ لديهما مصادر منتظمة. 
لا ر ولا ل يرتكب خط" ملاحظيا فى ملاحظة الأرجوحة ۔ كما يحدث مثلا حين يقيس 
ل فترة تذبذب الأرجوحةء أو حين يضمن ر تصاعد دخان فى تقريره بوصفه حالة 
سقوط حر مقيد. يمكن بسهولة تصحيح هذه الأخطاء دون أن تعطل النظرية. يكمن 
الخطةً فى الحالة الراهنة فى قبول نظرية وفى النهاية فى تبنى إستراتيجية بعينها 
(صحبة ما يرتبط بها من مهارات وممارسات). ليس هناك تصحيح لأى من التقارير 
الملاحظية يمكن القيام به دون التخلى عن الإستراتيجية التى تتم الملاحظة وفقها. عدم 
اتساق الملاحظات ماتاه عدم اتساق منتظم بین إستراتیجیات ر» ل» ذى بعد معرفى 
(منطقى) لأنه» كما أوضحناء حين يتم تضمينه فى لغة ماورائية مناسبةء إقرار 
ملاحظات باستخدام مقولات المعاجم النظرية المعنية يفضى إلى تناقض. أيضا فإن له 
بعدا براجماتيا: إستراتيجيات جمع المعطيات أجزاء (محلية) من ممارسات متعارضة. 
عن بعد عدم الاتساق المعرفى تلزم استحالة أن يتخير المرء كلا من نظريتى ر» ل فى 
مجالات ظواهر تشمل حركة الأرجوحة. بيد أن البعد البراجماتى يحول دون أن تؤسس 
الملاسة الإمبيريقية خيارا حاسما بينهما. 
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عدم الاتساق متعلقا بالتطبيق 

ثمة أيضا بعد ثالث لعدم الاتساقء يتعلق بمجال الحياة اليومية والخبرة: لا سبيل 
لتطبيق النظريتين المتنافستين معا على مواضيع هذه المجالء ومن ثم يستحيل على 
المدى الطويل أن يشمل العالم" الاجتماعى الأوسع ”كعوالم فرعية" كلا من العالمين 
العلميين المشكلين على التوالى من ممارسات ر» ل (حتى فى ”حقول مختلفة"). 

هناك ابت فى مجال الحياة البومية والخبرة تضمن كما جادات أن ر ل (جزقا) 
يتعلقان بالأشياء نفسهاء ومن ثم غير متسقتين. يستحيل أن تكون الأرجوحة فى آن 
حالة سقوط مقيد ويندول تتضاعل حرکته» لكنها تسمح بكل من هذين التأويلين» بحيث 
يظل دورها فى الممارسات الاجتماعية غير متأثر بنتاج النزاع بين ر» ل. من منحى 
آخر» طرآً خلال هذه القترة تغير مهم فى مجال الحياة اليوميةء إيان تشكيل العلميات 
التاريخية للحداثة. الموقف المميز إزاء المواضيمع الطبيعيةء كما تتجلى فى ابتكارات 
ميكانيكية ويعبر عنها فى الإفصاح الرئيس فى العصرء» قارب التحكم فى الطبيعة ونأى 
عن التكيف أو الانسجام معها. عبر هذا حدث تغير لافت فى المواضيع التى أضحت 
رئيسة فى تشكل الحياة اليوميةء أو أقله فى تحديد مساراتها التحولية. قبل التحول. 
کانت ر تنطبق بسهولة على کثیر منها؛ بعده» أصبحت ل إلى حد کبیر ھی التی تنطبق 
على هذا النحو. بعد التحول» لم يعمل العالم فى ”عالم علمى جديد قحسب» بل عمل 
أیضا فی 'عالم" اجتماعی جديد. 

لا ينطبق ر» ل بالطريقة نفسهاء ولا سبيل لأن يطبقا معا بشكل مترابط منطقيا . 
إبان عملية تطورهماء تؤمن كل منهما توقعات مختلفة للممكن فى الحياة اليومية 
والخيرةء تصورات مختلفة لحدود الممكنء توجيهات مختلفة بخصوص علاقة السبل 
بالغايات والمترتبات المتوقع أن تنجم عن الفعل» وتفسيرات مختلفة لكيفية عمل الأشياء. 
كل نظرية. بان تطبیقهاء تحدد جزئیا إمکانات نظام اجتماعی مشكٌل من قبل مفهوم 
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محدد فى الرفاهة اليشرية أو الازدهار البشرىء وموقف متميز بعينه يتخذه البشر إزاء 
الأشياء المادية - موقف ر هو ”التكيفء وموقف ل هو ”التحكم" (الفصل السادس). 
هكذا قد تصاحب هذه الفروق أيضا بتقويمات مختلفة لأهمية (قيمةء جدارةء أنواع 
الإمكانات المتوقعةء من قبيل الأحكام المختلفة بخصوص قيمة تحقق هذه الإمكانات فى 
مجال الحياة اليومية. 


يستحيل تحقق الإمكانات التى يؤكدها ر» ل فى وقت واحد ويطريقة منتظمة فى 
أی عالم" تاريخى. العالم" الاجتماعى الذى يتشكل بشكل متصاعد من قبل علاقات 
مع مواضيع مادية (تنطبق عليها ل بسهولة) تقوض ظروق الاستقرار والثبات النسبى 
(التى تسرى فيها ر بسهولة) اللازمة للإفصاح بطريقة مترابطة عن الحياة اليومية 
والتطلعات شطر الازدهار عبر الانسجام مع الطبيعة أو الكون؛ وبالعكس,. الالتزام 
بالحفاظ على مثل هذا الاستقرار إنما يضم العوائق فى طريق التطور التقنر (“). 

عقب فترة تحول النظريةء أصبحت ل» ولكن ليس رء قايلة للتطبيق على نطاق 
واسع» أقله فى ممارسات القوى الطالعة التى كانت تعيد تشكيل ”العالم" الاجتماعى فى 
اتجاه المواضيع الميكانيكية التى أصبحت بارزة فى الحياة اليومية والممارسات 
الإنتاجية. قبل ذلكء كانت ر تطبق ضمن ”عالم" المسيحية الوسيط كما كان ممثلا فى 
إفصاحاتها المهيمنة؛ بينما ما كان ل ل حتى بطريقة استعادية أو افتراضيةء أن تجد 
لها تطبيقات كثيرة فى هذا ”العالم"٠‏ إلا فى ظواهر اعتبرتها الإفصاحات المهيمنة مجرد 
مخلوقات بشرية وليست طبيعية. 

طبقت ر بشكل جيد على مواضيع عديدة بأرزة فى مجال الحياة اليومية والخبرة» 
کما تم تکریس ممارساتها بدایة فی العالم" الاجتماعی التاریخی فی الیونان ثم بعد 
ذلك فى العالم المسيحى الوسيط. كان عالم ر عالما فرعيا" من تلك العوالم" أو 
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تعزيزية متبادلة كثيرة: سطوة الغائية (والمعنى)؛ التوكيد (المفصح عنها لاهوتيا 
بمساعدة سلطة الكنيسة وتفوذها) على بنية هرمية فى الكون والمجتمع» حيث يعتقد أن 
الله قضى بأن تعكس كل بنية منهما البنية الأخرى (الفصل الثانى)؛ الاهتمام بالجوانب 
المتعددة للأشياء وبالفهم الكامل (الفصل الخامس)؛ الموقف الخاص إزاء الطبيعة المعبر 
عنه بمفاهيم من قبيل "الانسجام" المرتبط "بالتامل" أو "التماس مع مسار الطبيعة 
وإيقاع الأشياء؛ الشعور (رغم أن هذا الشعور ليس واقعيا دائماء خصوصا حين 
تعرض 'العالم" المسيحى الوسيط لأزمة ممينة!) بنظام مستقرء أو أقله بأنه ليست هناك 
إمكانات جديدة مهمة أو مرغوب فيها يتوجب اكتشافها؛ وتمييز حاسم بين المواضيع 
الطبيعية (المستجيبة لغايات طبيعية) وما صنعته يد الإنسان (استجابة لحاجات فرضها 
البشر). 
ليس هناك ”عالم" مكتف كلية بذاته» شامل ولا ينزع إلى أن يعارض ما أفصح عنه 
فی فهمه المهيمن لنفسه» وقد تسبب هذه النزوعات المضادة أزمة فيه وتصبح مصدر 
نظام اجتماعى يعاد تشكيله. مباشرة قبل فترة تحول النظريةء كان 'العالم" المسيحى 
بطبيعة الحال يوجه أزمة. ضمن هذا العالم» ثمة مشاريع ارتبطت بقيم وقوى طالعة 
توجب أن تحل محله تضمنت بشكل متصاعد موضعا لمواضيع ميكانيكية (يمكن لأعمال 
ل» وليس ر أن تطبق فيها بسهولة)؛ وكلما تسنى لها الحصول على موضع فى مجال 
الحياة اليومية وأصبح يعتبر فيها جزءا رئيسا فى مسار النظام الاجتماعى المحول. 
وهنت تجليات قيم ر المعرفية فى المواضيع الرئيسة فى مجال الحياة اليومية. أكرر أن 
إمكانات ل التى تحققت فى زمن التحول (باستثناءات قليلة) لم تكن نتاج علم تطبيقى 
بالمعنى المعاصرء بل مواضيع كان بمقدور ل» وليس ر» أن تفسرها بطريقة مثيرة. ما 
أسميه إمكانات ل (التى تتجاوز بكثير ما تم توقعه فى القرن السابع عشر) تضم من 
جهة تلك الإمكانات التى يمكن فهمها من نظريات كرست بشكل ناجح تعرضها بطريقة 
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عام تحت الأول (القصل السادس)؛ لكن العكس ليس صحيحا دائما (الكواكب). 


وكما نبهنا كون» كانت هناك حالات شذوذية كثيرة تواجه ر أدی تناول بعضها 
إلى تعديلات وسيطية لاحقةء اشتملت على المسارات والحركات الدائرية» السقوط الحرء 
التعامل الكمى مع الحركات والقوى. التعارض بين علم الفلك البطلمى والفقيزياء 
الأرسطية. لقد كانت الحالات الشذوذية معروفة جيداء وتتعلق بظواهر تواجه فى الحياة 
اليومية والخبرةء ولم يتم التغاضى عنهاء بل عادة ما كان يتم التعامل معها إما عبر 
تأمين فروض مساعدة (بعض منها آدهوكى) أو عبر تأويلات أداتية. بحسبان أن ل 
ألقت الضوء على تلك الظواهر فإنه من المغرى أن نقول» على نحو افتراضیء» إنه كان 
بمقدور ل أن تحل مشاكل فى "العوالم" الاجتماعية المبكرة. غير أنه لم يكن فى وسع ل 
أن تقوم بذلك دون خلق تعارض فى تلك ”الحوالم" وفهمها لذاتها (كما فعلت لاحقا) - ما 
لم يكن علم ل الأرضى قد أول على أنه يتعلق بظواهر فى مجال مخلوقات بشرية فقطء 
وما لم تؤول النظرية الكوبرنيكية أداتيا (كما فى مقدمة اوسياندر لكتاب كوبرنيكس 0٠‏ 
.Revolutioibus)‏ ما کان لھا أن توضح ضروب التفاعل الخاصة مع المواضيع المادية 
والناس الآخرين فى تلك العوالم. فى الفهم الذاتى السائد» كانت الحالات الشذوذية 
هامشية نسبة إلى تلك الضروب. لذاء ما كان البحث الذى ركز على المواضيع التى 
تواجه فى الأنشطة المميزة لهذه العوالم" أن يجد موضعا لنوع البحث الذى يعنى به ل» 
بحسبان أن الأخير ل يروم فهما كاملاء بل يجرد مواضيع البحث من أبعادها 
الاجتماعيةء القيمية والبيئية. ليس الأمر مسالة تغاض عن شواهد أو حول دون ضروب 
بحثية بديلةء بل مسالة تركيز على مواضيع رئيسة فى مجال الحياة اليومية والخبرة 
تسود فى العوالم . ليس بمقدور أية نظريةء حتى أفضل نظرياتناء أن تلتحم فى نسيج 
آی نظام اچتماعی [مهما کانت طبیعته]. 
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مفاد اقتراحى أن قابلية ل (أو ر) للتطبيق - على اعتبار أن كلا منهما تؤمن 
تصورات (فى الفهم الذاتى لعالم" ما) لمواضيع مهمة فى مجال الحياة اليومية والخبرة. 
وتؤمن معرفة تؤسس لمارسات اجتماعية مهمة ‏ ترتهن بما تكونه الأنشطة المميزة فى 
العالم الاجتماعى. ليس بمقدور المرء أن يدخل 'عالم ل دون الوجود فى 
عالم" المسيحية الوسيطة» ودون الولوج فى ”عالم" اجتماعى جديد لا بتعايش مع ذلك 
'العالم. 

خلاصة القول» حددت ثلاثة أبعاد لعدم الاتساق المنتظم بين ر» ل. أولاء طورت 
نظرياتهما وفق إستراتيجيات متعارضة. ثانياء ضمن لغةء ثرية بحيث تمكن من 
الإفصاح عن مجال الحياة اليومية والخبرةء توظف بوصفها لغة ماورائية للنظريتين. 
يمكن اشتقاق تناقض بين نظريتيهما. ثالثاء "العوالم" الاجتماعية التى تنطبق عليها 

يصاحب التحول النظرى ليس فقط بتغير فى ”العالم" العلمىء بل أيضا بتغير فى 
"العالم" الاجتماعى» تحول من عالم يسهل فيه تطبيق ر إلى عالم تنطبق فيه ل بطريقة 
جيدة ضمن الممارسات الطالعة. هذا معروف جيدا. ما الارتباطات بين النظرية 
والتغيرات الاجتماعية؟ يقر كون مثلا ارتباطات سببية: أن انبثاق ”عالم" اجتماعى يهيئ 
الظروف المادية والاجتماعية اللازمة لتطور ل. أو فى حالة حدوث تحول نظرى معمق 
لاحق» مثال النظرية الكيميائية فى القرن التاسع عشر (1993 و" ,)۳٣۵٤)‏ قد ينبثق 
العالم الاجتماعى الجديد جزئيا عبر تطبيقات تقنية النظرية الجديدة. غير أن كون لا 
يعتقد أن الارتباط يتعلق بتفسير عقلانية التحول فى النظرية أو تغير الإستراتيجية 
المتبناة. عنده مسار موروث البحث العلمى مستقل أساسا. مثال ذلك» فى حين آن هناك 
حاجة لطرح تفسير اجتماعى لظروف» مصادر دعم» مأسسة وقبول العامة لإستراتيجية 
جديدةء عقلانية التحول من ”عالم" علمى إلى آخر يمكن أن تقوم أساسا وفق معايير 
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معرفية أو ابستيميةء عوامل آداخلية" فى الموروث - دون أخذ فى الاعتبار موضع 
'العوالم" العلمية بوصفها 'عوالم فرعية" فى عوالم اجتماعية أكبر. قابلية تطبيق 
النظريات فيهاء والتحولات التاريخية بينها. غير أننى لست متأكدا تماما من ذلك. 


الثراء وتبنى الإستراتيجيات 


عند كون» يتبنى المرء بطريقة عقلانية إستراتيجية ما لأنها أكثر ثراءا من 
منافساتها. يقوم ثراء الإستراتيجية وفق تمكينها تطوير نظريات تجسد القيم المعرفية 
بدرجة عالية فى ضوء المعطيات المختارة (والمنتجة) فى ممارسات جمع المعطيات. بعد 
وقت بعينه (بحلول وقت إسهام نيوتن؟)ء أصبح ثراء إستراتيجية الهائل موضم اتفاق. 
يتسق هذا مع اللامقارنيةء لأن الثراء إنما يحكم عليها ضمن إطار إستراتيجية معطاة. 
ضمن إطار ل» يحكم المرء بأنه طورت نظريات تجسد قيما معرفية تصاعديا بدرجة 
عالية؛ ضمن رء يحكم المرء مثلا بأن الحالات الشذوذية أصبحت أكثر وفرة. لذاء وفق 
تصور كون» ليست هناك قيم غير معرفية تستخدم فى تقويم الثراء النسبى. 

وفق معايير رء لم يكن ازام عليه أن يأخذ فى حسبانه المعطيات الجديدة التى 
راكمها ل» غير آنه توجب عليه أن يرد على الكثير من الانتقادات التى وجهها جاليليو 
فی کتابه i0 gue Concerning The Two World Systems‏ حیث رکن جالیلیی إلی 
ظواهر (مثال سقوط أحجار خفيفة وثقيلة يربط بينها خيط) كانت ضمن سلطة 
اختصاص رء لکته لم یکن بمقدور ر أن يتعامل معها إلا باستخدام فروض مساعدة من 
شأنها أن نقلل من تجسد معظم القيم المعرفية. كون ر واجه حالات شذوذية (يقلل 
التعامل معها من درجة تجلى معظم القيم المعرفية) أمر كان معروفا جيدا. لقد بين قد 
جالیلیو آنه بالمقدور مضاعفتها بشکل هائل. هذا نقد تم وفق قواعد نقاش ر نفسه. کون 
ل تنطبق بطريقة أفضل على مواضيع رئيسة تتزايد أهميتها فى مجال الحياة والخبرة 
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اليوميةء لم يشكك بذاته فى كون ر تنطبق بشكل جيد على المواضيع التى تعاملت معها 
وفق إستراتيجيتهاء لكنه مارس ضغطا على ر عبر تعميق حس متنام بعدم أهمية ر. 
انطبقت ل أيضا بطريقة أفضل على ظواهر بعينها (مثال الأرجوحة. حركة المقذوفات. 
حركات الكواكب) - وفق أوصاف اختيرت من قبل العاملين وفق إستراتيجيات رء 
تدعمها أحيانا مقولات مستخدمة فى ممارسات اجتماعية سائدة- عبر دمجها فى 
نظرية تجسد القيم المعرفية بدرجة عالية فى مجال يشملها. تنافس ر٠‏ ل بوصفهما 
نظريتين فى مجالات مشتركة من الظواهر هو ما جعل تعاظم ثراء إستراتيجيات ل 
يصاحب حتما بانخفاض فى درجة ثراء ر. 


التصورات الأرسطية والجاليلية للحركات الكوكبية 


أكدت أن النظريات لا تقبلء بشكل عام» بل تقبل نسبة إلى مجالات بعينها من 
الظواهر؛ كما أقررت (الفصل الثالث) أنه فى حالة تعارض أية نظريتينء قد يتم التخير 
بينهما أحيانا بالركون إلى معيار ”الشمولية النسبية". إذا تجلت فى إحداهما القيم 
المعرفية بطريقة جيدة نسبة إلى مجال من الظواهر يشمل مجال الأخرى» فإنهاء ما 
بقيت سائر الأشياء على حالهاء أكثر مقبوليةء خصوصا إذا تسنى أن نفسر من 
منظورها نجاح الأخرى فى المجال الأصغر. افترض أن م(ر) وم(ل) مجالى الظواهر 
التى تجسد فيها ر» ل على التوالى القيم ا معرفية بدرجة مناسبة. ثمة تداخل بينهماء 
لكن لا واحدة منهما تشمل الأخرى (ولذا فإن "الشمولية النسبية" لا تعين فى حسم 
الام بين ر» ل). هب م هى مجال التداخل. تنتمى حركات الكواكب والقمر والشمس 
إلى .'). فضلا عن ذاك. المعطيات المتعلقة بهذه الظواهرء التقارير الملاحظية حول 
المواضع الزاوية المتغيرة. درجة السطوع ومظاهر أخرى لهذه الأجسام كما ترى بالعين 
المجردة إنما تختار كى تناسب نظريات طورت وفق الإستراتيجيتين. يتوجب ألا يعتم 
تعهد مناطق مهمة من اللامقارنية بين ر» ل حقيقة أنه يتوقع من هاتين النظريتين أن 
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تجسدا القيم المعرفية بدرجة عالية نسبة لبعض المعطيات المشتركة. كلاهما يرغب فى 
"الحفاظ على مظاهر" الحركة الكوكبية. وثمة معقولية كبيرة تتسم بها التصورات التى 
تتحدث عن ”التكافؤ الإمبيريقى" (أو تساوى درجة الملاعمة الإمبيريقية) بين علم الفلك 
البطلمى والكويرنكى. كيف تجسد ل القيم المعرفية فى ا لمجال م بدرجة أكبر من ر؟ 

معروف آنه فى موروث ر» حل علم فلك ايدوكسان محل علم فلك بطليموس أساسا 
بسبب درجة الملاسة الإمبيريقية العالية التى يتحلى بها الأخير (فيما يتعلق بوصف 
الظواهر الكوكبية فى م) - وإن تم ذلك نظير التعارض مع مواقف أساسية فى نظرية ر 
الفيزيقية ومن ثم نظير فقد هائل فى القدرة التفسيرية والوحدة الداخلية العضوية. 
ينعكس فى الركون السائد لتأويلات أداتية للنظرية البطليمية. بافتراض أن نظرية ر 
اة اشاس اتان رة مىن على ترج الاد الإشرعة الى كفا 
ان کنب کف تفن لفرڑییی کار ین دراک بخ فروهی اساستیة فی الکن أن 
تتنبا بطريقة أفضل من فروض (ايدوكسان) تتسق مع تلك الفروض الأساسية؟ أيضا 
ثمة تفاصيل هريكة: لمانا تحون التضورات البطلمية لكل كوك مكوتات ترتبط بوضوخ 
مع حركة الشمس السنوية؟ أيضا فإن الكثير يبدو دهوكيا؛ النظام الذى رتبت وفقه 
الكواكب بدءا من الأرض بوصفها المركز, أى توليفة من الأدوات الهندسية (مركز 
التويرة التدويرة وة ى فتودرة دوا متف آلراكز الداشة الكبر الت دور 
حولها التدويرة) تشكل البديل الأفضل. 

يشير ماكنتاير إلى آنه وفق منظور النظرية الكويرنيكية (فى صيغتها النيوتونية 
بالطبع) تحل كل الأحاجى وتقفسر كل التفاصيل المربكة (1977 ١ارا١1ا3).‏ نستطيع 
باسقخدام ضار النظرية الجديدة (حين تؤول بطريقة وأقعية) أن تشكل سنردية تفم 
كيف تسنى النظرية البطلمية أن تكون ملائمة إمبيريقيا ضمن حدود بعينها من الدقة. 
وكيف تسنى تحسين حدود الدقة هذه» ولماذا احتاجت النظرية إلى الجوانب التى 
احتاجت إليها: غين اننا لا نستطيع من منظور النظرية البطلمية تشكيل سردية 
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معكوسة. لقد جادل ماكنتاير بشكل مقنع أن مأتى القدرة التأويلية" (الفصل الثالث). 
هو قدرتها على تفسير مواطن قوة وضعف النظرية المنافسة قى سردية؛ ذات قيمة 
معرفية عاليةء سوف تكون ضمن القيم المعرفية التى يصادق عليها ر (فضلا عن ل). 
فى حين أنها تتجسد بدرجة عالية فى نظرية جديدة (صحبة قيم معرفية رئيسة أخرى)» 
لا يتضح فحسب أن الإستراتيجية الجديدة أكثر ثراءا من القديمة (فى التعامل مع 
مجالات بعينها من الظواهر)» بل يفسر أيضا لماذا هى أكثر ثراءا. هكذا يؤمن مبرر 
لإقرار أن النظرية القديمة لن تكون قادرة على أن تجدد شبابها بحيث تستعيد تفوقها 
على الجديدة. 

على نحو يتسق مع قدر اللامقارنية المتوفر» ودون تطبيق معايير درجة تجسد القيم 
المعرفية التى لا تطبقها ر عادةء نستطيم أن نقر باختصار: 

۱ - تصبح إستراتیجیات ل أکثر ٹراءا من إستراتيجيات ر. 

۲ - توفر نظرية ل تصورا أفضل لمظاهر بعينها (وتناسب معطيات مشتركة تتعلق 
بها) تحوز أهمية لا يستهان بها نسبة إلى ر. 

٣‏ - تنطبق ل بطريقة أفضل على مواضيع بعينها تتزايد قدر أهميتها فى مجال 
الحياة اليومية والخبرة. 

عند كون» تؤمن )١(‏ و(۲) مبررا كافيا لقبول نظرية ل ورفض نظرية ر ولرقفض 
إستراتيجيات ر. أتفق معهء رغم أن هذا ليس مبررا لقبول أن إستراتيجيات ل تحوز 
قدرة على إنتاج نظریات سوف تشمل كل الظواهر» باستثناء ظواهر م» التى تنطيق 
عليها ر بنجاح. تركن الحجة إلى معيار "القوة المحلية التسبية” (الفصل الثالث): 
بحسبان أن ل تجسد القيم المعرفية بدرجة أعلى فى م من رء فإن ر ليست مقبولة فى 
م(ر)'). لا يعنى هذا أنه تم دحض ر. عبر تعديلات مناسبة لفروض آدهوكية» يمكن 
الحفاظ على اتساق ر مع المعطيات المختارة؛ غير أنه بحسبان أن هذه التعديلات تنزع 


إلى أن تكون آدهوكيةء فإنها تحدث عادة تجسدا أقل لقيم معرفية عالية المرتبة من قبيل 
القدرة التفسيرية. يسمح هذا منطقيا بإمكان أن يستمر ر فى تبنى إستراتيجتهء وقبول 
نظريات طورت وفقها فى م» مبررا خياره بالركون إلى أسس (قيم اجتماعيةء التزامات 
ميتافيزيقيةء إيمان دينى؟) تعد الثراء - وفى النهاية أى شكل من أشكال البحث 
الإمبيريقى - بالنسبة إليها قيمة ثانوية. هذا إمكان ليس بمقدور ر» العالم الأرسطىء أن 
يركن إليه إلا عبر إحداث تغير جوهرى فى العلم الأرسطى بوصفه نشاطاء متجذرا فى 
الخبرةء يروم اكتشاف وتعزيز فروض تجسد بدرجة عالية القيم المعرفية وفق أكثر 
معايير التقويم المتوفرة صرامة. يظل دوما بالإمكان جعل الثراء قيمة ثانوية نسبة إلى 
الق غير الفرعة غير انها تف بين مار الب اة جطها خاضبة اقم 
أخري اتنا جعت الترقف عن ممارتة الح الط 


الثراء: هل هو شرط ضرورى أو كاف لتبنى الإستراتيجية ؟ 


يقر كون أيضا ليس فقط أن )١(‏ و(۲) تبرر عقاانيا رفض إستراتيجية ره بل تبرر 
أيضا تبنى إستراتيجية ل عوضا عن البحث عن إستراتيجيات أخرى (قد تنافس ل 
حال تطويرها) د إلى أن تعائى ل من أزمة: هذا جد متسب برانجماقيا ضسبة إلى غاية 
فهم لعبة" العلم: العمل فى ”عالم" تنخرط فيه جماعة فى ممارسات مشتركة. حيث يكاد 
المرء يضمن تحقيق التقدم عوضا عن تحسس طريقه فى العتمة. 

غير أن الأقتضان غل تمهد الاعتارات البراخماضة قد مف على مسال أخري؛ 
كما أنه يفترض بطريقة ليست نقدية أجوبة عن أسئلة من قبيل: هل إستراتيجية ل أكثر 
ثراءا من أية إستراتيجية أخرى كان يمكن تطويرها خلفا ل ر؟ هل طورت (ولم يطور 
سواها) اساسا بسي مقتشبات التقص التار تة مل حملت رلم بحل نمواها) 
على فرط اللو ان فاك هامر محا كرست رها را تشب مال 


ممكنة عند أشياعها فى تكريس قيم اجتماعية بعينها؟ هل تم قمع بدائل ممكنة بطريقة 
نشطة؟ هل يتوجب أن يكون هناك خلف مفرد ل ر» عوضا عن تنويعة من 
الإستراتيجيات المتنافسةء تعرض كل منها درجة من الثراء لكنها تطور نظريات تصبع 
على التوالى مقبولة فى مجالات مختلفة من الظواهر قد تتداخل فى أفضل الأحوال مع 
بعضها البعض؟ هل النطاق الذى يمكن أن تكون فيه إستراتيجيات ل ثرية محدد 
اساسا (حتى إن كان غير محدد عمليا) بحيث ينتج نظريات مقبولة فى مجالات من 
الظواهر (بما فيها م الذى سبقت الإشارة إليه) ضمن تلك الحدود؛ لكن البحث فى 
ظواهر خارج تلك الحدود يتطلب إستراتيجيات مختلفة. وإن كانت إستراتيجيات تومن 
دورا أساسيا لإستراتيجيات ل فى التعامل مع ظواهر داخل تلك الحدود؟ هل تكفى 
الاستجابة فحسب للثراء» دون أخذ فى الاعتبار مجالات الظواهر التى يمكن الاشتمال 
عليها من حيث المبداً فى إستراتيجيات ل؟ 

يتضح أن هذه الأسئلة مرتبطة إنما لم تكن متداخلةء لكنها قد تبدو غريبة وتأملية 
کل قر ايء خا ق یکره اا کات اف اتل 
لإستراتيجيات ل» فاطرحوها وأرونى ما الذى يمكن أن تفعلوه بها؛ خلافا لذلك. 
فليواصل العلماء القيام بأعمالهم. هذا مجمل المسالة لو كانت ”لعبة" العلم تمارس 
كواقع تاريخى بشكل مستقل عن تطبيقاتها. غير أن العلم ينتج بالفعل نظريات يتم 
تطبيقها؛ وأشك فى أن يكون بالمقدور الإفصاح على نحو مترابط منطقيا عن قيمة 
النشاط العلمى دون أخذ هذا فى الحساب. لو صح ما أقول. إن تطبيقات ل تنسجم 
بوجه خاص مع تكريس قيم بعيتهاء فإن الأسئلة تشير إلى مسائل لا تحوز قحسب 
أهمية اجتماعية بل قد تحوز أيضا قيمة معرفية. 


قد تعد الأسئلة غير مناسبة لأسباب أخرى. ثمة سبب يركن إلى سطوة 
الميتافيزيقا المادية على التأويل الذاتى للعلم الحديث, كونها تستلزم أن المواضيع المادية 


أنكرت هذه الرؤية فى الفصل السادس» حيث اقترحت أن السطوة تاجمة عن علاقة هذه 
الميتافيزيقا بقيم التحكم الحديثة. ثمة سبب آخر مفاده أن إستراتيجيات ل كانت ثرية 
بشكل استثنائى؛ ورغم أن بعض النظريات الأساسية التى أسهمت فى تمكين 
الإستراتيجيات العامة من أن تزؤول عينيا قد تم تجاوزهاء إلا أن ثراء الإستراتيجيات 
العامة إنما يدل عليه التطوير المتكرر لنظريات أساسية تركن إلى نجاحات أسلافها 
وتحسم آمر الحالات الشذوذية التى واجهتها تلك الأسلاف. لقد أصبحت النظريات 
الأساسية واسعة النطاق بشكل لافت» تغطى ظواهر تجريبية وأطبيعية" وأيضا عملية 
الأجهزة التى أصبحت أساسية فى ممارسات جمع المعطيات فى ل. كون نطاقها 
اشتمل على حركات الكواكب أمر غاية فى الأهمية. إنه يثبت أن شكلا من الفهم يمكن 
أن يستخدم مقولات مشتقة من ممارسة تجريبية رغم أنه يحقق بشكل مناسب أهدافا 
تفسيرية تتعلق بظواهر طبيعية("'. يبدو أن توع الثراء» المدلل عليه بشكل متكرر. 
یقترح أن أى حديث عن الحدود أو البدائل مجرد حديث ارتيابى. غير أن إستراتيجيات 
ل تجرد المواضيع من آبعادها الإنسانية والاجتماعية والبيئيةء ولذا فإن تفسيراتها لا 
تشكل فهما كاملا. إذا كانت هناك حدود ويدائل» قد ثنشاً عن أبعاد المواضيع هذه. 
كون الإستراتيجيات ثرية فى مجالات الظواهر الفلكية والكوزمولوجية لا يعارض هذاء 
إذ إن هذه الظواهر لا تحوز أبعادا إنسانيةء اجتماعية وبيئية. 


قصور الإستراتيجيات السابقة عن تحديد الإستراتيجيات اللاحقة 


أسئلتى ليست غريبة فى نهاية المطاف. إنها تثار فى سياق رؤية كون أن النزاع 
بين الإستراتيجيات لا يحدث (ولا يتوجب أن يحدث) إلا عقب تعرض الإستراتيجية 
المهيمنة لأزمةء تنعكس فى تضازل درجة ثرائها وتعدد الحالات الشذوذية التى تواجهها؛ 
وأن الإستراتيجية الجديدة تسيطر (أو ينبغى أن تسيطر) فى الجماعة العلمية المعنية 
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حين تثبت قدرتها على استيعاب الحالات الشذوذية التى واجهت نظريات شكلت وفق 
الإستراتيجية القديمة فى المجالات التى تجسد فيها نظريات الإستراتيجية الجديدة 
القيم المعرفية بدرجة عالية. 

جزء من هذه الرؤيةء بعد إجراء تعديل مناسب» يمكن أن يدافع عته. إذا أمكن. 
وفق الإستراتيجية الجديدة عرض الظواهر الشذوذية السابقة فى نظرية تجسد القيم 
المعرفية بدرجة عاليةء لن تكون هناك مدعاة للبحث عن إستراتيجية بديلة من أجل 
تقصى تلك الظواهر. إن هذا يعزز كون الإستراتيجية الجديدة مرشحا قويا لتشكيل 
المزيد من التقصىء» لكنه لا يعزز سوى سيطرة تقتصر على المجال الذى يشمل الحالات 
الشذوذيةء وريما يعزز بسط محافظ لها. هل يعزز السجل التاريخى المكونات الواقعية 
فى رؤية كون بخصوص الدور الأساسى الذى تقوم به تلك الحالات فى تحريض ودعم 
تغيير الإستراتيجيات» عوضا عن قيام المسائل المتعلقة بالتطبيق بهذه المهمة؟ هل يعزز 
كون تدنى درجة الثراء المرتبط بتكثر الحالات الشذوذيةء عوضا عن تعزيز تدنى أهمية 
النظريات المكرسة وفق الإستراتيجية المهيمنة. مفتاح تغيير الإستراتيجيات؟ (قد تكون 
الإستراتيجية ثرية. لكن النظريات المكرسة وفقها تعوزها الأهمية). 

فی الحالة الراهنةء اللسجل غامض لأنه فی أن ر وأجهت أزمة» من منظور القيم 
الطالعة (بما فيها قيم التجكم الحديثة). فإن نظرياتها أعوزتها الأهمية؛ كما أن تطوير 
إستراتيجيات ر أفضى» فى حركة محكمة تعكس تفاعلها التعزيزى المتبادل مع قيم 
التحكم الحديثة. إلى حسم بعض الحالات الشذوذية فى ر وإلى تطبيقات على مواضيع 
قامت بدور رئيس فى مشاريع ارتبطت بتلك القيم. وكما أشرت فى الفقرة السابقةء 
حسم الحالات الشذوذية لا يعزز منع السيطرة لإستراتيجية ر. بمقدور الزعم بأهميتها 
أن يقوم بذلك. ويالعكس» يؤمن إقرار أهميتها (الأرجح أهميتها المقيدة إلى حد بعيد) 
أساسا للبحث عن إستراتيجيات أخرى» ولكنه لا يؤمّن أساسا لإنكار ثرائها أو للزعم 
بأتها تواجه أزمة. بيد أن الحصول على مثل هذا الأساس للبحث عن إستراتيجيات 
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أخرى لا يضمن بطبيعة الحال أنها سوف يتم تشكيل هذه الإستراتيجيات؛ يظل الثراء 
(من المدى المتوسط إلى الطويل) رغيبة فى الإستراتيجيات التى يتم تبينها. 

لا أقصد من هذا أن تاريخ الطم كان خلاف ذلك. هذه حقيقة بدهية. إننى أريد أنه 
لا شىء فى مطلب الحصول على نظريات تجسد درجة عالية من القيم المعرفية يضمن 
سلفا متفردا لإستراتيجية تم التفصيل فيهاء أو يحول - بشكل يناظر مبدأ قصور 
المعطيات عن تحديد النظرية - دون قصور الإستراتيجيات القديمة عن تحديد 
الإستراتيجيات الجديدة. يمكن للإستراتيجية الجديدة أن تكتسب موطئا عبر النجاح فى 
تعهد حالات الإستراتيجية السابقة الشذوذيةء أو تعهد ظواهر مهمة لا تقع ضمن 
سيطرة تلك الإستراتيجية. فضلا عن ذلكاء حتى إذا ركزنا على الحالات الشذوذيةء قد 
تعجز الإستراتيجيات المستخدمة مياشرة فى حسم أمرها عن تأمين فهم كامل للظواهر 
التى تنطبق عليها النظريات المطورة وفق الإستراتيجية الجديدة. فى الحالة الراهنة. 
تضم ل بطريقة جيدة الإمكانات المادية الخاصة بالظواهر التى تنطبق عليهاء لكن المرء 
قد يشك فى مدى جودة ضمها إمكاناتها حين لا يتم تجرديها من أبعادها الإنسانية 
والاجتماعية والبيئيةء وعلى وجه الخصوصء» قد يشك فى جودة تخطيطها الأعراض 
الجانبية المقصودة لتوسيع وإعادة تشكيل موضم تلك الظواهر فى العالم" الاجتماعى 
المهيمن. إن مركزية حسم الحالات الشذوذية التى واجهت الإستراتيجيات القديمة لا 
تفسر بذاتها أن تلك الإستراتيجيات» التى تجرد على هذا التحىء تعد موجها مناسبا 
للبحث الذى تنطبق نتاجاته النظرية فى مجال الحياة اليومية والخبرة؛ إن أهمية 
النظريات - المستمدة من القيمة الاجتماعية التى توهب لفهم المزيد من إمكانات الأشياء 
المادية - متعلق أيضا بهذا التفسير. 

لا أعتقد أن هناك مصادر فى رؤية كون ترد على نتيجتى القائلة إن هناك حاجة 
إلى الأهمية فضلا عن الثراء لتفسير وتبرير تبنى إستراتيجية متفردة. تطوير 
الإستراتيجية وإثبات خصويتها يستغرق وقتا طوياا. خلال هذا الوقت ("العلم الثورى'). 
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قد يتم التفكر فى تنويعة من المقاربات المتنافسة. آنذاك» وفق تصور كون لعقلانية العلم. 
تقريبا كل شىء جائز"» ويالمقدور البحث عن أية إستراتيجية؛ إته يؤمن الكثير من 
الوثائق التاريخية التى تبين أنه خلال الفترات الثوريةء تجرب العديد من المقاريات. 
وحتى إن يكن يظل صحيحا أنه ما كان ل ل أن تطور لو لم تهي الظروف المادية 
والاجتماعية اللازمة اتطوريهاء وريما تهيأت بسبب أهمية ل الممكنة الممارسات الأثيرة 
عند القيم الاجتماعية الطالعة المتعلقة بالتحكم التى سبق وصفها. وفق الأسس نتفسهاء 
الإستراتيجية التى كان لها أن تكون منافسة ‏ سواء القابلة للتطبيق على فئة مختلفة من 
الظواهر اعتبرت مهمة فى ضوء قيم تتنازع مع إدناء مرتبة التحكم» أو تلك التى 
تستوعب حل ل للحالات الشذوذية التى واجهت ر لكنها تقصر دور الإستراتيجيات على 
فضاعات يعد التجريد فيها من الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والبيئية مناسبا - ريما لم 
تهياً لها الظروف اللازمة للتطوير على نحو يمكن من عرض خصويتها. بعبارة أخرىء 
قد ترتهن هوية الإستراتيجية (أو الإستراتيجيات) التى تتبو الصدارة بقيم "العالم" 
الاجتماعى الذى يوفر ظروف تطبيقها المادية والاجتماعية'. إثبات ثراء الإستراتيجية. 
وفی سياق تاریخ_علمی بعينه يتفرد بذلك» لا یعنی تعتيمها على بقايا القيم الت غذت 
تطورها قبل إثبات خصويتها. 

بحسبان أن كون يفترض أن للإستراتيجية خلقا متفرداء فإنه لا يتناول صراحة 
ذلك الإمكان. وفق افتراضه لا توجد إلا روابط سببية عارضة بين تطور الإستراتيجية 
وهيمنة "عالم" اجتماعى بعينه. قد تهيئ بعض العوالم" الاجتماعيةء دون سواهاء 
الظروف اللازمة؛ ولكن حين تواجه الإستراتيجية القديمة أزمةء لا تتوقف هوية 
الإستراتيجية التى سوف تنبثق (إذا حدث أن انبثقت) على العالم المهيمن والقيم التى 
يجسدها. عنده» مسار الموروث العلمى يظل مستقلا؛ فالقيم لا تقوم بدور فى عملية 
إصدار آحكام معززة بخصوص تخير النظرية أو تبنى الإستراتيجية. وفق هذا 
التصور. لا تقوم القيم الاجتماعية بدور فى دعم الحكم بثراء ل وعدم ثراء ر - بحيث إنه 
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إذا كان هذا هو الحكم الأساسى فى زمن تغير الإستراتيجيةء فإن القيم ليست ضمن 
أسس تغيير الإستراتيجية. 

بيد أن هذا التصور يعتبر إمكانية تطبيق ل بشكل مكثف ضمن المشاريع التى 
تتجسد فيها قيم التحكم الحديثة بدرجة عالية مسالة عارضة. هكذاء فإنه فى حين يعبر 
صراحة عن الاستقلالية. فإنه يستلزم ضمنيا عوز الحياد ما يعد تعارضا لا سبيل فى 
النهاية إلى حسمه. تصورى البديل يفكك هذا التعارض» كونه يلحظ إمكان أن يتعايش 
٠‏ التجرد (لا الاستقلالية) مع عوز الحياد. تقرّم النظريات وفق التجرد» بينما تنتج وفق 
إستراتيجيات يتم تبينها بسبب أهميتها نسبة إلى قيم بعينهاء وبسبب خصوبتها 
(الممكنة). بحسبان الإمكان الذى أشرت إليه منذ قليلء سوف تشكل القيم (و/أو 
الالتزامات الميتافيزيقية) عاملا أساسيا فى تغير الإستراتيجية. الركون إليها وحده 
الذى يؤسس قصر البحث الإمبيريقى المنتظم على البحث الذى يجرى وفق 
الإستراتيجية المتبناة حيث يقصر فى الحالة موضع النقاش تركيز البحث على 
الإمكانات المادية للأشياء عوضا عن تناول أيضا إمكاناتها حال عدم التجريد من 
أبعادها الإنسانية والاجتماعية والبيئية(“'. 

قد يقترح هذا أن الجماعة العلمية. إذا كانت مدفوعة من قبل قيمة الحياد» ملزمة 
بالتفكر فى التطوير المتزامن لإستراتيجيات متعارضة ترتبط بقيم اجتماعية بعينها. غير 
أن الإستراتيجيات المتعارضة سوف تتتافس ليس فقط على الأنصار بل أيضا على 
الموارد الادية والاجتماعية. كى تستخدم الإستراتيجية بشكل ثراءء يتوجب أن تكسب 
الظروف الادية والاجتماعية من ”عالم" اجتماعىء عادة ما يكون العالم" الذى تنطبق 
فيه النظريات المطورة وفق تلك الإستراتيجية. غير أن الإستراتيجيات المتعارضة قد 
ترتهن ”بعوالم" متنافيةء كما هو حال ”عا مى" المسيحية الوسيطة والحداثة. وأعوالم 
العولة المعاصرة والسوق الحرة ومنظمات أمريكا اللاتينية الشعبية (الفصل الثامن). 
وفق ذلك» قد يكون كون محقا فى قوله باستحالة تعايش الإستراتيجيات المتنافسةء 
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ليس لأن غاية العلم (إنتاج نظريات تجسد القيم المعرفية بدرجة عالية) تشترط ذلك بل 
لأن "العوالم" الاجتماعية التى يرتهن بها تطبيق الإستراتيجيات متتافية. من شأن هذا 
أن يؤكد أن ثراء ل مجرد شرط ضرورى لتبنيها العقلانى فى الجماعة العلمية؛ وأن 
القوة (وقيم اجتماعية مرتبطة) ضرورية للاقتصار على تبينهاء بحيث يعكس التبنى 
الحصرى للاستراتيجية ليس فقط التاريخية بل حتى القوة - خصوصا القوة التى 
يفصح عن قيمها المرتبطة فى وعى مهيمن تعوزه الموارد المفهومية التى تمكن من جعل 
بديل قابلا للقهم. 


الثراء والقابلية للتطبيق فى مجال الحياة اليومية والخبرة 


دعونا نعد إلى مسألة قابلية ر» ل التطبيق فى مجال الحياة اليومية والخبرة. يتغير 
هذا المجال بمرور الزمنء جزئيا وفق فعالية بشرية سببيةء حيث غالبا ما تقوم الكائنات 
البشرية بإحداث تعديلات جذرية فى الظروف المادية والاجتماعية التى يرثوتهاء إلى 
درجة أن الناس الذى يعيشون فى حقب زمنية مختلفة يعتبرون أنفسهم يعيشون فى 
"عصور" ("عوالم) مختلفة. مع حركة التاريخ, تنش مجالات جديدة فى الحياة اليومية 
والخبرة. مواضيعهاء ظواهرهاء وسبل تفاعلها المهمة مختلفة إلى حد لا يستهان به 
(وإن تظل أبعد ما تكون عن الاختلاف كلية). قد يرتهن هوية النظريات التى يتم 
تطبيقها بمجال الحياة اليومية المعنى؛ وقد يؤدى تغير المجال إلى تغيرات فى النظرية 
القابلة التطبيق. فضلا عن ذلك يتطلب تطوير النظريات وممارسات تطبيقها - وهى 
أنشطة تمارس فى ”العوالم" العلمية - استيفاء شروط فى مجال الحياة اليومية. ”عالم" 
العالم متصل دوما بمجال الحياة اليومية والخبرةء فى "عالم" اجتماعى. 

ماکان لعالم" ل أن يتعایش )3 فی شكل شظية صغيرة) مع "العالم" الذى 
يسهل فيه تطبيق ر أقله لأن ذلك "العالم" لم يف بالاستحقاقات التقنية للأجهزة التى 
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تزايد قدر ضرورة اختراعها. الأجهزة. نتاجات التقنية الجديدةء لم تكن مجرد شروط 
خارجية لتطوير علم ل (مثل التمويل والدعم السياسى)» بل غدت جزءا مكملا موضوع 
التقصى التجريبى (كما سبق أن أشرت؛ انظر أيضا الفصل السادس). لذا لو سلك 
أشياع ل وفق مبدا ”لا تستمروا فى تطبيق المزيد من إمكانات ل إلى أن يقطع فى أمر 
النزاع بين ل و ر عبر البحث العلمى. ما تسنى الحصول على المعطيات الإمبيريقية 
اللازمة للدعم التهائى الحاسم ل ل. ما كان لمشروع ل العلمى ولا للمشروع التقنى أن 
يتطور بشكل مهم فى ”عالم" تطبق نظرية ر فى مجال الحياة اليومية بطريقة مرضية 
على آهم ممارساته وظواهره. فی هكذا عالم» > لا تتبواً المراضيم الرئيسة اللازمة 
لمشروع ل التجريبى (أى المواضيع التى تنتمى بشكل متكامل لمجال بحثه) مركز 
الصدارةء وتحقيق إمكانات ل (باستثناء الحالات الفردية والعارضة) مستهجن بوجه 
عام. فى زمن التحول من ر إلى ل كان ”العالم" المسيحى يتفتت» وأصبح ”العالم" يشمل 
بشكل متصاعد مواضيع تتزايد أهميتها فى تشكيل الحياة اليومية التى تستطيع ل» 
وليس ر» تأمين فهم ما لها (مثالء المدافع» الساعات الميكانيكية»ء آليات الطباعةء 
الملضخات. والأجهزة البصرية والجوية). على ذلك لم يكن بمقدور الذين استحسنوا 
إمكانات ل بوجه عام الركون إلى الدعم الإمبيريقى الحاسم الذى حصلت عليه ل 
لتأسيس الإمكان الحقيقى للمزيد من تطويرات وتحقيقات تلك الإمكانات. خلال فترة 
التحول» كان من المهم لدعم ل النهائى أن يتطور المشروع التقنى» مدفوعا بقيمه ويالثقة 
المستمدة استقرائيا فى أن التطورات الراهنة لا تشكل حدود التطور» حتى إن لم تكن 
حدود التطور بينة واستلزمت ر أنها جد مقيدة - بمقدور مسار الممارسة أن يحسم هذا 
الأمر! إننى أقترح أن ل كانت غير قابلة لأن تصور. تعوزها الظروف الداخلية وليس 
فقط الظروف الادية الخارجية والظروف الاجتماعيةء بمعزل عن المشروع التقنى 
المتطور. وكلما تكرس المشروع التقنى بنجاح فى المجتمع. ضاق الفضاء المتاح لتطبيق 
ر فى مجال الحياة اليوميةء بحيث أصبحت اليوم غير قابلة عمليا للتطبيق فى ذلك 
المجال. 


من منحى آخرء حتى بطريقة استعادية وتأمليةء ما كان ل ل أن تجد الكثير من 
التطبيقات فى "عام" تطبق فيه ر بسهولة. (الأمر لا يقتصر فحسب على استحالة تطور 
ل فى مثل هذا "العالم'). أولاء بخصوص الظواهر المميزة فى مجال الحياة اليومية فى 
مثل هذا ”العالم'» التى تم التركيز عليها فى أساليب الحياة حين كانت الإفصاحات 
المهيمنة عن 'العالم مشتركة إلى حد كبيرء من المشكوك فيه أن نستطيع أن نجزم بأن 
ل أقدر بوجه عام» مقابل حالات خاصة بعينهاء على تفسيرها من ر - خصوصا حين 
نتذكر أن التحكم فى الطبيعة يعد هنا ثانويا نسبة لعلاقات الانسجام» أن العالم 
(الكون) اعتبر غائيا بشكل كلى» ون الظواهر المميزة عدت بشكل عينى وفق أوجهها 
المتعددة وليس بشكل يجرد بعضا من هذه الجوانب. ثانياء بتقنية محدودة لا تولى 
الكثير من الاهتمام فى أساليب الحياة اليوميةء أعوزت هذا المجال المواضيع 
والممارسات التى تشكل موضع قوة النشاط الذی تؤسس له ل. بشکل استعادی» کان 
يمقدور ل أن تنطبق على الظواهر الفلكية التى رامت ر فهمها. يبدو أن هذا الاستثناء 
الوحيد للتعميم الذى أقررته فى بداية هذه الفقرة. فضلا عن ذلك تجسد ر ملاعة 
إمبيريقية أعظم قدرا نسبة لتلك الظواهر. غير أنه تصعب رؤية كيف يتسنى إثبات تلك 
الملاعة دون تطوير مشروع ل البحثىء بما فيه تطوير أجهزة بصريةء ولا ريب أن إثبات 
أن ل تجسد قيما معرفية أخرى بدرجة عالية نسبة إلى تلك الظواهر إنما يشترط دمج 
تصور ل لحركات الكواكب فى نظرية أوسع تجسد القيم المعرفية بدرجة عالية نسبة 
للظواهر التجريبية والميكانيكية التى لا تقوم بدور بارز فى العالم" الذى تنطبق فيه ر 
بسهولة. 

بخصوص مجمل الظواهر التى تنطبق عليها ر بسهولةء تجسد ر القيم المعرفية 
بدرجة أعلى من تلك التى تجسدها ل» بحيث إنه فى "العالم" الذى تنطبق فيه ر بسهولة. 
ليس بمقدور ل أن تحل محل ر. بيد أن تجسيد ل للقيم المعرفية بدرجة عالية فى مجال 
فرعى مهم (الحركات الكوكبية) من هذا المجمل لا يقوض معقولية قبول ر بوصفها 
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نظرية فى هذا المجمل. بتغير العام" الاجتماعىء لا تعود كير من ظلواهن هذا الجمل 
ما فى جال الا التو ولوار عق سب م ا تفلن 
ا هة ن اشاح لواد هة لو د نجه الم لمر درج كاف فى 
المجمل القن (فى وء معايير تقوم كر ضصرامة ننجت عن الموقف التنافسى الذي 
استجد مع طرح ل). لا يلزم عن هذا أن إستراتيجية ل- رغم أنه يمكن إثبات 
خصوبتها ۔ قادرة على ضم كل الظواهر فى "العالم" المنبثق التى قد تكون مهمة فى 
ضوء القيم الاجتماعية المستدامة التى تتعارض مع القيم المهيمنة أو الطالعة. 

سبق أن اقترحت أن عامل القابلية التطبيق. فضلا عن الثراءء اعتبار رئيس فى 
انتشار تبنى الإستراتيجية. القابلية التطبيق إنما ترتبط بشكل وثيق بالقيم الاجتماعية. 
بدايةء اكتسبت إستراتيجية ل الظروف الاجتماعية والمادية اللازمة التطوير بسيب 
وعدها المرتبط بقيم التحكم الحديثة. وقدرتها على تأمين فهم اظواهر تحوز أهمية 
خاصة عند الجماعات الطالعة, التى شرعت فى تجسيد تلك القيم. (بسبب هذا 
الارتباطء ومن ثم التهديد الذى شكله للبنى الاجتماعية/الدينية/السياسية/والاقتصادية 
المهيمنة. لزم طيها أن تواجه جهودا بذلتها القوى الهيمنة آنذاك لقمع تطورها). فى 
الا اسح الال الاجتناع عتا عله من قبل شالش مع ن 
تفسيرها بطريقة جيدةء ما أدى إلى فقد ر دورها فى الحياة العلمية. لقد تم تطبيق 
إستراتيجية ل بطريقة عقلانية" على العالم؛ إلى حد كبيرء ليس بالمقدور العيش فى 
هذا ”العالم" ما لم تكن ممارساتنا مؤسسة على ل- رغم أن تطبيقهاء على نحو يتسق 
سم ما شلف إقز ار قد نكن مشا خسن دوه مغرو وتم وا كا شنت إن 
إستراتيجيات أخرى. 

أى ”عالم" توجد فيه الأرجوحة؟ وقفا على موضعها التاریخى_الاجتماعى» قد تكون 
فى أى ”عالم'. أيضا فإنه توجد فى العالم. ولكن بحسبان الخصائص العامة التى 
تختص بها الخبرة البشريةء لا سبيل أفهم مواضيع العالم إلا بقدر ما تكون أيضا فى 
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"عالمنا". فى "عالمنا"ء المواضيع مواضیع قيمةء وهى تفهم وفق علاقتها بخبراتنا 
وممارساتناء وتكتسب قيمة بدرجات مختلفة وطرق مختلفة وقفا على موضعها فى مجال 
الحاة النومة والخبرة: أنتا تتن اسر تنجنات غرضة للثراء بوضقها شرطا زاء 
(جزئيا) بسبب قدرتها تاور نظريات تَؤْمّن فهما لتلك المواضيع التى نعتبرها 
مواضيع نموذجية للقيمة. إن تصور كون يخفى هذا عبر الخلط بين شرط ضرورى 
لتبنى الإستراتيجية (مفصح عنه كلية عبر القيم المعرفية) وشرط كاف. 

تعزز هذه الحجة رؤيتى فى التفاعل التعزيزى المتبادل بين الإستراتيجيات ال مادية 
(ل) وقيم التحكم الحديثة. إنها تفسر التبنى شبه الحصرى لهذه الإستراتيجيةء بينما 
تجوز إمكان اكتشاف إستراتيجيات ثرية منافسة ترتبط جدليا بقيم معارضة. أيضا 
فإنها تؤْمن محتوى أكثر ثراء لرؤية كون أن ر ل يلحظان فى ”عالمين مختلفينء 
عالمين“ اجتماعبين مختلفين» يشكلان مجال الحياة اليومية والخبرة» فضلا عن "عالمين 
علميين يفهمان وفق إستراتيجيات مختلفة. تلتفت الآنء فى الفصلين التاليينء إلى 
تقصی عینی لإمکانات إستراتیجیتین بدیلتین مختلفتين. 
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الهوامش 


)١(‏ انظر الفصل الأول الهامش التاسع» بخصوص علاقة 'الإستراتيجية" عندى ب البرادايم. خلال هذا 
الفصل. بحسبان أننى مهتم بالأفكار الكونية الاصلية وليس بالبحث الأكاديمي الكونى» سوق أشير إلى 
کثیر من الأفکار معیرا عنھا بمفرداتی على انها آفکار كون. 

(۳) التطورات والتحولات التى طرأت على موقف كون,؛ ونطاق التأويلات الواسع لرؤاهء تناقش بشكل نقدى قى 
.(Hoyningen-Huene 1993 and Sankey 1994)‏ 

)٤(‏ فى حين أن التحول الذى شهده القرتان السادس عشر والسايع عشر. ”الثورة العلمية”. كان التحول الأكثر 
درامية فى ضرب التحولات التى بتاقشها كونء يعتقد كون أن الحالات الأقل درامية أكثر شيوعا؛ بحسبان 
أنه يرى أن هناك عوالم علمية - أو "عوالم فرعية - بقدر ما هنالك من مجالات بحثية. 

(ه) أحيانا تشير ر إلى نظريات من التوع الأرسطىء وأحيانا تشير إلى العلماء الأرسطبين؛ وكذا شأن ل. لن 
يطرأً أى غموض فى السياق. 

(1) سبق أن طرحت مفاهيم القبول. الأهمية”ء وٴالتطبيق" فى الفصل الأول. 

(۷) بالتوكيد أنها مستمدة (جزئيا) أيضا من خصائص الاليات الإدراكية البشرية العامة. 

(۸) بالمقابل. فقدنا معظم مهارات ر الملاحظية؛ والعديد من أشكال المعرفة المحلية ”قبل_الحديثة والمهارات 
العملية المرتبطة بها. 

(۹) إن جزعا من معانى الغائية والقانونية (الاتساق مع معادلات تفاضلية) أن الواحد منها يستبعد الآخر. فى 
تفسيرات ل ما يحدث إبان حدوث العملية إنما يفسر عير الظروف المبدئية الخاصة بالعملية (والشروط 
الحدية الخاصة بالفضاء) والقوانينء وليس بالنزوع شطر بلوغ وضع نهائى." 

)٠١(‏ انظر حجة ”الإحلال" فى القصل السادس. 

تصورات تأريخية قياسية للموضو ع (1957 11٩‏ ,.6.9). 
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)١١(‏ لم يرفض ر نظريته العامة بوصفها نظرية فى ظواهر مهمة كوزمولوجيا حين قبل النظرية البطلمية بدلا 
من نظرية إيدوكسان. فى هذه الحالة لم تكن ساثر الأشياء على حالها: قد تكون هناك تسوية أداتية. 
لآن النظرية البطلمية لم تكن جزما من نظرية أشمل تتعارض مع ر بخصوص نطاق مجال فرعىء بل 
كانت أكثر ملاسة إمبيريقيا من نظرية ايدوكسان بخصوص الحركات الكوكبية ومظاهرهاء كما أن 
النظرية البطلمية لم تجسد القيم المعرفية الأخرى بدرجة عالية بخصوص تلك الظواهر. 

)١١(‏ تشكك ر فى أية نقلة من المنتجات البشرية (بما فيها التجارب) إلى الطبيعة: التوحيد الذى أحدثه نيوتن. 
بين الظواهر التجريبية والطبيعيةء إنما يسهم فى تبديد هذا الشك ويشرعن النقلة الجاهزة التى تمت 
من التجربة إلى الطبيعة فى العلم الحديث. فى حين يستحيل دعم شكوك ر بوجه عام» فإنها قد تكرن 
مهمة دائما. من المناسب دوما أن نسال ما إذا كان الفضاء الطبيعى يشبه الفضاء التجريبى إلى حد 
يكفى لإجراء استقراء دون مزيد من التقصى للفضاء الطبيعى (Lacey 1984; Schwarz ad La-‏ 
.cey 1982; Chapters 2,9)‏ 

)٠١(‏ لاحقا فى الموروث العلمى؛ خصوصا حين يكتسب التطبيق التقنى أهمية أساسيةء قد يحدث تعزيز 
متبادل بين تطوير ”العالم" العلمى وتطوير العالم" الاجتماعى. 

)٠(‏ یشكك جون کلیندنن (فی نقاش شفهی) فى أننى بملاحظات من هذا القبيل. أسيئ تحديد طبيعة العلم 
(الجاليلى) الحديث. انظر الاعتراضات الموجهة لتصورى للفهم الكامل فى الفصل الخامس. 
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مقاربة "تمكين القاعدة" 


شكلت حاجة جعل الإستراتيجات المادية تحظى بالأولوية إلى تفسير فحوى 
مناقشات الفصلين الأخيرين. لقد جادلت بأنه لا سبيل لاشتقاق التفسير المعنى من 
مجرد الركون إلى الغاية العامة المتعلقة بفهم الظواهر. عوضا عن هذاء فإنه يلزم عن 
تفاعلات تعزيزية متبادلة تحدث بين البحث المجرى وفق الإستراتيجيات المادية وقيم 
التحكم الحديثة. إبان عرض الحجةء اقترحت مرارا أنه قد تكون هناك إستراتيجيات 
أخرى» بدائل للاستراتيجيات الماديةء تحدث تفاعلات تعزيزية متبادلة مع منظومات 
قيمية تتعارض مع قيم التحكم الحديثةء قد تشكل فى الظروف المادية والاجتماعية 
المناسبة بحثا علميا خصبا (منتظم إمبيريقيا). يستبان أن الحجة سوق تقوى حال 
تحديد إستراتيجيات بديلة تحديدا عينياء وإذا تسنى» أقله بطريقة توقعية» عرض 
قدرتها على إنتاج نظريات تجسد القيم المعرفية بدرجة عالية. 

لن يشد هذا فحسب من أزر الحجة بل سوف يحوز أيضا أهمية اجتماعية لا 
يستهان بها. النتاجات المكرسة وفق الإستراتيجيات المادية ليست محايدة» كونها مهمة 
بشكل خاص لنظومات قيمية تشمل قيم التحكم الحديثة. قد ينتج إجراء البحث وفق 
إستراتيجيات بديلة معارف مهمة لمنظومات قيمية بديلةء ويتيح بذلك إمكان التطلع ثانية 
إلى أن تجسد ممارسات العلم العامة حين تعد مشتملة على تنويعة من 
الإستراتيجيات» قيمة الحياد بطريقة أكثر إحكاما (الفصل العاشر). 
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الغاية العامة من العلمء فهم الظواهر (غ)ء لا تقودنا مباشرة أو بشكل متقرد (من 
مت الا إلى ق الك ريباك الاه (افتكل الان وق فد 
الإسترافجنات عة إمكاتات ظواهن مشتمل علجها يمكن تحدنذها عبر القرة المولدة 
الخاضة بالية: الطمتة والقانون اللوم ون شم على تخو مكاف إلى خد كبير 
(الفصل السادس)ء عبر قيمتها الممكنة للمنظومات القيمية التى تشمل قيم التحكم 
الحديثة. غير أنه ليس هناك مبرر قبلى أو إمبيريقى معزز لإقرار أن هذه الإمكانات 
تستنفد إمكانات الظواهر. هكذا اقترحت اعتبار أن الإستراتيجيات المادية- 
الإستراتيجيات التى تضم تحتها إمكانات ذات أهمية خاصة حال تبنى قيم التحكم 
الحديثة ‏ تحدد مقاربة بعينها فى البحث العلمى (المقاربة الجاليلية/البيكونية, مقاربة 
غ/ غ٠)»‏ التى أعيد صياغتها على النحو التالى: 


1a 
غاية المقارية الجاليلية للعلم عرض (عبر نظريات مقبولة بطريقة عقلانية) النظام‎ 
. (البنيةء العمليةء والقانون) المفترض أن يؤسس للظواهرء لعرض الظواهر عبر كونها‎ 
ناتجة عن نظام مؤسس مفترض,» ومن ثم اكتشاف ظواهر جديدة.‎ 
غ‎ 
غاية المقارية البيكونية للعلم ضم (بطريقة جديرة بالثقةء فى نظريات مقبولة‎ 
بطريقة عة عقلانية) إمكانات مجالات الظواهر التى قد تحمل قيمة مشاريع تعبر عن قيم‎ 
التحكم الحديثةء ومن ثم اكتشاف وسائل لتحقيق بعض الإمكانات التى لم يسبق‎ 
| mw - 
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ملاحظة أن المقاربتين الجاليلية والبيكونية تشكلان معا وحدة ملاحظة مغيدة. إنها 
تحول دون الاعتراض على إستراتيجية بديلة مقترحة لمجرد أن تبنيها مدفوع بإقرار 
طائفة بعينها من القيم» كما تتيع اعتبار غ١/‏ غ٠‏ حالة لتشكيلة كاملة من المقاربات 
البديلة (غ أ/ غ أ). حيث تشكل كل غ أ حالة المخطط التالى: 


(0° 


غاية المقاربة ال (...) للعلم ضم (بطريقة جديرة بالثقةء فى نظريات مقبولة 
بطريقة عقلانية) إمكانات مجالات الظواهر التى قد تحمل قيمة لمشاريع تستجيب 
للمتظومة القيمية (...)» ومن ثم اكتشاف وسائل لتحقيق بعض الإمكانات التى لم يسبق 

هل طرح غ أ مجرد تمرين صورى؟ هل هناك بالفعل بدائل ل غ۱/ غ۱؟ هل يمكن 
تحديد إستراتيجيات )١(‏ غير قابلة لأن تختزل إلى الإستراتيجيات المادية (رغم أنها قد 
تكون مكملا لها أو فرعا منها). (۲) وتتفاعل بسبل تعزيزية متبادلة مع منظومات قيمية 
تتعارض مع قيم التحكم الحديثة. و(۲) يمكن وفقها تطوير نظريات وقبولها بفضل 
تجسيدها للقيم المعرفية بدرجة عالية؟ يتوجب على الإستراتيجية البديلة أن تستوفى 
هذه الاستحقاقات الثلاثةء التى لا يضمن ثانيها ثالثها. لقد اقترحت (فى نهاية الفصل 
السادس) أنه بمقدور المرء أن يبحث عن بدائل فى هوامش المجتمعات الصناعية 
المتقدمة وضمن حركات الأقلية فى المؤسسات السائدة. فى هذا الفصل» سوف أتقصى 
هذا المقترح عبر التفصيل فى مقاربة سوف أسميها مقارية تمكين القاعدة" (غ۲/ 
غ۲)؛ وفى الفصل الذى يليه سوف أتقصى مقارية نسوية (غ٣/‏ غ٣).‏ مفاد ذلك 
تسويغ وجود إستراتيجيات بديلةء رغم آن درجة تطورها جد مختلفةء وهناك حالات 
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غموض عديدة تكتنف وعدها با لمزيد من التطور. على ذلك فإنها تحوز مصداقية كافية 
تمكنها من إهابة ضرورة أخلاقية وتعقيدا على السؤال: أى الإستراتيجيات يتوجب 
تبنيها؟ أية مقارية يتوجب نتبعها؟ 


مناوءة قيم التحكم الحديثة 


دعونا نعد إلى مسالة الازدهار البشریء» التی تشکل فی تقدیری أساس كل 
ممارسة ويحث. من وجهة النظر الحديثةء يزعم أن قيم التحكم الحديثة تعزز الازدهار 
البشرى. غير أن هذا موضع ارتياب كثيرين من قبيل أشياع المنظور النسوى والبيئىء 
خصوصا العديد من المنظورات الشعبية الجذرية فى أرجاء القطاعات الفقيرة 
[أى المفقرة] من العالم. 
سوف أحاول تعريف مقارية "تمكين القاعدة" للانخراط فى البحث العلمى 
(الإمبيريقى المنتظم) عبر اتخان خطوتين. أولاء سوف أناقش مفاهيم مختلفة اللتنمية'٠‏ 
كون المناوئين يشككون فى القيم الاجتماعية التى تتبناها مؤسسات التنمية القياديةء 
حيث يعتبرونها تسهم عوضا عن أن تعالج قدر المعاناة والبؤس الهائل الذى يعاني منه 
الفقراء. هذه خلفية رفضهم لقيم التحكم الحديثة. إنهم لا يوافقون على أن بسط قدرتنا 
على التحكم فى الطبيعة قادر على أن يتناول الواقع المواجه بشكل مناسب؛ أي أن 
أشكال الفهم المرتبطة بها بوجه عام (فى مقابل حال إخضاعها ضمن شكل مناسب من 
الفهم الکامل) تمگن من تحدید إمکانات قد تسهم فی تحول اجتماعی یخدم مهم 
الجماعية فى الازدهار البشرى» ويكرس تجسيد قيم من قبيل التعاونء المشاركة 
الاضطلاع بالمسؤولية تجاه المستقبل, التكاتف, التعويل على النفس» احترام الطبيعة 
والوحدة الجدلية بين الوسائل والغايات. مشاريع المناوئين فى حاجة إلى التعويل على 
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فهم بعينه - أشكال من الفهم الإمبيريقى المنتظم (العلمى). بعد ذلك فى الخطوة الثانية. 
سوف أفصل فى هذا الأمر من خلال اعتبار سبل متنوعة فى إجراء البحث على 
"البذور". سوف تركز كل مسائل النقاش على البذور. ثمة غاية أخرى من مناقشة البذور 
تتعين فى زيادة توضيع كيف أن البحث المجرى وفق الإستراتيجيات المادية لا يقضى 
إلى نتائج نظرية محايدة»ء ويذا أهيئ الطريق لإعادة تنقيح صياغة الحياد (الفصل 
العاشر). 


مفهوم التنمية 

الت لتنمية» شأن سلقه التقدم» وشان الحرية" وّالديمقراطية. مفهوم رئيس فی 
معجم التشريع المعاصر. إن هذه المصطلحات إتما تستخدم كى تشرعن أهدافا 
اجتماعيةء وتؤكد عقلانيةء وعملية وواقعية ممارسات أشياعها وسياساتهم رههها) 
(19913. غیر أن معنی کل منها موضع ارتیاب» ولذا فإنها قد تكون مأتى غموض» سوء 
قهم» جدل عقيم» وعقلنة تتم بشكل مفارق للحفاظ على ظروف التدمير البيئى 
والاجتماعى وتعميقها. يتم التشكيك فى مصطلحات معجم التشريع لأن قوتها المنطقية 
والنظرية والمنهجية مستمدة من تفاعل متبادل بين ثلائة عوامل: 

١‏ - مثل أخلاقية؛ 

۲ - تجسدات عينية للمثل» من قبيل الإستراتيجيات والعلميات والمؤسسات 
والسياسات الفعلية التى تجسد المثل بدرجة أو أخرى؛ 

۳ - الأمثة [بفتع الثاء] النظرية. 

أحيانا يكون الجدل غامضاء بل إنه قد يتعرض للقمع بسبب النفوذ المرتبط 
بالتأويل المهيمن. 
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وفق تأويلها المهيمن» تمثل "التنمية" مثلا أخلاقية من قبيل الحرية الفرديةء والتغلب 
على الفقرء فضلا عن المزيد من تجسيد قيم التحكم الحديثة. إنها تعتبر متجسدة بدرجة 
مقيولة فى المجتمعات الصناعية المتقدمة. التى تحدد بدورها وفق أمقة ]بفتح الثاء 
نظرية للرأسمالية الديمقراطية. يستبان فى اللحظة التاريخية الراهنة أن القوى التى 
تقر هذا التأويل قد حصلت على نفوذ غير مسبوق. 

على ذلك» تظل المناوأة قائمة (1991 ۸٣أط۴۵)»‏ بل إن البعض يشكل حتى فى وجود 
مثال مقبول للتنمية (1995 2۲طهء5ع). إنهم يرتابون فى المثال الفردانى بشكل مهيمن 
انطلاقا من أسس من قبيل استحالة تعميم التجسدات التى تعرضها المجتمعات 
الصناعية المتقدمةء كونها تعرض قيمة الاستقلالية دون موازنة مناسبة مع قيمة 
التكاتف» وكونها تحول دون اكتساب الأفراد هويتهم الاجتماعية. أيضا فإنهم يرتابون 
فى الأمقة ]بفتح الثاء [النظرية لأنها لا تؤمن نماذج تفسيرية مناسبة للواقعيات 
الاقتصادية والاجتماعية الراهنة» ويقترحون بدلا منها تنويعة من صيغ الرأسمالية 
المستقلة (1985 رهءها). هكذا فإنهم يعتبرون مشاريع تنموية موجهة رأسماليا بعينها 
فى الدول الفقيرة لا بوصفها سبلا لمكافحة الفقر, بل أسبابا للتخلف. الريبة فى 
"التنمية" قد تكون محتمة فى الوقت الراهن. من جهة» التطلع إلى عيش الحياة التى 
تمين المجتمعات الصناعية المعاصرة مغر للأسباب واضحة؛ غير أن مؤسساته من جهة 
أخرى متورطة (ومن المرجح أن تظل متورطة) فى معاناة مكثفة ومتعددة الأوجه تتعرض 
لها الأغلبية فى البلدان الفقيرة. ”التنمية" ساحة نزاع مستمر بين التطلع والممكن» وهو 
نزا ع يمكن التخفيف من حدته فى ضوء نتائج البحث الإمبيريقى وإنجازات ممارسات 
وحركات عينيةء لكنه يؤكد أنه ليس هناك تمييز حاسم بين الواقعة والقيمة فى هذه 
الساحة. 

تستدعی مسالة التنمية اهتماما لأن عددا جد كبير من شعوب العالم الثالث وفى 
مناطق أخرى يشعرون أن وضع حياتهم بكل أبعاده ‏ الماديةء الاجتماعية»ء الفاعلية. 
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الروحيةء النقسيةء والثقافية- قد اعتراه الوهنء أو التشويهء أو لم يعد يطاق؛ وقد 
أصبحوا یدرکون آنه لا شىء يحتم استمرار ذلك. التنمية تمثل تقويضا ]سلبا [للوضع 
الراهنء وعملية تحول. الريبة فى التنمية" تتعلق بالهدف المناسب من عملية التحولء أى 
الشكل الخاص المناسب الذى يجب أن تتخذه عملية التقويض. كيف يتم تخير هذا 
الهدف؟ من يختاره ومن ينبغى أن يختاره؟ ما عملية التحول المناسبة حال تخير 
الهدف؟ وما عااقة العملية بالهدف؛؟ 

ثمة تمييز بين 'تنمية التحديث" و"التنمية الحقيقية" يكمن فى صميم الريبة فى 
"التنمية"'. يختلف هذا النمطان فى كيفية عرض سلب الوضم الراهن الذى تعانى منه 
الشعوب الفقيرة التى تعبر عن هدف التنميةء وفى كيفية تحديدها عملية التحول. يمكن 
فهم السلب بطرق متنوعة وقفا على ما إذا كان وضع التتمية أو وضع الفقير الراهن 
يعد محددا تماما. 

عند تنمية التحديث وضع التنمية هو نفسه الذى يعد جد محدد: إنه ممثل عبر 
المؤسسات والقيم المهيمنة فى البلدان الصناعية المتقدمةء وعملية التنمية إنما تتضمن 
النمو الاقتصادى» التصنيع» نقل التقنية الحديثةء والتكامل مع الاقتصاد الرأسمالى 
العالمىء الخ. هكذا يميز وضم الشعوب الفقيرة الراهن على أنه متخلف". التنمية 
تقويض [سلب] للتخلف (الذى هو سلب سلب التنمية). تفهم تثمية التحديث بشكل 
ساند وليست فى حاجة إلى المزيد من التفصيل هنا. غير أن 'التنمية الحقيقية" ليست 
مفهومة على هذا النحوء ولذا سوف أفصل فيها بعض الشىء. 


التنمية الحقيقية 


عند أشياع التنمية الحقيقة ما يعد جد محدد ليس وضع التنميةء بل الوضع 
الراهن الذى يعانى منه الفقيرء الذى يمكن تخطيطه إمبيريقيا والتنظير له عبر مفاهيم 
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من قبيل الاضطهاد والارتهان. عتدهم» تكتسب التنمية تعريفها تدريجيا عبر سلب 
مختلف المعاناة المختبرة من قبل الفقيرء» وهو سلب يتم من خلال المؤسسات والأقعال 
السياسية والاجتماعية. المقصود من التنمية الحقيقية الاستجابة للمعاناة العينية متعددة 
الأوجه التى يتعرض لها عدد كبير من الناس» خصوصا فى الدول الفقيرةء وتأمين سبل 
لتحقيق هذا السلب. يستبان أن هذه المعاناة تشتمل على بعد مادى (جسدى) غالبا ما 
تغمر شدته وعى المرء بسائر الأبعاد. أيضا فإن له بعد اجتماعى» حيث يختبر الناس 
ضياع أسرهم ومجتمعاتهم» ويستشعرون الحاجة إلى الهجرةء وينتابهم شعور بالعزل- 
قد تضاف إليه مكونات عرقية أو جندرية خاصة. فى البعد الثقافى» ثمة معاناة ناجمة 
عن إدراك المرء تعرض ثقافتهء لغتهء تاريخه» وبيئته التدمير. هناك أيضا إحساس 
بالعجز وقلة الحيلةء أحيانا ضعف المعنويات والكابةء تهديد العدميةء والشعور بأن 
الروح سجينة: أن المرء تتقاذفه قوى خارج نطاق سيطرته وغالبا ما تکون خارج نطاق 
فهمه (بسبب التدمير الثقافى وسلبه حق التعليم)ء أن حساسيته» قيمه» وفعاليته لا تقوم 
بأى دور فى تكشف التاريخ. قد تشتمل المعاناة أيضا على موت أحد صغاره المؤلم 
بلاء البطالة والوظائف المتقطعة غير المستقرة, المواجهات اليومية مع المخدرات والعنفء 
الدمار التاجم عن إرغام المرء الرحيل عن وطنهء الشعور بمقت الأغنياء وذوى النفوذ 
(والخوف منهم)ء ومواجهة العسف حال المشاركة فى منظمات تستهدف التغيير وهءا) 
.1991b(‏ 

عبر التحليل المفصلء يؤمن تقويض أوجه المعاناة المتعددة التى يختبرها الفقراء مفهوما 
للحياة المزدهرة أو الكاملةء ويعزز التطلع إلى نظام اجتماعى يمكن فيه لعدد كبير قدر 
الإمكان عيش حياة مزدهرة. إنه لا يستدعى قطيعة متطرفة مع الثقافات التقليدية» وفى 
حالات كثيرة. فإنه يستمد إمن تلك الأوجه [مفاهيم العدالة الاجتماعية التى تروم تجسد 
قيم من قبيل التعاونء المشاركة واسعة التطاق» الاعتماد على النفس» واحترام الطبيعة. 
إنه يقبل التعددية الثقافية ويتوقع أن تنبثق عن الثقافات المختلفة تعريفات إيجابية 
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مختلغة للتنمية. وفق ذلك فإن مقياسه لا يتعين فى التقدم المادى أو النمو الاقتصادى 
بذاته» كما أن الابتكار التقنى المستقل نسبيا وغير المعاق لا يشكل قوته الدافعة. عوضا 
عن ذلك فإنه يستهدف إكمال النمو الاقتصادى مع مطالبة الفقراء بممارسة فاعليتهم 
البشرية وتحرير قدرتهم على الاضطلاع بالمسؤولية فى تشكيل الظروف التى تشكل 
حياتهم. تشمل غاية التنمية الحقيقية وسائلها: إنتاج عملية تقويض الفقر الراهنء التى 
تشمل على نحو متكامل أبعادا مادية واقتصادية متوازنة مع الأبعاد الأخرى» تستنير 
بفهم الفقراء لأنفسهمء وبمشاركتهم الفاعلة. يتضح أن الإمكانات التى تؤمل فيها هذه 
العملية تتجاوز تلك التى تضمها مؤسسات العالم الأول وتدرجها فى تواتراتها. إنها 
تشمل تجسدا أكمل لقيم لا تتناسب مع القيم المرتبطة بتنمية التحديث (19972 رهءها): 
التكاتف بشكل متوازن مع الاستقلالية الفرديةء تيو الخيرات الاجتماعية منزلة أعلى من 
الملكية الخاصة والريح» رفاهة الجميع فوق السوق» دعم القيم التعددية على حساب 
التسليعء التحرر الإنسانى بشكل متوازن مع الحرية الإنسانية والجدوى الاقتصادية. 
حقوق الفقراء فوق مصالح الأغنياء» الاضطلاع بمسؤرلية تجاه المستقبل عوضا عن 
الاستسلام لمشاريع الأقوياء» تحصين الديمقراطية باليات تشاركية وعدم قصرها على 
الديمقراطية الرسمية, والموازنة المناسبة بين الحقوق المانية/السياسيةء 
الاجتماعية/الاقتصادية/الثقافية. باختصارء قيم تعزيز الرفاهةء الفاعلية والمجتمع 
المحلى - أو قيم 'تمكين القاعدة". على نحو يعكس هذاء تتموضع ممارساتها المركزية 
فى الحركات الاجتماعية التى يقوم بها الفقراء أنفسهم. 


فى أمريكا اللاتينيةء غالبا ما تسمى الحركات الاجتماعية المعنية با منظمات 
الشعبية [أو منظمات القاعدة"")ء ویشار اليها بشکل جماعی ف الحركة الشعبية. 
تتمير المنظمات الشعبية (کنمط مثالی) ولا بممارسات (أشکال "نضال) مستمدة 
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وتسهم فی تعزیزه هوبة مختلف الجماعات. مثل النساء»ء الأسر التى لا تملك أراضء 
السكان الأصليينء العمالء أو اللاجئين. إنها تضالات تنذزع إلى التركيز على أهداف 
عينية تواجه الاحتياجات والمصالح المحددة ذاتيا لأعضاء المنظمة» المتعلقة مثلا ب: 
الاعتماد على النفسء» التعليم» الصحةء الإسكان» امتلاك الأراضى والحقوق الأساسية 
„(articles by Martin-Baro in Hassett and Lacey 1991)‏ ثانا > هى منظمات جموعيةء 
بقيادة وأساليب ورؤى وقيم ولغة ومعرفة وأشكال ثقافية جماعية؛ وفى الوقت نفسه فإنه 
مستعدة للقيام بأحلاف سياسية مع منظمات نخبوية ومع أعضائهاء ملاحظة أن أى 
تغير اجتماعى مهم محتم أن يتضمن دورا تقوم به مثل هذه المنظمات وأن يتضمن 


عادة ترکیز لها. 
ثالئّاء خصوصا حین تخوض فی مداولات بلدية. جهويةء قوميةء دولية)ء تنزع 
المنظمات الشعبية إلى الإفصاح عن أهدافها بلغة حقوق الإتسان(". الحال أن حركة 


حقرق الإتنسان ومؤسسات الدفاع عن حقرق الإنسان ونشرها أصبحت تشکل جرا 
مهما من الحركة الشعبية (1991 رهءها). إنها تؤكد حقوق كل إنسانء ليس فقط فى 
الحياةء بل فی حياة تليق بالإنسان» تسمح بتأمل مسدمر» مسالة تر تیب حقوق اللكية 
والعمل الذى يحوز معنى على سبيل المثال. إتها لا تعبر عن أهدافها TT‏ 
ا اقتضادع بحيتة اراسمالى ى اتراك نها :وة الخال ققق التجسة 
الأكمل الممكن لحقوق الإنسان» ولیس بالضرورة التبشير بالاشتراكية مظلا. ويالطبم فان 
تحقيق ذلك يستدعى إحداث تحولات بنيوية. غير أن طبيعة البنى الاجتماعية المرغوية 
التى تجسد بشكل مناسب تلك الحقوق لا يحدد نظريا بشکل مسبق؛ بل ينتج عن 
وات 0 النضال» عاكسا إسهامات ومسلكيات المنخرطين فيه(“). ضمن 
وجوده ضمن بنى حكومة ممظة وفصل بين السلطات. 
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وأخيراء تمثل المنظمات الشعبية وحدة بين الوسائل والغاياتء ويين القفعل 
الإصلاحى والتحول البنيوى. إنها تمثل تلك الوحدة عبر توقع تجسد القيم المرغوبة عبر 
المجتمع. حركتها شطر بنى جديدة تشمل: (أ) نمو تتأسس مطالبه وفتنته على التحقق 
الجزئى المتوفر أصلا فى المنظمات 1997٥((‏ رهءةا؛ (ب) إحساس حاد بالعلاقة الجدلية 
بين التنمية الشخصية والتغير الاجتماعى. لا سبيل لتحديد البنى الجديدة أو لخلقها من 
فوق أو من الخارج (رغم أنه لا سبيل لخلقها دون تحالف مع جماعات أخرى ودعمها)؛ 
ولا سبيل اخلقها عبر القيام بمسلكيات عنيفة جائحة. خطاً كثير من الحركات الثورية 
أنها اعتقدت أن التحرر إنما يتم عبر كفاح مسلح (الذى ينجح فى آفضل الأحوال فى 
إزالة عوائق التحرر) وليس عبر ممارسات المنظمات الشعبية بكل أنواعها. خط النخب 
الحداثية أنها اعتقدت أن التحرر يأتى من فرض بنى مجتمعات 'متطورة . 


التنمية » والعلم والتقنية 


موضع العلم فى تنمية التحديث واضح بما يكفى. تتطلب مثل هذه التنمية توفر 
معرفة علمية (مادية) حديثة» مؤزسسات علميةء وجدل قائم بين العلم والتقنية المتقدمة. 
فضلا عن ذلك» يصبح الفهم العلمى المادى نفسه قيمة عندهاء حتى حال تجاوزه 
التطبيقات الممكنة (الفصل السادس). بيد أن هذا الوضوح يصطحب بغموض حين 
نتناول المجتمعات "النامية" ‏ ما إذا كانت تحتاج أثناء عملية التنمية إلى مؤسساتها 
المستقلة لإنتاج (فى مقابل نقل وتطبيق) المعرفة العلمية. غالبا ما يتم هتا الركون إلى 
الحياد» الذى يقترح أن المكان الذى أنتجت فيه المعرفة العلمية ليس مهما لتقويم أهليتها 
المعرفية وأهميتها فى التطبيق؛ هكذا باسم الكفاءة وتيسر الموارد» يجادل دفاعا عن 
تركيز البحث العلمى الأساسى فى المجتمعات الصناعية المتقدمة أو المؤسسات التى 
تدعمها. لكن النتيجة هى أن العلم قد يصبح أداة أخرى لتحصين الارتهان مو٣ )8u‏ 
.1980p Lacey 1994)‏ 
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ثمة مبررات منهجية وجيهة للتمييز بين البحث العلمى الأساسى (البحت) 
والتطبيقى. على ذلك؛ بحسبان أن البحث العلمى يجرى فى مؤسسات» فإن البحث 
البحت والتطبيقى لا ينفصلان كلية إطلاقا. حين نؤكد البحث الأساسىء فإننا نشير إلى 
تحديدات المشاكل البحثية ومجالات الإمكانات التى يتوجب تقصيهاء التى تنشا عن 
التكشف الداخلى البرامج البحثية (التى تتم بشكل نشط وفق إستراتيجيات بعينها). 
أوجه من الممارسة العلمية ترتبط بفكرتى التجرد والحياد. هنا يجرى البحث على نحو 


فعلية بين ذلك البحث والاهتمامات التطبيقية. يؤكد هذا الانشغال بالسؤال عن الأشكال 
البديلة (بما فيها العلم الأساسى) التى يمكن أن يتخذها العلم فى البلدان الفقيرة 
بحيث يمارس العلم وفق إستراتيجيات تتسق ومثل التنمية الحقيقية بدلا من الاقتصار 
على المثل التى تحافظ على التفاعلات التعزيزية المتبادلة مع قيم التحكم الحديثة. 

الفهم العلمى المستحصل وفق الإستراتيجيات الماديةء الحالة النموذجية للفهم 
واسم النطاق» ينزع خصوصا شطر توفير معلومات للتقنية المتقدمةء أداة قيم التحكم 
الحديثة الأساسية. أيضا قد توفر صياغة من الفهم الكامل (الفصل الخامس) معلومات 
لنوع من التقنيةء التقنية المناسبة. أقصد من "التقنية المناسبة" أية تقنية تخدم مصالح 
التنمية الحقيقية). تتكون التقنيات المناسبة من مواضيع مادية (صحبة أساليب 
مرتبطة ومعارف تطبيقية تبين كيف تنجز المهام') استحدثها البشر لزيادة أشكال 
التحكم الہشرى على المواضيع الطبيعية التی تسهم فی تکریس ازدهار کل الكائنات 
البشرية (فى كل الأبعاد). خصوصا الفقراء الذين يشكلون أغلبية الدول الفقيرة. حين 
تستهدف التقنيات المناسبةء تصبع قيمة مضاعفة القذرة على السيطرة على المواضيع 
الطبيعية قيمة ثانوية نسبة للقيم التى ترتبط بالازدهار البشرى المنتشر. يستلزم هذا أن 
مستخدمى التقنية المناسبة فى المجتمع يسيطرون على إنتاجها واستخدامهاء وعلى 
شروطها المادية (مثل المواد الخام اللازمة لصنعها وتشغيلهاء والخدمات اللازمة 
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لصيانتها)» بحيث يوجه إنتاجها واستخدامها إلى تلبية حاجات المجتمع. هكذا تتفاعل 
التنمية المناسبة مع علاقات الإنتاج التى تشجع على المشاركة الكلية. 

تختلف التقنية المناسبة عن التقنية السائدة بطريقتين. أولاء تتميز بعلاقات 
اجتماعية تكرس على نحو جدلى رفاهة الأغلبية الفقيرةء عوضا أن تنتج على نحو جدلى 
تفاوتا ونزوعا لتمييز مصالح جماعات من قبيل الأغنياء والعسكر. خلافا لرؤية سائدة. 
لتقنية المهيمنة ليست محايدة (1995 )ءاكء#ط0 4ة 5١٠اأ٣).‏ لأن القدرات التى تنتجها 
لممارسة قوة على المواضيع الطبيعية تفعل البعض على حساب الآخرين. ترتبط كل من 
التقنيات المهيمنة والمناسبة مفهوميا ويشكل مباشر مع قيم ومصالح اجتماعية؛ إنهما 
تختلفان فى القيم والمصالح الخاصة التى ترتبطان بها. 

ثانياء تعول التقنية المناسبة صراحة على معلومات صيغ من الفهم الكامل. 
تتضمن غالبا تفاعلا بين المعرفية 'التقنية" والمحليةء أو التطوير المنتظم للمعرفة المحلية. 
إنها تستجيب لأسللة من قبيل: كيف نستطيع أن ننتج غذاء بحيث يتسنى لجميع 
التاس فى منطقة ما الحصول على وجبات متوازنة؟'. وليس كيف نضاعف من إنتاج 
الغذاء فى ظروف مادية تعد 'الأمثل؟ الإجابة عن مثل هذا السؤال إنما تشترط ضريا 
من البحث» لا يقتصرء خلافا للبحث المادى» على تحليل إنتاج الغذاء بوصفه دالة 
متغيرات كمية إلى حد كبيرء ولا يعنى بشكل منفصل بالمتغيرات التقنيةء البيولوجية 
والاجتماعيةء أو بمتغيرات الإنتاج والتوزيع. الأبحاث التى توفر معلومات للتقنية 
المناسبة تعول غالبا على نتائج البحث المادى» رغم أن الاهتمام بهذا البحث وإجراءه 
يظل خاضها لغايات التنمية الحقيقيةء ويستجيب لأسئلة محددة عن علاقة محاصيل 
الغلة وتنويعة المنتجات الملستحصطصلة من الملحاصيل بنطاق من المتغيرات 
الاقتصاد_اجتماعية والمحلية الخاصة (كما سوف نقصل أدناه). لا ينزع الفهم الكامل - 
بقدر ما تتبنى الجهود الرامية لتحصيله إستراتيجيات تتفاعل بطرق تعزيزية متبادلة مع 
قيم التنمية الحقيقية ‏ إلى إنتاج نظريات عامة. بل مخططات عينية [بروفايلات)» بنى 
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وسرديات محلية» حيث تقيد التعميمات بشكل حاد بالتطبيق على مجالات محلية. فضلا 
عن ذلك قد يتطلب إنتاج القهم الكامل ودعمه مشاركة من القاعدة المطية فى التفاعل 
مع ”خبراء" ممارسين؛ لكنء بوصفه فهماء لا يخضع للفهم المادى» ولا يعد (من حيث 
المبدأ) أدنى مرتبة منه. 


البذور 


فى الفصل الخامسء» اعتبرت البذرة بطريقتين: بوصفها موضوعا ينتج عبر 
الزراعةء محاصيل يمكن تحديد كميتهاء وموضوعا يشكل جز مكملا لعمليات 
اجتماعية. هبنا سالنا: كيف نضاعف إلى الحد الأقصى إنتاج القمح وفق الظروف 
المادية الأمثل؟ يتجرد هذا السؤال عن ظروف الحياة اليومية والخبرة» والأنشطة 
العملية السائدة التى يقوم بها منتجو ومستهلكو المحصول. يمكن تتاوله جزءا من بحث 
بجرى وفق الإستراتيجيات المادية (بحيث يطبق معارف علمية فيزيقيةء كيميائيةء 
عضويةء كيميا_حيوية أساسيةء وغيرها) حيث يتم تقصى محاصيل الغلة بوصفه دالة 
لمتغيرات (قابلة لأن تكمم) من قبيل استخدام الأسمدة. المبيدات» المياهء آلات وسلالة 
البذور. هذا بحث نمطى فى 'الثورة الخضراء وأخلافها التقن_حيويةء التى تعد 
ممارساتها من ضمن أهم حاملى قيم التحكم الحديثة. 


تتجذر الثورة الخضراء) فى ظاهرة إمكان زرع تنويعة من القمح (أو محاصيل 
أخرى) ضعيفة الإنتاجية فى مناطق منعزلةء ومنها يمكن إنتاج بذور مهجنة تنتج (فى 
الظروف ”الصحيحة") نباتات عالية الإنتاجيةء تفوق محاصيلها بكثير تلك الناتجة عن 
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نباتات تمت من بذور مخصبة فى الحقول. (يتم الحصول على التنويعات النقية" ضعيفة 
الإنتاجية عبر عملية عزل تجريبى (باستخدام منهج المحاولة والخطاً) عن بذور مخصبة 
فى الحقلء تم تطويرها عبر السنين وعولت على معلومات توغرها المعرفة التقليدية). 
لقد تم تكرار هذا الظاهرة بشكل واسع النطاقء كما أن تطبيقاتها مرحب بها بشكل 
واسع. 

عادة ما تضاعف ممارسات الثورة الخضراء إنتاجية محاصيل الغلة (كما 
تضاعف غالبا الصادرات الوطنية وأرباح الشركات) أقله على المدى القصير. أيضا 
فإنها تكلف الكثير» خصوصا حين تحسب التكاليف من منظور الذين يعلون من رتبة 
القيم الاجتماعية للاستقرار الاجتماعى والبيئى ودعم الرفاهة المحلية. أولاء يصبح 
الإنتاج مكثقا رأسماليا بشكل هائل وهو يتطلب مدخلات باهظة: بذور مهجنةء ماء 
(رى)» أسمدة» مبيدات» مكافحات للأريئةء آلات.» وطاقة لتشغيلها. ثانياء كانت هناك 
أعراض جانبية للانتاج أحدثت آثارا اجتماعية وبيئية سلبية. بيئياء ويتنوع يختلف من 
حالة إلى أخرىء كان هناك نضوب وتسمم فى التراب» فقد فى تنوع المخزون الوراثى 
لبذور المحاصيل» انقطاع فى التيارات (وآثار سلبية أخرى على تشييد الخزانات)» 
تصحر, تزايد الاعتماد على الأسمدةء المبيدات الحشريةء مكافحات الأريئةء ومقادير أقل 
من مخرجات أخرى لإنتاج المحاصيل التقليدى. اجتماعياء اتحسرت الزراعة ضيقة 
النطاقء ما أدى إلى الهجرة إلى المان وما صاحب ذلك من ظروق عيش غير صحية 
ومهددة نفسياء وزيادة الذين يعيشون دون مأوى» زيادة البطالة وزيادتها نسبة إلى 
المجموع الكلى للسكانء تعميق الاعتماد على رأس المالى العالمى (لاستيراد الأسمدة 
وتقل النقنيةء الخ وللأسواق) - باختصار تمزق اجتماعى وتعزيز اقتصاديات السوق لا 
يلبيان احتياجات الأغلبية الفقيرةء وكانت مدمرة بشكل خاص للنساء والأطفال ه۷ا؟5) 


.1989( 


بخصوص أشهر تطبيق للثورة الخضراء تلخص شيفا التكاليف 
على النحو التالى: 
بدلا من الوفرةء ورثت البنجاب تربة مريضة» محاصيل 
مصابة بالطاعون» صحارى» محاصيل مبتلاة بالأويئة» صحارى 
مشبعة بالمياهء ومزارعين مديونين ناقمين.. صراعا وعنفا .. التشظى 
والانهیار البیئی والاخلاقی يتآزران ويشكلان جزءا متأصلا من 
سياسة متعمدة لتدمير تنوع الطبيعة والثقافة بغية خلق تماثل تتطلبه 
النظم الإدارية المركزية. 


(Shiva 1991: 12, 24) 


تعمم شيفا هذه الملاحظات (1988 )5۸1۷a‏ وتؤكد أن ما تسميه ”العلم الاختزالى" 
(تقريبا: العلم الذى يجرى حصريا وفق الإستراتيجيات الادية) إنما يسهم (صحبة 
عوامل أخرى) فى إنتاج عنف رباعى الأوجه. أولاء هناك عنف ضد 'المستفيد من 
المعرفة”» كما فى حالة العمال فى الريف الهندى. ثانياء عنف ضد "ذات المعرفة: ضمان 
"احتكار" للمعرفة المستحصلة وفق الإستراتيجية المادية يقلل من قيمة معرفة حاملى 
أشكال أخرى من الفهم والأنشطة المزسسة عليهاء ولا يشكل عوائق للمشاريع 
الاجتماعية والاقتصادية التى تجعل تلك الأشكال غير مهمة ويقلل من ثم من فاعلية 
حامليها. ثالثاء ويشكل مرتبطء عنف ضد "معرفة الذات": حيث بقلل من قيمة المعرفة 
التقليدية باسم "المعرفة العلمية" الصحيحةء وتقمع وتشوه(). وأخيراء عنف ضد 
أموضوع المعرفة": حين يؤسس المشروع مثلا على معرفة اختزالية: كما يحدث حين 
يزسس مشروع على معرفة اختزالية تدمر ”تكامل الطبيعة الفطرى وتسلبها قدرتها 
التوليدية" (232-5 :1988 »)S۸1۷a‏ أو تدمر الموروث الجينى فى المنطقة. 
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تسليع البذرة 


ريما نتج التغير الأكثر إدهاشا فى الممارسات الزراعية عن تبنى المعرفة 
المستحصلة من البحث الخاص بالثورة الخضراءء وهو تغير يفوق كل التكاليف المزعومة 
التى ذكرتها منذ قليلء هو أن البذرةء التی كانت موروٹا مشاعا للجنس البشرى - 
كينونة بيولوجية تنتج عادة كل سنة بوصفها جزءا من المحصول ‏ قد أصبحت سلعة 
Kloppenburg 1988).‏ ;1993 ,1991 Shiva).الحال‏ أن أهمية نتائج البحثء ومن ثم تأمين 
شرط ونتيجة لإجراء البحثء إنما ترتيط بهذا النزوع (1987 م5ا٠۴).‏ رغم أن نزوع 
الذرة لأن تصبح سلعة شرط ونتيجة للتطبيق العلمى لمعارف الثورة الخضراء» إمكان أن 
تصبح سلعة ليس متضمنا فى النظريات المنتجة وفق الإستراتيجيات المادية. لأن 
إصباحها سلعة يرتبط بعلاقات البذرة الاجتماعية. تم تكريس هذا النزوع عبر استخدام 
براءات الاختراع والركون إلى حقوق الملكية الفكرية التى ميزت الثورة التقن_حيوية 
أنجııة (Suarez 1980; Kloppenburg 1988; Brush and Stabinsky 1996; Shiva‏ 
(1997. البحث العلمى الذى أسس للثورة الخضراء- والذى أجرى وفق إستراتيجيات 
لازمة لتقصى العلاقة بين كمية المحصول والمدخلات الفيزيقية والكيميائية - أفضى حال 
تطبيقه عمليا إلى زيادة فى المحاصيل على المدى القصير وتسليع البذرة. 

فضا عن ذلك» بتسليع البذرة أصبحت الزراعة فى العالم الثالث أكثر ارتهانا 
بالاقتصاد العالمى بطرق خدمت مصالح القائمين على تجارة المحاصيلء قطاع من 
ملاك الأراضى ويعض الصناعات المرتبطةء حاملى قيم التحكم الحديثة المرتبطين بشكل 
تكاملى بقيم اقتصاد_اجتماعية بعينها. فى ظل ظروف البحث المادية والاجتماعيةء ما 
كان لذلك إلا أن يكون كذلك؛ لقد خدمت مصالح السوق عوضا عن أية قيم اجتماعية 
(معارضة) أخرى؛ الحال أنه ما كان لها أصلا أن تخدم مصالح كل المنظومات القيمية. 
النظريات. المقبولة بشكل صحيح ضمن الإستراتيجيات المطبقة فى أبحاث الثورة 
الخضراء» ليست مهمة بوجه عام فى كل المتظومات القيمية الحيوية. إننى أعتبر هذا 
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حقيقة» لكنها لا تشكل بذاتها نقدا لتلك النظريات. يتوقف النقد على تبنى منظومة قيمية 
بعينها تعد الأهمية نسبة إلى هذه المنظومة مفقودة؛ آنذاك يكون فحوى النقد أنها تعوز 
محابدة. 


هل معارف الثورة الخضراء محايدة؟ 


الذين يدافعون عن الحياد قد يردون بقولهم إنه فى ضوء الواقعيات المعاصرةء 
المنظومات القيمية التى تعوز تلك النظريات الأهمية نسبة إليها ليست حيوية (ولا 
يفترض فحسب أنها غير مدعومة اجتماعيا؛ الفصل الرابع). لا ريب أن أشياع قيم 
التحكم الحديثة يتطلعون إلى تكريس التطورات التقنية (التقن_حيوية مثلا) لمكافحة أو 
الحول دون المزيد من الضررء ويعتبرون إعادة التنظيم الاجتماعى الناتجة ضرورية 
للتنمية؛ عندهم تتطلب التنمية (التحديث) دائما تطبيقا مكثفا للتقنية. قد يفصلون فى 
اعتراضهم بإقرار أننى أغفلت الحقيقة الواضحة والملحة أن الزيادة فى المحاصيل كانت 
(وتظل) ضرورية لمكافحة الجوع فى عالم يتزايد معدل زيادة سكانه. لذا» سوف يصرون 
على أن الثورة الخضراء أسهمت فى تلبية الحاجة البشرية الأكثر أساسيةء وهذه قيمة 
كليةء يتوجب أن تكون جز من كل متظومة قيمية. ليست هذه رؤية منافية للعقل. غير 
أن الاعتراض على حاله هذا إنما يسرف فى التبسيط فهو لا يأخذ فى حسابه العلاقة 
بين آليات ومؤسسات الإنتاج وآليات ومؤسسات التوزيع (وتلك الخاصة بالبحث). ثمة 
من يرى أنه لئن أمنت الثورة الخضراء ظروفا يتوفر فيها الغذاء لكثير من الناس» فإنها 
أعادت توزيع الجوع (1991 .)511۷a‏ ولم تنتج الآليات الاجتماعية التى تستجيب بشكل 
مناسب للحاجات الإنسانية الأساسية عند عدد كبير من الناس (أو لم تحترم حقوقهم). 
ولكن» بصرف النظر عن صياغة الاعتراضء» فإنه يركن إلى افتراض حاسم: أنه ليست 
هناك آليات لزيادة المحصول بالكميات اللازمة إلا عبر تقنيات الثورة الخضراء 
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(وأخلافها التقن_حيوية). وعلى وجه الخصوص,ء فإنه بفترض أن الآليات الزراعية 
التقليدية غير قابلة لأن تحسن عبر البحث بحيث تصبح قادرة على زيادة المحصول 
بشكل مهم؛ إنه يفترض أنها عاجزة عن أن تقترب ولو من بعيد من الكفاءة التى تميزت 
بها الثورة الخضراء. بكلمات أخرى. مقاد الافتراض أن الثورة الخضراء لا تسبب أى 
ضياع فی الإمكانات(). 

رغم أن "لا ضياع فى الإمكانات" افتراض يتعلق بالواقع فيما يبدو نادرا ما 
عكست سياسات وممارسات الثورة الخضراء أى تقص إمبيريقى له. البحث المجرى فى 
وتات اة اة على هدو لايل فا تكس قرارات اة نة 
عوضا عن أن يحدث العكس. كون هذا لا يلحظ بشكل واسع إنما يبين إلى أى حد 
يتجذر هذا الافتراض فى الفكر السائد فى البلدان الصناعية المتقدمة. إنه جزء من 
التفكير القبلى الذى يعتبر التنمية (التحديث)ء ومن ثم تكريس قيم التحكم الحديثةء 
حل جميع المشاكل. ولكن للمرء أن يعترض بانه ليس مدعوما إمبيريقيا بالحقيقة البينة 
الخاصة بنقص إنتاج الغذاء قى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية؟ ألا تشهد هذه 
الحقيقة بشكل قاطع ضد مناسبة التقتيات الزراعية التقليدية؟ تقترح شيفا تفسيرا 
بديلا لهذه الحقيقة يتعين فى جعل الزراعة تجارة (وهذا من نتائج الاستعمار)ء وفى 
انقطاع الرابط بين التقنيات التقليدية وعلاقاتها الاجتماعية (26 :1991 8۸1۷). يتضح 
مفاد هذا الاقتراح فى ضوء تمييز تعقده بين نوعين من الفقر: الفقر كفافا والبؤس 
حرمانا" (1989 .)811۷a‏ تقر شيفا أن الحرمان» الذى يقصد من التنمية أن تحل مشكلته 
(التخلف)ء ناتج هو نفسه عن علمية التنمية. فضلا عن ذلك» جادل بحاث جادون بوجود 
دليل على بطلان افتراض لا ضياع فى الإمكانات"'. بعضهم يرى أن البذور المهجنة 
لم تكن ضرورية لإنتاج محاصıلJ‏ Îكı (Shiva 1991; Levins and Lewontin‏ 
.(1985 وفق النظرية الوراثية المئسسة نفسها التى يركن إليها البحث فى البذور 
المهجنةء فيما يقرونء يمكن الحصول على محاصيل مشابهة من تنويعة أنقية (غير 
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مهجنة) تختار بعناية وتستخدم بطرق أكثر اتساقا مع الاستقرار الاجتماعى والبيئى. 
ولكن على نحو لا يخدم مصالح التثمية التحديثية. وقفا على المزيد من التقصى» يبدو أن 
الاعتراض بأن المنظومات القيميةء التى تناوؤ وفقها الثورة الخضراء ليست حيوية إنما 
يركن إلى افتراض لم يقبل بعد وفق مبدأ التجرد. لذا فإن الاعتراض يخفق فى تحقيق 


شهدفه. 


"ضياع الإمكانات": علم البيئة الزراعية والثورة الخضراء 


المرتبطون غالبا بحركات الثورة الخضراء. آشياع المنظومات القيمية التى تعزو 
أسبقية مثاد لتعزيز الرفاهةء الفاعلية, والمجتممع المحلىء يعتبرون ممارسات الثورة 
الخضراء على أنها تعوز القيمة المعنية ولا يعنون كثيرا بالمعطومات التى تؤسس اتلك 
الممارسات. إنهم لا يشكون فى أن الثورة الخضراء تركن (أقله على المدى القصير) إلى 
نظريات قبات بشكل صحيع, لكنهم يرتابون فى أهمية هذه النظريات لأنها لا تشمل 
إمكانات تتعلق بتحقيق قيم أساسية. إنهم معنيون بضنيا ع إمكانات الثورة الخضراء. 
وكيفية تحقيقها؛ وهو يأملون فى تكريس القيم الاجتماعية الخاصة بالاستقرار 
الاجتماعى والبيئى. البحثء الذى يخدم انشغالاتهم. إنما يروم دراسة مواضيع طبيعية 
صراحة وفق علاقاتها بالنظم الاجتماعية والبيئية (وليس فقط بوصفها مواضيع تنتج 
إمكاناتها عن النظام المؤسس» حيث يكون دورها فى النظام الاإجتماعى ضمنيا 
فحسب). ويذا فته يثير السؤال: كيف نستطيع إنتاج قمع بحيث يتيسر لكل من فى 
المنطقة العنية الحصول على غذاء متوازن فى سياق يكرس الفعالية ويعزز البيئة؟ إنه. 
خلافا للسؤال الذى سلف طرحه فى بداية هذا الجزء: ”كيف نضاعف من إنتاج الغذاء 
فى ظروف مادية تعد الأمثل"» لا يجرد من ظروف الحياة اليومية والخبرة والأنشطة 
العملية السائدة فى المنطقةء ولا يفترض أن أسئة النظام الاجتماعى خاضعة لتنفيذ 
المزيد من التحكم. إنه لا يعتبر علم الأحياء علم البيئةء وعلم الاجتماع (أو الإنقاج 
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والتوزيع) بشكل منفصل» وهو يموضع أسئلة محاصيل الغلة ضمن أسئلة من القبيل 
التالى: ما الظروف الاقتصاد_اجتماعية والآثار الاجتماعية للانتاج الزراعى؟ من يتحكم 
فى الإنتاج؟ وفيما يستخدم؟ كيف يتم توزيعه؟ كيف تؤثر ظروف الإنتاج 
الاقتصاد_اجتماعية فى هذا التوزيع» والعكس بالعكس؟ ما آثار الإنتاج على الصحة 
والبيئة؟ هكذا يتم تقصى محاصيل الغلة ليس فقط بوصفها دالات متغيرات ماديةء بل 
أيضا بوصفها دالات متغيرات اجتماعية وغيرهاء المتغيرات المادية نفسها دالة فيها. إن 
هذه المقارية تلفت الانتياه إلى المحلى والخاص: لظروف الترية المحليةء سلالات البذورء 
المناهج السليمة بيئياء توفر سبل للتحكم 'الطبيعى" فى الأوبئة. الممارسات التقليدية؛ 
وللعلاقات والحاجات والتطلعات والتواريخ الاقتصاد_اجتماعية المحلية. هذه أتواع من 
المسائل التى يتوجب تقصيها إذا أردنا إعادة تشكيل عالم الحياة اليومية والخبرة بحيث 
لا يعود التحكم مهيمتاء بل متضمنا فى مقتضيات القيم التى تؤكد عليها التنمية 
الحقيقية. 


اقترحت بعض الأبحاث المرتبطة بحركات القاعدة إمكان الحصول على القهم 
اللازم» جزئياء من إجراء تحسينات (مؤسسة على بحث إمبيريقى) للممارسات والفهم 
التقليدى - أشكال من البحث مؤسسة على إستراتيجيات لا تجرد الظواهر من العلاقات 
البيئية والاجتماعية التى تعرضها''. إنها ترتاب فى أن الزعم باحتكار المعرفة (معرفة 
إمبيريقية منتظمة مقبولة بشكل صحيح لمواضيع مادية وييولوجية) غالبا ما يكون فى 
صالح العلم المادىء بالإشارة إلى مكامن قوى معرفة الشعوب التقليدية المحلية المسوغة 
إمبيريقياء التى تتخذ بسبب محليتها أشكالا عديدة ومتنوعة. بالركون إلى مثل هذه 
المعرفةء طورت الفلاحة التقليدية فى بعض الحالات ممارسات سليمة بيئيا (حيث 
حافظت مثلا على الترية بحيث ظلت خصية لآلاف السنينء وتحكمت فى الأويئة عبر 
تدابير مناسبة وتنويع المحاصيل)ء وعمليات انتقائية ولدت مخزونا جينيا متنوعا بشكل 
خصب» وأشكال من النظم الاجتماعية تنسجم مع العلميات الطبيعية. 
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ولأنى أدرك أن التعامل مع هذه المسائل (فى الطب كما فى الزراعة) قد يجعل 
المرء ينغمس فى رومانسية نوستالجية أو نزعات ”العصر الجديد" الحماسيةء فإننى أؤكد 
أن ”الاتساق مع الموروث قيمة ثقافية وليس قيمة معرفية. يتوجب ألان نستعيض عن 
امتيازات" المعرفة المستحصلة عبر الإستراتيجيات المادية بامتيازات معممة غير نقدية 
توهب لأشكال ومزاعم المعرفة التقليدية. بصرف النظر عن الإستراتيجيات» ينبغى تقويم 
المزاعم المعرفية وفق درجة تجسيدها للقيم المعرفيةء وليس فقط وفق أهميتها الممكنة 
نسبة للمنظومة القيمة المتبناة. بمقدور القيمة الاجتماعية أن تحرض على تبنى 
إستراتيجيات بعينهاء لكنها عاجزة عن ضمان أن العالم سوف يكون طيعا للفهم وفق 
هذه الإستراتيجيات. إن اهتماماتى مؤسسة إمبيريقيا. أولاء هناك السجل الإمبيريقى 
الذى ببين أن ممارسات التنمية الراهنة تخفق فى تلبية الحاجات الأساسيةء تنمية 
القدرات البشريةء واحترام حقوق أعداد هائلة من الفقراء. ثانياء توفر المراجع (الهامش 
)٠‏ أدلة على أنه» أقله فى بعض الظروف الاجتماعية ويعض المناطق المحليةء يمكن 
دعم التقنيات الزراعية السليمة بيئيا والمعززة اجتماعيا (رغم أنه يتضح أنه لا سبيل 
لاستخدامها وقد لا تبقى فى ظل هيمنة سياسات التنمية التحديثية). الإدراك وتعميق 
الفهم الذى يؤسس لهذه التقنيات. الخاصة بعلم البيئة_الزراعى"٠‏ والفصل بين 
الصحيع إمبيريقيا عن غير الصحيح إمبيريقياء أصبح موضع انشغال أساسى عند من 
يحاولون تنفيذ مفاهيم فى التنمية تعارض التنمية التحديثية. إنهم يحرضون على 
التقصى الإمبيريقى لسؤال "الإمكانات الضائعة". إنهم يعارضون افتراض وجود 
إمكانات ضائعة. كما يعارضون اطراح السؤال جانبا أو رفضه لكونه لا يناسب 
السياسات التى تكرس انتشار الممارسات الزراعية المتضمنة فى التقنية الحيوية وزيادة 
الصادرات الزراعيةء وتعزز قيم التحكم الحديثة. ضرب البحث الذى يدافعون عنه لا 
يستغنى عن الفهم المادى» بل يقترح تفاعلا جدليا بين المقاربتين التقليدية والمادية» حيث 
يخضع الاهتمام بالنتائج المادية لعلاقتها بالقيم الاجتماعية الخاصة بمفاهيم "التنمية" 
اليديلة. 
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تشير شافا إلى أن المعرفة التقليدية المعنية على أنها ”تحافظ وتؤسس على عمليات 
الطبيعة وأنماطها' 'وتصلح دورات الطبيعة وتعمل بالشراكة مع عمليات الطبيعة"» ومع 
موازنات دقيقة مع النبات والعلاقات الخفية بين النبات وييئته"'). تتعلق هذه المعرفة 
بعلاقات النباتات (والحيوانات) بالظروف الفيزيقية المحليةء مع كائنات عضوية أخرى» 
ومع الناس والمنظمة الاجتماعية. يستبان عبر السنين» أن البذور الأصلية (التى يتم 
الحصول عليها من التلقيح الحر فى حقول مفتوحة) قد تحسنت بسبب الاختيارات التى 
يقوم بها الفلاحون المحليون. قد تصبح معرفتهم موضع تقص منتظم» يفصح فيه عنها 
وينظم ويختبر إمبيريقيا وترجى عليها المزيد من التحسينات. المعرفة الزراعية التقليدية 
إنما تجرد من بنى النبات الجزئية و"أيضه الداخلى" (1986 ره٣١٠»)»‏ ولذا فإنه ليس 
بمقدورها أن تضم بذاتها كل الإمكانات التى يحددها البحث وفق الإستراتيجيات 
المادية. على ذلك تسنى لها إنتاج المواد الوراثيةء الشرط المسيق الأساسى لأى بحث 
يجرى على هجائن البذور المهندسة وراثيا. هكذا فإنها تعد معرفة ذات مؤهلات مسوغة 
إمبيريقيا على نحو يثير الإعجاب. ليس ثمة مبرر و اضح لعجزها عن إحراز المزيد من 
التطور. 

المفارق أن البحث العلمى الحديث يفترض فى أن نتائج الممارسات المعرفية 
التقليدية ويقوضها أو ينكر على أقل تقدير شرعية نتائجها بوصفها معرفة ١iاواة۷)‏ 
(1990 ١آاو۲‏ ۵ه. يفترض أن تقوم المقارية البديلة. المقترحة من قبل الناقد الذين 
نناقش» بتطوير جدل بين المقاربات التقليدية والمادية فى اكتساب المعارف» وأن تسعى 
وراء شكل كامل للفهم ۷ يقحم الخبير" العلمى فحسب بل يقحم أيضا الفلاح الممارس. 


جدل المعرفة التقليدية والبحث وفق الإستراتيجيات المادية 


كيف يمكن أن يتستى التفاعل الجدلى بين المعرفة التقليدية (مثال نوع المعرفة التى 
تتقفاعل بشكل تعزيزى مع قيم دعم الرفاهة والفعالية والمجتمع المحلى) والتقصى المادى 
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أن يتم؟ أو كيف يمكن للبحث أن يجرى وفق الإستراتيجية المادية» مع إخضاعه لقيم 
أخرى؟ ثمة طرق مباشرة نسبيا: قد تمنح القيم أسبقية للبحث فى إمكانات نتائج 
اجتماعية خاصة بتطبيق نظريات تقبل وفق الإستراتيجيات المادية أو توجه البحث 
المادى بحيث يركز على ظواهر بعينها تعد ذات قيمة اجتماعية خاصة. هل يمكن دوما 
عزل البيولوجى (والمادى) عن الاجتماعى على هذا النحو: أين يكمّل البحث الاجتماعى 
ويوجه جزئيا البحث البيولوجىء حين لا تميز الإمكانات البيولوجية (فى الحالة الزراعية 
موضع النقاش) إلا فى علاقتها بالنظرية الوراثية المؤسسة؟ أم أنه قد يكون هناك 
أحيانا مثل هذا التفاعل المعمق بين المتغيرات 'الطبيعية والاجتماعية بحيث لا يكون 
هناك سبيل لاشتقاق ضم مناسب للامكانات يركن إلى ”مراكمة" النتائج المستحصل 
عليها من التخصصات القياسية؟") لذاء ويالحد الأدنى» قد يفضى تبنى إستراتيجية 
بديلة (إذا كانت الإجابة عن السؤال الأول بالإيجاب) إلى مقاربة أكثر خصباء ولكنها 
(إذا كانت الإجابة بالنفى) تيع إمكان حاجتنا إلى تناول أسئلة بعينها بطرق تتجاوز 
الحدود التخصصية القياسية. 

بقيام الثورة التقن _حيويةء ولج نقاش هذه القضايا مرحلة جديدة. لقد جادل 
البعض ليس فقط بأن التقنيات الحيوية تعد بتطوير تنويعة من الغلال ذات المحاصيل 
الهائلة.ء يل إنها لن تحدث (وقد تعكس) الآثار السلبية التى واجهناها بسبب الثورة 
الخضراء. آخرون اقترحوا أنه بمقدورها خدمة المصالح المستمدة من قيم العدالة 
الاجتماعية فى البلدان الققيرة بشكل واقعى» خصوصا التى تشكل مصدر الجزْء 
الأعظم من موارد الجنس البشرية الوراثية. اعتبر 'أعتقد أن المجتمع يرغب فى توظيف 
قدرتنا المعززة على مداولة الشفرة الوراثية فى تطوير واستخدام تنويعات نباتية جديدة 
بسبل منتجة اقتصادياء عادلة اجتماعية وغير ضارة وراثية. هل سوف يكون بمقدورنا 
القيام بذلك؟" (۷ا× :1988 وإ uط۸٠#ممها)).‏ طرح السؤال على هذا النحو إنما يسلم يان 
علم الهندسة الوراثية سوف يتطور ضمن دينامية داخليةء بحيث تضطر إلى البحث عن 
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سبل لاستخدامها تحقيقا لمصالع شعبية عوضا عن مصالح رأس المال. إن هذا العلم 
مجرد واقع بتوجب التعامل معه» بشكل بناء فيما نأمل؛ إنه يثير أسئلة عن السياسات 
الزراعية الراهنة؛ وسوف يقوم بدور ما. السؤال هو: أى دور؟ وفق هذا المنطق» سوف 
تحتاج البلدان الفقيرة إلى مؤسسات علمية تنخرط فى بحث تطبيقى فى التقنية الحيوية 
موجه بشكل محدد» وريما أيضا فى بحث ”أساسى' يرتبط بتلك المجالات التطبيقية. 
غير أن كولنبرج معنى باعتبار 'الإمكانات الضائعة » ويإمكان إجراء تحسينات على 
التقنيات التقليدية؛ ولذا فإنه يحض على البحث فى هذا المجال أيضا. يبدو أن حله 
يجمع بين بديلين "هذا.. وذاك..". عوضا عن التفاعل الجدلى. يفترض أن البحث 
التقن_حيوى الأساسى مهمء مع تركيز خاص على الحكم على تطبيقاته (ومقارنتها مع 
الأساليب التقليدية) فى ضوء اعتبارات اقتصاديةء واجتماعيةء وبيئية. غير أنه لا يقوم 
أهمية برنامج التقنية الحيوية البحثى فى ضوء مصالع التنمية الحقيقية كما يفترض أن 


جه که س 


يحدث نسبة إلى برنامج يسعى إلى تحقيق نوع من الفهم الكامل. 


ثمة شىء مغر بخصوص موقف ”هذا .. وذاك..٠‏ كونه يحاول الاستجابة لواقعيات 
النفوذ وحقوق الفقراء» وهو جدير باعتبار أكمل من هذا. على ذلك. ما لم تتغير 
مؤسسات البحث التقن حيوى بشكل جذرى وتعاد موضعة البحث ضمن برنامج فهم 
كامل يرتبط بقيم العدالة الاجتماعية. سوف تستمر التقنية الحيوية إلى حد كبير تحقق 
مصالح توسيع الزراعة الموجهة رأسماليا. إن الهندسة الوراثية تكرس عملية تسليع 
البذور» بحسبان أنه يمكن للهندسة الوراثية أن تكون مجالا لبراءات الاختراع» ويمقدور 
هيمنة تجارة الزراعة على السوق استحداث ضغوطات على الفلاحين كى يستخدموا 
البذور الجديدة. وفق المعاهدات التجاريةء يقيد استخدام مثل هذه البذور بقوانين حقوق 
الملكية الفكرية. بحسبان تكاليف البحث التقن_حيوى» يصعب على جماعات ومؤسسات 
الدول الفقيرة المطالبة بمثل هذه الحقوق بشكل فعال لأنفسها. يستبان أن هذا وضع 
سىء نسبة إليها. إنه لا يحصن الارتهان والإجحاف فى العلاقات التجارية فحسب» بل 
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يضعف قدرة البلدان الفقيرة على توظيف أحد أنفس مواردها الطبيعية» خصب وتنوع 
مواردها الوراشة'). 

هكذا تناط بأصحاب القدرة التقنية مهمة تقصى الوعد بأية جهود تبذل لتطوير 
جدل بين المعرفة التقليدية والعلم المادى. يتوجب أن يتذكروا أثناء قيامهم بذلك» على 
نحو يناظر نقاشى الإستراتيجيات المادية (الفصل الخامس)ء أن تبنى إستراتيجيات 
بديلة وفق تفاعلاتها التعزيزية امتبادلة مع قيم معرفية بعينها لا يكفى لقبول ”نظريات" 
طورت وفقها ولا يشكل بذاته اعتراضا على الاتخراط فى بحث وققها ‏ طالما حافظنا 
على الفصل بين دور القيم المعرفية ودور القيم الاجتماعية. دور القيم المعرفية أساسى؛ 
فقد ا يكون العالم طيعا للفهم وفق الإستراتيجيات البديلة! بيد أنه من المهم دوما أن 
نسال» حين يواجه البحث وفق إستراتيجيات بعينها بعض الصعويات» ما إذا كانت هذه 
الصعوبات ناجمة عن طبيعة العالم الطبيعى أو القوى الاجتماعية المناوئة. 

يتوجب أن تستحدث أشكال بديلة للفهم بطريقة واقعية ودقيقة» بوعى كامل بأن 
بنى القوى المهيمنة تعرض قبالة مفاهيم ”التنمية" البديلة التى تدخل معها فى علاقات 
تعزيزية متبادلةء ويوعى كالم بالعلاقات الاجتماعية الخاصة بالبحث العلمى والتنمية. 
وعلى وجه الخصوصء فإنه يتطلب إدراك أن العلم الحديث (المادى إلى حد كبير)ء مه 
مثل رآس المالء ليس تحت سيطرة وكالات البلدان الفقيرةء وأنه يرتبط جدليا بقيم 
التحكم الحديثة ورأس المال معا. فى حين تتعلق بعض الإمكاتات» التى يكشف عنها 
العلم المادى» بانشغالات التنمية الحقيقيةء يتوقع أن يرتبط تأثيرها العام ببرامج التنمية 
الحديثة. فى ضوء هذاء تصعب تهيئة الظروف المؤسساتية لاتقصى الدقيق لما إذا كانت 
المصمعوبات التى تواجه المشاريع البديلة ناجمة عن طبيعة العالم أو قوى اجتماعية 
مناوئة. يتردد كثيرا اليوم أن التفكر فى الإمكانات التى يستحيل تحققها ضمن بنى 
التنمية التحديثية غير واقعى" 1997٥(‏ ره٥ها).‏ إذا صح هذاء فهل مأتى عون "الواقعية" 
العالم الطبيعى أو القوى الاجتماعية (يما فيها استخدام القوة)؟ 
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مقاربة "تمكين القاعدة" 


بالركون إلى نقاش البذور والتنمية الحقيقية, لنا أن نتقكر فى غاية تبنى 
إستراتيجيات ‏ تتضمن تفاعلا جدليا بين متاهج اكتساب المعرفة التقليدية والبحث 
المجرى وفق الإستراتيجيات المادية ‏ تمكننا من تحديد تلك الإمكانات التى يكرس 
تحقيقها مصالح التنمية الحقيقة وتحجدس أكمل لقيمها الأثيرة. دعم الرفاهة والفاعلية 
والمجتمع المحلىء بوصفها غاية مقارية العلم (غ۲). الإستراتيجيات التى يتوجب تتبعها 
(وتنوعها وفق المحلى) تظل فى حاجة إلى أن تحدد بالتفصيل. غير أن المقاربات التى 
تنطبق فيها تتكافا عمليا مع مقاربة ”تمكين القاعدة . 

غ 

غاية مقارية تمكين القاعدة ضم (بطريقة موثوق بها) إمكانات مجالات من 
المواضيمع (مواضعى متعلقة بالممارسات الزراعية مثلا) قد تحوز أهمية عند مشاريع 
تستجيب لقيمة دعم الرفاهةء الفاعلية والمجتمع المحلى» كى تكتشف وسائل لتحقيق 
بعض ما لم يتحقق بعد منهاء والحفاظ على ما سبق تحققه. 

يستبان أن إذا كانت منظومتنا القيمية تشمل قيم التحكم الحديثة» سوق نتبنى 
غ,٠‏ سوف يتضح مفاد غ۲ للذين تجعلهم قيمهم الاجتماعية ينتقدون قيم التحكم 
الحديثةء ويرون أن تجسد هذه القيم يشترط ممارسات ومؤسسات لا سبيل للحفاظ 
عليها فى نظام اقتصادى تكمن فيه نتائج مستهجنةء من قبيل التدمير الاجتماعى 
والبيئى» الإجحاف غير المقبول. العلاقات الأبويةء العلم المغترب. أو الطبقات المؤسسة 
على علاقات الهيمنة. هكذا سوف يتسا التقاد: كيف يتوجب علينا التفاعل مع 
الطبيعية على نحو يسهم فى استحداث نظام اجتماعى بديل (التنمية الحقيقية) يمن 
مثلا من تعزيز تمكين القاعدة (أو يجسد رؤية مختلفة فى العدالة الاجتماعية)؟ لتحقيق 
هذه الغايةء ما طبيعة السبيل (السبل) المميزة للتعامل مع الطبيعية؟ ما نوع 
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الإستراتيجيات (البديلة للإستراتيجيات ال مادية أو تلك التى تعد الإستراتيجية المادية 
خاضعة لها) التى يتوجب استحداثها كى تؤثر فى اكتساب معرفة مؤسسة إمبيريقيا 
تخدم تلك الغاية؟ وكما رأيناء قد يكون هناك مزج مثير بين أجوية قبل الحداثية وإبعد) 
الحداثية عن هذه الأسئة. 
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الهوامش 


)١(‏ بدلا من كلمة "الحقيقية" الذى استعرته من مناقشات أمريك_لاتينية. يستخدم أخرون البديلة". "المناسبة» 
المتكاملة”. وّالشعبية” (1994 306ا). ("التنمية المستدامة" تعبير غامض وعرضة لان يختار صحبة صي 
من كل من تنمية التحديث والتنمية الحقيقية: انظر عدة مقالات فى (1993 5٣ءه5)).‏ لم يرج آى من هذه 
التعبیرات؛ وکل منھا یعانی من قصور (1988 ءانه ;1995 .)۴abian 1991; Escobar‏ یمثل هذا 
الجزء محاولتى تأمين تركيب موجز لتفكير يميز الحركات الشعبية فى أمريكا اللاتينية فى التنمية 
وعملياتها. جزئياء أركن إلى تبصرات من أدبيات "ضد_التنمية" (1995 880053۲ ,.8.9). وحركة 
“اهوت التحرر”ٌ )1991 )e.., the essays o Ellacuria, in Hassett and Lacey‏ و الحرگة 
الاشتراكية الجديد3' )1992 .(e.g., Escobar and Alvarez‏ 

(۲) إنها توفر نموذجا الخيار الخامس شطر التوازن. "التغيير التحتى" (الفصل الثائى). وغالبا ما تسمى فى 
الأدبيات السوسيولوجية ”بالحركات الاشتراكية الجديدة. 

(۳) لغة حقوق ا القانمة الكاملة: حقوق اجتماعية/اقتصادية/ثقافية فضلا عن الحقوق 
المدنية/السياسية - تستخدم بشكل سائد فى الإفصاح عن التنمية الحقيقية. غالبا وفق تأويلات مبتكرة. 
يمكن اعتبار حقوق الإنسان على أنها تعرض ما يمكن للكائنات البشرية أن تكون؛ إنها تشكل بوابة تفتيش 
على شرعية المؤسسات التى تشكل حياة الناس. وفق هذا المنظورء تمثل حقوق الإنسان تطلعات» يتم إقرار 
تحققها فى وثائق الحقوق الحديثةء وتسال عن غيابها مؤسسات قائمة -iںa (Lacey 1991b; several‏ 
.cles in Hassett and Lacey 1991; Faria 1994)‏ 

)٤(‏ لا يستلزم هذا أن النظرية لا تقوم بدور فى توفير معلومات للنضال» خصوصا فيما يتعلق بالعوائق البنيوية 
التى تقف فى طريق تقدم النضال والكيفية التى يشكل بها تفاعل الطبيعية البشرية مع الظروف التاريخية 
نطاق الإمكانات المتاحة للتقصى الجاد 1997٥(‏ رععها). 

(ه) قد يكون استخدامى لعبارة التقنية المناسبة" أضيق من الاستخدامات المعتادة (1987 ۲عطءأ۴), 

(1) يلخص هذا الجزء الفرعى أجزاء من (1991 5۷3). ثمة توثيق وتفاصيل لاعمال شيفا فى الببلوجرافيا؛ 
يض „(Tiles and Oberdick) yè‏ 


313 


(۷) انظر أيضا (1997 ۷a؟).‏ ويخصوص بعض الملاحظات النقدية (1996 لإ006٥12ا).‏ لاحظ أيضا أنه 
فضلا عن النقد الاجتماعى والبيئى للثورة الخضراءء يمكن أيضا توجيه نقد منهجى لمارساتها البحئية 
.(Lacey 1998)‏ 
.(also Harding 1998)‏ 

)٩(‏ تطبيق الثورة الخضراء نفسه»ء فى مقابل شرعنتها فى وجه الانتقادات. لا يفترض ”أنه لا إمكانات 
تكشف عنها أبحاث الثورة الخضراء يمكن تحقيقها عمليا. 
وبطبيعة الحال ثمة شىء يضيم: العلاقات المحلية تقوض ولا يعود بالقدور التطلع للقيم الجماعية. على 
ذلك - فيما يقر الاعتراض - لا يرجع هذا إلى تطبيقات الثورة الخضراء (واستحقاقاتها الاجتماعية). بل 
يرجع إلى عجز الأشكال التقليدية وتحولاتها المعاصرة (الممكنة) عن تلبية حاجات الققراء. 

(10) example, Shiva (1991), several articles in Suarez (1990) and in Delgado et 
al. (1990), Ambrose (1983), Kloppenburg (1988), Rist and San Martin 

. (1991), Delgado (1992). 

(11) See especially Shiva (1988, 1991); also Levins and Lewontin (1985), Rist 
(1992), Brush and Stabinsky (1996); several articles in Delgado rt al. (1990), 
Marglin and Marglin (1990) and Nandy (1988). 

(12) Quotes from Shiva (1991: 26, 29, 97, respectively). 

)١١(‏ انظر مثلا تصور أشياع النزعة التفاعلية لأسباب السل (1993 ١0۸1س‏ ها). 
)١١(‏ بخصوص مناقشة القضايا الأخلاقية المثارة عناء انظر (1998 إهءها). 


314 


مقاربة نسوية 


ليس هناك اعتراض (من حيث المبداً) على تحديد والانخراط فى مقاربات البحث 
الإمبيريقى المنتظم تستخدم إستراتيجيات متمايزة عن الإستراتيجيات المادية (القصل 
الخامس)؛ ولقد تقصيت دوافع وإمكانات ومترتبات أحد البدائل» مقاربة ”تفعيل الجموع" 
(الفصل الثامن). فى هذا القصل» سوف أتقصى مقاربة بديلة أخرى» مقارية تتفاعل 
إستراتيجياتها بسب تعزيزية متبادلة مع قيم "نسوية". مرة أخرىء» طالما تم احترام 
التمييز بين دورى القيم المعنية والقيم المعرفيةء لا يلزم هذه المقارية أن تجعل القيم 
مرتبطة با مزاعم العلمية بطريقة تختلف منطقيا عن تلك التى تتم فى حال تبنى 
الإستراتيجيات المادية. 


ذات فكرة المقارية النسوية 

النسوية حركة سياسية ذات مترتبات على إعادة تشكيل مجمل المؤسسات 
الاجتماعية. قليلون هم أولئك الذين يرتابون فى مناسبة أن يكون للنسوية اهتمام بتبنى 
موقف نقدى يستهدف الكشف عن تحيزات فى الممارسات العلمية الراهنةء بالدفاع عن 
إجراء المزيد من البحث على مشاكل تخص المرأةء فى علوم الصحة مثاا أو أتقصى 
عوائق محتملة لقبول وتقدم النساء فى المؤسسات العلمية واقتراح سبل لإزالتها. على 
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ذلك ثمة مقاومة قوية لقكرة أن تكون هناك مقاربة العلم تستمد توجها إيجابيا من قيم 
نسوية. يعبر جرتز عن هذه المقاومة بوضوح: 
أخشى .. أن استقلالية العلم» حريته» حيويته» سلطته» 
وفعالیته سوف تقوض عبر تعریضه لبرنامج أخلاقی أو سیاسی - 
التفعيل الاجتماعى النساء- خارج عن مقاصده.. [أى] مقاصده 
التى تستهدف المعرفة. الجهد الأقل عاطفية لفهم العالم كما هو 


(Greetz: quoted in Lloyd 1996)‏ 
الخشية من أن أى ممارسة علمية تحمل اسم "النسوية" لن تكون متحررة من 
القيم بطرق يعتقد بشكل سائد أنها أساسيةء أقله كتطلعات» المارسة العلمية. إنها 
تتعلق بذات فكرة المقارية النسوية العلم» وليست ناتجة عن ممارستها الفعلية ولا تشكل 
اعتراضا على القيم النسوية بذاتها. 
الخشية مضللة. الاستقلالية التى يركن إليها جريتز لا تسرى حتى فى البحث 
المجرى وفق الإستراتيجيات المادية (الفصل العاشر). قد تبسط المقارية النسوية للعلم 
ممارسات السعى وراء المعرفة" بحيث يطول مناطق سبق أن أغفلت» رغم أن نطاق 
تنفيذه تحتاج إلى المزيد من التقصى الإمبيريقى والنشاط السياسى» وأهمية مثل هذا 
البسط موضع شك. بينما قد يتم تبنى إستراتيجية بسبب تفاعلها بطرق تعزيزية مع 
قيم بعينها (أكانت قيم التحكم الحديثة أو النسوية أو غيرها)ء فإن تبنى الإستراتيجية لا 
يلزم (وليس بمقدوره أن يلزم) المرء بقبول أية نظرية عينية؛ وعلى المدى الطويلء لا تعود 
الإستراتيجية جديرة (معرفيا) بالتبنى إذا عجزت عن إنتاج نظريات يتم قبولها (القفصل 
العاشر). إننى أفصل فى هذا الأمر لأن العوائق التى تحول دون إدراكه قويةء إذ ينذر 
فى الجماعة العلمية المهيمنة (وكثير من أعضاء الجماعة الفلسفية) أن يتم التشكيك 
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بجدية فى تحقق الاستقلالية فعليا بحد أدنى. تحصل هذه الرؤية بدورها على دعم 
وتعزيز من رؤية أخرى تقر أن النظريات المكرسة وفق الإستراتيجيات المادية تحدد 
بوجه عام خصائص العالم كما هو عوضا عن تحديد المواضيع آساسا وفق فهمها من 
منظور التحكم. إن سطوة المادية هى التى تضع كل البدائل الأولية فى موقف إضافى 
ضعيف. يتوجب عليهاء وليس على البحث وفق الإستراتيجيات الماديةء الدفاع عن 
نفسها ضد تهمة "تدخل السياسات". بحسبان أن قيم التحكم الحديثة ضمن القيم التى 
تحصل على إفصاح أكثر تكثيفا فى الاقتصاد المهيمن المعاصر» قد يكون هذا محتما. 
على ذلك ليست هناك حجة سليمة لإفراد البدائل على هذا النحو. أقدر أن كونه تفرد 
هكذاء قبل نتائج البحث وفق الإستراتيجيات الماديةء مسالة ”أيديولوجية". 


مقارية لونجينو 
فكرة مقاربة نسوية للعلم» التى أناقشها فى هذا الجزء» ناشئة عن التأمل فى 
أعمال معاصرة لهيلين إى. لونجينون (خصوصا 1990 ٥او۸ه1)(").‏ تصوغ لينجينون 
رؤيتها 'للنسوية على النحو التالى: 
النسوية.. فى جوهرها (جزئيا) تعبير عن إمكان بشرى. حين 
يتحدث النسويون عن الانعتاق وينعتقون فعلا من الأدوار 
الجنسية المفروضة اجتماعياء وحين ينتقدون مؤسسات الهيمنةء 
فإننا بذا نصر على قدرة البشر - ذكورا وإناثا - على الفعل وفق 
إدراك للذات والمجتمع والفعل بغية إحداث تغيرات فى الذات 
والمجتمع وفق تلك الإدراكات. 


(Longino 1990: 190) 
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هكذا يكمن وراء النسوية مفهوم فى الطبيعة البشرية: لدى الكائتات البشرية قدرة 
على الفعل المؤسس عليقيمها فى ضوء تقويمها للواقعيات الراهنةء والفعل بشكل مؤثر 
"لإحداث تغييرات فى الذات والمجتمع وفق تلك الإدراكات". الكائنات البشرية كائنات 
فاعلة. ذات ”قدرات على الوعى الذاتى» التأمل الذاتى وتقرير الملصیر. کكائنات 
أوضاعها الاقتصادية فعالة. يوظف هذا المفهوم فى الطبيعة البشرية فى التأسيس 
لإيثار قيم من قبيل ”الحرية. الاستقلاليةء والمسؤولية . أيضا تعد تسويغا جزثيا .. 
لخبرتتا الذاتية فى التفكير التفكرء والتخير". 
الفاعلية قدرة بشرية. بمقدور ممارستها أن يكتسب ظروفا إيجابية من علاقات 
صاحبها مع الآخرين وأوضاعه فى المؤسسات الاجتماعيةء أو أن تضعف بسببها. 
تاريخيا» ساد ضعف الفاعليةء لكن تأثيره على مختلف الجماعات مختلف. فضلا عن 
مفهوم الطبيعة البشريةء تصادق نسوية لونجينو على إمكانية تعزيز الفاعلية فى موضع 
ضعفهاء وهى إمكانية يرتهن تحقيقها بفعل منسق يرتهن بدوره بتحديد وإزالة أسباب 
ضعف القاعلية". بسط ممارسة الفاعلية تصبح الغاية المحورية فى حركة سياسية. أى 
مقارية للعلم قد تخدم هذه الغاية؟ أوء على حد تعبير أندرسون, ما ”الممارسات العلمية. 
التى تتضمن الالتزام بحرية المرأة والمساواة الاجتماعية والسياسية لكل الناس" -۸۸) 
(51 :19953 50۸هل؟ أو» بحسبان أن عوامل تتعلق بالجندر ضمن أسباب الإجحاف 
الأساسى» أى نوع من مقاربات العلم قد تخدم الغاية المحددة التى تركز عليها لونجينو 
أحيانا: "الكشف عن الجندر"» أى الكشف عن فعل ”علاقة نفوذ لاتمانقية تخفى وتقمع 
النشاط المستقل لأنثى المجندرة.. علاقة تدعمها المؤسسات الاجتماعية والممارسات 
الرمزية.. تجعل هى نفسها خفية كعلاقة قوة .. عبر تطبيع نماذج فى الحياة والعلوم 
السلوكية الخاصة بالفروق الجنسية والجندرية" (50 :1996 ١٥‏ أو١٠ا).‏ 
تؤكد النسوية دعم الفاعلية البشريةء ولذا فإنها تجعل قيم التحكم الحديثة ثانوية. من 
حيث المبدأء يمكن ربط القيم جدليا مع إستراتيجيات بديلة للسعى وراء غاية ضم 
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الإمكاتات الخاصة بمجالات الظواهر. يتضح هذا خصوصا عبر الاستمرار فى إجراء 
مقابلة مع الإستراتيجيات المادية. حين اعتبرت مبررات تبنى المقاربة الجاليلية/البيكونية 
(غ1/غ١)ء‏ كان موضع الاهتمام التفاعلات البشرية مع المواضيع المادية. هناك 
(الفصل السادس) يثار فى الواقع سؤال من قبيل: كيف يتوجب التفكير فى المواضيع 
المادية إذا أصبح التحكم الموقف البشرى المميز إزاعها؟. تشكل الإجابة ‏ باختصار: 
وفق فهمها من قبل الإستراتيجيات المادية - مقاربة تنتج نظريات تؤسس لممارسات 
تحدث تجسدا أكمل التحكم بوصفه قيمة اجتماعية ضمن المؤسسات الاجتماعية 
المهيمنة. يستبان قدر أكبر من التحكم المتجسد فى استحداث ومداولة مواضيع تقنيةء 
تصبح مركز وحد العمليات الإنتاجية الفاصل؛ ولذا فإن له مترتبات تتعلق بشكل. 
إمكانات وينية الحيوات البشرية. يستحصل فهم أعمال المواضيع التقنية المادية عبر 
تبنى غ,٠‏ يعامل هذا الشكل من الفهم تلك المواضيع على نحو يجردها من سياقاتها 
الاجتماعية (والبيئية). إنه يتعهد نتائجها المادية والعمليات التى تؤسس لإنتاجها. غير 
أنه تعوزه الموارد التى تمكن من فهم المؤسسات الاجتماعية الخاصة بالإنتاج» التوزيع. 
والاستخدام» القيم والمصالح التى تخدمهاء التفاوت الذى قد تؤمنه وتشترطه فيما يتعلق 
بفاعلية بشرية معززة أو ضعيفة. 

الفهم المادى لا يجيب عن: ”كيف يكون وضبع البشر (ويثى أنواع من التنوع) حين 
يطبق الفهم المستحصل وفلق الإستراتيجيات المادية ضمن مؤسسات حديثة؛" العلم 
الطبيعى منفصل عن علم الاجتماع. يبدو أن هذا لازمة التركيز بشكل يكاد يكون 
حصريا على السؤال الذى طرحناه فى الفقرة السابقة - حيث نعتبر قيم التحكم الحديثة 
على نحو يجرد من الظروف اللازمة لجعلها متجسدة بدرجة عالية فى المؤسسات 
الاجتماعية. كما لو أنه يمكن التسليم بكليتها أو مرغوبيتها. يمكن بالفعل تمييز التخكم 
عن قيم أخرى من قبيل تلبية حاجات الناس الماديةء الربج» الفاعليةء خدمة نظام 
المشاريع الحرة» أو تطوير وعى اشتراكى أو تسوى. ولكن ضمن المؤسسات الفعليةء 
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ترتيب التحكم بوصفه قيمة اجتماعية قد يكون إذن دالة لتراتيب قيم اجتماعية أخرى ا 
سبيل لعزلها (سياقيا وتاريخيا) عنها. 


اعتبر الآن الأسئلة التالية : 

١‏ - كيف ينبغى اعتبار الكائنات البشرية إذا توجب تكريس الغايات النسوية؟ 

۲ - ما نوع المعرفة الذى يمكن أن يؤسس لتكريس الغايات النسوية؛ 

بطرح أسئلة مثل هذه فى البدايةء تكون المقاربة النسوية موضع النقاش متعارضة 
مع المقارية الت عزوت للمادية. إنها تبداً بطبيعة الكائنات البشريةء وليس بعلاقتنا 
بالمواضيع المادية ولا بطبيعة هذه المواضيع. هب أشياع قيم التحكم الحديثة تساءلوا 
ی و اکت البشرية حال تبنيها بنجاح التحكم موقفا 
أساسيا إزاء المواضيع المادية؛ وإذا توجب تطبيق المعرفة العلمية لتكريس مثل هذا 
التحكم؟ يبدو أته يتوجب طرح إجابتين. أولاء الكائنات البشرية كائنات فاعلةء قادرة 
على الفعل وفق درايتها بأهدافها الخاصة. ثانياء الكائنات البشرية قادرة على التكيف 

مع الأدوار (أو غياب الأدوار) المطلوبة منها فى علاقتها مع المواضيع التقنية. خصوصا 

وسائل الإنتاج. هاتان الإجابتانء بوصفهما إجابتين عامتينء ا على ذلك 
ثمة حاجة إلى منهما. يتوجب على بعض الكائنات البشرية أن تكون على شاكلة ماء 
ويعض آخر على شاكلة أخرى؛ والثانية على أقل تقدير تتضمن ضعف فى الفاعلية(°). 
تشكك النسوية فى هذا التشعيب (جزئيا لأنه يتم غالبا وفق أسس جندرية)» حيث تؤكد 
كلية الفاعليةء وترتاب فى مقاربات العلم - فى علم النفس وعلم الاجتماع - التى تحاول 
تأسيس التشعيب على فروق طبيعية متأصلة. 
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تؤكد الإجابة عن تينك السؤالين على الفاعلية بوصفها القدرة البشرية المميزة التى 
يشترك فيها كل البشرء لكنها ممارستها تضعف فى ظل ظروف اجتماعية بعينها. هكذا 
يصبح البشر بوصفهم كائنات فاعلة - والظروف التى تعزز أو تضعف فيها الفاعلية - 
موضع بحث؛ وسوف تبذل محاولات لتحديد إستراتيجيات للمقاربة (غ۴) تتكافا 
عا م: 


٤ 
غاية المقاربة النسوية للعلم تحديد (بطريقة جديرة بالثقة) الإمكانات المتاحة‎ 
للفاعلية البشريةء وظروف تعزيزها وإضعافهاء واكتشاف سبل تهيئة المزيد من الظروف‎ 

المعززة. 

لن أحاول تحديد كل مترتبات تتبع غ۲ بل سوف أقتصر على تلك المرتبطة 
بشكل مناسب بالفاعلية البشرية خصوصا القدرات والأنشطة المعرفية» مجالات 
التقصى الملائمة العلوم البيولوجية والنفسية والعلوم الاجتماعية. لن أتطرق لمسالة ما 
إذا كانت هناك صيغة ل غ۲ يمكن تطبيقها فى حالة العلوم الفيزيقية. لقد ساد إقرار 
أن الرؤى النسوية (النقدية والإيجابية) سوف تقتصر على العلوم ”الناعمة . إذا كان 
ذلك كذلك» فليكن. غير أتنى لست واتقا من ذلك (1987 ۴5ا٣ .)٠٤١‏ إذ قد نتساعل: كيف 
يتوجب علينا اعتبار الكائنات البشريةء وما الموقف المميز الذى يحتم اتخاذه إزاعهاء إذا 
رغبنا فى تعزيز فاعلية كل إنسان بالقدر الأعظم؟ قد تنتج الثقافات والمحليات المختلفة 
أجوية مختلفة لهذا السؤال. 


قيود علي النظريات 
يتضمن تطبيق غ تبنى إستراتيجيات تضع قيودا على الأشكال المقبولة لفهم 
الظواهر البشرية'. القيد الأول أولوية التفسيرات القصدية فى مجال السلوك البشرى. 
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الفاعلية لا تفهم بمعزل عن الأثر السببى لعتقدات الفاعل ورغابه. لذا قإن المقولات 
الأساسية فى التفسير السلوكى هى الاعتقادء القيم» الرغبةء وما شابه ذلكء وليس 
افتراض قانون وعملية وبنية مؤسسة. نادرا ما تكون هناك تفسيرات يفصح عنها 
بضرب التنظيم الصورى (الاستنباطىء الرياضى) الراهن فى النظريات المادية. عادة 
ما يفصح عنها فى شكل سرديات محصنة بتواترات مرتهنة بالموقف 4ة رeءةا)‏ 
(1987 ,1986 عامaمسSh.‏ القيد الثانى أن الفاعلية المضعفة تؤول نمطيا بوصفها متتجا 
سوسیولوجیا ۔ رغم آنها تعتبر فی حالات بعینها منتجا سیکولوجيا أو فسيولوجيا - 
وأحيانا تضاف إلى التصورات السوسيولوجية تصورات تحليل_نفسية (1982 ۲ها١ه))؛‏ 
وتنوع (أحيانا) إلى أن تكون قابلة للاختزال للسلوك يناسب بشكل أكمل تواترات 
شبه_قانونية. تعيين الحدود الاجتماعية/التاريخية الخاصة بهذه التواترات يشكل 
موضوعا مهما للبحث. إن هذه القيود. فضلا عن القيم النسوية المرتبطة بها جدلياء 
إنما تركن إلى رؤية تقر أن الفعل البشرىء بحسبان قصديتهء لا يختزل إلى السلوك 
كما يفهم فى علم النفس ”العلمى“ (علم النفس الذى يمارس وقق إستراتيجيات مادية: 
(Shwartz and Lacey 1982)‏ . 

الإستراتيجيات التى تقيد فيها الفروض التى يمكن التقكر فيها بالاتساق مع 
قصدية الفاعلية البشرية تتعارض مع الإستراتيجيات الماديةء لأنه لا يمكن عرض الفعل 
فی آن على أنه قصدی و قانونی )1996 Lasey‏ ;1987 anوN)Dona‏ هکذا یتعارض فرض 
فى المنظومة القيمية النسوية مع العديد من الفروض الخاصة بالسلوك البشرى المتفكر 
فيها وفق الإستراتيجيات الماديةء مثال» تلك التنويعات من الإستراتيجيات المادية التى 
تقصر أنوا ع المتغيرات المقبولة على القوانين ومن ثم بنى وعمليات مؤسس)» وتهدف بذا 
إلى تفسير السلوك عبر علاقات قانونية مع المورثات. الظواهر الهرومنية الجنينة. 
الأوضاع الدماغية المستقرة أو العوارض البيئية. لتوضيح هذا تناقش لونجينو 
إستراتيجية فى علم الغدد الصماء السلوكى تستخدم ”النموذج الهرومنى_الخطى" (ن 
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ه ط: هرمون - تنظيم دماغى ۔ سلوك)). حيث تعزى قانونيا الفروق الجنسية فى 
تنويعة من السلوكيات (بما فيها أداءات فى بعض الاختبارات الرياضية) إلى فروق فى 
التنظيم الدماغىء تعزى بدورها إلى فروق فى هرمونات تناسلية فى التطور الجنينى. 

بخصوص البحث وفق ن ه ط تقول لونجينو: "تفترض التزاماتنا السياسية.. 
فهما بعينه للفعل البشرى» بحيث إذا نسمح حال مواجهة تعارض بين هذه الالتزامات 
ونموذج بعينه لعلاقات سلوك_دماغية للالتزامات السياسية بأن توجه تخيرنا" ٥۸و۸‏ ٥ا)‏ 
(191 :1990. 'توجه التخير" شطر أى اتجاه؟ إلى رفض مباشر لأية نظرية يتم تطويرها 
ضمن ن ه ط؟ لكن هذا سوف يكون حالة لاستنباط الوقائع من القيم» حالة ”تمنى" 
(عا#۲٠6)ء‏ أن يكون العالم متسقا مع افتراضات قيمها النسوية("). غير أن التحليل 
الدقيق يبين أن الخيار الذى تشير إليه لونجيتو هو الانخراط فى بحث وفق 
إستراتيجيات نسوية بدلا من تطبيق ن ه ط. ليس فى الوسع رفض هذا الخيار لكونه 
مجرد تمنى"» ما لم تكن النظريات التى طورت وفق ن ه ط تجسد فى الواقع القيم 
المعرفية بدرجة أعلى فى بعض مجالات الظواهر المتعلقة. تجادل لونجينو بأن الواقع 
خلاف ذلك ويأنها إنما تبدو كذلك فى ضوء افتراض وجود فروق دماغى أساسية بين 
الذكور والإناث تفسير التنوع الكبير فى الفروق السلوكية. إن هذا الافتراض غير 
متضمن فى نظرية قبلت بطريقة صحيحة وفق مبدأً التجرد» وإقرارها إنما يرجع إلى 
اعتبارها افتراضا فى منظومات قيمية تشرعن الفروق الجنسية (وتفوق الذكر) فى 
نطاق واسع من الأدوار الاجتماعية. يلزم أن قبول نظريات طورت وغق ن ه ط - وفق ما 
الاجتماعية) تقوم بدور صحبة القيم المعرفية وليس قبلها (أثناء عملية تبنى 
الإستراتيجية). 

الأدوار المختلفة التى تقوم بها القيم الاجتماعية والمعرفية حاسمة. ليست هناك 
اعتراضات منطقية ومنهجية (فى مقابل الاعتراضات الأخلاقية ) ضد تبين إستراتيجية 
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ن ه ط على أساس تفاعلاتها التعزيزية المتبادلة مع المنظومات القيمية التى تشرعن 
فروقا جندرية سائدة فى الأدوار الاجتماعية. غير أنه عادة ما يقر أشياع مثل هذه 


تس کڅا سي 


المنظومات القيمية أنهم يقومون بذلك أساسا لأن الفروق الجندرية "الطبيعية" قد ثبتث 
افتراضات منظوماتهم القيمية. لا أحد» فيما أشك» يتبنى ن ه ط صراحة لأنه يتوقع 
أن تؤمن دعما لقيم 'جنسانية" ‏ وهذا مأتى نتيجتى آنه حين يتوقع تطوير نظريات وفق 
النموذج» تقوم القيم الجنسانية" بدور صحبة القيم المعرفية. وحتى إن يكنء فإن 
الانخراط فی بحث یوظف ن هھ ط لیس بذاته علما 'ردیئا" (1996 ,1995 ٩‰0[٠١)؛‏ 
خصوصا إذا كان البديل الوحيد أو الأساسى فى البحث» طالما لا تقبل نتائجه النظرية 
ما لم تجسد القيم المعرفية بدرجة عالية وفق أكثر المعايير صرامة. فضلا عن ذلك. 
تكشف البحث باستخدام النموذج قد يضاعف نم صرامة الاختبارات المطورة وفق أية 
إستراتيجيات منافسةء وقد تؤمن هذه الحقيقة مبررا كافيا لدعم مثل هذا البحث بوصفه 
بديلا ضمن عدة مقاربات. فى حين أنه من المناسب تبنى إستراتيجيات يتوقع أن تكون 
نتائجها النظرية مهمة وفق مشاريع المرء الأخلاقيةء من المهم أيضا للجماعة العلمية أن 
تضمن أن تكون النظريات المطورة عرضة لاختبارات على درجة كافية من الصرامة. 


الاعتراض الأخير على قبول النظريات المطورة وفق ن ه ط مستقل منطقيا 
(وليس سببيا) عن "الالتزام السياسى" الذى تشير إليه لونجينو. رغم أنه نشا فى سياق 
البحث وفق غ٣ء‏ فإن قوته المنطقية والمنهجية لا ترتهن بالمشاركة فى الافتراضات والقيم 
الكامنة خلف غ ,۲ بعد توجيه النقد. التخير (منطقیا) یتم فی صالح غ۳ أى فى صالح 
مقاربة بحثية ترتبط إستراتيجياتها جدليا مع قيم نسويةء وتعارض مقاربة نتجت فيها 
فى أفضل الأحوال نظريات تجسد درجة متدنية من القيم المعرفية. ويالطبع فإن هذا 
الخيار لا يؤمن أساسا للحكم بان البحث الذى يوظف ن ه ط لن يكون خصبا 
إمبيريقياء رغم أنه يؤمن أساسا للحكم بأن نتاجات هذا البحث من المرجح ألا تكون 
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مهمة نسبة إلى المنظومات القيمية النسوية (ط1995 .)۸٣۵٠۲50٩‏ باختیار غ۴ يعتبر 
المرء الفاعلية البشرية الموضوع الأساسى البحثء وقد ينزع المرء إلى أن يشك فى 
الحدود المزعومة لتوسعه الممكن المؤسس على فروق فى الجندر العرقء أو أية فروق 
آخری. وکما يوضح نقد ن هھ طء تتبع غ۲ يسهم أيضا فى 'جعل الجند ر" مرئيا" عبر 
لفت الانتباه إلى دور الافتراضات 'الجنسانية صحبة القيم المعرفية فى بعض 
الممارسات العلمية. 

تجزم لونجينو بأنه بمقدور الإستراتيجية النسوية أن تشجع البحث فى نماذج 
للدماغ تعارض ن ه ط (مثل "نموذج ادلان الانتقائى'). يتوجب أن يكون النموذج 
مركبا إلى حد كاف بحيث يتسق مع قصدية الفعل - ”نموذج يسمح ليس فقط بالتفاعل 
بين العوامل الفسيولوجية والبيئيةء بل أيضا بتفاعل هذه العوامل مع نظام معالجة 
مركزية يعدل نفسه بشكل مستمرء يمثل ذاته (وينظمها)'. وبوجه أعم» تنزع 
الافتراضات إلى تقييد النظريات فى اتجاه ”التركيب. التنافر الأنطولوجىء التفاعل 
والكليانية (اللااختزاية)". ذلك أن إستراتيجيات لونجينى النسوية تتضمن تلك القيود. 
ليس بسبب وجود "حساسية أنثوية أو مزاج معرفى" مزعوم خاص قد يعزو قيمة عالية 
لمثل هذه الخصائص أو يزعم تبصرا خاصا بطبيعة العالم» بل لان الفاعلية البشرية 
تعرض هذه الخصائصء» وق لا تلحظ بسهولة وقد يسهل ضعفها حين لا يتم التركيز 
على تلك الخصائص('. 


اختيار المعطيات 


تذكر أن الإستراتيجية تقيد فئة النظريات التى يمكن قبولهاء وتختار نوع المعطيات 
الإمبيريقية التى تعد متعلقة بتقويم النظريات التى تلتزم بتك القيود. تذكر أيضا 
(الفصل السابع) اَن فعل الملاحظة < یحدل بشکل متفرد المعطيات الإمبيريقيةء وأنه 
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ليست هناك فئة من المقولات المعجمية أنزع بوجه خاص إلى تقريرها. فضلا عن ذلك لا 
تقتصر مواضيم الخبرة على الأوضاع الظاهرية أو الذاتية؛ عادة ما تشمل أوضاع 
قابلة للملاحظة الجمعية تشمل مواضيع مادية و(غالبا) أفعال وتفاعلات بين البشر. 
يتوقف المعجم الخاص بتقرير المعطيات الإمبيريقية على مواضيع الخبرة المهمة للتقصى 
المعنى. لذا فإن تبنى الإستراتيجيات التى تحدد غ۲ يتضمن اختيار أنواع بعينها من 
المعطيات بوصفها متعلقة بشكل خاص بتقصى الفاعليةء بحيث تشهد على نظريات 
تلتزم بالقيود. يسلك الأشخاص كى يحققوا رغابهم (التى تشكلها قيمهم) فى ضوء 
معتقداتهم. وفق هذاء تشمل المعطيات تقارير عن أفعال يعبر عنها بمقولات قصدية. 
الأفعال قابلة للملاحظة (1987 وه١٥0).‏ ولغة التقارير الإمبيريقية الخاصة بالأفعال 
ليست فى حاجة إلى أن تجرد من القصدية المتضمنة. يلحظ المرء (مثلا) أن المجر شغل 
الآلة وقرأ العداد» وكلاهما فعل؛ لا الحركات الجسمية ولا آثارها البيئية (رغم أنه ليس 
هتاك بوجه عام فعل دون حركة جسدية وآثارها البيئية)ء لا ردود أفعال ولا أفعال 
مؤثرة. الفعل ليس سلوكاء كما سبق أن أشرناء موضوعا (يمكن تحديد خصائصه كلية 
بلغة غير قصدية) يلزم قانونيا عن فعل متغيرات وراثيةء بيئية وقسيو_عصبية. يلحظ 
الفعل ضمن مصاحباته اللفظية (التى هى نفسها أفعال)ء فضلا عن عوامل سياقية 
عديدة تشمل التفاعلات الاجتماعية التى تشكل جزم منهاء بحيث إنه إذا لم تلزم 
الأفعال عن قيم المرء ومعتقداته الأصيلة (حال ضعف الفاعلية)ء يمكن تقصى العوامل 
الاجتماعية التى قد تكون ضمن أسباب ضعفها الاجتماعية. 

ليس بمقدور ن ه ط أن تقسر الفعل؛ بسبب عوزها المصادر المعجمية اللازمة. 
فإنها لا تناسب أنواع المعطيات التى وصفناها لتونا. إنها تستطيع فحسب تفسير 
السلوك تنوعه وتوزيعه بين الجماعات. عجزها عن تفسير الفعل أساس لنقد آخر ل ن 
ه ط. يختلف عن النقد السابق وهو أكثر عمقا. النقد السابق يتقصر على إزالة عوائق 
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فى طريق تبنى الإستراتيجيات النسوية. إنه يقر أن النظريات المطورة وفق ن ه ط لا 
تجسد القيم المعرفية بدرجة عاليةء ولذا فإن اقتراضات المنظومات القيمية النسوية لا 
تتعارض مع نظريات قبلت وقق مبداً التجردء وأن الاعتقاد أن أى من هذه النظريات 
مقبولة بشكل صحيح مأتاه ارتباطات (ضمنية) مع قيم جنسانية. وكما أشرت» فإن 
هذا النقد لا يضع أية عوائق منطقية ومنهجية فى طريق الاستمرار فى الانخراط فى 
البحث وفق ن ه ط (ولكن ليس بشكل حصرى)ء ويمكن تقويم نتائج هذا البحث فى 
ضوء المحطيات والقيم المعرفية. رغم الارتباط المزعوم بين القيم الجنسانية" قد يدافع 
المرء عن الانخراط فى البحث وفق ن ه ك على أساس أن إستراتيجياته تعين . 
إستراتيجيات مادية وأنه برنامج بحثى خصب» نوع البحث الذى أثبت قدرته الإنتاجية 
فى الكثير من الحقول. خصوصا حال توفر ظروف إجرائهء نتوقع أن يكون هذا النوع 
من الاستدلال جد مغر. لكنه لا يقوض مبررات تبنى الإستراتيجيات النسوية المقترحة 
لتقصى القدرات البشرية المعرفية وممارستها. لكل استدلال فتنته؛ ولكن لا واحد منهما 
فى واقع الأمر ملزم» بحيث يظل متاحا للبحاث الأفراد فى الوقت الراهن - من وجهة 
نظر الاعتبارات المنطقية والمنهجية - تخير الإستراتيجية التى يحبذون» وللجماعة العلمية 
أن تهتم بكل البدائل المتاحة المتبناة بشكل نشط من قبل بعض أعضائها. 

بيد أن إستراتيجية الخيار المفتوح لا تعبر عن الكلمة الفصل؛ بل عن تكتيك 
مؤقت يستخدم وقفا على المزيد من التقصى وفق مختلف الإستراتيجيات. ذلك أن 
بالنسبة للتعامل مع القدرات المعرفية البشرية وممارساتهاء الإستراتيجيات النسوية 
وإستراتيجيات ن ه ط (أو أية تنويعة من الإستراتيجيات الماديةء أقله كما هى مطبقة 
فى الوقت الراهن) متعارضة وتنتج نظريات غير قابلة المقارنة وفق الوحدات تفسها. 
الإستراتيجيات الأخيرة لا تحوز الموارد المفهومية اللازمة لأن تتقصى إمبيريقيا 
افتراض المنظومات النسوية حول مركزية الفاعلية البشرية. هل تتبع غ٣‏ بدلا من غ١‏ 
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(أحد تنويعاتها مثلا هو ن ه ط) لا يعبر إلا عن اهتمام فى إمكانات مختلفةء إمكانات 
الفعل مثلا بدلا من السلوك ۔ اهتمام 'بعوالم مختلفة (الفصل السابع)؟ إذا كان ذلك 
كذلك. بمقدور كل أن يمارس دون أن يعوقه الآخر (إلا بقدر ما يتنافسان على 
المصادر). وإذا كان ناجحاء سوف يضم عددا يتزايد من الإمكانات المثيرة للاهتمام. 
إلى حد» هذه طريقة مفيدة فى النظر إلى علاقة مقاربتين,؛ اعتبارهما يتعاملان مع 
عوالم" مختلفة. 

من جهة أخرى» فإنهما يتنافسان على إنتاج نظريات تنطبق فى العالم 
الاجتماعى الخاص بالحياة اليومية والخبرة نفسه»ء ويتوجب على كل منهما تفسير 
ظواهر تواجه وتحدد خصائصها فى سياق ممارسات اجتماعية سائدة؛ وان يؤسس 
للفعل فى هذا المجال. بحسبان ذيوع التعبيرات القصدية فى تحديد خصائص معظم 
الممارسات الاجتماعية السائدة. يظهر أن أية مقاربة (مثل النسوية) تسمح بدور 
للمقولات القصدية تحوز قدرة تفسيرية أعظم فيما يتعلق بالظواهر البشرية البارزة فيها 
(مثال ظاهرة تقصى البحث الإمبيريقى المنتظم نفسها: 1987 and Sh wz‏ aeeyا)‏ من 
تلك التى تحوزها مقاربة تحدد من قبل الإستراتيجيات المادية. لن أفصل فى هذا لأنه لا 
حاجة إليه نسبة إلى مقاصدى الراهنة. عوضا عن ذلك سوف أؤكد أمرين: )١(‏ أن 
الاختبار المناسب لبعض النظريات (الخاصة بمجالات تشمل ظواهر بشرية بشكل مميز 
فى الحياة اليومية والخبرة) المكورة وفق غ١‏ تشترط الإشارة والمقارنة مع نتائج تم 
الحصول عليها باستخدام إستراتيجيات مختلفة؛ و(۲) أنه لكى نشرعن التطبيقات 
العملية لنتاجات غ١ء‏ نحتاج إلى إثبات أنه ليست هناك نتائج غير مرغوب فيها لتعطيل 
الفاعلية البشرية مثلا (1979 رهءها) أو خسارة فى إمكانات إيجابية (الفصل الثامن). 
وأن البحث يبين أن مثل هذه الأشياء غير قابلة لأن تجرى وفق إستراتيجيات غ١‏ 


وحده'). 
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فيما يتعلق ب »)١(‏ اعتبر مثلا الفرض (ف) أن القدرات الرياضية عند الفتيان 
أفضل منها عند الفتيات. قد يظن أن هذا قد ثبت جزم من نظرية توظف ن ه ط تربط 
بين القدرة الرياضية (وتجسدها السلوكى) بشكل خطى مع التنظيم الدماغى» وفق أدلة 
تفيد بأن أداء الفتيان أفضل فى المتوسط بكثير من أداء الفتيات فى مجموعة من 
الاختبارات الرياضية القياسية. تشير لونجينو أنه لكى تحسب الأدلة المستشهد بها فى 
صالح هذا الفرض. عوضا عن الفرض (ف) أن الفتيان والفتيات يتعرضون بشكل 
مختلف لتنويعة من العوامل الاجتماعيةء نحتاج أيضا إلى أدلة تدعم افتراضات من 
قبيل: حللت المعطيات بحيث تم التحكم فى كل العوامل الاجتماعية المتعلقة؛ الأداء فى 
الاختبارات مؤشر جدير بالثقة للقدرة الفطرية وليس مؤشرا لمعرفة مكتسبة أو قدرات 
تم تعلمها؛ ثمة شكل واحد يعبر فيه عن القدرة الرياضية وهو شكل يعبر عنه فى أداء 
الاختبارات من النوع المعطى فى هذه الدراسات؛ وأن محتوى المسالة لا يؤثر على 
خْصائصها الصورية أو على قدرة الفرد على فهم هذه الخصائص 1990 ١٣أو١٥ا):‏ 
(126-7. التظرية التى تضم ف تجسد القيم المعرفية بدرجة عاليةء وفق المعايير المتوفرة 
(الفصل الثالث)ء فقط إذا جسدتها أكثر من منافساتها التى تشمل ف×» لكن هذه 
المنافسات لم تطور وفق ن ه ط (أو مقاربات قريبة منها). حين لا نولى اهتماما 
مناسبة لهذه المعايير» يصبح من الصعب تحديد أدوار غير مميزة أو غير معترف بها قد 
تقوم بها القيم صحبة القيم المعرفية. لذا فإن الاختبار المناسب ل ف يشترط سياقا 
تبتع فیها مقاربات مغایرة ل غ۱ تسمح بالتقصی الإمبیریقی ل ف (غ۲) مثلا. 

فیما يتلق ب (۲) افترض أنه اقترح أن تطبیقا عملیا مناسبا ل ف يتعین مثلا فى 
رصد قدر أكبر من الموارد لتعليم الفتيان الرياضيات من ذلك الذى يرصد لتعليم 
الفتيات بحيث لا تهدر الموارد فى تعليم الأقل قدرة. بمعزل عن مسائل ملاعمة اختبار 
ف» وما إذا كان الهدف المقصود من التطبيق مرغوبا فيه وما إذا كانت هناك تطبيقات 
أفضلء» ترتهن شرعية المقترح الأخلاقية بعدم وجود آثار جانبية سلبية لتنفيذ التطبيق. 
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مثال ذلك. قد يعزز التطبيق نفسه عوامل اجتماعية أخرى تفسير حقيقة" الفروق فى 
الأداء» ويصبح واحدا منها (z1997ا5۸۷۲)‏ عبر الإحجام عن تهيئة ظروف تمكن من 
تطوير القدرة والإفصاح عنها (1979 ٥٥1ا).‏ ليست هذا إمكاتا موهوما حين نعتبر أداء 
الطفل فى النص على أنه يتكون من سلسلة من الأفعال» يستجيب كل منها لتنويعة من 
رغاب الطفل ومعتقداته. مرة أخرى» تتبع غ١‏ وحدها (فى أية صيغة) لا يناسب مهمة 
تقصى مثل هذه الآثار الجانبية الممكنة التى تم تخمينها. حين يتم تتبع الإستراتيجيات 
المادية حصريا تظل مسائل ”إمكانات مفقودة" مهمة خارج سلطة التقصى الإمبيريقى. 
إنها تقيد ما يمكن رؤيته» ويرجح أن يؤثر هذا سلبا على تكريس القيم النسوية. 

هكذا تنهار حجة "إستراتيجية الخيار المغتوح" حين يتم تناول مسائل الاختبار 
الصارم والتطبيق فضلا عن مسائل فئات الإمكانات مثار الاهتمام. البحث فى القدرات 
المعرفية البشرية وممارستهاء حين يجرى فحسب وفق الإستراتيجيات المادية عاجز عن 
تناول هذه المسائل الإضافية. ثمة حاجة إلى استكمالها على أقل تقدير بالبحث المجرى 
وفق إستراتيجيات تسمح بأدوار تقوم بها القصدية والسببية الاجتماعية (مثال أدوار 
غ٣(.‏ الأمر نفسه يسرى على غ٣‏ (أنها فى حاجة إلى أن تستكمل ببحث يجرى وفق 
إستراتيجيات معارضة])ء لكنه خلافا لحالة غ١‏ . التى تقاوم غالباء فإن لديه مسحة 
تطبيقية. بحسبان أشكال العمل الراهنة فى المزسسات العلميةء ليس بمقدور أشياع 
الإستراتيجيات النسوية تنكب الالتزام "بشرعنة" مقاربتهم فى وجه أشياع 
الإستراتيجيات المادية. ومن ثم القيام باختبار نقدى لنتائجهم قبالة النتائج التى تم 
تطويرها وفق الإستراتيجيات المادية (ن ه ط مثاد). الاختبار عبر الإستراتيجيات. 
تحليل المنافسات فى سياق شكل من الفهم التام (لأنها ترغب فى الكشف عن 
"الجندر')ء والتدقيق الذاتى النقدى كلها أجزءا مكملة للمقارية النسوية. على ذلكء من 
المهم توكيدها بحسبان غاية الحصول على نظريات (فروض) تجسد القيم المعرفية 
بدرجة عالية وفق تقويمها بأكثر المعايير المتوفرة صرامةء لأن ثمة افتراضات قوية 
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بخصوص الفاعلية تكمن خلف المنظومات النسوية القيمية. ظاهرياء تواجه المقاربات 
التى تكون من قبيل السلوكية المتطرفةء ن ه ط, والبيولوجيا_السوسيولوجية عوائق 
كثيرة يتوجب التغلب عليها قبل تأويلها للفاعلية (بالاختزال أو الإحلال) وهكذا تصبح 
ظواهر اجتماعية سائدة مفصلة بشكل يكفى للتنافس مع التصورات القصدية("'). من 
منحى آخرء التخطيط الإمبيريقى المفصل الظواهر الاجتماعية المعاصرة سوف يعرض 
بالتوكيد (أقله فى بعض الجماعات» والسياقات والمؤسسات) تنويعة واسعة من 
التواترات شبه_القانونية (أو إذا لم تكن شبه_قانونية بشكل دقيق» فإنها مستقرة 
إحصائيا). بعض منها تعكس ل خلاف عليه أعرافا اجتماعية متبناة عمداء ولكن فى 
حالات أخرى ا سبيل لحسمها قبليا آكانت (وفى أى الحالات تواترات) قانونية حقيقة 
(مشتقة من قانونء بنية وعملية مؤسسة) أو تواترات متغيرة تاريخياء يمكن تفسيرها 
عبر شروط حدية وممارسات مؤسسات محددة تاريخيا تسبب ضعف الفاعلية ره ها) 


.and Shwartz 1986, 1987) 


لذا فإننى أؤكد (رغم أن هذا الأمرءركما سبق أن أشرت» يلحظ عادة من قبل 
أشياعها) أن تتبع غ۲ يحتاج إلى أن يستكمل بالبحث وفق الإستراتيجيات المادية. 
هكذاء فإن تتبع غ۲ قد يلزم (من حيث المبداً) بقبول النظريات - التى قد تشمل ف - 
المطورة وفق غ٠‏ بخصوص القدرات المعرفية البشرية وممارساتها('). غير أن تتبع غ۲ 
بالطريقة المعتادة لا يؤدى حتى إلى التفكر فى تظريات تستخدم مقولات قصدية. لقد 
قلت إن نقد ن ه طء المتضمن فى الإشارة إلى عجزه عن التعامل مع الفعلء أعمق أثرا 
من الانتقادات السابقة المصممة لإتاحة مساحة للبحث وفق الإستراتيجيات النسوية. 
إنه أعمق آٹرا عبر تجاوز دعم کون غ۲ مجرد بدیل مشروع - فی تفاعل تعزیزی متبادل 
مع القيم النسوية - ضمن بدائل ممكنة كثيرة؛ إلى توضيع أن غ۲ (أو شيئا قريبا منها) 
أساسية - لأسباب معرفية - لتثمين نظريات القدرات المعرفية البشرية وممارستها 
وشرعنة تطبقها العملى. 
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مقارنة الملاءمة الإمبيريقية عبر الإستراتيجيات 


تلزم الحجة السابقة عن الزعم بأن ن ه:طء ويوجه أعم كل النظريات (ظم) 
الناتجة عن الإستراتيجيات المادية عاجزة عن مناسبة المعطيات الإمبيريقية: تقارير عن 
أفعال ملاحظة. هل يلزم أى شىء بخصوص حدود النظريات (ظن) المطورة وفق غ۲ 
عن الزعم المتماثل ظاهريا أن النظريات التى تنتجها عاجزة عن مناسبة نوع آخر من 
المعطيات الإمبيريقية: تقارير عن سلوكيات وعلاقتها مثلا مع عوامل بيئيةء أهمها 
المعطيات التجريبية التى تتضمن تلك الظواهر؟ 

يثير هذا سؤالا مهما بخصوص مكونات الملاعمة الإمبيريقية للنظرية. أية معطيات 
يفترض أن تناسبها النظرية (الفصل العاشر)؟ تطور النظرية وقق إستراتيجية بعينها. 
ویوجه عام لا يتوقع أن تناسب (أن تضع نظاما توحيديا آو تنبئياء فى مقابل مجرد أن 
٠‏ تكون متسقة مع) المعطيات الناتجة عن إستراتيجية متعارضة معها. يتوجب على 
النظرية المقبولة (فى مجال بعينه) أن تناسب المعطيات المختارة من قبل الإستراتيجية 
التى طورت وفقها؛ يتوجب على النظرية المهمة أيضا أن تنطبق على ظواهر بارزة فى 
"عالم" الحياة اليومية والخبرةء بحيث تشمل المعطيات التى تناسبها أوصاف (يعبر عنها 
لمعجم الإستراتيجية) ظواهر هذا العالم". هذه الظواهر ليست ضرورة أو بوجه عام تلك 
الملستخدمة ضمن ممارسات "العالم" التى تشمل تلك الظواهر (انظر مثلا نقاش 
أرجوحة الأطفال فى الفصل السابع). قد نحصل من إستراتيجيات مختلفة على 
أوصاف مختلفة ومتعارضة (مثال» السقوط الحر المقيد» البندول متضائل الحركة) 
للظواهر نفسها (الأرجوحة)ء أنتجت كلها لتفسير وتحديد إمكاناتها. الأوصاف الأكثر 
ملاعمة هى التى تناسب نظرية تجسد القيم المعرفية بدرجة عالية؛ آنذاك تكون لدينا 
أسس لإقرار أن الظواهر كما تواجه فى 'عالم الحياة اليومية والخبرة تماثل تلك التى 
تم تحديد خصائصها باستخدام معجم الإستراتيجية المعنية. 
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هناك العديد من الظواهر البشرية فى العالم توصف باستخدام مقولات القعل 
والقصديةء وهذه المقولات نفسها تعد مركزية وفق الإستراتيجيات النسوية. حين أقول 
إن النظرياتء (ظم)» عاجزة عن تفسير الفعل» فإن اعتراضى لا يعنى إنها لا تستطيع 
أن تناسب معطيات جمعت إبان تتبع غ٠»‏ بل يعنى أن الأوصاق التى توفرها لظواهر 
"العالم" المميزة والتى توصف عادة باستخدام لغة قصدية. يعوزها التفصيل الدقيق 
لنظائرها القصدية وأته لهذا السبب تعد النظريات التى تناسبها ضعيفة (نسبيا) فى 
تفسير تقاصيل الظواهر» فى ضم الإمكانات» وفى توقع إمكانات جديدة. قد تفسر 
(ظم) بدرجة كافية تلك الأفعال التى تندرج تحت تواترات شبه_قانونية (أو مستقرة 
إحصائيا)؛ وحين تشمل أيضا الظواهر التى تنطبق عليها ظواهر تجريبية.(" يمكن 
الدفاع عن كون النظريات مقبولة ومهمة فى آن. غير أن الإستراتيجيات التى طورت 
وفقها تعوز المقولات التى تعين حدود تطبيقها. آنذاك. إذا اعتبرت الظواهر العادية 
أيضا ظواهر مميزة» سوف يتم إقرار أن النظرية تنطبق بشكل واسع على الظواهر 
البشريةء طا ما استكملت التفاصيل نسبة للسلوكيات الأكثر "تركيبا" (مثل السلوكيات 
المتضمنة فى مسلكيات البحث العلمى أو المحادثة التى تتم قبل اتخاذ قرار). حينئذ. 
سوف يفهم الفعل بالإشارة إلى ظواهر تجريبية نموذجية (أو منمذجة رياضيا) (تماما 
مثلما فهمت الأرجوحة بالإشارة إلى البندول؛ آداة مستحدث بشرية وأمة ]بفتح الثاء[ 
رياضية فى الوقت نفسه). 

أليست (ظن( غير ملائمة إمبيريقيا لأنها لا تناسب المعطيات المجمعة فى تلك 
الأبحاث التجيربية؟ حسن, وفق النقاش المتعلق بالمعطيات التى يتوجب على (ظم) أن 
تناسبهاء فإنها ليست ملائمة إمبيريقياء لأن الإستراتيجيات التى طورت وفقها لا تؤمن 
دورا (مركزيا) للمعطيات التجريبية للظواهر السلوكية. لن تواجه (ظن) تحديا جادا إلا 
إذا كانت النظريات (حالات من (ظم)) التى ناسبت كلا من الظواهر التجريبية 
والظواهر البشرية المميزة تجسد القيم المعرفية بدرجة عالية. لن يتم تحديتها إذا توفرت 
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أدلة على أن حدود تطبيق (ظم) مقيدة ولا تشمل ظواهر الفاعلية المميزة. فى أفضل 
الأحوال يمكن القيام بذلك عبر اقتراح تصور صريح للقيود المزعومة فى (ظن) ما 
وطرح أدلة تاريخ_اجتماعية على أنه لم يتم تجاوزها ". ويطبيعة الحال» بقدر ما نفشل 
فى الحصول على مثل هذه الأدلةء بقدر ما يجعلها تأسيس (ظن) جزئيا على التجرية 
مقنعةء خصوصا اذا کان بحٿث تطبيق (ظم) يتسع أثناء تطويرها. لإ مدعاة لأن تناسب 
(ظن) المعطيات التجريبية التى تعزز (ظم) كى تكون ملائمة إمبيريقياء لكنه يتوجب أن 
واجتماعية/تاريخية) عن (ظم) ونطاق تطبيقاتها (انظر الفصل العاشر لزيد من 
التحليلات العامة). 


المقاربات النسوية والتجرد 


تهدف المقاربة النسوية للعلم إلى إنتاج نظريات مقبولة (فروض)»ء مؤسسة على 
قيام القيم المعرفية بدور وفق أعلى المعايير. إنها ليست مجرد منظور نقدى يروم كشف 
تحيز فى العلم السائد» وليست مجرد رؤية فى العالم أو رؤية أخلاقية. إنها لا ترغب فى 
أن تستعيض عن نظريات قبلت بشكل عقلانى "بأمانى" حول طبيعة العالم. إنها تنتقد 
مزاعم عمية بعيتها لكرنها تكس تحيزاء لكن التقد الأكثن أساسة هى انها مزاع 
باطلة. تجسد بشكل ضيف القيم المخرفية الخاصة بمجالات متعلقة: وتغفل أو لا 
تسمح بتطور) المزيد من المقاربات الواعدة. الاعتبارات المؤسسة على القيم المعرفية هى 
الاعتبارات الأكثر أساسية فى تلك الانتقادات. الإشارة إلى دور التحيز فى دعم 
النظرية إنما تشى بأن النظرية ليست مقبولة وفق مبدا التجردء وتنوه إلى سبل 
لاختبارها بسبل أكثر صرامة - اختبارها قبالة منافسات تتحرر من ذلك التحيز. كل 
هذا معقول لأننا نتوقع أن تكون مشاريعنا البحثية أن تترك بقايا فى المخزون المعرفى. 
إذا لم نتوقع هذاء لن يكون لدينا سوى تلاعب بالتحيزات» دون قدرة على حسم الأمر. 
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الفروض التى تقبل بطرق صحيحة وقق مبدأ التجرد مهمة نسبة إلى العلم النسوى 
أيضا من أجل توفير معلومات للمشاريع النسوية. يرجح أن يكون الفعل مؤثرا إذا كان 
مؤسسا على مثل هذه الفروض» عوضا عن أن يكون مؤسسا على تخمينات ذات آدلة 
واهية. وأكثر من ذلك إذا كانت مؤسسة على مجرد ”أمانى" (جريتز)("'. ينضاف إلى 
ذلك أن المزاعم العقلانية التى تقرها مثل هذه الفروض لا تعول على قبول الالتزامات 
النسوية. لذا فإن العلم النسوى يهدف إلى اكتشاف واقعى (وليس 'تمنويا') لطبيعة 
الفاعلية البشريةء ظروفها المادية الضروريةء أسباب ضعفهاء إمكانات وسبل بسط 
ممارساتهاء وعوائق بسطها. مرة أخرى» كى تعد الفروض المتعلقة بهذه المسائل مقبولة 
بطريقة صحيحةء يتوجب أن تجسد بدرجة عالية القيم المعرفية وفق المعايير المقرة. 

لا تستدعى ملاحظة أن فروضا بعينها قبلت (أو لم تقبل) وفق التجرد الالتزام 
بالقيم النسويةء تماما كما أن ملاحظة أن العديد من الأحكام التى صدرت فى العم 
الحديث تتسق مع التجرد لا تستدعى الالتزام بقيم التحكم الحديثة. من حيث المبدأء 
بمقدور أى شخص. مهما كانت التزاماته القيميةء أن يلحظ أن النظرية (المطورة وفق 
إستراتيجية ما) تجسد القيم المعرفية بدرجة عالية. أقترح أن هذا شرط لذات إمكان 
نقد أية مقاربة للبحث. غير أنه عملياء بحسبان أن مثل هذه الملاحظة تشترط قدرات 
ومهارات بعينهاء فهما لمعانى الملصطلحات ال معنيةء وهذه لا تكتسب غالبا إلا عبر 
المشاركة فى نوع بعينها من الحياة أو حتى المشاريع الأخلاقيةء قد لا يكون كثيرون 
خارج الممارسة (أكانت نسوية أم مادية) قادرين دوما على ملاحظة الأحكام التى تلتزم 
بالتجرد. إننى أعتبر مدى هذا التوع من اللامقارنية الواقعية مسالة جديرة بالتقصى 
الإمبيريقى» ولا أعتبرها حلا قبل *). 

يظل التجرد مثالا حيويا وملزما للممارسة العلميةء بصرف النظر عن المقاربة 
المتبناة. ذات فكرة المقارية النسوية للعلم لا تشكك فى هذا؛ الحال أنه يتوجب أن تؤكد 
عليه. خشية جريتز ليست فى محلهاء طا ما فصلنا بوضوح بين أدوار القيم الاجتماعية 
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والمعرفية. الأولى تؤثر فى الإستراتيجيات؛ بينما تقوم الأخيرة بدور فى تقويم فروض 
عينية. ولذا فإن دور القيمة الاجتماعية توسيع نطاق الفاعلية البشرية"٠‏ التى ترتبط 
بالإستراتيجية كى تقيد النظريات 'وفق التركيب,» التنافر الانطولوجىء التفاعل 
والكليانية"» منفصل عن دور القيم الاجتماعية؛ تماما كما أن دور قيم التحكم الحديثة 
متفصل عن دور القيم المعرفية. وبطبيعة الحال» فإن المقاربة النسوية للعلم قابلة للنقد: 
قد يرتاب المرء فى النتاجات العينية للبحث» بما فيها جودة تجسيدها للتجرد» أو يرتاب 
فى القيم النسوية نفسهاء ومن ثم فى أهمية أى من نتاجاتها العينية. مثل هذه 
الانتقادات لا تمس صحة المقاربة النسوية للعلم. 


الارتياب فى التمييز بين القيم المعرفية والقيم الاجتماعية 


نسبة لدفاعى عن شرعية بل ضرورة المقارية التسوية للعلم (غ۳). التمييز والقصل 
بين دور القيم المعرفية ودور القيم الاجتماعية حاسم. فى حين أن تصورى ل (غ٣)‏ 
یعول کثیرا على عمال لونجینو, فإنه لا يعد تأويلا بنا مقاربتها. فى دراسات متأخرة 
ترتاب لونجينو فى التمييز الحاسم بين القيم المعرفية وقيم (أخرى). إنها تشكك فيما 
إذا كان اقيم البردايمية المؤسسة اللممارسات العلمية [تحوز أساسا ابستميما أو 
معرفيا مفردا" (384 :1995 ١١أو١٠ا)»‏ وقى فترة لاحقة تفكرت فى فكرة أكثر تطرفاء 
"التشكيك فى ذات فكرة القيمة المعرفية" (42 :1996 ٥"اوہها).‏ إذا كان بالمقدور إقرار 
شکوکها» سوف ینار الدفاع الذی طرحت.» ليس فقط عن موضع (غ۳)ء بل أيضا عن 
التجرد بوجه عام؛ ومن ثم امکان اکتساب معرقة علمية. 

تناقش لونجينو تمييزا ممكنا بين قيم العلم المؤسسة و”السياقية". القيم 
المؤسسة معاییر لا 'یعد حکما علمیا محکما أو مقبولا" (353 :1995 ۸۵ 1و۸٥ا).‏ معاییر 
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الاختلاف معها ورفضهاء مواصلة البحث فيها أو التخلى عنها" (49 :1996 ٥١و۸‏ ٠ا).‏ 
القيم السياقية هى تلك التى تؤثر فى عمليات العلم بأية طريقة أخرى. إنها لا تميز (كما 
فعلت فى الفصل الأول) بين القبول والمواقف الإيجابية التى يتخذها المرء شطر النظريةء 
مثل: التفكر المؤقت» الالتزام بالتقصى. التطبيق عمليا؛ ولا تميز بين أحكام القبول 
وأحكام الأهمية؛ ولا تصرح بان النظريات تقبل فى مجالات بعينها. لذاء فإن القيم 
ا لمؤسسة تشمل كل القيم التى توظف معيارا للحكم العلمى حال اتخاذ أى من تلك 
المواقف» بحيث تشمل أحكام القبول وأحكام الأهمية. القيم المؤسسة إذن تشمل القيم 
المعرفية وتشمل على الأقل تلك القيم الاجتماعية التى تتفاعل مع تبنى الإستراتيجيات 
بسبل تعزيزية متبادلة. عندهاء القيم المعرفية "خصائص تدعم أرجحية صدق النظرية أو 
الفرض" (583 :1995 ١٠أو١٥ا).‏ أو خصائص تتعلق بدرجة التدليل على فرض» أو تتعلق 
بكيف يواجه المعطيات الإمبيريقية التى تعد شواهد مهمة. وقق التجرد. القيم المعرفية 
وحدها التى تؤسس الأحكام العلمية الصحيحة فى نظرية القبول. 

عندى» القيم (فضلا عن القيم المعرفية) قد تعد ضمن القيم المؤسسة لقاربات 
بعينها للبحث» كونها مبيتة فى مختلف أهداف مقاريات البحث (غأ×)» وهى تحدد ما 
يعد نظرية يمكن أن تكون مهمة. فضلا عن ذلكء قد يؤدى الالتزام بالقيم بشكل مناسب 
إلى توقع خضوع تقويمات تجسد القيم المعرفية لمعايير أكثر صرامة (أحجة ردنر": 
الفصل الرابع). غير أن عزو هذه الأدوار للقيم لا يشكك فى فكرة القيم المعرفية ذاتها؛ 
بل يفترض وجود دور مناسب تقوم به القيم المعرفية يتميز عن دور القيم الأخرى. 
تضيف لونجينو أنه مما يميز القيمة المعرفية هو أنها ”نوعية تختص بها [الفروض...] 
يمکن أن توظف على نحو مستقل عن السيأق معیارا يمكن تطبيقه بشکل کلى على 
المغزى الابستيمى" (42 :1996 ٥‏ iومl0ا).‏ 

تؤْمن هذه الإضافة فحوى حجتها. الحال أتها تجعل فكرة القيم المعرفية تتحلل. 
أولاء ما يعد معيارا للمغزى الابستمولوجى" يتغير وقغا على الموقف المتخذ من النظرية. 
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المغزى الابستمولوجى النظرية التى يتم التفكر فيها مؤقتا (مثلا) ليس عرضة لمعيار 
الملاعمة الإمبيريقية (رغم أن المعزى الابستمولوجى للنظرية المقبولة عرضة له)ء لكنه قد 
يكون عرضة لعيار مناسبة قيود الإستراتيجية. ثانياء غالبا ما يكون السياق مهما فى 
تأويل نوعية من قبيل الملاعمة الإمبيريقيةء كما أوضحت فى الناقش السابق للملاعمة 
الإمبيريقية للنظريات المطورة وفق الإستراتيجيات النسوية. بمعزل عن سياق 
الإستراتيجيةء الإشارة إلى نظرية (فى مجال ما) على أنها ملائمة إمبيريقيا غالبا ما 
يحتم أن تكون غامضة. ثالثا. ترتيب القيم المعرفية المقترحة يرتبط سياقيا 
بالإستراتيجيات» ويعكس الطريقة التى تؤول بها الملاعمة الإمبيريقية أو خصائص 
المعطيات المختارة لتكون موضع اهتمام من قبل الإستراتيجيات. القدرة التفسيرية 
الكاملة بدلا من القدرة التفسيرية واسعة النطاقء القدرة على توقع إمكانات جديدة بدلا 
من القدرة التنبئيةء وتأمين تفاصيل دقبقة للعلاقات بدلا من الدقة الكمية (على سبيل 
المشال)» كلها تحظى برتبة أعلى فى سياق الإستراتيجيات النسوية؛ والعكس بالعكس 
فى سياق الإستراتيجيات المادية. صحيح إذن أن القيم المعرفية المقترحة عاجزة عن أن 
تشكل معايير "للمغزى الابستمولوجى" بشكل مستقل عن السياق (الموقف المتخذ من 
النظرية أو الإستراتيجية). يبدو أن لونجينو تقترح أن هذا يشكل أسسا كافية لرقفض 
أى تمييز واضح بين دور القيم المعرفية ودور القيم الاجتماعيةء الأخلاقية. الخء وأنه 
يتوجب أن توضع فى فئة واحدة تتفاعل عناصرهاء على المستوى نفسه. 

لا يشترط مفهومى للقيم المعرفية ضرب الكلية المعروضة فى ملحق لونجينوء كما 
سلمت فى النقاط الثلاث السابقة. إنه يعتبر القيم المعرفية معايير حاسمة فقط لقبول 
النظريات. إنها تمارس دورها الحاسم فقط عقب تكشف الإستراتيجيات وقبل اتخاذ 
مواقف من النظريات. (حتى فى هذه المرحلةء تمتزج القيم المعرفية والقيم الأخرى دون 
خلق أية مشاكل منطقية). تحدد القيم المعرفية العلاقات التى يتوجب قيامها بين 
النظرية والمعطيات (والنظريات الأخرى) كى تكون النظرية المقبولة (كى تعبر عن شكل 
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من أشكال الفهم لمجال من الظواهر)ء وتحدد من ثم معايير التخير ضمن مختلف 
النظريات المرشحة المتسقة مع الإستراتيجية المتبناة. فى حين يعكس تخير النظريات 
قيماء ورغم أن لهذا التخير مترتبات تتعلق بتأويل وترتيب (بعض) القيم المعرفيةء ما أن 
يتم حتى تقبل النظريات (حال احترام التجرد) دون أى توسط آخر للقيم. فكرة القيم 
المعرفية لا تحتاج إلا لهذا النوع من الكلية. أعتقد أن حجة لونجينو تقوضها. 

دعوتا نلتفت إلى حجج أو أسئلة لونجينو. حيث إن نتائجها عرضت على أنها لم 
تحسم بعد. إنها تثير اعتبارات مهمة وجديدة وتضم مكونين. الأول تقصى مناسبة 
قائمة بديلة من القيم المؤسس,. تقوم بإعدادهاء لتبنى مقاربة نسوية العلم» بما فى ذلك 
إصدار الأحكام الخاصة بقبول النظريات ورفضها. الثانى الجدل بأن قائمة كون 
الخاصة بالقيم المعرفية (الدقة. الاتساق» النطاق, البساطةء الخصوية) ليست أقل 
تأسسا على قيم (أخرى) من القائمة البديلةء أن القيم (الاجتماعية) وحدها التى تختار 
إحدى القائمتين بوصفها قائمة القيم المعرفية". لن أناقش سوى المكون الأول هنا؛ 
النقد الذى آوجهه للثانی لا ياتى بجديد. 


قائمة مقترحة بديلة للقيم المعرفية 


ما الذى يجعل النظرية جيدة أو مقبولة؟ ضمن المقارية النسوية للعلم» ترى 
لونجينو وجوب استخدام المعايير التالية: الملاعمة لإمبيريقية الجدة» التنافر 
الأنطولوجىء» التركيب والتفاعل المتبادلء التطبيق على حاجات بشرية راهنةء تحلل أو 
لاتراكزية القوة (؟ 45 :1996 ;385 :1995 ٥"iو”٥ا).‏ البند الأول وحده الذى يعد بوجه 
عام قيمة معرفية. إنها تميز البندين الأخيرين عن سائر البنود بوصفه 'براجماتيا. 
سائر البنود تعامل على أنها تنتمى إلى المستوى نفسه» ولكن بوظائف تتغير بتغير 
السياق. أعتقد أن دور الملاعمة الإمبيريقية فى حاجة إلى أن يمين بشكل قاطع عن 
أدوار سائر البنود وأنه يتوجب على سائر القيم المعرفية استكماله. 
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اعتبر الجدةء "النظريات أو النماذج التى تختلف بطرق مهمة عن النظريات المقبولة 
فى الوقت الراهنء إما بآن تصادر على مكونات أو عمليات مختلفةء أو تتبنى مبادئ 
مختلفة فى التفسيرء تدمج تشبيهات بديلة» أو بأن تحاول وصف وتفسير ظواهر لم تكن 
من قبل موضع تقص علمى". (386 :1995 ٠٣و١‏ ٠ا).‏ يستبان أن الجدة ليست قيمة 
تتعلق بقبول النظرية - توع الضمان اللازم للقبول ا يتوفر فى غياب بحيث مكثف 
مطول. إنها تتعلق فى أفضل الأحوال بمواقف أخرى تتخذ من النظريات» مثل التفكر 
المؤقت» أو الالتزام بالتقصى. الجدة نفسها قابلة لتأويلين. وفق التأويل الضعيف,» ترتبط 
الجدة بالرغبة فى اكتساب فهم علمى لظواهر كانت مغفلة (387 :1995 ٣٠١‏ أو ها). هنا 
المهم ليس جدة النظرية بل جدة تلك الظواهر. القيم التى تقوم بدور هنا قيمة اجتماعية. 
أوجود ظواهر سبق إغفالها"ء وقد تؤثر بشكل مناسب فى الإستراتيجية المتبناة فى 
البحث. الجدة إذن مترتية تعوزها القيمة ”لما سبق إغفاله. 

يشير التأويل القوى إلى فروض جديدة تنافس الفروض الراهنة. تعزى قيمة 
النظريات المنافسة (الأصيلة) فى ظروف بعينها ‏ مثلاء لأننا نرغب فى اختبار نظرية 
راهنة قبالة معايير أكثر صرامةء أو لأن النظريات المتوفرة فى الوقت الراهن لا تمكننا 
من حل مشاكل بعينهاء أو لا تناسب إستراتيجيات نرغب فى تبينها. فى الحالينء قيمة 
الجدة ثانوية؛ قيمتها إنما تتعين فى كونها تستجيب لاعتبارات تؤسس للرغبة فى 
اختبار أكثر صرامة (مثااء ”الريبة فى أية أطر طورت حصريا فى سياق العلم الأوربى 
أو الأمریکی الحدیث" ۔ (46 :1996 ١٣و٣‏ ٥۔اء‏ أو تمکن من التعامل مع مشاکل لم يسبق 
حلهاء أو تكرس البحث وفق إستراتيجيات أثيرة. خصوصا لأن الاعتبارات القيمية قد 
تقوم بدور (قد لا نعيه) فى تقويماتنا لجدارة النظرية بالقبولء من المناسب غالبا أن تثار 
مسائل المعايير الأكثر صارمة وقابلة النظريات لتطبيق على مجالات موسعة من 
الظواهر. قد تسهم النظرية الجديدة فى اعتبارات مهمة معرفيا - ليس لأنها نظرية 
جديدة. بل لأنها نظرية تطورت عبر الزمن بطريقة بعينها. الجدة ليست قيمة معرفية. 
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غير أن الاعتبارات المرتبطة بها قد تكون أساسية لاستخدام معايير نقوم بها مدى 
تجسد القيم المعرفية. أيضا ليست الجدة بذاتها قيمة يمكن أن تضاف إلى قائمة القيم 
المؤسسة لمقاربة فى البحث. غير أن إحدى قيم هذه القائمة قد تشير إلى الحاجة إلى 
نظريات جديدة فى مجالات بعينهاء بحيث تصبح الجدة المقصودة قيمة مهمة فى إصدار 
أحکام على التفكر المؤقت فى نظرية والالتزام بتطويرها. 

اعتبر التنافر الأنطولوجى. ثمة حجة وجيهة عرضت فى سياق نقاش نقد لونجينو 
ل ن ه ط. مفادها أن غاية المقاربة النسوية للعلم (غ۳) إنما تشترط تطوير نظريات 
تعرض ظرواهر الفاعلية البشرية على أنها متنافرة أنطولوجيا. يتعزز هذا الشرط حال 
تعهد الغاية الأكثر عينية التى تعتبرها لونجينو. كما أشرت» فى بعض الأحيان: 
"الكشف عن الجندر؛ إذ يفترض أن الكشف عن الجندر يوجه مشاريع تهدف إلى 
التغلب عليه» ومن ثم بسط إمكانات ممارسة قدرة الفاعلية تكبح فى الوقت الراهن 
بالجندر. تؤكد هذه الحجة أهمية الفروق الفردية فى أبحاث علوم الحياة والعلوم 
السلوكية» ورفض التعامل مع الفروق على أنها نأى عن نمط يعتبر أنه يمثل شيئا 
أساسيا من منظور أنطولوجى. إنها تتحدث عن اشتقاق "رفض نظريات الدونية" من 
التنافر الأنطولوجى (47 :1996 ١او«‏ أا). حين تقوم بذلكء فإنه لا تنكر المزاعم المتعلقة 
بالواقم" التى تقرها هذه النظريات على أساس تعارضها مع القيم التى تتبناهاء بل 
تشير إلى أن مثل هذه النظريات لم تختبر بعد قبالة نظريات طورت وفق قيود ترتبط 
جدليا مع هذه القيمةء ومن فإنها لم تقوم وفق .معايير صارمة بشكل مناسب (انظر مثلا 
الناقش السابق ل ن ه ط). من المناسب إذن اعتبار التنافر الأنطولوجى ضمن القيود 
التى تفرض على النظريات المشترطة من قبل الإستراتيجيات المتبتاة فى ضوء اختيار 
الفاعلية البشرية ويسط إمكانات ممارستها بوصفها غاية البحث - ومن ثم اعتبارها 
قيمة مؤسسة فى مقاربة (غ۲). كون تلك النظريات تستوفى هذا الشرط راجع إلى 
ارتباطاتها التعزيزية المتبادلة مع قيمة بسط قدرات الفاعلية البشرية. لذا تظل مسالة ما 
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إذا كان بمقدور النظريات التى تجسد القيم امعرفية بدرجة عالية أن تطور وفقها مسالة 
يحسمها البحث الإمبيريقى. نتائج مماة تسرى على التركيب والتفاعل المتبادل. 

بتطلب المعياران الآخران اللذان تصفهما لونجينو ب 'البراجماتية" ٠١‏ أو۸٥ا)‏ 
(48 :1996 تحليلا مختلفا. اعتبر القابلية للتطبيق على حاجات بشرية راهنة ‏ ”موجهة 
شطر تلبية الحاجات البشرية والاجتماعية المفوضة تقليديا للنساء :1996 (Longino‏ 
(48. يمكن اعتبار هذا توصية بعدم تطبيق. عملياء نظريات لا توفر معلومات لمحاولة 
إنصاف الحاجات البشريةء أو توصية بالبحث عن نظريات يمكن تطبيقها لتوفير مثل 
هذه المعلومات. هكذا توظف قيمة تناول الحاجات البشرية بوصفها معيارا لاهتمامات 
وأهمية النظرية. ولكن ليس لأهليتها المعرفية (انظر مثلا نقد علم الثورة الخضراء فى 
الفصل الثامن). قد توظف أيضا فى تركيز انشغالات الأبحاث العينية ضمن مقارية 
للتقصى تحدد من قبل موضوع بعينه للبحث» وربما تؤدى إلى تحديد موضوعا جديدا 

تحلل القوة خاصية ليس للنظريات بل ا مؤسسات والممارسات التى تنتج عنها 
النظريات. أحيانا تحوز أهمية معرفية. من حيث المبدأء كلما عظم نطاق الإمكانات 
المرتبطة بتقويم النظريات. كانت المعايير التى يحكم بها على تجسد القيم المعرفية أكثر 
صرامة. تحلل القوة ضمن مؤسسات وممارسات البحث» ما ظلت سائر الأشياء على 
حالهاء قد يجلب قدرا أكبر من التنوع فى المشاركين فى عملية البحث (ما يرجح زيادة 
نطاق الإمكانات المرتبطة. لكن ذلك لا يحدث فى كل الظروف)ء وتمنح فعالية أكبر 
لإمكانات كانت مهمشة (انظر مثلا مناقشات الاستقلالية فى الفصول الأول والرابع 
والعاشر). 

هكذا يشير تحال القوة إلى قيمة مؤسساتية وعملية» مستمدة من خدمتها للتقويم 
الصارم للنظريات فى ضوء القيم المعرفية. أى التجرد. من ضمن أبعاد هذا خلق 
ظروف لا تمكن من إغفال إسهامات المعرفة المشتقة من مصادر محلية. تقليدية وتخص 
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السكان الأصليين (الفصل الثامن). أيضاء ما بقى كل شىء على حالهء فإنه يخدم 
مصالح تطبيقية متعلقة بالحاجات البشرية الراهنة. 

اعتبر الآن الملاعة الإمبيريقية. كما سبق أن ناقشناء قد يختلف تأويلها باختلاف 
الإستراتيجيات التى يجرى وفقها البحث. الملاسة الإمبيريقية هى قيمة "مناسبة" 
النظرية للفئة المتعلقة من المعطيات الإمبيريقية المتوفرة. حيث تحدد الإستراتيجية 
المتبناة ما يعد "متعلقا". ما أن يتم اختيار فئة من المعطيات بوصفها متعلقة بشكل 
متفرد» فإنها لا تتعلق تدليليا إلا بأنماط بعينها من الفروض. لكننى أكدت أن ملاعصة 
اختبار الفروض إنما تشترط استيفاء معايير تتضمن تقويما مقارنيا. هذا مهم بشكل 
خاص حين نتعامل مع فروض - إذا اعتبرت مدمجة فى مخزون المعرفة ‏ تشكك فى 
افتراضات المشاريع الأخلاقية (مثال النسوية). اعتبر (ظم) (النظريات المطورة وفق 
تنويعة من الإستراتيجيات المادية). لقد انتقدت ليس بسبب عدم ملاستها الإمبيريقية فى 
سياق الإستراتيجيات الاديةء ولكن بسبب عوزها (نسبيا) القدرة التفسيرية, التوحيدية 
والتوقعية (التنبئية) ضمن نطاق الظواهر الموصوفة فى سياق الحياة اليومية والخبرة 
باستخدام لغة قصديةء ويسبب عوزها المصادر التى تمكن من تشكيل تصورات تأويلية 
لنجاحات وإخفاقات وحدود تطبيق النظريات المنافسة. لا سبيل لدعم هذا الانتقاد إلا 
إذا كانت الملاعة الإمبيريقية مستكملة بعدة قيم معرفية أخرىء» ولذا فإن انتقادات 
لونجيتو نفسها (كما طورتها) إنما ترتهن بالتزام بشىء من قبيل قائمة قياسية للقيم 
المعرفية. 

تقر لونجينو أن القيمة المعرفيةء مثال الملاعمة الإمبيريقيةء لا تحوز ”قاعدة 
ابستيمية أو معرفية مفردة. أوافق: بحسبان أن تبنى إستراتيجية يعقلن جزئيا فى 
ضوء تفاعلاتها التعزيزية المتبادلة مع قيم اجتماعيةء قيم تسهم إلى حد فى تأويل 
الملاسة الإمبيريقية التى تربط بالفروض. تضيف لونجينو: "تقدر الملاسة الإمبيريقىء 
ضمن أسباب أخرى» بسبب قدرتها حين توجه البحث على الكشف عن الجندر فى 
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الظواهر والتحیز الجندری فی تفسیرها" (45 :1996 ۸٥‏ 1و٣٥ا).‏ فى تقديرى أن هذا 
يعنى أن الملاعمة الإمبيريقية التى تجرى وفق الإستراتيجيات الإمبيريقية» حين تستجيب 
بشكل مناسب القيمة المعرفية للملاعمة الإمبيريقية (صحبةء فيما أضيف» عدد قليل آخر 
من القيم المعرفية). لديها القدرة على الكشف عن الجندرء ومن ثم قادرة على توقير 
معلومات للمشاريع النسويةء وأن البحث يكتسب قيمة لهذا السبب. يمكن تبنى تتائج 
هذه المقارية فى لبحث» ولكن ليس بوجه عام لنتاجات ١ء‏ بحيث توفر معلومات 
لممارسات المشروع الأخلاقى النسوى. إن هذا يمنحها قيمةء تعوزها نتائج تنويعة من 
مقاربات غ١ء‏ طالما وفرت معلومات للممارسات بشكل فعال. الفعالية فى التطبيق إنما 
تفترض أن النتاجات تجسد القيم المعرفية بدرجة عالية. 


ذكرت منذ قليل أنه ضمن المقارية النسوية للعلم» بالإمكان (ولكن ليس من المرجع) 
أن تصبح بعض النظريات التى تعبر عن ن ه ط مقبولة بشكل صحيح. لو حدث ذلكء 
لن تكون أقل قيمة من النظريات التى تكشف عن الجندرء إذا قبلت بشكل صحيح. 
كونها قيلت إنما يبين أنه يمكن دعمه افتراضات بعينها فى المشروع النسوى الأخلاقى. 
لا ريب أن هذا سوف يشكل خيبة أمل» لكنه لن يكون أساسا لرقض نتاجات البحثء 
ومحاولة التصرف بشكل يعارضها إنما هى نوع من الحمق. ويالطبع يمكن تعميم هذا 
الأمر: حين ينجع البحث النسوى فى الكشف عن الجندر. التصرف بشكل يتعارض مع 
ما يتم اكتشافه إنما يهدد بتحصين ما تم الكشف عنه. دور القيم المعرفية - ما أن يتم 
تبنى الإستراتيجية - لا يتعلق إلا بكيفية تجسير الهوة المنطقية الفاصلة بين المعطيات 
والفروض. يتطلب هذا تمييزا واضحا بين دور القيم المعرفية والقيم الأخرى. 

لا أعتقد أن حجج لونجينو تقوض هذا التمييز بين دور القيم المعرفية والقيم 
الاجتماعية (انظر الفصل العاشر). وعلى نحو مماثل» فإن حججها لا تقوض بل تعزز 
نتائج أخرى خلصت إليها: أن للنظريات رغائب ترتبط بالأهمية فضلا عن الرغائب 
المعرفية؛ أن القيم (كونها تؤثر فى الإستراتيجيات المتبناة) ومن ثم الظروف الاجتماعية 
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(إلى حد كبير؟) تفسر أى النظريات تنتج وتقبل فى الجماعة العلمية (الفصل العاشر)؛ 
وأن القيم الاجتماعية قد تتجسد فى النظريات صحبة القيم المعرفية (مسهمة فى 
أهميتها لنظومات قيمية بعينهاء ولكن ليس فى قبولها)ء لأن تطبيق بعض (آنوا ع) 
النظريات قد يخدم منظومات قيمية محددة بشكل جيد (الفصلان الرابع والعاشر). قد 
يتصالح التمييز الحاسم بين أدوار القيم المعرفية والقيم (الأخرى) مع الدور السائد 
الذى تقوم به القيم فى عمليات العلمى. إنها ليست مجرد مصالحة شكلية. ذات معقولية 
ومبرر اكتساب ومحاولة تطبيق فهم منتظم إمبيريقى (العلم) إنما ترتهن بها. 

سوف أطور تفاصيل هذه المصالحة فى الفصل التالى الذى أحاول فيه الإفصاح 
عما يمكن الدفاع عنه وما لا يمكن الدفاع عنه من مكونات فكرة تحرر العلم من القيم 
الثلاثة. 
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الهوامش 


() أرکن أيضا إلى (ط1995 «(Longino 1987, 1992, 1993, 1995, 1996; Anderson 1995a,‏ 

ومناقشات شفهية مع لين هانكنسون نيلسون. 
Quoted from Longino 1990: 189, 150, 171, 190, respectively.‏ )2( 

(۳) اتظر مثلا 'خيارات التوازن" (القصل الخامس). خصوصا الرابع "مطلب القوة". والخامس 'التغيير 
التحتى"٠‏ وتوكيد تعزيز فعالية الجموع وفيم التنمية الحقيقية (القصل الثامن). 

)٤(‏ عوضا عن ذلكء قد يتساطون فى أفضل الأحوال: ”ما الفوائد المادية الناجمة عن تبنى موقف التحكم 
بنجا؟“ 

(ه) انظر مثلا الخيارات المكملة الخاصة بالتوازنء التكيف. والانسحاب" (الفصل الثاني). 

() صيغة لونجينو (وآندرسون) للنسوية جد شاملة. ويمكن أن يصادق عليها وفق تنويعة واسعة من المنظومات 
القيمية بما فيها تاك التى ترتبط بالتنمية الحقيقية. (إذا أمكن استكمال ”الفعالية" ب ”التكاتف يمكن 
تطوير مركب خصب من غ و غ۲). إننى أعتبر هذا الضرب من الشمولية منقبة. إن لقب النسوية" 
مناسب لأن القيم التى يتم الركون إليهاء رغم أنه يمكن الدفاع عنها بوجه عام بوصفها 'تحررية قد تم 
تكريسها بوجه خاص فى مناقشات نسوية متأخرة. فضلا عن ذلك. رغم أن غ۲ تعلق من حيث المبدأ بكل 
الظروف التى تضعف الفعالية. فإن تطويرها آكد حتى الآن (ولكن ليس بشكل كلى؛ انظر مثلا ))١1۲0-‏ 
(1998 و"١‏ على تلك التى تضعف فعالية النساء. 

(۷) حين أستخدم "إستراتيجية' تستخدم لونجينو افتراض عالمى'. قد يعكس هذا الفرق ما هو أكثر من 
اختلاف فى اللمصطاحات. 

(۸) يشكك أندرسون (فى نقاش شفهى) فى أن قصدية الفعل تتعارض مع القانونية عبر الاستشهاد بنظرية 
التخير العقلانى فى علم الاقتصاد. هذه مسالة مهمة جديرة بقدر أكبر من الانتباه مما يسمح به المقام. 
باختصار. مقاد ردى أن نظرية التخير العقلانى تظل مثالية إلى حد كبيرء فهى لا تفسر الكثير من 
تفاصيل الفعل الميمة؛ وحين تنجج فى عرض الفعل (السلوك) قانونياء فهى تقوم بذلك فى سياقات أصف 
فيها الفعالية بأنها ضعيفةء حيث تقيد الظروف البنيوية (مثلا) البدائل المتوفرة بشكل ضيق إلى حد أن قيم 
الفاعل المتبناة تصبح عاجزة عن التجسد بأية درجة مهمة. آنذاك يمكن بسهولة الاستعاضة عن التعبيرات 
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تفضيل'. اعتقاد'. إلخء بتعبيرات غير_قصدية صراحة (مثال ذلك يستعاض عن التعبير "قصد" بالتعبير 
تعزيز فى الكثير من النظريات السلوكية) دون خسارة فى القدرة التفسيرية والتنبئية. من منحى أآخر. 
أتفق مع أندرسون على أن الفعل. بقدر ما يكون قصدياء يختص بخصائص شبه_قانونية. يمكن تأويل 
الفعالية المضعفة بوصفها نتاجا اجتماعيا يعكس حقيقة احتياز الفعالية ظروف بنيوية ممكتّة. أيضا فإنه 
يحوز ظروفا فسيولوجية ممكلة. تؤمن البنى الفسيولوجية والاجتماعية ظروفا ممكئّة وتقرض قيودا ممكنة 
على الفعالية - بحيث يكون الفعل فى بعض الجوانب مقحما ضرورة فى تواترات شبه_قانونية. 
Chapters 6, 7( )۹(‏ :1990 in0وLl0n).‏ اننی أرصد هنا نقاش لونجینو ل ن هھ ط, للتوضیح فقط (ولا 
أحاول تقويمه). 
)٠١(‏ يبدو أن مارك (1996 3۲ها|) يؤول لونجينو على هذا النحو (19952 .(cf. Anderson‏ 
)١١(‏ الإحالات والاقتباسات على التوالى من (187 ,185 ,143-61 :1990 in0وLk0n).‏ 
)١١(‏ لتجنب تكرار ما أصبع الآن محورا مالوفا؛ أكتفى بعرض موجز لحجتى على هذين الأمرين. 
)١۳(‏ لا يندرج فى نطاق هذه الدراسة تناول حجج تفيد بأن القصدية لا تميز سوى موقف (متبتى لأسباب 
براجماتية) ضمن مواقف آخرى (التصميم والفيزيقانى) يمكن تينيها بخصوص الكائنات البشرية ,.۵.9) 
„Dennett 1987)‏ 
)۱٤(‏ من منظور أشياع غ۳ هذا إلزام غير مرجح» كما أنه إذا كانت عاما بشكل كاف من حيث التطبيقء فإنه 
مفارقى أيضا (1982 .(Donagan 1987; lacey‏ 
)٠١(‏ كما فى نظريات السلوكية المتطرفة وعلم نفس الإدراك المعرفى. 
)١١(‏ كمثال على التوع المتعلق من الحجج انظر (Shwartz, Schuldenfrei and Lacey 1978p ad‏ 
„Shwartz and Lacey 1982)‏ 
(۱۷) إذا كان القعل المؤزسس على مثل هذه الفروض تاجحاء سوق يشكل هذا المزيد من الشواهد على 
الفروض - تماما كما أن التطبيقات التقنية الناجحة تشكل مزيد! من الشواهد الداعمة للنظريات التى 
تؤسس لها. قضلا عن ذلك دون فعل ملتزم بتحقيق بعض الإمكانات المتعلقة (الذى قد يتطلب تغيرا 
اجتماعيا لا يستهان به)ء سوق يستحيل تقصيهاء إذ لن يكون هناك أساس إمبيريقى تؤسس عليه 
الفروض الخاصة بها. بهذا المعنى يتوجب أن يعنى تقويم النظريات المطورة ضمن القارية النسوية 
بنتاجات الفعل الممكن. 
(۱۸) قد يفضى مثل هذا التقصى إلى دعم مشروط "لإبستمولوجيات الوقف" النسوية التى يناقشها مثلا 
ھاردتڄ )1996 .(Harding‏ 


)٠۹(‏ لن أناقش الإطار الإبستمولوجى الذى تعرضه لوتجيتو لحجتها. 
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1٠ 


العلم خلوا من القيمة: 


مبادئ منقحهة 


سبق أن طرحت مبادئ التجرد» الحياد» والاستقلالية (الفصل الرابع)؛ لكنها لم 
تعنى إلا بالبحث المجرى أساسا وفق الإستراتيجيات المادية. يتضح الآن أن هذا 
تشين إفغاتا فى الكضشبا اق من خيت اا والى خم ما غمليا هدي ان 
(يتوجب السعى؟) وراء غاية العلم - الحصول على فهم للظواهر ‏ باستخدام عدد من 
المقاريات المختلفة. توظف كل منها إستراتيجياتها الخاصة. ما أثر ذلك على الرؤية التى 
تقر أن العلوم خلوة (أو ينبغى أن تكون خلوة) من القيم؟ فى ضوء الحجة أن النظريات 
لا تقبل خارج البحث المجرى وفق إستراتيجيات يتم تبينها جزئيا بسبب تفاعلاتها 
التعزيزية امتبادلة مع بعض المركبات القيمية» هل تظل فكرة تحرر العم من القيم تحوز 
على أى معنى؟ أم أنه يتوجب رفضها بسبب إغواء طريقة التفكير الذى يخفى دور القيم 
(قيم التحكم الحديثة) فى المقاربات المهيمنة للعلم الحديث؛ 

لتناول هذه الأسئلة. سوف أطور صيغ منقحة ل التجرد والحياد تسمح (مبدثيا) 
بتعدد مقاربات البحث العلمى. مفاد إجابتى أنه يمكن ويتوجب دعم التجرد بوصفها 
مدا حيويا ومهم أن الحياد: رغم الموهن الذى يحول دون عة بطريقة قاطغة 
یمکن تلویله بحيث يكون قابلا لأن يدافع عنه؛ وأنه لا سبيل لدعم إلا أجزا من 
الاستقلالية. 
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التجرد 
اقترحت (الفصل الرابع) المبداً التالى للتجرد (فى صيغة مختصرة): 


١‏ - القيم المعرفية متميزة عن سائر أنواع القيم. 

- تقبل (ظ) فى (م) إذا وفقط إذا كانت ظ (الخاصة (ب م)) تجسد فى علاقتها 
ب ط القيم المعرفية بدرجة عالية - حيث تناسب ظ و ط الإستراتيجيات المادية. 

٣‏ - ترفض ظ الخاصة (ب م) إذا وفقط إذا قبلت نظرية أخرى ظ خاصة (ب م)» 


وظ وظ غدر 3 متسقتین. 


. ۰ 

ومن نم: 

ه - مناسبة الإستراتيجيات المادية هى الشرط المسبق الوحيد الذى يفرض على 
ظاوط. 

تركن ج إلى الإستراتيجيات المادية؛ فيها تمثل ظ وط النظريات والمعطيات 
(المستمدة من مجال الظواهر م) المقيدة والمختارة على التوالى من قبل الإستراتيجيات 
المادية. هكذاء بالتعريف» يستحيل أن تصدر الأحكام المؤسسة على إستراتيجيات بديلة 
أن تتسق مع التجرد. هذا غير مرضء» لأن أشياع الإستراتيجيات البديلة يتطلعون إلى 
إصدار أحكام تسرى عليها .)٤(‏ أيضا فإنهم لا يرغبون فى أن تكون أحكامهم مشوية 
باعتبارات خارجية؛ إنهم يودون فصل الإمكانات الحقيقية عن الإمكانات المنطقية. 
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اختبار نظریاتهم قباله أ فضل النظريات المادية وأن تکون مشاریعهم 1 لعملية مستنيرة 
بمعرفة إمبيريقية صحيحة. نحتاج إلى صياغة للتجرد تنطبق على البحث المجرى وفق 


أية استراتيجيات. 


تواجه ج صعویة أخری تتعین فی تعارض )٤(‏ و(ه)» بحسبان أن )٥(‏ تضمَن قيم 
التحكم الحديثة فى أسس رفض فئة بأكملها من النظريات, التى لا تناسب القيود 
الماديةء وتناقض من ثم .)٤(‏ أقول "رفض" ولا أقول ”عدم تقصى'» لأن سياسة عدم 
التقضى إففا تعنى الرفشن. لذا فقط اذا كان تطييق ج مقضوؤرا صراخة على نظريات 
مجالات تستنفد إمكاناتها من قبل الإمكانات الماديةء یمکن دعم (۲) و(۳) على أنهما 
قيمتان من قيم الممارسة البحثية العلمية. (أفترض أنه قد سبق )١(‏ إثبات بطريقة 
مرضية). فقط إذا كانت كل إمكانات الظواهر إمكانات مادية» يكون من المناسب قصر 
تأويل التجرد على نحو يفترض استخدام الإستراتيجيات المادية. فرض هذا الشرط 
على كل الممارسة العلميةء قبل الحصول على نتائج البحث على المدى الطويل (دون حجة 
صحيحة على الميتافيزيقا المادية) إتما يشكل حالة "تمنى" (جريتز: الفصل التاسع): 
التعامل مع العالم» بقدر ما يتماس مع ممارساتناء بوصفه موضع تحكم ممكن» وفق 
أمانينا"» دون أن تكون لدينا أسس صحيحة لإقرار ذلك. 

هل يمكن تنكب هذه المشاكل عبر تنقيح ج بحيث يصبح قبول النظريات منسبا 
إلى إستراتيجيأت, كما التالى (باستخدام الصيغة المختصرة السابقة نفسها): 


١‏ - القيم المعرفية متميزة عن سائر أنواع القيم» ويمكن أن تتجسد فى النظريات 
المطورة وفق تنويعة من الإستراتيجيات المختلفة. 
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۲ - تقبل (ظ) الخاصة ب (م) وفق س إذا وفقط إذا كانت ظ (الخاصة (ب ((e‏ 
تجسد فى علاقتها ب ط القيم المعرفية بدرجة عاليةء وبدرجة أعلى من أية نظرية منافسة 
- حيث تناسب ظ و ط الإستراتيجيات المادية. 

۲ - ترفض ظ الخاصة (د م) إذا وققط إذا قبلت نظرية أخرى ظ خاصة (ڊ م)» 


وظ وظ غير ن متسقتين. 


ومن تم: 

٤‏ - ليست القيم ضمن أسس قبول ورفض النظريات. 

تقوم القيم بدور فى تخير الإستراتيجية التى يتم تبنيهاء لكن هذا يتسق مع ج 
التى يمكن اعتبارها تعميما بسيطا ل ج. أية نظرية تقبل وفق ج سوف تقبل أيضا ج - 
باستثتاء آنها سوف تقبل الآن وفق الإستراتيجيات الماديةء ومن ثم تقبل صراحة فى 
مجالات الإمكانات المادية للأشياء. النظريات, التى لا تناسب قيود الإستراتيجيات 
المادية لا ترفض الآن لأنها تخترق هذه القيودء بل تجعل فحسب غير مهمة لعدم تعلقها 
بفئة الإمكانات التى تعزى إليها قيمة. القبول المنسب لا يستلزم النسبانية المقلقة فى 
الحكم العقلانى. الأحكام المختلفة تعكس أوجه انشغالات مختلفةء فئات مختلفة من 
الإمكانات التى تعزى إليها قيمة لكن قبول النظرية وفق إستراتيجية (الخاصة (ب م)) 
إنما يرتهن فحسب بتجسيدها القيم المعرفية بدرجة عالية فى علاقتها بالمعطيات 
المختارة - وهذا حكم يمكن أن نجادل بأنه يصدر (من حيث المبداً) من قبل آى شخص 
بغض النظر ما إذا كان يجرى بشكل نشط بحثا وفق إستراتيجية ما ويتبنى قيما 
ترتبط ب س. قبلت ظ الخاصة (ب م)" حكم منسب إلى س؛ لكن "قبلت ظ الخاصة (ب 
م) وفق س لیس منسبا إلى آی شىء. 
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يتسق تنسيب القبول فى ج×× مع عدد من الأمور التى سبق لى تأكيدها: الفصل 
بين مستويات الإستراتيجيات والنظريات» دور القيم فى تبنى الإستراتيجيات الذى لا 
يهدد باقتصار استجابة النظرية الصحيحة على المعطيات والقيم المعرفيةء الزعم بأنه لا 
سبيل للسعى وراء غاية العلم العامة الحصول على فهم الظواهر (غ) - خصوصا 
مكونها الذى يقر: ضم إمكانات الأشياء بسبل تحققها ۔ إلا عبر إستراتيجيات مقارية 
ما (غا؛ الفصل الخامس). من منحى آخر» فإنه يعانى من غموض خطير. هل تشير 
النظرية المناففسة' إلى نظرية تناسب قيود س» أو نظرية تم تطويرها وفق أية. 
إستراتيجية؟ إذا كان المقصود هو الأولىء فإن "قبول ظ الخاصة (ب م)" يعنى عمليا 
قبول أن ظ الخاصة (ب م) أفضل تظرية (خاصة ب م) تم تطويرها وفق س؛ وأرفض 
ظ سوف يعنى قبول نظرية أفضل (تتسق مع ظ) تم تطويرها وفق س". من شأن هذا 
أن يتنكب رفض نظريات منافسة بسبب عدم مناسبتها س» وجزئيا لأسباب تشمل 
القيم. أما إذا كان المقصود هو الثاتيةء لن تكون هناك مدعاة للجوء إلى قبول أو رفض 
منسب للنظريات. إذا استطعنا مقارنة درجة تجسد القيم المعرفية فى النظريات المطورة 
وفق إستراتيجيات مختلفة» لماذا نرضى بمقارنتها فحسب مع تظريات طورت وفق 
الإستراتيجية نفسها؟ لماذا نعزل بين التتاجات التظرية لمقاربات مختلفة. دون تفاعل 
نقدى مع بعضها البعض» كما لو أنها ليست مشكلة جميعها من قبل غ؟ ثمة سبب. 
لكنه لا يفسر القصة برمتها. ما لم تكشف الإستراتيجية عن زخمهاء من غير المرجح أن 
تطور نظريات تجسد القيم المعرفية بدرجة عالية؛ المقارنة المفيدة مع نظريات عبر 
الإستراتيجيات إنما تشترط نظريات مطورة على نحو كاف (للمجالات نفسها بسبل 
متعلقة). أقله فى بعض الأحيان» ثمة فترتان يمر بهما قبول النظريات: قبول أن ظ 
أفضل نظرية فى م وفق س» ثم القبول غير المشروط ل ظ (الخاصة ب م). 

أحيانا نقارن بالفعل بين المناقب المعرفية النظريات المطورة بين مختلف 
الإستراتيجيات» ونحكم بأن النظريات المطورة وفق إستراتيجية بعينها تجسد القيم 
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المعرقية لمجالات من الظواهر يمكن مقارنتها بدرجة أعلى من تلك التى تجسدها 
نظريات طورت وفق إستراتيجية (متعارضة) أخرى'). حين تقوم بذلكء يرجح أن تكون 
القيم المعرفية ”ضم إمكانات مجال الظواهرء "القدرة التفسيرية و القدرة على تعيين 
حدود تطبيق النظرية" الأكثر بروزا. بحسبان أن المقارية العينية ترتبط (عبر تفاعلات 
تعزيزية متبادلة) مع قيم محددة. يتوقع فى الظاهر أن يكون تجسد ضم إمكانات... 
مقيدا. الاهتمام بهذا يجعلنا نتحرز من التعجل فى مماهاة الإمكانات التى تعرضها 
الظواهر فى المجال مع إمكانات الظواهر التى تحوز على أهمية فى ضوء تلك القيم؛ 
محاولة تعيين حدود تطبيق نظريات طورت وفق إستراتيجية بعينها؛ وإثارة السؤال ما 
إذا كان معجم الإستراتيجية المتبعة قادر على تحديد خصائص كل الآثار المتعلقة 
بشريا وبيئيا والناجمة عن تطبيق نظريات طورت وفق الإستراتيجية (الفصل الثامنء 
والأجزاء الأخيرة من الفصل السابع). 

من المهم دائما من حيث المبداً أن نسال: بخصوص مجالات محددة نتقصاها من 
الظواهر» هل نستطيع تبنى إستراتيجيات بديلة تمكننا من الحصول على نظريات 
تجسد القيم المعرفية (خصوصا القيم الثلاث التى ذكرتها لتوى) بدرجة أعلى؟ إذا كانت 
الإجابة نعم فإن ذلك ما بقيت سائر الأشياء على حالهاء مبرر كاف لتبنى 
الإستراتيجيات البديلة لتقصى تلك الظواهرء بصرف النظر عن القيم (الاجتماعية) 
المرتبطة بالإستراتيجية الأصليةء وقد يؤمن لنا سببا لإعادة تقويم الالتزام بتلك القيم. 
على هذا النحو قد تقوم القيم المعرفية أيضا بدور فى اعتبارات تخير الإستراتيجيات 
لتقصى مجالات بعينها من الظواهرء لكن ذلك لا يبطل التفاعل التعزيزى المتبادل بين 
الإستراتيجيات ومجموعة من القيم. الارتباط بقيم محددة دون سواهاء قد يسهم إذن 
فى الحصول على نظريات تجسد القيم المعرفية بدرجة أعلى فى مجالات بعينها ‏ كما 
هو موضح من قبل قيم التحكم الحديثة التى تسهم فى الحصول على نظريات تضم 
إمكانات الأشياء المادية وتمثل بشكل كامل إمكانات مجالات بعينها يغيب فيها التاثير 


354 


البشرى» القيم النسوية التى تسهم فى الحصول على نظريات حول القدرات البشرية 
المعرفية (الفصل التاسع)ء وقيم التنمية الحقيقية التى تسهم فى تيسير إمكانات (فى 
البلدان الفقيرة) للممارسات الزراعية التى تخدم كل منا العدالة الاجتماعية والتكامل 
البيئى (الفصل الثامن). 

نحتاج إلى صياغة للتجرد» خلافا ل ج» لا تؤسس على تبنى إستراتيجية بعينهاء 
وخلافا ل ج» تسمح بأحكام مجردة فى تخير النظريات عبر الإستراتيجيات. للقيام 
بذلك. لنا أن نحاول الاستعاضة عن ج )١(‏ (مع الحفاظ على الشكل المختصر مرة 
أخرى) ب (۲أ) وإجراء التعديلات المتعلقة الواضحة على .)١(‏ 

(). تقیل (ظط) الخاصة ب (م)» إذا وفقط إذا كانت ظ تجسد فی علاقتها ب ط 
القيم المعرفية بدرجة عالية - حيث ظ مقيدة ب س» ويعض من منافساتها مقيدة من قبل 
انی 1 یا )وط تق اغلات امار وھ کل من س۱ سن 
....؛ وإجراء التعديلات الواضحة على (۳). 

لكن ط تشمل كل تلك المعطيات. يتم البحث عن المعطيات ورصدها وفق 
إستراتيجيةء يستحصل منها على معجم التقارير الملاحظية. ويوجه عام» 
الإستراتيجيات المتنافسة متعارضة ومعاجمها لا تقبل (إلى حد) المقارنة. تذكر أنه حين 
يلحظ عالم أرسطى (ر) حالة سقوط حر مقيدء يلحظ العالم الجاليلى (ل) بندولا تتضاعل 
حركته (الفصل السابع). لا مدعاة لأن تناسب نظريات ل معطيات ر» والعكس بالعكس. 
فى نظريات ل ليس هناك سقوط حر مقيد» وما يصفه ر على أنه سقوط حر مقيد يعتبر . 
فى الواقع بندولا تتضاعءل حركته. بعبارة آخرى» يتوجب على النظرية أن تناسب 
فحسب المعطيات التى تعبر عن الظواهر الخاصة ب م. منهجيا هذا يعنى أنه فى حين 
تظل الإستراتيجية موضع خلاف» لا يشترط على النظريات المطورة وفقها إلا أن 
تناسب المغطيات المدرجة قى نطاقها. من شان هذا أن يشير أسئلة حول م مجال 
الظواهر الخاص بالنظريات المتنافسة. إنتا ندرك الظواهر فى العالم العلمى و/أو 
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"العوالم" الاجتماعية (الفصل السابع)ء باستخدام معاجم مطورة إما فى ممارسات 
علمية أو الممارسات الاجتماعية الخاصة بالحياة اليومية والخبرة. إذا كانت عناصر م لا 
تحدد خصائصها إلا باستخدام معاجم علميةء لن يثار السؤال بوجه عام عن النظريات 
المتنافسة عبر الإستراتيجيات» لأن الظاهرة محددة الخصائص باستخدام معجم س١‏ 
سوق يكون جزءا من ”عالم" مختلف عن الظاهرة محددة الخصائص باستخدام معجم 
س؟؛ النظريات التى تتطور وفق إستراتيجيات مختلفة لن تتنافس فى مجالات فى 
"العام" نقسه. 

لا يكون هناك تنافس !ل حين يكون هناك تحديد خصائص مشترل لعناصر م - 
فى معجم الممارسات الاجتماعية الخاصة بالحياة اليومية والخبرة. لقد تنافست ر ول 
فی مجالات شملت ظراهر من قبيل أراجيح الأطفال» رمى السهام» وحرکات الکواکب. 
اقترحت کل منهما تطبیقات لظواهر فى هذا "العالم" الاجتماعی الذی يشكل فيه كل من 
"العالمين" العلميين" ”عا لما_فرعيا". مقولات هذا العالم" تشمل مقولات ”العا مين؛ الحال 
أن الممارسة العلمية بوجه عام لا تفهم حال التجرد من "العالم" الذى تحصل فيه على 
الشروط الضرورية للقيام بهاء والسياقات التى تنطبق فيها وتكتسب فيها النظريات 
أهمية. هكذاء يمكن بهذه المقولات صياغة كون الظاهرة ه» محددة الخصائص بمقولات 
ممارسة اجتماعية مشتركة (مثال اللعب بأرجوحة). متماهية مع ه» محددة الخصنائص 
بمقولات ر» أو أن تكون ه» محددة الخصائص بمقولات ل. هب م مجال العالم ق 
مدل ب (ھاء ھاء ..). حین تطبق ر علی م› فإنھا تمظها فی شکل (هاء ها ..). 
حين تطبق ل على مء فإنها تمثلها فى شكل (هاء ه؟ء ..). هب ط فئة المعطيات 
الملصاغة بالمعجم المستخدم فى م؛ ط فئة المعطيات المصاغة بالمعجم المستخدم فى م. 
عناصر م و م متعارضة إلى حد كبير (ولكذها ليست متعارضة كلية). تقبل ل فى م 
لأنها تجسد القيم المعرفيةء فى علاقتها ب طء بدرجة أعلى من تجسد ر فى علاقتها 
بعناصر ط (الفصل السابع). إنها تقبل فيما يتعلق ب م لأنها مقبولة فيما يتعلق ب م. لا 
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يتطلب هذا الحكم أن تناسب أى من النظريتين معطيات تغاير المعطيات المختارة وفق 
الإستراتيجية التى تطورت وفقها). بوجه عام لا تثار مسالة مقارنة النظريات عبر 
الإستراتيجيات إلا فى سياق تطبيق نظريات على مجالات ظواهر فى نطاق الحياة 
اليومية والخبرة. غالبا من تكون مهمة حال مواجهة تطبيقات عملية (تقنية) للنظرياتء 
خصوصا الأسئلة المتعلقة بشرعيتها(. 


أطرح الآن الصياغة التالية التجرد. 


١‏ - القيم المعرفية متميزة ويمكن تمييزها عن سائر أنواع القيم» ويمكن أن 
تتجسد فى النظريات المطورة وفق تنويعة من الإستراتيجيات المختلفة. 

۲ - تقبل (ظ) الخاصة ب (م) وفق سء إذا وفقط إذا كانت ظ (الخاصة (ب م)) 
مقبولة وفق إستراتيجية ما س؛ وتجسد من ثم فى علاقتها ب ط القيم المعرفية بدرجة 
عالية وفق المعايير المتوفرة الأكثر صرامةء ويدرجة أعلى من أية نظرية منافسة فيما 
يتعلق بالمعطيات المناسبة فى ضوء الإستراتيجية التى طورت وفقها ‏ حيث تناسب ظ 
قيود وعناصر ط التى تم اختيارها وفق س» ويعض النظريات المنافسة تطور (طورت) 
وثمنت وفق إستراتيجيات مختلفة. 

٣‏ - ترفض ظ الخاصة (ب م) إذا وفقط إذا قبلت نظرية أخرى ظ خاصة (ب م). 
وظ وظ غير متسقتين» بصرف النظر عن الإستراتيجيات التى طورت وفقها ظ. 


ومن ثم : 
؛ - القيم وتقويمات أهمية النظرية ليست ضمن أسس قبول ورفض النظريات. 
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تفصح ج بشكل أنيق عن قيمة التجرد. إنها تعبر عنها بطريقة جيدة فى 
ممارسات البحث (العلمى) الإمبيريقى المنتظم بقدر ما تقبل النظريات يها وفق ج. 
وتجرى بحيث تضاعق عدد ونسبة وتنوع النظريات المقبولة وفق ج. يتطلب تبنى ج 
الاهتمام بالظروف التى يمكن فيها تكريس تعبيرها. أيضا فإنها فيما أقترح قيمة 
للممارسات العمليةء» بحيث إن كل النظريات التى توفر معلومات التطبيق العملى 
(التقنى) والافتراضات (المتعلقة بالواقع) الخاصة بشرعية التطبيقات إنما تقبل وفق 
۾(). سوف تسبق الأحكام التى تصدر وفق ج أحكام تصدر وفق ج. حين ل ايكون 
المجال م مشكلا من ظواهر فى مجال الحياة اليومية والخبرةء تنزع ج و ج (أو ج) إلى 
التماهى» رغم أنه إذا أمكن إقرار أن م قالبة من حيث المبدأً لأن يتم تقصيها وفق 
إستراتيجية مختلفةء لن يتم الالتزام ب ج قبل إجراء اختبار مقارنى قبالة نظريات 
طورت وفق الإستراتيجيات المغايرة. لذاء قبل أن يكون بالمقدور إجراء مقارنة مناسبةء 
يتوجب أن يتم تطوير نظريات وفق الإستراتيجيات المعنية بطريقة مناسبة0). 

التجرد مبدأً كثير المطالب وتجلياته لا تدعم سببيا. غير أن هناك نظريات كثيرة 
(ذات مجالات محددة) قبلت وقق ج. وهى أيضا مهمة نسبة إلى الكثير من المنظومات 
القيمية. الحال أن هناك حالات نموذجية طورت واعتبرت وفق الإستراتيجيات المادية 
(رغم أن ج ليست دائما ”حقيقة” عن النظريات التى قبلت فعلا وفق تلك 
الإستراتيجيات). ضمن فضاءات كثيرة. نستطيع تحديد شروطها الحدية بوجه عام 
فهمت ظواهر بشكل صحيح - وفق تقويم القيم المعرفية - عبر إنتاجها من القانون 
والعملية والبنية المؤسسةء واستنفدت إمكاناتها من قبل إمكاناتها المادية. العالم على 
هذا النحو؛ لم نعتبره كذلك بسبب رغبتنا فى التحكم فيه. على المدى الطويلء جزء من 
السبب الذى يجعلنا نواصل تتبع الإستراتيجيات المادية إنما يتعين فى النجاح 
الإمبيريقى المستمر والهائل الذى نجم عنهاء النجاح فى قبول نظريات (فى مجالات 
بعينها) وفق ج. 
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أدوار منفصلة للقيم المعرفية والقيم الأخرى 

حين نتبنى الإستراتيجيات المادية أو أية إستراتيجيات أخرىء» فإننا فى الواقع 
نعرض باكثر الحدود عمومية نوع الظواهر والإمكانات التى يتوجب تقصيها. لسى 
هناك شىء غير مناسب منطقيا بخصوص قيام القيم الاجتماعية بالتأثير بقوة فى هذا 
التخير. لذاء يحكم على قبول النظريات المشكلة وفق الإستراتيجيات فى ضيء المعطيات 
والقيم المعرفية (حيث لا يعد كونها طورت وفق إستراتيجية بعينها قيمة معرفية: القصل 
الخامس). الأمر المهم الحفاظ على القفصل بين القيم الاجتماعية والقيم المعرفية. 
أدوارها المختلفة إنما تعكس لحظات (منطقية) ترتبط بالتخير بين النظريات. فى 
اللحظة الأولى» حين نسال ”ما الخصائص التى يتوجب أن تختص بها النظرية كى يتم 
اعتبارها بشكل مؤقت؟' ٠‏ تقوم الإستراتيجيات بدور أساسى. إنها توظف فى استبعاد 
النظريات التى لا تناسب قيودها. إنها توظف (منطقيا وليس بالضرورة زمنيا) أولا. من 
حيث المبدأء نسبة إلى مجال معطى من الظواهرء أية مجموعة من النظريات المتعارضة 
سوف تناسب القيود؛ الإستراتيجية لا تكفى بذاتها لتحديد أى النظريات نقبل. بعد ذلك 
(منطقيا)» تأتى اللحظة الثانيةء حين نسال: ”أى النظريات. إذا كان هناك أى منهاء 
يستوفى تلك الشروط؛ يتوجب قبولها؟ ٠‏ يتوجب قبول إحدى نظريات المجموعة. هنا 
القيم المعرفية» فى ضوء المعطيات الإمبيريقية ونظريات أخرى سبق قبولهاء (وفق ن) 
تكرن حاسمة("). 

فى لحظة التخير الفعلى النظريةء وحدها القيم المعرفية تقوم بدور. إذا لم تكف 
القيم المعرفيةء فى ضوء المعطيات المتوفرة فى وضع التقصى الراهن» لتحديد خيار 
واضح» ليست هناك نظرية يمكن اعتبارها مقبولة بشكل صحيح ويتوجب أن يظل الأمر 
مفتوحا ومرتهنا بالمزيد من التقصى. إذا حدث أن قبلت بالفعل نظرية فى مثل هذه 
الظروف» فثمة قيمة قامت بدور (بشكل غير متاسب) صحبة القيم المعرفية فى حكم 
القبول. غير أن هذا لا يحول دون قيام القيم بدور مناسب» ليس صحبة القيم المعرفية. 
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ولكن فى لحظة قيام الإستراتيجيات بوظائفهاء وعلى نحو يتفاعل جدليا معها. يتم تبنى 
الإستراتيجيات بسبب الاهتمام المستمد عادة من القيم بالإمكانات التى يمكن ضمها 
فى نظريات مشكلة ومدعومة من قبلها. حين تعرض الإستراتيجيات الجوانب العامة 
لإإمكانات موضع الاهتمام» تضم النظرية المقبولة بشكل مناسب ما تكونه الإمكانات 
الحقيقىة. 


لذا قد يتبنى المرء إستراتيجية بسبب علاقتها بقيم» لأنها تمن من ضم إمكانات 
قد تؤسس لمشاريع المرء الأخلاقية والاجتماعية. لا يعنى هذا أن يستبعد المرء من 
الاعتبار نظريات لا تناسب الإستراتيجيات لأنه يعتقد أنها باطلة؛ بل ريما لأنها لا تؤمن 
سبل لتحديد الإمكانات التى تهمه. ينزع المرء إلى تبنى الإستراتيجيات التى يتوقع أن 
تطور وفقها نظريات مهمة. النظرية المهمة أيضا نظرية قبلت بطريقة صحيحة؛ غير أن 
النظريةء التى قبلت بطريقة صحيحة فى مجالات بعينها من الظواهرء وتشمل بشكل 
موثوق فيه إمكاناتهاء قد لا تتعلق بمشاريع المرء العملية. (رفض نظرية قبلت بطريقة 
صحيحة بوصفها غير مهمة لا يعنى مناقضة النظرية). تبنى إستراتيجية بعينها ا يلزم 
المرء (وليس بمقدوره أن يلزمه) بقبول أية نظرية؛ بل يشكل طلب تشكيل ودعم نظريات 
من نوع بعينه» دون تأمين ضمان نجاح المطلب. ليست كل الإستراتيجيات تشبه 
الإستراتيجيات المادية» حيث يبدى العالم استعداده للكشف عن بعض من إمكاناتها 
(كثير منها يمكن تحققه عبر التفاعل معه) فى سياق البحث وفقها. الإخفاق المستمر فى 
تطوير وفق إستراتيجيات معطاة نظريات لا تجسد القيم المعرفية بدرجة عاليةء ما ظلت 
سائر الأشياء على حالهاء أساس حاسم التخلى عن تلك الإستراتيجيات. هكذاء فإن 
تبنى الإستراتيجيات لا يرتبط فحسب جدليا بالقيم» بل خاضع لقيد إمبيريقى طويل 
الأجل. 

تقبل النظرية بشكل مناسب (يعتقد بشكل عقلانى آنها تضم إمكانات) فى مجال 
ما فقط إذا كانت تجسد القيم المعرفية بدرجة عالية وفق أكثر معايير درجة التجسد فى 
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النظريات صرامة. القيمة التى تجعل هذه الإمكانات مثيرة وقد تحض على التفكر 
المؤقت فى نظريات تناسب الإستراتيجيات المرتبطة جدليا معهاء لا تقوم بدور (مناسب) 
فى أحكام القبول. إنها لا توظف (يتوجب ألا توظف) صحبة القيم المعرفية. التمييز 
والفصل بين اللحظات أساسى قا ومنطقيا. الإجابة عن السؤال 'وفق أية أسس 
تقبل ظ (الخاصة ب م)؟ لا تركن إلى ا لكن الإجابة عن "لاذا تتقصى الجماعة 
العلمية نظريات تتسق مع إستراتيجيات بعينها؟ يركن عادة إلى القيم. وعلى نحو 
مناسب. رغم أنه بمرور الوقت لن يكون هذا كاف بذاته» وتكون هناك حاجة إلى أن 
ندعم بالأدلة أن تتبع الإستراتيجيات يفضى إلى النجاح فى تكريس نظريات تجسد 
القيم المعرفية بدرجة عالية. 

الإجابة عن السؤال ”كيف حدث أن قبلت ظ (الخاصة ب م)؟" سوف تتضمن أيضا 
إشارة إلى قيم ‏ تلك التى تدعم النشاط البحثى وتحض على تتبع الإستراتيجيات. تقوم 
القيم بدور سببى فى تطوير ودعم النظريات. بتسق هذا مع ج» لأن ج ميدأ حول القبول 
الصحيجح للنظريات. ولا يحاول تفسير كيف يتم قبول النظريات. الإشارة إلى أسس 
قبول ظ (الخاصة ب م) بطريقة صحيحة يختلف عن تفسير لماذا حدث أن قبلت ظ 
بطريقة صحيحة؟ يتطلب السؤال الأخير أيضا الإشارة إلى عملية البحث: لماذا على 
سبيل المثال تم التفكر مؤقتا فى ظ فى المقام الأول؟ لاذا آلزم بعض البحاث أنقفسهم 
بتطویرها؟ لاذا اعتبر م موضع اهتمام؟ النظريات التى تستوفى ج بقايا ا 
فيها القيم. هكذا فإن تفسير قبول ظ يتضمن الإشارة إلى قيم» لكن هذا لا يتعلق بما 
إذا كانت ظ قد قبلت وفق ج أم لا. السؤال: لماذا قبلت ظ؟" غامض: قد يعنى 'وفق أية 
أسس قبلت ظ؟؛ وقد يعنى "اذا حدث أن قبلت ظ؟". لقد افترض بعض أشياع البنائية 
الاجتماعية أن الأجوية الجيدة عن السؤال الأخير تبطل أو ليست ملزمة بأن تهتم 
بأجوية الأولء ويذا استنتجوا خطاً أن دور القيم (والقوة التى قد تعزْز هذا الدور) فى 
الأجوية الجيدة عن السؤال الأخير إنما تبين استحالة تحقق ج. 
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بصرف النظر عن القيم المتعلقة بالتاريخ السببى الذى قبلت فيه ظء قد تتحقق ج 
لكن ذلك التاريخ السببى قد نجل ناقتع فت نف شعن ترات فة ها 
خصوصا تلك التى تتفاعل بشكل متبادل مع إستراتيجيات طورت وفقها ظ. لا يستلزم 
قبول ظ أهميتها بوجه عام عبر مختلف المنظومات القيمية. فى الوقت نفسه»ء تعهد 
التاريخ السببى الذى قبلت ضمنه يتعلق بالأحكام الخاصة بما إذا كانت ظ قبلت وفق 
ج» لأن ذلك التاريخ قد ينبهنا لما إذا كانت ظ قد اختبرت قبالة مجموعة مناسبة من 
النظريات المنافسة»ء بما قيها (من حيث المبداً) تلك التى طورت وفق إستراتيجيات 
منافسة. بوجه أكثر عموميةء فإنه يؤمن شواهد تتعلق بالحكم على ما إذا كانت درجة 
تجسد القيم المعرفية فى ظ قد قدرت وغق المعايير المتوفرة الأكثر صرامة. قد يخفى 
الفشل فى تعهد التاريخ السببى الدور الخفى الذى قد تقوم به القيم صحبة القيم 
المعرفية حال التفكر فى نظريات منافسة مناسبة"). فى كثير من مثل هذه المواقف» ثمة 
استدلال خفى وخاطئ يتم من الالتزام (أو عدم الالتزام) ب ج على الالتزام (أو عدم 
الالتزام) ب ج. 

الحكم بأن ظ (الخاصة ب م) قد قبلت وفق ج مستقل منطقيا عن القيم التى يتم 
إقرارها. هكذاء حين يتم بطريقة جيدةء يكون ملزما بوجه عام بصرف النظر عن القيم 
المقرة. وبصرف النظر عن إمكان أن يكون تبنى قيم بعينها شرطا ضروريا للانخراط 
فى أنشطة بحثية (أو حتى احتياز المهارات والقدرات اللازمة للقيام بذلك) تمن من 
إصدار مثل هذا الحكم» ويصرف النظر عن إمكان ألا تكون مهمة إلا حال تبنى تلك 
القيم. لذا فإن إقرار قيم مختلفة ليس أساسا لإنكار القيمة المعرفية لمثل هذا الحكم» أو 
للسلوك وفق معتقدات تتعارض معه. غير أن إقرارها قد يجرد الحكم من أهمية 
النظرية» ويؤمن مبررا للانخراط فى بحث يتقصى فئات مختلفة من الإمكانات عبر تبنى 
إستراتيجيات مختلفة. 
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رفض النظريات 


فى هذا الجزء» ركزت حتى الآن على قبول النظريات. حين نلتفت إلى رفضها تثار 
مسائل إضافية. إذا قبلت ظ بشكل صحيح فى م» فإن النظريات المتعارضة معهاء فيما 
تقر ج» يتوجب رفضها. فى مثل هذه الحالاتء ينجم الرفض عن المعطيات وتطبيق القيم 
المعرفية. يتضمن تبنى الإستراتيجيات نىعا آخر من "الرفض". إنه لا يقوض فحسب 
تخير تلك النظريات (الجنينية) التى يتوجب التفكر فيها مؤقتا والتى يتم إقرارها بغية 
تطويرهاء بل يميز أيضا تلك النظريات التى لم يتم اعتبارهاء تلك التى يتوجب "رفضها" 
كلية أو طرحها جانبا". ما وضع النظريات المطرحة جانبا حين يتم مثلا طرح نظريات 
الإستراتيجية المادية التى تستخدم مقولات غائية وقصدية وحسية؟ 

ينبغى أن نميز بين عدة حالات. أولاء الاطراح جاتيا إنما يعكس عوز الاهتمام 
بمجالات الظواهر وفئات الإمكانات التى قد توضح هذه النظريات» ومن ثم الحكم بأن 
هذه النظريات لن تكون مهمة. إنه لا يؤدى بذاته إلى مضاعفات معرفية. افترض أن 
اطراح نوع من النظريات تم على يد جماعة من العلماء تتبنى س» ولكن فى الجماعة 
الطمية فى مجملها ثمة مجموعة اغزي فن راتات مختلفةء بحيث نتوقع أن 
فئة مناسبة من النظريات سوف تطور لاختبار مدى التزام قبول ظ ب ج. إذن سوف 
تقوم بعملية الاطراح جماعة بهدف جعل الإستراتيجية س تتكشف بشكل جاد» وسوف 
يصحب بتسامح مع المجموعات التى تتبنى إستراتيجيات مختلفةء ويؤدى فى النهاية 
إلى تفاعل نقدى مع النظريات المنتجة وفق إستراتيجيات أخرى. إذا تبثت الجماغة 
العلمية كلها سء فإن الاطراح يعنى رفضا لا يلتزم ب ج. 

فى الحالة الثانيةء لا يكون لدى الاطراح بعد معرفى ويكون متكافئا مع الرقض. 
فى ج» يقال إن النظرية تقبل فى مجال بعينهء أو مجالات بعينهاء من الظواهر. النظرية 
التى تقبل وفق الإستراتيجيات المادية بناء على ج سوف تقبل فى نطاق واسع من مثل 
هذه المجالات. من المناسب أن نقر أن نجاح العلم المجرى وفق الإستراتيجيات المادية 
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قد برهن إلى حد كبير على أنه نسبة لقضاءات أنواع بعينها من الشروط الحديةء يمكن 
فهم الظواهر بطريقة جيدة وفق تلك الإستراتيجيات» ما يشرعن رفض النظريات التى لا 
تناسب قيود هذه الإستراتيجيات. هذا نوع من الاستقراء البعدى. إنه يعزز الاقتصار 
.على تتبعم حصرى للاستراتيجيات المادية إبان التعامل مع ظواهر مثل هذه الفضاءاتء 
وقد تشكل الأغلبية العظمى من الظواهر التى تحظى باهتمام الفيزيائيين فى سياق 
الحوادث العادى. لست أدرى كيف أعرف بدقة ”أنواع بعينها من الشروط الحدية"''). 
غير أن الاستقراء البعدى لا يغطى بالتوكيد فضاءات تشكل فيها الفاعلية البشرية 
عاملا سببياء لأن تفوق التفسيرات المادية على القصدية لم يبرهن عليه بعد (الفصلان 
السادس والتاسع). 
تتعلق الحالة الثالثة بفضاءات تكون فيها الفاعلية البشرية عاملا سببيا مهما. 
ويطبيعة الحالء قد لا نعنى بتقصى ظواهر فى هذه الفضاءات. ويذا فإن اطراح 
النظريات التى تستخدم مقولات غير مادية إنما يعنى إيثار البحث فيها. غير أتنا إذا 
قمنا بتقصيهاء لن يكون هناك أساس معرفى لرفض النظريات غير المادية كلية. 
الأساس الوحيد سوف يكون متجذرا قى القيم. فى الفصل الأول ناقشت الموروث 
الطويل الذى اعتبر العلم نوعا من البحث الإمبيريقى يتتبع الإستراتيجيات المادية. إذا 
حاولت الجماعة العلمية باسم العلم فهم ظواهر الفاعلية عبر تتبع الإستراتيجيات المادية 
حصرياء» سوف تكون القيم فى الواقع ضمن أسس قبول النظريات فى الجماعة» _ 
خصوصا القيم التى يفضى الالتزام بها جزئيا إلى رفض كلى للسرديات غير المادية. 
ومن ثم إلى الفشل فى اختبار نظرياتنا قبالة مثل هذه البدائل(""). آنذاك. لن تقاس أية 
درجة تتجسد بها القيم المعرفية فى تلك النظريات وفق أكثر المعايير المتوفرة صرامة - 
وهذا تحول مفارق فى موروث يؤكد أن العلم خلو من القيم. 
أشرت (الفصل الخامس) إلى أن العلم الحديث يفيد ضمنا بشكل نمطى اليحث 
الإمبيريقى المنتظم والبحث المجرى وفق الإستراتيجيات المادية. لقد تم الإفصاح عن 
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فكرة تحرر العلم من القيم جز من الفهم الذاتى لوروث العلم الحديثء وكلا 
التضمينين يتخللان مصادر هذه الفكرة. ورغم أننا حققنا وفق الإستراتيجيات المادية 
نجاحا باهر فى قبول نظريات» تلتزم ب ج» تغطى نطاقا واسعا من الفضاءات. ثمة 
نطاق مهم من الفضاءات - حيث الفاعلية البشرية عامل سببى مهم - ليس بمقدور 
البحث المجرى حصريا وفق تلك الإستراتيجيات أن ينتج نظريات تقبل وفق ج. كى تقبل 
على هذا النحوء يتوجب اختبار نظريات ظواهر تلك الفضاءات مقارنة بنظريات 
(فروض) طورت وفق إستراتيجيات أخرى» ويعض الفروض (مثلا ”لا ضياع فى 
الإمكانات": الفصل الثامن)ء ليست قابلة للبحث وفق الإستراتيجيات المادية. حين يكون 
البحث مقيدا بإطار الإستراتيجيات الماديةء الفروض التى تكون من هذا القبيلء التى قد 
تقوم يدور فى شرعنة تطبيقات النظريات» إنما توظف كما لو أنها قبليةء رغم أنها 
عرضة للبحث الإمبيريقى 1997٥(‏ إهءها). ج قيمة فى ممارسات البحث الإمبيريقى 
المنتظم. هذا ما جعلنى أشترط مماهاة العم" مع البحث الإمبيريقى المنتظم وليس 
"العلم الحديث" بتضمينه المزدوج. إننى أصر على هذه المماهاة لأن التجرد مثال يحمله 
مورث العلم الحديث" لا يمكن تحقيقه بوجه عام ضمن مفهوم العلم" الموسعء الذى 
يقبل البحث الإمبيريقى المنتظم وفق تنويعة من الإستراتيجيات» تحظى ضمنها 
الإستراتيجيات المادية بمنزلة خاصة. 


الحياد 


0 


كما سبق أن أكدت» من المهم الفصل بين أدوار القيم المعرفية والقيم الاجتماعية. 
وأن تقيد القيم الاجتماعية بلحظتها المناسبة. على ذلك» إذا حدث أن قامت القيم 
الاجتماعية بأى دور أصلاء يازم أن النظريات. حتى إن قبلت وفق ج» قد لا تكون 
محايدةء أقله بمعنى ”المساواة فى التطبيق» معنى أن تكون مهمة نسبة لأى منظومة 
قيمية حيويةء ج(۴) (الفصل الرابع). قد لا تكون النظرية مهمة بوجه عام لأن الإمكانات 
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التى يتم ضمها فيها قد لا تحدث فرقا كبيرا فى الممارسات التى تعبر عن قيم مغايرة 
اتلك المرتبطة بالإستراتيجيات التى أنتجت النظرية. لأن أى تطبيق عملى النظريات قد 
يشترط شروطا ونتائج تقوض تجسد القيم المفضلة؛ كما فى حالة إمكانات مضاعفة 
محاصيل الفلة التى تشمل أيضا إصباح البذور سلعةء كونها لا تحدث فرقا كبيرا حين 
تؤكد القيم الاجتماعية المهيمنة تعزيز الرفاهة والفاعلية والمجتمع المحلى (الفصل 
الثامن). 


١‏ - لا يستلزم قبول ظ وفق ج× أية التزامات قيمية. 

۲ - قبول ظ لا يقوض ولا يدعم إقرار أية منظومة فى نطاق المنظومات القيمية 
الحيوية. 

٣‏ - إذا قبلت ظ وفق ج×» فإنها تعد مهمة بدرجة لا يستهان بها نسبة إلى أية 
منظومة قيمية حيوية. 

يمن نقاش البذور (الفصل الثامن) مثالا على تقوض ح×(۴). إنه يبين أنه لا 
يشترط على النظريات المقبولة وقق ج× أن تكون مهمة (حتى من حيث المبدأ) نسبة إلى 
كل المنظمات القيمية الحيوية. هل يمكن تنقيع ح× بحيث تستوعب هذا المثال المخالف؟ 
الحياد» حين يشير إلى أن النظرية الوراثية نقسها التى توفر معلومات للبحث فى 
البذور المهجنةء الذى يشكل أساس الثورة الخضراء تتسق أيضا مع مضاعفة مماثلة 
فى محاصيل الغلة التى تنتج من تنويعات نقية من البذور تم اختيارها بطريقة مناسبة. 
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ريما يتعين قصر الحياد على النظريات "الأساسية - ثم إقرار أن النظريات 
الأساسية تنطبق على نحو متساو على المنظومات القيمية التى تؤكد قيم التحكم الحديثة 
وتلك التى تشكل استمرارا للمواريث التقليدية. مثال ذلك تنطبق النظرية الوراثية 
الأساسية فعلا على الاثنين» ولكن هل هى مهمة بشكل متساو؟ يستبان آنها ليست 
كذلك لأنها أيسر على التطبيق التقنى» والظروف المادية والاجتماعية المتطلبة لتطورها 
أيسر على التوفر (دون تقويض المنظومة القيمية المتبناة)» حال تبنى قيم التحكم 
الحديثة. الأهمية مسالة درجات» ويتوجب أن يضمن هذا فى أية صيغة يمكن الدفاع 
عنها للحياد. سوق أقوم بذلكء لكننى أنبو عن صياغة مبداً فى الحياد يتعلق بالنظريات 
”الأساسية" بحسبان أننى لا ألحظ تمييزا حاسما بين العلم "الأساسى" والعلم 

عوضا عن ذلك» أقترح أن نستعیض عن ح(۳) بالتالی» الذی لا يشترط على كل 
النظريات المقبولة وفق الإستراتيجيات المادية أن تكون مهمة نسبة إلى كل المنظومات 
القيمة الحيوية. بل يشترط فحسب أن توجد نسبة لكل منظومة قيمية حيوية بعض 
النظريات المقبولة التى تتصف بكونها مهمة: ۰ 

٣‏ نسبة إلى أية منظومة قيمية حيويةء توجد من حيث المبدأً بعض النظريات 
المقبولة وفق ج تتصف بأنها مهمة إلى حد ماء و(ربما) كلما كانت النظرية ذات نطاق 
أوسع (أساسية؟) كانت أكثر أهمية على حد عبر نطاق من القيم القيمية الحيوية. 

بالاستعاضة عن (۳) ب (۳) نرد على الاعتراض الباقیء» لکن (۲) مثل (۲) لا 
ترضى أولئك (الفصل الرابع) الذين يرون أن ح لا تفى مفهوم المساواة حقه. إتها 
تتسق مع اختلافات كبيرة فى درجة الأهمية نسبة إلى المنظومات القيمية المختلفة 
(وتسبة إلى البعض» حتى حين تعتبر كل الأشياء قيمة سلبية بوجه عام). لا ريب أن 
درجة أهمية النظريات المقبولةء بناء على ج أو ج» وفق الإستراتيجيات المادية أكبر فى 
المنظومات القيمية التى تشمل قيم التحكم الحديثة (الفصل السادس). التفاعل 
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التعزيزى المتبادل بين الإستراتيجيات المادية وقيم التحكم الحديثة إنما يقيد نطاق 
"المساواة" أى الأهمية النسبيةء فى تلك النظريات. أظل عاجزا عن التحرك شطر تأمل 
أقوى فى النظريات ذات الأهمية النسبية دون الوقوع فى مفارقة (الفصل الرابع). 
تلحظ (۳) أن أهمية النظريات قد تتجاوز سياق أصولها وتطوراتهاء وفى تقر 
(بملحقها) وجود شىء بخصوص العلم الأساسى" الذى يمارس بطريقة مناسبة يحمل 
معه بوجه عام مقياسا للحياد. ليست هذه مسالة تعوزها الأهمية. إنها تعكس أيضا 
زبشكل اسب وة اتن خضو الخاد وخذها الأغتبارات المنهخية والإحكا 
الصادرة فى سياق تخير النظريات (بما فيها الحكم بأن النظرية قد قبلت وفق ن) 
القادرة على حسم مسالة نطاق المنظومات القيمية التى تحوز النظرية عبره أهمية وإلى 
أى مدى. ثمة حاجة إلى تقص إمبيريقى لكل حالة بمفردها. 

تعدیل ح× بحیث تستبدل (۳) ب (۳) یغیر ترکیز الحیاد - حیث يشير مکونه 
الثالث الآن إلى جاتب (مستحسن) فى الممارسات البحثية المجراة وفق الإستراتيجيات 
المادية عوضا عن جانب فى كل نظرية مقبولة. كى نجعل هذا صريحاء أنقعح ح على 
النحو التالى("'): 


تنتج الممارسات العلمية ا لمجراة وفق الإستراتيجيات الادية نظريات (تقبل بناء 
على ج) بحیث: 
١‏ - لا يستلزم قبول ظ أية التزامات قيمية. 
١‏ - قبول ظ لا يقوض ولا يدعم إقرار أية منظومة فى نطاق المنظومات القيمية 
الحيوية. 
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٣‏ - نسبة إلى أية منظومة قيمية حيوية. توجد (من حيث المبدأ) بعض النظريات 
المقرلة تلضف انها مهوا إلى خد ما ۰ 

بحسبان أن بعض ممارسات التحكم تعزى إليها قيمة فى كل الثقافات (مهما 
كانت هذه القيمة خاضعة لقيم اجتماعية أخرىء الفصل السادس)» وأن العديد من 
النظريات (تتعلق بأى آثر سببى بشرى مفقود. الفصل السادس) مشتركة فى الحياة 
واليومية والخبرة فى كل الثقافات» نتوقع أن تتجسد ج(۳) بدرجة عالية - وهى تجسدها 
بالفعل؛ ولذا فإنه فقط حال كون قيم التحكم الحديثة جزءا من منظومة قيميةء تكون 
النظريات المقبولة وفق الإستراتيجيات المادية مهمة عادة بدرجة عالية. 


المساواة 


تحويل التركيز من النظريات المغردة إلى الممارسات العلمى أمر مفيد. جزء من 
فتنة الفكر المبدئية فى الحياد أنه فى وسع العلم أن يخدم» بطريقة متساوية بدرجة أو 
أخرى» انشغالات كل المنظومات القيمية (الحيوية). من شأن هذا أن يبقى على الفكرة 
حية. ولكن إذا قصرت الممارسات العلمية على تلك المجراة وفق الإستراتيجيات المادية. 
لا تتكافا "المساواة المعبر عنها فى ج مع الأهمية النسبية عبر المنظومات القيميةء لأن 
النظريات تحوز بشكل غامر أهمية عند تلك المنظومات التى تشمل قيم التحكم الحديثة. 
هل نستطيع تحديد هذه الدلالة ”للمساواة" إذا لم نقم بقصر الممارسات العلمية على 
هذا النحو؟ ويقيامنا بذلكء» هل نستطيع أيضا الحفاظ على أمل أنه فى حال تعارض 
انشغالات المنظومات القيميةء يظل بالمقدور من حيث المبدا حسم جوانب من التعارض 
المتضمنة فى فروض حول العالم - حول الطبيعية والطبيعة البشريةء حول ما يكون ولا 
يكون» وحول الممكن وغير الممكن ‏ (آقله على المدى الطويل) عبر تقص منتظم 
وإمبيريقى» وروم إنتاج نظريات (فروض) تلتزم التجرد؟ مرة أخرى نجد تلميحات فى 
نقاش ”لا إمكانات مفقودة" (القصل الثامن). 
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لخن قى شى آثارها اللبية ا للجقاعة وة فصر إل ج كيو أمعة 
التفات الى تونن رمات قرو الخهز ا على جالح انرق و أخرى رع 
بشكل آصر بقيم التحكم الحديثة - ولا تطول مثالا تلك المنظومات القيمية الحيوية التى 
تؤكد الرفاهة. الفاعلية والمجتمع المحلى. لقد اعترض بأن هذه المنظومات القيمية 
الأخيرة ليست حيوية لأن افتراضاتها تناقض الفرض: ل يوجد خارج تقنيات الثورة 
الخضراء (وخلفها) اليات ممكنة تضاعف إنتاج الغلة تقارن بضرورة تلبية الحاجات 
الغذائية الأساسية عند فقراء العالم - ومن ثم تبنى تلك التقنيات» والقيام بإعادة التنظيم 
الاجتماعى اللازمةء ولا تستدعى ضياعا فى الإمكانات المتعلقة بتناول الحاجة لتأمين 
غذاء." یستبان أنه إذا كانت ۷ ضياع فى الإمكانات" فرضا قبل وفق ج» سوف تكون 
اناامنومة قي تار افر ااا مه خير غين أن ابت المي وة 
الإستراتيجيات الماديةء عاجز عن دعم مثل هذا الفرض,. لأن هذا البحث لا يتقصى 
التطورات التى قد تنجز وفق اإستراتيجيات مختلفةء مثلاء إستراتيجيات تتضمن تفاعلا 
جدليا بين المعرفة التقليدية والبحث وفق الإستراتيجيات المادية. 


يصعب الخوض فى تقص إمبيبريقى لفرض "لا ضياع فى الإمكانات" لأنه يستلزم 
المقارنة مع نتائج تم الحصول عليها وفق إستراتيجيات متعارضةء كون الإستراتيجيات 
البديلة المعنية لم تتطور بشكل يقترب من تطور الإستراتيجيات الماديةء وكون 
الإستراتيجيات المتعارضة مرتبطة على التوالى بعلاقات تعزيزية متبادلة مع مشاريع 
اجتماعية واقتصاد_اجتماعية لا نفوذ معأصر قوي لديها 1997٥(‏ رهءها). هكذاء قان 
توفر ظروف مادية واجتماعية تمكن من البحث المعنى قد يكون مستحيلا لأن القوى 
المهيمنة تحول دون ذلك. بكلمات بسيطة. الظروف المادية والاجتماعية اللازمة للبحث 
المعنى إنما تتعارض مع مصالح السوق, ولذا فإن عدم توغرها قد لا يعكس العجز 
المتأصل الذى تعانى منه أشكال البحث البديلة عن التطور بل يعكس هيمنة قوى السوق 
والقوى المرتبطة بها. مهما كان تفسير تخلف التطور وفق الإستراتيجيات البديلة. لا 
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سبيل فى غيابها قبول فرض "ل ضياع فى الإمكاتات" بناء على ج؛ ولذا حين يقبل هذا 
الفرض بتيقن شبه كامل نرتاب فى أنه قبل لأنه افتراض من ضمن افتراضات 
منظومات قيمية تشمل قيم التحكم الحديثةء أو أنه يوظف بوصفه قناعا ”لواقعيات" 
القوة. أيضاء فى غيابه» لا يتوقع من البحث أن ينتج نظريات ذات أهمية كبيرة عند 
أشيا ع المنظومات القيمية التى تعد فيها قيم التحكم ثانوية(". 

جزء من فتنة الفكر المبدئية فى الحياد أن الأحكام المتعلقة بفروض من قبيل "ا 
ضياع فى الإمكانات التى هى فى صميم خلافات اجتماعيةء يمكن أن تؤسس على 
نتاجات بحث إمبيريقى منتظم ‏ وعلى هذا النحو تتحقق "المساواة (”الأهمية النسبية') 
عبر أويسع نطاقات المنظرمات القيمية الحيوية. يتضح الآن أن البحث المجرى وفق 
الإستراتيجيات المادية حصريا عاجز عن تمثيل ”المساواة" بشكل مناسب» ويحيلنا إلى 
مبدأً فى الحياد أكثر صرامة من ح. ريما يمكن تمثيله بطريقة آكثر صرامة» دون رفض 
ما هو صحيح فى ح حال اعتبار البحث العلمى (الإمبيريقى المنتظم) مشتملا (من حيث 
المبدأ) على ممارسات تتم وفق تنويعة من الإستراتيجيات. 

صياغة جديدة للحياد 


فى ضوء تلك الاعتبارات أطرح الصياغة التالی للحیاد ٠٤:‏ 


ممارسات اليحث العلمى (الإمبيريقى المنتظم) التى تتم وفق تنويعة من 
الإستراتيجيات تنتج نظريات تقبل بناء على ج بحيث: 

١‏ - لا يستلزم قبول تلك النظريات أية التزامات قيمية. 

۲ - قبولها لا يقوض ولا يدعم إقرار أى منظومة فى نطاق المنظومات القيمية 


الحيوية؛ و 
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٣‏ - من حيث المبدأء نسبة إلى أية منظومة قيمية تظل حيوية بتوسع المخزون 
المعرفى (المقبول بناء ج) فى سياق البحث الذى يعرض افتراضاته للاختبار الإمبيريقى: 
() توجد بعض النظريات المقبولة. طورت وفق الإستراتيجيات الماديةء تتصف بأنها 
مهمة إلى حد ما؛ و(ب) توجد بعض النظريات. ريما طور بعضها وفق إستراتيجيات 
غير ماديةء تتصف بأنها مهمة بدرجة عالية. 


تدمج ح ما هو صحيح فى ج» وهى - بملاحظة أن للتحكم منزلة ما فى كل 
المنظومات القيمية- لا تضمن نوعا متفردا من التسليم بالإستراتيجيات المادية فى 
(1۳). إنها تحافظ على تماس مع فكرة الحياد» بما فى ذلك مثلا الحفاظ على البند »)١(‏ 
الذى تتشارك فيه فى الواقع مع ج. غير أن ج تتجاوز أيضا الفكرة المبدئية وتزيل أية 
مفارقة تنشاً عن تأويلها (الخفى) بطريقة تعامل إستراتيجيات مرتبطة_قيميا بعينها 
(مادية) بوصفها مصدر الحياد. أيضا فإنها تطرح مقياسا للتركيب التأويلى؛ يكتسب 
الحياد تجسدا أعلى درجة فى سياق الأبحاث المجراة وفق إستراتيجيات متعددةء ما 
يكفى من الإستراتيجيات لتمكين افتراضات منظومات قيمية حيوية متبناة فى الوقت 
الراهن من آن تندرج (وفق مقياس ما) تحت التقصى الإمبيريقى. الاكتساب فكرة 
مترابطة وقيمة جديرة بالتطلع إلى تجسدها أعلى درجةء رغم أن تجسدها الراهن قد 
يكون ضعيفا وإمكان تجسدها الأعلى فى المستقبل القريب قد يهن فى ضوء 
"الواقعيات" الاقتصادية الراهنة 1997٥(‏ رهءها). 

أقررت أن الازدهار البشرى» فى كل أبعاده وتنوعه» ومن أجل العدد الأكبر الممكن 
من البشر» هو مرجعيتى الأساسية (264 ,244 :1993 .(CF. Kitcher 1993: 391; Dupre‏ 
مسالة إلى آى يحد يمكن لهذه القيمة أن تتعايش بشكل مناسب فى المنظومات القيمية 
نفسها مع قيم التحكم الحديثة. مسألة متاحة للبحث المستمر والخلاف حول الأشكال 
المناسبة من البحث الإمبيريقى لإجرائها. ليست هناك منظومة قيمية متفردة يشترط 
الولاء لها لعيش حياة مزدهرة؛ ويالقدر نفسه ليست أية منظومة متخيلة ومفصح عنها 
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بمقدورها أن تعزز الازدهار. بل يقتصر ذلك على المنظومات التى تناسب افتراضاتها 
ما تسمح به الطبيعة والطبيعة البشرية. إننى أحاول تحليل فكرة وجوب أن تكون 
الممارسات العلمية (الإمبيريقية المنتظمة) محايدة عبر كل المنظومات القيمية (المتلزم بها 
فعليا) التى تناسب افتراضاتها ما تسمح به الطبيعة والطبيعة البشرية. أقضل معيار 
لدينا لهذا أن يكون الافتراض متسقا مع ما سبق قبوله بناء على ج - ومن ثم دور 
المنظومات القيمية الحيوية فى ح. 

وكما عرفت مصطلح 'حيوية فإنها متغير تاريخى: لأن تطاق الإمكانات البشرية 
الحقيقية يتغير بتغير المتغيرات التاريخية والبتى الاجتماعيةء ولأن المزيد من التقصى 
الذى يجرى على افتراضات المنظومات القيمية الحيوية الراهنة قد يفقدها حيويتها. 
هكذاء إذا لم تكن هناك نسبة إلى منظومة قيمية حيوية (فى الوقت الراهن) نظريات 
مقبولة ذات درجة عالية من الأهميةء قد لا يعكس هذا سوى أن البحث اللاحق سوق 
يفقد المنظومة حيوتيها - رغم أنه يستبان أنه لا سبيل لمعرفة هذا قبل إجراء البحث. 
ليس من غير المرغوب فيه حقيقة قصر نطاق الحياد بحيث لا يشمل تلك المنظومات 
القيمية التى لا تستمد حيويتها الراهنة إلا من الإخفاق فى إجراء البحث الذى كان له 
لى أجرى أن ينتج فروضا مقبولة وفق ج تتعارض مع افتراضاتها. من منحى آخرء من 
غير المرغوب فيه ألا يغطى المنظومات القيمية الحيوية واللتزم بها فى الوقت الحاضر 
من قبل بعض الجماعات. على ذلكء حين # تكون قيم المنظومة متجسدة بدرجة عالية 
بسبب دور القوةء تقاوم الفكرة العامة للحياد مماهاة الحيوى" مع ما تجعله 'واقعيات" 
القوة ”مستداما اجتماعيا (تاريخيا)" (الفصل الرابع) أو مع النزوعات المهيمنة فى 
اللحظة الراهنة. يتوجب أن يشمل الحياد كل المنظومات القيمية التى تختص ليس فقط 
بكونها حيوية وملتزما بها من قبل جماعة ماء بل أيضا بكونها تظل (أو سوف تظل) 
حيوية بتوسع مخزون 'النظريات (الفروض) المقبولة وفق ج استجابة لبحث يستهدف 
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اختبار افتراضات المنظومات إمبيريقيا ومن ثم تقويم اتساق الافتراضات مع المخزون 
المتسع من النظريات المقبولة وفق ج - وهذا مأتى الشرط المطول فى ح(۳). 

تصبح ح متجسدة بدرجة أعلى حال إجراء بحث بحيث يتوسع مخزون النظريات 
المقبولة وفق ج بطريقة تعرض افتراضات كل المنظومات الملتزم بها فى الوقت الراهن 
للاختبار الإمبيريقى. يستبان أنه من المرجح أن تكون أية نظرية (فرض) تصبح مقبولة 
فى سياق الاختبار وتدعم الحيوية المستمرة لمنظومة قيمية ماء مهمة نسبة إلى تلك 
المنظومة. وكما يوضح فرض ”لا ضياع فى الإمكانات» يجب أن يجرى هذا البحث وفق 
تنويعة من الإستراتيجيات. كى تكون ح متجسدة بدرجة عاليةء يتوجب أن يقوم عدد 
كاف من الإستراتيجيات بدور فى تأمين فرض لأشياع كل (الكثير) من المنظومات 
القيمية كى تحاول تأييد نظريات مهمة ولوضع افتراضاتها تحت مقياس ما لاختبار 
إمبيريقى. يشترط إجراء البحث المعنى توفر ظروف مادية واجتماعيةء قد لا تتوفر إلا 
حال تجسد قيم اجتماعية محددة بدرجة عاليةء مثال قيمة تكريس تنويعة واسعة من 
سبل عيش حياة مزدهرة متاحة للعدد الأكبر الممكن من الناس. قد لا تكون هذه 
الظروف جاهزة حال تحصن قيم التحكم الحديثة. آنذاك لن يصادق على ح بوصفها 
قيمةء رغم أنه قد يصادق على ح××. بكلمات مرنةء ح نفسها ليست "محايدة" .؟٥)‏ 
Ij! . Harding 1998)‏ كانت الممارسات العلمية تحور على قيمة بوجه عام عبر المنظومات 
القيميةء فليس بسبب كون ح تمثل قيمة فى كل منها. 

لا ريب أن ح لا تعرض ”حقيقة" من حقائق الممارسة العلمية الراهنةء كما اتضح 
فى حالة العلم الذى يؤسس للثورة الخضراء (والأمثال عديدة). حين تقتصر الممارسات 
العلمية على تلك التى تتم وفق الإستراتيجيات الماديةء لا سبيل لتجسد ح بدرجة عالية. 
لأن نتاجاتها مهمة بشكل خاص لنظومات قيمية تشمل قيم التحكم الحديثة. فى ضوء 
المسارات الراهنةء نتعجل حين نتوقع تجسد أعلى درجة ل ح. الحال آنها لا تمثل 
بوصفه قيمة مصادقا عليها فى الكثير من الممارسات العلمية المعاصرة» رغم أننى 
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TS أعتقد أن‎ 
RENE EE E E إنما‎ 


الحياد: الذزاع بين ح وح 


ربما تكون ح هى التى تفصح أفضل ما يكون الإفصاح عن قيمة الحياد المصادق 
علیها بوجه عام فى موروث العلم الحديث - أو ربما عن أول مكونين من مكوناتها؟ 
الأرجح فى تقديرى أن الحياد يعد متجسدا بشكل كاف (من قبل أشياعه) طالما أن 
أكثر من منظومة قيمية معززة اجتماعية (بتنويعات فردية لا حصر لها)ء تعد النظريات 
العلمية نسبة إليها SS RG ES‏ 
منها قيم التحكم الحديثة؛ ويواصل نطاق تجسدها على مستوى جمعى توسعه بحيث 
یشمل عددا بتزاید E‏ ”المتخلفة". وفق هذا المعنىء الحياد إتما 
يشكل من قبل التقدم" أو التنمية"٠‏ من قبل قيم التحكم الحديثة. لا يعد الرابط 
الأساسى مع هذه القيم علامة على غياب الحياد (كما هو حال الارتباط مع قيم أخرى) 
فقط لأنه يفترض أن قيم التحكم الحديثة قد غدت قيما كلية. مع تكشف الحداثةء فقدت 
الكثير من المنظومات القيمية قبل الحديثة دعمها التاريخى. بعض منه برهن على فقده 
حيويته؛ بعض آخر استسلم لقوة متفوةَة أو لآثار الغزو. كون العلم كشف عن عدم 
حيوية بعض المنظومات القيمية لا يشكل اختراقا لزعم "المساواة"'. إنه يخترق الزعم بأن 
النظريات العلمية وظف وسيلة لتوفير معلومات لممارسات القوى التى دمرت ظروف 
استدامة بعض المنظومات القيمية الحيوية». خصوصا ‏ كما فى فرض "لا ضياع فى 
الإمكانات" - حين لا توفر الممارسة العلمية أبحاثا للرد على المزاعم الأيديولوجية التى 
تقر عدم حيوية منظومة قيمية. 
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ج أضعف من أن تدعم ”المساواة (”الأهمية النسبية"). قد يجادل المرء ضد قيمة 
"المساواة» حيث يقر أن قيمة البحث العلمى مستمدة مثلا من ارتباطها بقيم التحكم 
الحديثة أو من تصورات فردانية فى الطبيعة البشرية. مفاد رؤيتى هنا أن مثل هذه 
الارتباطات مع القيم الاجتماعية يجب ألا تتخفى خلف ستار الحياد» وأنه حين تركن 
الحجج إلى الزعم بأن قيم التحكم الحديثة تفضىء» ما ظلت سائر الأشياء على حالهاء 
إلى تعزيز الازدهار البشرىء» فإنها مؤسسة على فرض لم يقبل وفق ج (وما كان له أن 
يقبل طالما اقتصر إجراء البحوث على الإستراتيجيات المادية)().إذا استنتج المرء أن 
ح لا تمثل قيمة يعبر عنها بشكل مرغوب فيه فى الممارسات العلمية الحديثة وأن الحياد 
المفصح عنه فى موروث العلم الحديث يختصر فى النهاية إلى ح» سوف يلزم أن الطم 
الحديث لم 'يعزز' بجدية. غير أن هذا لا يشكل مشكلة إلا عند من يتفكر بجدية فى 
منظومات قيمية تتنازع مع قيم التحكم الحديثة 

فى حين أننى لا أرتاب فى أن معظم أعضاء الجماعة العلمية سوف يصادقون 
على إفصاح من قبيل ح»؛ بدلا من ح» أشك فى أن كثيرا منهم سوف يحجم كلية عن 
التطلع إلى ”مساواة" أكثر إحكاما. فى الجماعة العلميةء كما فى مؤسسات أخرى 
(الفصل الثانى)ء قد يكون هتاك نزاع حول القيم التى يتوجب التعبير عنها فى 
ممارساتهاء حيث تتصدر إفصاحات بعينها فى أوقات مختلفة إبان قيام التعارض 
المحتم بسبل مختلفة. تطور موروث العلم الحديثة عبر تفاعل تعزيزى متبادل مع قيم 
التحكم الحديثة؛ فى الوقت نفسه أكد أن القوة (سواء مورست صراحة أو ضمنيا عبر 
قيام مؤسسات اجتماعية مهيمنة بوظائفها) يجب ألا تحدد تطاق البحث العلمىء ولكن 
لا إمكان من إمكانات الطبيعة والطبيعة البشرية يقع من حيث المبدأ خلف نطاق البحث 
العلمى. ثمة تعارض هناء يتكثف حال اعتبار ما إذا كان ”العلم يتوجب أن يعرف وفق 
البحث المجرى وفق الإستراتيجيات المادية أو يشمل أيضا أى بحث إمبيريقى منتظم 
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(الفصل الخامس). نزاعات أخرى تظهر حال ريط العلم ”بالتقدم: يخدم العلم تجسدا 
أكمل لقيم التحكم الحديثةء لكنه يعارض أيضا العقيدة والأيديولوجيا أنى ما وجدت. 
ليس فقط فى أزمنة التنوير ومجتمعاته. بتوفير معلومات لمشاريع التقدم٠‏ يعد العلم 
بمعرفة مؤسسة بطريقة صحيحة ليس فقط فيما يتعلق بوسائل الغايات وما هو متاح 
تقنياء بل أيضا بخصوص مترتبات وآثار التطبيقات التقنية الجانبية وبدائلها - التى هى 
جزء من ”المساواة. هكذا مثلا فى حالة البذور» تغفل المساواة" حين تكرس التطبيقات 
العلمية مصالح تجار الزراعة فى سياق يوظف قرض # ضياع فى الإمكانات" (لأنها 
ليست مؤسسة على تقص إمبيريقى) فى القيام بدور أيديولوجى. إننى أقترح ح تعبيرا 
الحديث. 


أصادق على ح بوصفها قيمة فى ممارسات العلم. تتلازم المصادقة على ح مع 

المصادقة على ج. يتضح أن ح تفترض ج؛ إذا لم تقبل النظريات وفق ج» لا يثار سؤال 
الحياد أصلا. فضلا عن ذلك» ما ظلت سائر الأشياء على حالهاء تزيد درجة التعبير عن 
ج فى الممارسات العلمية بزيادة تعبيرها عنه ح. يؤمن البحث الذى يعبر عن ح نطاق 
النظريات اللازم لاختبار تجسد القيم المعرفية قبالة أعلى المقاييس» وهى تضمن إمكان 
اختبار تنويعة كبيرة من النظريات بطريقة تمكن من قبولها (أو رفضها) بناء على ج. 
ھکذا يعد التعبیر الأعلی عن ح شرطا کی يعبر عن ج بشكل واسع عبر نطاق الأبحاث 
الإمبيريقية المنتظمة. وفى حين أصادق على ح» أدرك تماما الصعويات العملية العديدة 
التى تواجه التعبير الأكمل عنهاء إذ إن ذلك يتطلب إعادة إدراك وإعادة تعرف أساسية 
على مؤسسات العلم. إننى أصادق عليها لأن الازدهار البشرى فى كثير من الأبعاد 
والأشكال وللعدد الأكبر الممكن من الناس يظل مرجعيتى. تتعزز الرفاهة البشرية حين 
يمكن توفير معلومات للأفعال عبر معرفة إمبيريقية صحيحة (أنى ما أمكن ذلك من 
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خلال قروض قبلت وفق ج)» بحيث تخدم بشكل جيد حال توفر معرفة تنويعة تؤمن لكل 
منظومة قيمية فروضا مهمة قادرة على توفیر معلومات لأنشطة ضمن أی منھا۔ مع 
إمكان أن تصبح كل المنظومات القيمية المقرة معززة اجتماعيا. 


لذا فإن مصادقتى على ح مؤسسة فى النهاية على قيمةء بل قيمة تعارض قيم 
التحكم الحديثة - ح نفسها ليست "محايدة؛ إنها لا تحظى بقبول كلى. إنها تفصح عن 
نوع من الحياد الذى تتميز به الممارسة العلمية التى تتخلل المنظومات القيميةء بما فيها 
تلك التى تشمل قيم التحكم الحديثة بحسبان أن الأبحاث التى تشير إليها تدمج تلك 
التى تجرى وفق الإستراتيجيات المادية وتنتج من ثم نظريات مهمة تتجلى فيها قيم 
التحكم الحديثة. ولكن حين تقوم إستراتيجيات متعددة بدورهاء من المرجح أن تقلص 
الظروف التى تعزز البحث وفقها قدر البحث الذى يجرى وفق الإستراتيجيات المادية. 
مثل هذا البحث يكون مناسبا وكافيا حين يكون البحث قيمة ثانويةء ولكن ليس بوجه 
عام حين يكون الولاء لقيم التحكم الحديثة. إن مصالح قيم التحكم الحديثة لا تخدم 
بوجه عام بشكل جيد (وبارز) عبر الممارسات العلمية التى تتطلع إلى تجسد أكمل ل ح. 

لا سبيل لحسم خاصية حياد الممارسة العلمية عبر اعتبارات معرفية ومنهجيةء بل 
تحسم فى النهاية عبر قيم المرء الأساسية. تشكل هذه القيم بدورها عناصر فى 
المنظومات القيمية التى تحوز أيضا على افتراضات. من ضمن افتراضات القيم 
المرتبطة بتمكين القاعدة والمنظومات القيمية النسوية (الفصلان الثامن والتاسع) أن 
تنويعة من نماذج الازدهار البشرى المتمايزة ممكنة ويمكن تحققها دون إحداث توع 
الدمار البشرى والاجتماعى والبيئية الذى حدث عقب ”تنمية" التحديث. لقد تم الإقفصاح 
عن المنظومات القيمية التى تشمل قيم التحكم الحديثة عبر افتراضات متنوعة» من قبيل 
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أن الازدهار البشری يتعزز بشكل متفرد ضمنهاء وأنه ليست هتاك إمكانات (بخلاف 
المدمرة بشكل شامل) فی الملستقبل المتظور خارج الأشكال الاجتماعية التى تتجسد 
فبھا (1997€ cey‏ ھا). 


يستبان أنه لا واحد من تلك الافتراضات (أو سوالبها) يمكن أن يقبل قى الوقت 
الراهن وفق ح. إنها ليست متضمنة فى المخزون الراهن النظريات والفروض المقبولة 
بشكل صحيح؛ إنها تعبر عن توقعات» أمانىء» إيمان وما شابه ذلك. أيضا فإنها تتعلق 
بإمكانات الطبيعة والطبيعة البشريةء ولذا يمكن للبحث الإمبيريقى من حيث المبدأً أن 
يبت فی مرها على المدى الطويلء طالا أجرى وفق إستراتيجيات متعددة('"). مثل هذا 
البحثء الذى تستهدف ممارساته التعبير عن ح» مناسب ليس فقط حال رغبتتا فى 
تقصى نطاق السبل التى يمكن فيها عيش حياة مزدهرة. بل أيضا إذا رغبنا إقرار كل 
مزاعم إمكانات الطبيعة والطبيعة البشرية ‏ خصوصا تلك المتعلقة با منظومات القيمية 
ذات الأهمية الاجتماعية والسياسية المعحاصرةء والخلافات بينها - بشكل متسق مع 
نتائج البحث الإمبيريقى طويلة المدى. حين لا تهدف الممارسات العلمية إا إلى التعبير 
عن (تتويعة من) ح××؛ سوف تظل مثل هذه الافتراضات من حيث المبدأ خارج السلطة 
الإمبيريقية طويلة الأمد؛ والحجة على افتراضات قيم التحكم الحديثة سوف تظل ناجمة 
عن مشايعة تلك القيم. المفارق أننى أركن إلى الحياد فى نقد النزوعات المهيمنة فى 
العلم الحديث. 

جادلت بأن ح جديرة بأن يصادق عليهاء لكننى أشرت أيضا إلى الصعويات 
الكأداء التى توجه التعبير الأكمل عنها. فى المسائل المتعلقة بالقيم. الانتقال من نتائج 
الحجج إلى الفعل قد يقوض بسبب عدم توفر الظروف المادية والاجتماعية اللازمة للقيام 
بالفعل. يصعب فهم ما يتوجب القيام به حال المصادقة على ح» رغم أننا نجد مؤشرات 
استباقية فى الفصلين الثامن والتاسع. الموقف صعب مع ح××» لأن هناك مؤسسات 
جد محصنة فى المجتمع المعاصر لدى البحث المجرى فيها وفق الإستراتيجيات المادية 
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موروث مكرس.» وقيم التحكم الحديثة فيها متجلية ومتجسدة بدرجة عالية. هكذا فإن 
خيار التوزان عبر 'التكيف" إنما يؤدى مباشرة إلى الخوض فى بحث وفق 
الإستراتيجيات المادية؛ فى حين أن المصادقة على ح تثار فى خيارى الهامشية 
المبدعة" و"التغيير التحتى" (الفصل الثانى). على هذا النحوء يمكن تفسير الولاء السائد 
ل ح×× » حتى لو كانت الحجج - كما أعتقد - تؤثر الولاء ل ح. 

ثمة صعوبة أخرى تثار: كيف نحدد بوضوح ما يعد "علما"ء مؤسسات 'علمية 
وممارسين "للعلم". حال توسع نطاق ما يتم اشتماله تحت "العلم". مرة أخرى» موضخ 
الخلاف ليس استخدام كلمة ”علم؛ بودى أن أضم البحث المجرى وفق الإستراتيجيات 
المادية على أنه حالة (غاية فى الأهمية) للبحث الإمبيريقى المنتظم» حيث تشمل حالاته 
الأخرى البحث المجرى وفق تمكين القاعدة والإستراتيجيات النسوية (الفصلان الثامن 
والتاسع). مجموع الأبحاث الإمبيريقية المنتظمة (المجراة وفق تنويعة من 
الإستراتيجيات) ونتاجاتها النظرية ليست متكاملةء كلا موحداء وكثير من هذه الأبحاث 
(فى واقع الأمر) متفاعلة. بصرف النظر عن الإستراتيجية التى تنتج وفقها النظرية 
(الفرض) وتؤيدء المهم (نسبة إلى مقاصدنا الراهنة) هو ما إذا مقبولة (أى يمكن من 
حيث المبداً قبولها) فى مجال من الظواهر وفق ج. ۰ 

تتيح المصادقة على ح للبحاث (وجماعات البحاث) العمل حصريا وفق 
إستراتيجيات أثيرة بعينهاء بسبب التفاعلات التعزيزية المتبادلة القائمة بين 
الإستراتيجيات مع قيمها الخاصة المقرة. شريطة أنها لا تنكر (معرفيا) شرعية البحث 
وفق سائر الإستراتيجيات؛ وتظل مفتوحة من حيث المبدأ لإعادة التفكر فى وضعها فى 
ضوء نتائج مشاريع بحثية بديلة تتسامح مع إجرائها ضمن الجماعة العلمية. المصادقة 
على ح لا تحسم الخلاف» خصوصا ذلك الخلاف الذى يكون من النوع غير القابل 
للحسم» رغم أنه قد يتيح للناس فرصة الخوض فى خلاف يجعلهم يتفكرون فى مزاعم 
أكثر تواضعا وأقل حرصا على المصالح الذاتية. 
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٠ ا‎ 

إذن» هل العلم محايد؛ 

هل العلم - سواء کان العلم الملمارس حصريا وقق الإستراتيجيات المادية أو 
مجموع الأبحاث الإمبيريقية المنتظمة - موضوع يحوز على قيمة كبيرة فى كل 
المنظومات القيمية؟ كلا. 

هل قبول النظريات وفق ج» يلزم المرء عقلانيا بأحكام قيمية بعينها؟ - لم أشكك 
فی هذا("). 

هل النظريات. المقبولة وفق ج» تعزن أو تقوض معرفيا القيم التى نتبناها؟ - نعم. 

هل تعد النظريات. المقبولة بشكل صحيح وفق ج» مهمة فى كل المنظومات القيمية 
الحيوية؟ كلا. 
وأایست هناك صياعة للحباد تشمل صبقة محكمة اللمساواة تقوم بذلك. 

هل الحياد قيمة يتوجب أن تلتزم بها فى الممارسة العلمية المستمرة؟ - فى حال 
تبنى قيم التحكم الحديثةء تنزع ح (ولكن ليس ح بقدر ما تتجاوز ح) إلى أن تكون قيمة 
ذات رتبة عالية؛ خلافا لذلكء فإنها تعد ثانوية نسبة إلى قيم آخرى. إذا تم تبنى قيمة 
تكريس مختلف أنماط الازدهار البشرىء» تعد ح قيمة ذات رتبة عالية ويصادق على 
الجهود التى تبذل اتطوير إستراتيجيات متعددة بديلة للإستراتيجيات المادية. فى 
فقطء بل ينشاً أيضا عن التزام بقيمة اجتماعية بعينها“). 
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الاستقلالية 

اقترحت الاستقلالية (الفصل الرابع) بوصفها رؤية فى خصائص الممارسة 
العلميةء وعمليات ممارستهاء المرغوية من أجل تكريس تجسد التجرد والحياد. لقد 
طرحت بشكل مؤقت الصياغة التالية (فى صورة موجزة): 


١‏ - تهدف الممارسات العلمية الحصول على نظريات تقبل وفق ج× ويتسق قبولها 
مع ح. 

۲ - إنها تجرى دون ”تدخلات خارجية" على يد الجماعة العلمية التى: أ) تحدد 
مشاكلهاء ..الخ؛ ب) لديها سلطة متفردة فيما يتعلق بمسائل المتهج. .. إلخ؛ ج) تحدد 
هوبة من يقبل فى الجماعة العلميةء وما يشكل اقثدارا وامتيازا؛ د) تشكل التربية 
العلميةء وا لمؤسسات العلمية؛ ه) تشكل أعضاسا وفق "الروح العلمية و) تمارس 
مسؤليتها إزاء عموم الناس وفق البنود آ)_ه). 

٣‏ - تجرى الجمعية العلمية أبحاثها فى مؤسسات تحكم نفسها بنقسهاء خلوة من 
"التدخل الخارجى". لكنها تحصل على موارد كافية كى تجرى أبحاثها بكفاءة. 

کما هو الحال مع ج وح» يفترض فى س أن البحث العلمى يجرى بشكل شبه 
حصرى وفق الإستراتيجيات المادية؛ لذا بتوجب على الاقل أن تنقح كى تناسب ج و ح. 
غير أن تنقيع س مطلب محير,. يترك الاستقلالية فى أفضل الأحوال مثالا بعيد المنال 
ومشحونا بالنزاع. 

الاستقلالية ثانوية نسبة إلى الحياد والتجرد. لذا فإن المبدأ امرض فى الاستقلالية 
سوف يشمل (حيث نترك مسالة وضع سائر البنود مفتوحة): 
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١‏ - تهدف ممارسات البحث العلمى العلمى (الإمبيريقى المنتظم) بأن تجسد 


senna nennan 


تفترض س )١(‏ أن الغاية الأساسية من البحث العلمى (الإمبيريقى المنتظم) هى 
الحصول على فهم للظواهر (غ) وهذا يشمل ضم إمكاناتها. غير أنه لا سبيل للسعى 
وراء غ مباشرة بل فقط عبر تتبع مقاربات بعينها (غا) تتحدد من قبل تبنى 
إستراتيجيات محددة (الفصل الخامس)»ء وتمكن من ضم إمكانات من نوع دون غيره. 
يمثل تبنى الإستراتيجيات المادية تتيع مقاربة بعينها (غ١)ء‏ مقاربة ضمن مقاربات (قد 
تكون) كثيرة؛ إنها المقاربة التى تمكن من ضم الإمكانات المادية للأشياء. يتم تبنى هذه 
المقاربة بشكل يكاد يكون حصريا بسبب تفاعلاتها التعزيزية المتبادلة مع قيم التحكم 
الحديثة (الفصل السادس). لذا تری آنه بالمقدور ألا یتم دعم س(۲) و(۳)» لأن قصر 
البحث على البحث المجرى وفق الإستراتيجيات المادية لا يفهم إلا فى إطار الارتباط مع 
تدخلات خارجية"» مصالح قيم التحكم الحديثة - وهی ”تدخل خارجى" مبيت أصلا فى 
ښ(): 

لا تستجيب س× للحاجة إلى تخير مقاربة يتم تتبعهاء ولذا فإنها لا تلحظ المىضع 
الذى يمكن أن تقوم فيها القيم بدورها المناسب والضرورى فى الممارسات العلمية. 
يتوجب أن تقوم ”التدخلات الخارجية" - مثال القيم - بدور فى عملية البحث العلمى فى 
اللحظة المنطقية التى يتم فيها تبنى الإستراتيجيات. يمكن فهم س عبر تأويل ”التدخل 
الخارجى" على أنه "تدخل خارجى يغاير التدخل المتضمن فى التفاعل التعزيزى المتبادل 
بين الإستراتيجيات المادية وقيم التحكم الحديثة". وفق هذا التأويل» قد نقر أن س معبر 
عنها بشكل مناسب بالفعل فى ممارسات العلم الحديث (رغم حالات النأى الشهيرة 
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عنها). خصوصا إذا سمحنا ب ”المساومات" التى ناقشناها فى الفصل الرابع - بحيث 
تكون المصادقة الشائعة بين أعضاء الجماعة العلمية وا لمؤسسات العلمية عاملا سببيا 
فى التعبيرات غير المناسبة عن س و(إخصوصا) ح فى الممارسات العلمية المعاصرة. 
ولكن بصرف النظر عن كيفية التعبير عن س× فعليا فى الممارسات العلميةء لا تزعم س 
نها متبناة. فهی لا تنطبق إلا على ممارسات تکرس بوجه عام تجسد ح؛ ولکكن ليس ح. 
الملصادقة على س (مع تعديلات طفيفة بينة) تصرف معقول» بوصفها تعبيرا عن قيمة 
من قيم الممارسة العلميةء حيث يصادق على ح» ومن ثم حيث يتم إقرار قيم التحكم 
الحديثة - ولكن ليس بالضرورة عند عموم الناس» ويالتوكيد ليس ضمن الذين (الفصل 
الثامن) يحاولون تطوير مقاريات (علمية) إمبيريقية منتظمة لا ترتبط بقيم التحكم 
الحديثة. 

عدم المصادقة على س لا يعتى رفضها كلية. اعتراضی أنها تخلط بين غ و غ١٠‏ 
ولكن غ٠‏ تعبر فعلا عن غاية مقارية مهمة للعلم؛ ولذا فى حين أنه ليس هناك اهتمام 
عام بالسعى وراعها أو بالصادقة غير المشروطة على س» من المهم أن تتسق النتائج 
المتحصل عليها وفقها مع ج. حين تكون غ٠‏ ثانوية نسبة إلى الغاية المعبر عنها فى 
س(١)»‏ كيف يتسنى لنا ضمان اتساق نتائجها النظرية مع ج؟ كيف يتوجب ممارسة 
العلم بحيث تقوم القيم بدورها فى اللحظة المناسبةء دون فتح الباب لأية عوامل 
خارجية" (العقيدة, الأيديولوجياء الحكومة» الشرکات» الرآی العام) کی تقوم بأى دور 
قد يختار لها من قبل أصحاب النفوذ؟ أفترض أنه يتوجب السعى وراء غ١‏ وفق مبداً 
فى الاستقلالية المىضعية: ضمن حدود بعينها - تحدد فيما أقترح بشكل غير حصرى 
من قبل مؤسسات علمية تحكم نفسها بنفسهاء ولکن فی سياق تفکر دیمقراطی شامل 
بحيث تستجيب ل ح ‏ تتوجب المصادقة على بنود س(۲)» حيث ترصد المناقب فى 
"ميثاق الروح العلمية" متعدد البتود بحيث يشمل الانفتاحية على النتائجء المقبولة وفق 
ج» الخاصة بالبحث المجرى وفق إستراتيجيات أخرى“ الاستجابة للتمييز بين 
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المستويات - الخاصة بالإستراتيجية والنظرية - حيث يقتصر الدور المشروع للقيم على 
المستوى الأول" و"الاهتمام بتميين وإخضاع الفروض المهمة فى الخلافات القيمية 
الراهنة للبحث الإمبيريقى. أنى ما أمكن""'. لن أفصل أكثر من هذا فى مفهوم 
"الاستقلالية المىوضعية". 

فى سياق غ والتسليم بتعدد مقاربات تكريسها (حيث ترتبط كل مقارية بقيم 
بعینها)» یصعب تحدید بنود یمکن أن تضاف إلى س(۱) كى نقر مبدأً عاما فى 
الاستقلالية يمكن الدفاع عنه. بيد أن الاهتمام بتجسد أكمل ل ح و ج» يظل قائما. 
كيف يتوجب إجراء البحث العلمى» ووفق أى نوع من الالتزامات» كى نحصل على المزيد 
من النظريات (الفروض) المقبولة وفق ج فى سياق الأبحاث التى تعبر بشكل متزايد عن 
ح؟ فى ضوء النقاش السابق للحياد» أقترح أنه وقفا على إجراء المزيد من الاختبار فى 
التقصى الإمبيريقى المعنىء يتوجب على أقل تقدير استيفاء الشروط التالية -أو١٠ا‏ .٤ء)‏ 
.٠١ 1990: 76(‏ أولا يجرى البحث وفق نطاق من الإستراتيجيات المتنوعة بحيث تسمح» 
تتفاعل تعزیزیا بشکل متبادل معها. هکذا یجری البحث بحیث إذا كان ناجحا (من 
حيث المبداً)ء سوف تنتج نسبة لكل منظومة قيمية حيوية نظريات مهمةء وفى سياق 
إجرائه» سوف تخضم افتراضات كل تلك المنظومات القيميةء أنى ما أمكن» لقدر من 
التقصى الإمبيريقى. بغية المزيد من تجسد ح» لا يحال دون قيام القيم بدور فى 
الممارسات البحثية (آو القيام بدور خفى)؛ بل تؤمن أدوار مناسبة لتتويعة من المنظومات 
القيمية. 


ثانيًاء يتم إقرار التمييز بين المستويات (الخاصة بالإستراتيجيات والنظريات) 
بشكل دقيق» حيث يقتصر دور القيم على تأمين دعم لتبنى إستراتيجيات بعينها - تحدد 
الجوانب العامة من الإمكانات موضع الاهتمام التى يتوجب تقصيها وتشكيل السياق 
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الذى تعد فيه النظريات مؤيدة وفق الإستراتيجيات المرجح أن تكون مهمة ‏ ولا يسمح 
لها بالاختلاط مع القيم المعرفية فى إصدار أحكام تتعلق بقبول التظريات ورفضها. 
هكذا يتسنى اعتبار التمييز بين المستويات (الخاصة بالإستراتيجيات والنظريات)ء 
ويضمن لممارسات كل جماعة تنخرط فى البحث الإمبيريقى المنتظم صيغة من 
الاستقلالية الموضعيةء يتوجب العناية بالتفصيل فى أمرهاء تناظر تلك المعروضة فى 
الجماعات الساعية وراء غ,١‏ 

ثالئًا: يجرى البحث وفق تنويعة من الجماعات المتفاعلة التزمة بالبحث الإمبيريقى 
المنتظم. فى حين قد تجرى جماعة ما (وعادة ما تقوم بذلك) آبحاثا ترتبط أساسا 
بمقاربة بعينهاء ثمة قدر كاف من التفاعل (والبنى المؤسساتية التى تضمن دعمه) 
مشکل من قبل غ- قبول نظریات وفق ج يمكن (أنى ما أمكن) التفكر فيها نقديا من 
قبل آخرين. هكذا تكون معايير الاختبار أكثر صرامةء ولا تغفل الفروض المهمة عند 
بعض المنظومات القيمية قبل تقصيها بشكل مناسب. رابعاء توسيع بنود "ميثاق الروح 
العلمية" بحيث تشمل تلك التى ذكرناها منذ قليل فيما يتعلق بنقاش الاستقلالية 
الموضعية للبحث وفق الإستراتيجيات المادية. 

خامسًاء مسالة من يعد (وشروط أن يعد المرء) عضوا فى جماعة 'بحثية" قابلة 
لحلول مرنةء وللخلاف المستمر. ليس لدى تعريف جاهز (مؤسس مثلا على المؤهلات)ء 
خصوصا (الفصل الثامن) فى ضوء وجود مقاريات تحاول تطوير جدل بين الممارسات 
المعرفية التقليدية والبحث المجرى وفق الإستراتيجيات المادية. قد لا تكون الجماعة 
"البحثية" منفصلة عن الجماعة التى تقوم بمجموعة بعينها من الممارسات (الزراعية 
مثلا) - قد يكون البحث الإمبيريقى المنتظم جز من ممارسة مستمرة أكثر عموميا. 

وأخيراء يحتاج جزئيا التفصيل فى بعض الشروط السابقة» مجموع الجماعات 
المنخرطة فى بحث إمبيريقی منتظم» إلى أن يجسد تحللا فى القوی" (ه٣iو٢٥ا)‏ 
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(الفصل التاسع). وظيفة تحلل القوى» من حيث المبدأء إنما تتعين فى مقاومة أثر القيم 
على الإنتاج العلمى الناجم عن كون العلم ينتج أساسا فى مؤسسات. مثل الجامعات 
والمعاهد البحثيةء تشكل إلى حد كبير جزءا من التظام الاقتصاد_اجتماعى المسيطر. 
غالبا ما تعزز هذه المؤسسات قيما بعينهاء وقد تخلط بينها وبين بنود ”ميثاق الروح 
العلمية" مثل أولوية الفكر. الفراداتيةء التنافسيةء الالتزام شبه الحصرى بالتخصص. 
إنها تتطلب من العالم تدريبا مكثفاء وبعد ذلك أولويات محددة فيما يتعلق بالزمن 
والالتزام. فى هذه المؤسسات.» كون المرء عالما يعنى الالتزام ب دوام كامل"» محتم على 
المشاغل الأسرية والاجتماعية وغيرها أن تتكيف معه؛ خلافا لذلك سوف يتخلف المرء 
فى سباق التنافس العلمى. إنه يتضمن أسلويا فى الحياة يصعب معه التعايش مع 
حياة تعبر عن قيم بعينهاء مثل القيم المعبر عنها عبر المشاركة فى برامج التغيير 
الاجتماعى (باستثناء تلك الخاصة بالتحديث: الفصل الثامن). ينضاف إلى ذلك أنه 
أسلوب حياة ينزع ضمنا إلى نوع من الامتياز المعرفى" (1993 أو ها .٤ه)»‏ منزلة 
متميزة تصدر وققها أحكام مرجعية حول ما هو ممكن وما هو خلاف ذلك. إنها مقبولة 
بشكل سائد إلى حد أن النظريات العلمية الحديثةء المطورة وفق الإستراتيجيات الماديةء 
تؤمن أفضل ضم للمكن؛ منزلة متميزة تنتج علاقات لاتماثيةء تسهم فى علاقات الهيمنة 
بين من ممارساتهم مؤسسة على معرفة العلماء» ومن يتوقع منهم تكييف حياتهم بحيث 
تلتزم بأوامر المعرفة العلمية. إذا لم يتبن المرء مثل هذه القيم» لن يكون قادرا على 
المشاركة فى الممارسات التجريبية والنظرية التى يقوم بها العلم الحديث؛ ولن يكتسب 
من ثم الخبرات الضرورية كى يكون 'خبيرا' فى مجال المعرفة العلمية. تبنى القيم إذن 
بيسر للمرء المزيد من الإمكانات التى قد تتحقق عبر ممارسات تقنيةء لكنه قد يتركه 
جاهلا بالإمكانات الاجتماعية الجديدة (والإمكانات المادية التى قد تطرحها) التى قد 


يسمح بها الواقع الراهن. 
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فى ضوء الارتباطات الجدلية التى أشرت إليهاء آمل أن أقترح - موضوعا للمزيد 
من النقاش - أنه لا أسلوب حياة ولا مؤسسات تمكن المرء من تقصى كل من النطاق 
الأكمل من الإمكانات التقنية الحديثة وإمكانات التحول الاجتماعى التى تخدم الأغلبيات 
الفقيرة فى البلدان الفقيرة ومشاغل بسط قدرات الفاعلية البشرية بوجه عام. 

لذا فإن لتبنى القيمة الاجتماعية الخاصة بتحليل القوى مترتبات بعيدة التأثير. لقد 
دافعت عنها فى ضوء قدرتها على تحقيق أهداف معرفية: إنتاج معابير أكثر صرامة 
لتقدير درجة تجسد القيم المعرفيةء وللوصول إلى إمكانات لا سبيل لضمها تحت 
الإستراتيجيات المادية (الفصلان الثامن والتاسع). بوصفها قيمة اجتماعيةء يمكن 
أيضا الدفاع عنها فى ضوء إسهامها فى العدالة الاجتماعية. أعتقد أنه من المهم ألا 
نقصل بين هذين الدفاعين. حين نفصل بينهما وتعطى أولوية للدفاع المرتبط بالعدالة 
الاجتماعيةء قد يؤدى المزيد من تحلل القوى إلى إضعاف صرامة المعايير المعرفية 
والفشل فى اكتساب معرفة نحتاجها لتأسيس مشاريع التحول الاجتماعى (الفصلان 
الرابع والتاسع). 

أجد نفسى عاجزا عن ضم شمل هذه الشروط وإدراجها تحت مبداً محدد يمكن 
أن نستعيض به عن س×» ويمكن أن يصادق عليه وفق اعتبارات مماة ل ح. ثمة 
مبررات عدة لكون ذلك كذلك. فى المقام الأول فئة المقاربات التى يمكن تبنيها تحت 
مظلة غ محددة بشكل ردىء (رغم سهولة تحديد بعضها: الفصلان الثامن والتاسع)ء 
وكذا شأن فئة الجماعات البحثية التى يتوجب اعتبارها ضمن الجماعات البحثية 
المتفاعلة. ثانياء قيمة استيفاء البحث شروطا من هكذا قبيل موضع ريبة الذين يقرون 
قيم التحكم الحديثة ويتطلعون فحسب إلى تجسيد ح×× وليس ح» بحيث» بسبب عدم 
توفر الظروف الاجتماعية والمادية وأحيانا وجود معارضة صريحة تسندها القوة. لا يتم 
التفكر وأحيانا لا يتم حتى تصور العديد من مقاريات العلم الممكنة. إن هذا يزيد من 
صعوبة إجراء تحديد عينى للجماعات التى تكفى أبحاثهاء على نحو جمعى ومتفاعلء 
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لضمان التعبير الأكمل عن ح. ثالثاء من المرجح أن تجعلنا المصادقة على ح والبحث عن 
سبل لدعم تجسدهاء نرتاب فى ممارسات أية جماعة (أو جماعات) راهنة تنخرط فى 
بحث علمى بسبب عوزها الأهمية نسبة إلى منظومات قيمية بعينها؛ وقد نحتاج إلى دعم 
هذه الريبة بفعل سياسى منسق يجعل ممارسات الجماعة أكثر اتساقا مع ح. 

فى مثل هذا الموقف. الاستقلالية ‏ المغايرة 'للاستقلالية الموضعية المفصلة 
براجماتيا وديمقراطيا - لا تحوز إلا معنى ضئيلاء وأهمية قصيرة المدى. لا يسعنا إلا 
أن نخمن بخصوص الكيفية التى يكون عليها مجموع الجماعات العلمية التى نرغب أن 
نصادق من أجلها على شكل من الاستقلالية - أية جماعة محددة وتمت مأسستها بشكل 
كاف» تعكس ممارساتها المتواصلة بشكل كاف الشروط الستة التى ذكرناها منذ قليل. 
غير أنه نسبة إلى المدى الطويل. ليس هذا التخمين عديم الجدوى» ذلك أن بحسبان 
الالتزام بتعددية وتغير أشكال الازدهار البشرى»ء ح جديرة بتعبير أكمل. إذا استحدثت 
فى النهاية مؤسسات توظف فى تجسيدهاء قد تكون صيغة الاستقلالية المتسقة مع تلك 
الشروط الستة قابلة لأن تقر ويدافع عنها. لكنه يظل تخمينا. أضيف تخمينا آخر مؤداه 
أنها سوف تكرس غايات الجامعة التقليدية إذا ألزم تنقسها بتكريس ح. 
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الهوامش 


)١(‏ مثال ذلك. نقد ”النموذج الهرومنى الخطى" فى القصل التاسع؛ انظر آيضا الفصل السابع. 

)"( يعمم هذا التصور حجة عرضت فى الفصل التاسع؛ وهی متاثرة ب (1977 (Macintyre‏ . 

(۳) مثال "لا إمكانات ضاثعة". الفصل الثامن. 

)٤(‏ تنطبق النتيجة المستخلصة بخصوص شرط ردتر (القصل الرابع) دون تغيير على ج. 

)٥(‏ إنها قيمة. ولكن ليس بالضرورة قيمة تلغى غيرها. فى السياق. إلحاح الموقف أو الحاجة إلى الفعل قد 
تجعلها خاضعة لقيم اجتماعية أخرىء والتكاليف التي تنفق على إجراء ه اليحث المعتى قد لا تجنبنا خسائر 
E‏ ا ٠‏ أقتر قترح آن موروٹ العلم ال ا (وان 
لصالح القوة بحیث إذا ت تحتم على المره و ت و و 
تفترض ما هو أقل من نظريات مقبولة بشكل صحيع (فروض)» » عليه أن يلحظ ذلك ويرقب النتاجات 
بحرص خشية وقوع آثار جانبية غير مقصودة وغير محمودة. 

»( هذا أحد أسباب صعوية الالتزام ب ج قى علم التفس والعلوم الإنسانية بوجه عام ,1980 (Lacey‏ 

.1997٥( 

»( نبهنی براین اليس (فى نقاش شفهى) أن القيم المعرفية تقوم أحيانا بدورها قبل اعتبار الإستراتيجيات؛ 
حیث یکون دورها كافيا بذاته لاستبعاد بعض الفروض. مثال أن الكون انبثق إلى الوجود منذ خمس 
دقائق. (أنظر أيغا 1990 كاااع). 

)۸( الحالات الشهيرة الخاصة بليسنكو ومحاكمة جاليليو أصبحت ترمز لما يحدث حين تقبل النظريات عبر 
اختراق ج×: لقد تحولت إلى تراجيديات عندما استخدمت القوة أبضا فى التشبث بهذه النظريات. 

.(Lewontin 1993; Longino 1990; Nelson and Nelson 1995( يمكن العثور على أمثگة فى‎ (» 

(۱۰) فی موضع آخر؛ مستعينا ب (1975 8۸35۸3۲). وصفتها بالشروط التي تحدد 'فضامات مغلقة. 

فضاءات لا تضمن بسبب بنيتهاء ووفق تقدير معقولء إلا نشاط عدد صغير من القوى والتأثيرات المحددة 
٥٥y 1984, 1990; Lacey and Shwartz 1986, 1987(‏ ھا). بسبب نقد وجهه مارکوس بارپوسا 


دی أوليفراء أعتقر الآن أن هذا تحدید جد ضبق. 
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)١١(‏ الالية المقحمة هنا سما إسرافا فى تعميم استقراءات بعدية - مصدر جزئى ساد للاختراق الفعلى 
للتجرد. مثال ذلك فى الأمثة التى يناقشها لونجينو (1990 0٣أو١ها)‏ ونيلسون ونيلسون )۸e180٩‏ 
Nelson 1995)‏ 0 خصوصا تلك المتعلقة بالجنس المزعوم والفروق العرقية فى القدرات والملكات 
البشرية. 

)١(‏ لا تختلف إقرارات ××۱ عن إقرارات ج×٠ء‏ ج×٠.‏ إلا فى مسائل طفيفة تتعلق بالتعبير اللفظىء 
الاختصارء وتكييف سياق ج. سوف أترك مسالة ما إذا كانت الإضافة. المشتملة فى (۳×) فى الكتاب 

(۱) وفى حال حضوره. يتوجب أن نتذكر. يمكن إثبات لا ضياع فى الإمكانات؛ ويذا تفقد تلك المنظومات 
إمبيريقى عن المال' ويترك للأهمية أن تتسلل |ترشح [إلى حيث لا تكون قيم التحكم الحديثة متجسدة 
بدرجة عالية. كما فى المسائل الاقتصادية. ”التسلل" ظل واه للمساواة. 

)٠١(‏ أعتبر 'المنظومات القيمية الحيوية" هنا منظومات قيمية نتسق افتراضاتها مع كل النظريات المقبولة بناء 
على ن . 

)1( قبول فروض من هذا القبيل. دون الالتزام ب ج والسلوك وفقهاء يسبب كارثة (خصوصا للفقراء) وتفاقم 
الأزمات الاجتماعية البيئية المعاصرة (انظر مثلا الفصل الثامن). 

(Y3‏ حجتى على المصادقة على ح تعزز تقصى الإستراتيجيات المتعددة. ولكن - بحسيان أنها مؤسسة على 
اعتبارات الازدهار البشرى ‏ فإنها لا تدعم الشرعية الأخلاقية للبحث المجرى وفق أية إستراتيجية مهما 
کانت. 

(۷) لن أدقق فى هذا الكتاب فى البند )١(‏ المشترك بين ح وح××. تذكر أن الإستراتيجيات المادية تضمن أنه 
يصدق على كل النظريات المطورة وفقها عبر استخدام معاجم تشمل مصطلحات قيمية. لا تسرى هذه 
الحجة حال توظيف إستراتيجيات متعددة. خصوصا فى العلوم الاجتماعية التى قد تشمل معاجمها 
الوصفية والتفسيرية المتوقعة مصطلحات مشحونة قيميا. فی موضع آخر )1997 (Lacey‏ أتقصى 
حججا ضد (۱) بالتفصیل. 

)١(‏ فى حالة ج أؤكد أن القيمة الاجتماعية المتضمنة تقر زعما ملزما لنا جميعا - لكن المقام يضيق بسرد 
الحجة على ذلك. 

)٠۹(‏ ليس من المهم أن يتمتع كل باحث فرد بكل هذه المناقب» بل أن تتخلل بشكل صحى الجماعة العلمية فى 
مجملها. 
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هل العلم متحرر من القيم؟ هل تعبر ممارسات البحث العلمى عن قيم التجرد 
والحياد والاستقلالية؟ التجرد: أن تقبل النظرية (الخاصة بمجال بعينه) إذا وفقط إذا 
كانت تجسد. فى علاقتها بالمعطيات المناسبةء القيم المعرفية بدرجة عالية وفق أكثر 
المعايير المتوفرة صرامة. الحياد: أنه نسبة إلى أية منظومة أخلاقية حيوية. ثمة نظريات 
(قبلت وفق التجرد) قابلة لأن تطبق بحيث تكرس إلى حد لا يستهان به تجسد القيم 
التى تشكل تلك المنظومة. الاستقلالية: أن العمليات العلمية تستهدف. والجماعات 
والمؤسسات التى تدعمها مشكلة بحيثء تكرس تجسد التجرد والحياد دون توجيه 
("تدخل) عوامل مغايرة للمعطيات, القيم المعرفية ويراعة الممارسين» وعلى وجه 
الخصوص دون توجيه القيم (غير المعرفية). 

للتجرد والحياد افتراضاتهما: بالنسبة للتجرد أن القيم المعرفية متميزة ويمكن 
تمييزها عن أنواع آخرى من القيم؛ وبالنسبة للحياد أن قبول النظرية يتسق منطقيا مع 
إصدار أية أحكام قيميةء وأن قبول النظريات يتسق مع نطاق من المنظومات القيمية. لم 
أرتب فى هذه الافتراضات. لقد دافعت عن تلك القيم الثلاث ضد انتقادات سائدة 
مفادها أنها لا تتجسد دائما بدرجة عالية: ليست كل النظريات التى تقبل فعلا فى 
الجماعة العلمية تتسق مع التجرد؛ معظم النظريات التى تقبل فعلا (خلافا لقكرة 
الحياد) تسهم فى تكريس بعض المنظومات القيمية (تلك التى تشمل قيم التحكم 
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الحديثة) بدرجة أعلى من تكريسها لمنظومات أخرى؛ ومحتم على زعم الاستقلالية أن 
يتنافس مع العديد من المساومات التى تخوض فيها الجماعة العلمية مع قيم مؤسسات 
تهيئ ظروفها المادية والاجتماعية. ذلك أنه حتى حين لا تتجسد القيم الثلاث بدرجة 
عالية فى الحياة الواقعيةء قد يعبر عنها فى ممارسات البحث العلمى. لذا فإن السؤال 
الأساسى يصبح: هل ممارسات البحث العلمى مشكلة بحيث (حال إجراؤها بطريقة 
مناسبة) يكون هتاك حراك تقدمى شطر التجسد الأعلى لقيم التجرد والحياد 
والاستقلالية؟ إذا كان ذلك كذلك (نسبة إلى كل منها)» سوف يكون لدينا أساس لإقرار 
أن العلم متحرر من القيم. 

تتعين الغاية الأساسية من البحث العلمى فى الحصول على فهم للظواهر: تخطيط 
وتفسير أعمالها وخصائصهاء ضم الإمكانات (بما فيها الجديدة) التى تسمح بهاء 
واكتشاف كيف يمكن تحقيق ما لم يسبق تحققه منها. تحدد القيم المعرفية خصائص 
النظريات (وعلاقاتها بالمعطيات ونظريات أخرى) التى تشير إلى أنها تكرس هذه الغاية 
الأساسية نسبة إلى بعض مجالات الظواهر. بيد أن غاية الحصول على فهم لا تؤمن 
بذاتها وجهة للبحث العلمى. السعى وراء هذه الغاية إنما يستلزم تتبع مقاربة بعينها فى 
البحثء حيث تكون غاية المقاربة تقصى إمكانات نوع بعينه. يتضمن تتبع مقاربة بعينها 
بدوره تبنی استراتيجيات تحدد أنواع النظريات التى يمكن التفكر فيها وتختار أنواع 
المعطيات الذى يتوجب على تلك التظريات أن تناسبها. الاستراتيجية توجه البحث؛. 
وتبنى الاستراتيجية يحصل على دعم» لا يمكن أن تفصل منه أسس تبنيهاء من 
تفاعلاتها التعزيزية المتبادلة مع القيم (الأخلاقية والاجتماعية). أحيانا يتم تبنى 
الاستراتيجية عمدا وبشكل واع بسبب علاقاتها بالقيم؛ غير أنه وعلى نحو أكثر نمطيةء 
تشكل بعض الاستراتيجيات ممارسات بحثية محصنة بشكل راسخ (بحيث يبدو أن 
تبنيها لا يتطلب تبريرا عقلانيا) لآن القيم التى تحملها تعزز علاقات تتجسد بشكل 
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معمق فى مؤسسات اجتماعية مهيمنة - مثلما الحال نسبة إلى الاستراتيجيات المادية 
المحصنة بفضل علاقاتها التعزيزية المتبادلة مع قيم التحكم الحديثة. 

المنتظم) يشترط تبنى استراتيجيةء ولأن تبنى استراتيجية بعينها ¥ يفهم إلا فى ضوء 
علاقاتها التعزيزية المتبادلة مع القيم» لا سبيل للحفاظ على الاستقلالية. القيم تسود 
وينبغى أن تسود الممارسات العلمية وتفسر (إلى حد كبير) وجهة البحث وأنواع 
الإمكاتات المراد ضمنها فى تلك النظريات. 


يصبح الارتباط بالقيم أكثر بيانا حين نلحظ أن النظريات التى تقبل فى سياق 
البحث المجرى وفق استراتيجيات بعينها تقبل بوجه العام التطبيق بسبل تسهم فى 
تكريس القيم التى تعزز الارتباط مع تلك الاستراتيجيات. مثال ذلك النظريات التى 
تقبل وفق الاستراتيجيات المادية تخدم أثناء التطبيق مصالع تشكلها قيم التحكم 
الحديثة. ولأنه يتم تبنى الاستراتيجيات المادية بشكل شبه حصرى فى ممارسات العلم 
الحديثةء فإن هذا يشير إلى أن هذه الممارسات لا تسهم أيضا فى تكريس تجسد 
الحياد. هل يعنى هذا أنه يستحيل دعم الحياد؟ لقد اقترحت أته لا يعنى ذلك وأن 
الحياد يمكن دعمه بوصفه قيمة من قيم الممارسات العلمية طالما وظفت ضمن الجماعات 
العلمية (مجموع الجماعات التى يجرى فيها البحث الإمبيريقى المنتظم) عدة 
استراتيجيات» قد تحظى الاستراتيجيات المادية ضمنها بمنزلة خاصة - كما فى صياغة 
ح (الفصل العاشر). لقد اقترحت أيضا أن هناك مبررا وجيها للمصادقة على ح؛ لكن 
أساس الحیاد لن يكون منهجا مؤسسا على استراتيجيات تستخدم معجما خلوا من 
التعبيرات القيميةء بل يكون أساسه فى قيمة الاستدامة الاجتماعية لتنويعة من أشكال 
من الازدهار البشرى (غير محددة لتلك المقحمة فى قيم التحكم الحديث). من منحى 
أخر. لا يتكرس تجسد ح إلا إذا حدث تغير مهم فى مسار الممارسات العلمية (ينأى 
عن التبنى شبه الحصرى للاستراتيجيات المادية) وفى سمات المؤسسات الداعمة لهاء 
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وهذا لا يحدث - بسبب علاقات الدعم المتبادلة مع القيم الاجتماعية ‏ إلا إذا حدث تغير 
فى القيم المتجسدة بشكل مهيمن فى المؤسسات الاجتماعية. 

أخشی أنه لا يصادق على ح إلا من قبل متبنيى استراتيجيات تتعارض مع الدور 
الحصرى الذى تقوم به الاستراتيجيات الماديةء الذين يرتابون فى قيم التحكم الحديثة 
لأن تجسدها إنما يهدد الاستدامة الاجتماعية لأشكال تحوز على قيمة من الازدهار 
البشرى. إنه لا يصادق عليها فى البحث العلمى الحديث السائد. فضلا عن ذلك. 
الممارسات التى يتم قيها تبنى الاستراتيجيات المادية بشكل شبه حصرى لا تعبر ولا 
تستطيع أن تعبر عن ح بطريقة أكمل. إنها مرتبطة أكثر مما يجب 'بالتقدم ٠‏ بتكريس 
قيم التحكم الحديثة. غير أنها تحتفظ ببقية من الحياد؛ يمكن تطبيق النظريات المقبولة 
بحيث تكرس انشغالات كل المنظومات القيمية التى تشمل قيم التحكم الحديثة. عند من 
يرى أن مسار المستقبل قد تحدد» ونه ليس هناك فى الواقع إمكانات مهمة يمكن 
تحققها فى المستقبل خارج المنظومات القيمية التى تشمل قيم التحكم الحديثةء هذه 
البقية من الحياد كافية؛ عندهم إما أن ح تمثل خطابة لا جدوى منها أو تطلعا موهوما. 
لذا فإن كون المرء يصادق على ح أو على ما تبقى من الحياد» إنما يتوقف على القيم 
التى يقرها وعلى توقعاته بخصوص إمكانات المستقبل؛ الأمر لا يرتهن بمسائل فى 
المنهجية العلمية, وفق تصور ضيق. بل بجدل قيمى جوهرى واختلافات مفتوحة لتقصى 
العلوم الاجتماعية. 

ماذا عن التجرد؟ كون القيم مقحمة فى تبنى الاستراتيجيات التى تنتج النظريات 
وفقهاء وتطور وتؤيد» إنما يسمح (من حيث المبداً) بإمكان قبول نظريات (فى مختلف 
مجالات الظواهر) فقط فى ضوء المعطيات الإمبيريقية وتظريات آخرى سبق قبولها 
ودور القيم المعرفية. لقد شبق أن قبلت نظريات عديدة» طورت وفق الاستراتيجيات 
الماديةء وفق الحياد - رغم أن النأى الفعلى عنه ليس نادرا» خصوصا حال رفض أنواع 
بعينها من النظريات ليس بسبب فشلها المعرفى بل لأنها لا تناسب الاستراتيجيات 
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المادية. تشكل ممارسات البحث العلمى (الإمبيريقى المنتظم) بحيث تسمح بتجسد أكمل ‏ 
للتجرد فى عملية تخير النظريات. هكذا يظل التجرد قابلا لأن يدافع عنهء وأعتقد أنه 
يظل قيمة ملزمة للممارسات العلمية. إنه قيمة تتجذر فى ذات غاية الحصول على قهمء 
وهو مطلب يتعلق بالقدرة على الفصل بين الممكن حقيقة والذى يتصور أو يرغب فحسب 
فی أن یکون ممکنا. 

بسبل مختلفةء يوقر الفهم معلومات لأنشطة وممارسات اجتماعية؛ إنه يؤسس 
لوسائل غايات. إمكانات الغايات المرغوب فيهاء والافتراضات التى تكمن خلف شرعية 
مشاريعنا. قيمة الاستدامة الاجتماعية لتنويعة واسعة من أشكال الازدهار البشرى ' 
إنما تدعم التجسد الأكمل للتجرد بوصفه قيمة. يتجسد التجرد بدرجة أعلى حين )١(‏ 
يقبل عدد يتزايد من النظريات فى سياق البحث العلمى وفقهاء و(۲) يستمر توسع 
نطاق الظواهر التى تقبل بخصوصها نظريات وفقها - بحيث تقارب المثال التى تؤسس 
فيه أنشطتنا (سلوكها العينى وشرعيتها) أنى أمكن على فهم يتسق معها. إجراء البحث 
بشكل شبه حصرى وفق الاستراتيجيات المادية أنتج عددا هائلا من النظريات المقبولة 
بخصوص مجالات عديدة ومتتوعة من الظواهر (يستمر نطاقها فى التوسع). غير أنها 
لا تسمح التحرك شطر ذاك المثال. لأنها تعدم سبل تقصى فئات بأكملها من الإمكانات. 
تلك المتوفرة للظواهر حال عدم التجريد من سياقاتها البشرية والاجتماعيةء من قبيل 
تقصى مسالة ما إذا كانت هناك إمكانات مهمة يمكن تحققها فى المستقبل خلافا لتلك 
التى تخدم مصالح منظومات قيمية تشمل قيم التحكم الحديثة. لا سبيل لاقتراب تجسد 
التجرد من هذا المثال إلا حال إجراء البحث وفق تنويعة من الاستراتيجيات. فقط حين 
تفضى قيم متنوعة إلى تبنى تذويعة من الاستراتيجيات - عوضا عن محاولة المحافظة 
على القيم خارج نطاق العلم» ولكن حين تصبع المحاولة فى الواقع ستارا لممارسة العلم 
وفق نوع بعينه من الاستراتيجيات ويصبح من ثم متأثرا بقئة محددة من القيم (مهما 
كانت درجة الإجماع عليها) ‏ تتهياً الظروف لنوع تجسد التجرد الذى يقارب ذلك 
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لمثال. حين تتهياً هذه الظروف. وفقط حين تتهياء لنا أن نتوقع أن التجسيد الأوفر 
التجرد مصاحبا بتجسد الحياد (ح). 

هل العلم متحرر من القيم؟ كلاء بحسبان أنه لا سبيل لدعم الاستقلالية. غير أنه لا 
فائدة ترجى من تلخيص كل ذلك بالشعار: ”العلم ليس متحررا من القيم". لقد كنت أكثر 
انشغالا بالإفصاح عن سبل إيجابية يمكن أن تقوم القيم عبرها بدور (مشروع) فى 
العلم» وبكيف تتسق هذه السيبل مع التجرد على أقل تقديرء الذى هو مكون أساسى فى 
فكرة تحرر العلم من القيم. ذلك أن تبنى الاستراتيجية ‏ رغم أن مأتى مبررها علاقات 
مع القيم - لا يكون مسوغا على المدى الطويل ما لم تفضى إلى تطوير نظريات تقبل 
وفق التجرد. 

قلت إن القيم تسود وينبغى أن تسود فى ممارسات البحث العلمى (الإمبيريقى 
المنتظم)ء التى تتعين غايتها فى الحصول على فهم للظواهر. ذلك أن البحث العلمى إنما 
يتم وفق استراتيجيات يمكن تفسير تبنيها عبر تفاعلها التعزيزى المتبادل مع قيم 
بعينها. لدى القيم دور مناسب تقوم به فى لحظة تبنى الاستراتيجيات. بيد أن دورها 
المشروع لا يتسع بحيث تصاحب القيم المعرفية فى عملية تخير النظريات. 

الفصل بين اللحظات ‏ تبنى الاستراتيجيات وقبول النظريات - أساسى» حيث لا 
تقوم القيم بدور إلا فى لحظة تبنى الاستراتيجيات. إنه بسمح بالحفاظ على التجرد؛ 
ويمكن من توقع أن إجراء البحث وفق تنويعة من الاستراتيجيات قد يفضى إلى مزيد 
من تكريس كل من التجرد والحياد. أيضا فإنه يعين على تفسير لاذا يفتقر البحث 
المجرى وفق الاستراتيجيات المادية بشكل شبه حصرى إلى الحياد (ح)» ولا يجسد فى 
أفضل الأحوال سوى بقية منها. فضلا عن ذلك فإنه يسمح لنا بتحديد آليات (حال قيام 
القيمء بشكل واع أو خلافه» بدور صحبة القيم المعرفية) تفسر كيف يمكن النأى علا 
عن التجرد فى الممارسة العلمية. الفصل بين اللحظات إتما يسس لتركيب إنجازات 
البحث العلمى الحقيقية التى تمت وفق الاستراتيجيات المادية» وما هو صحيح فى 
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أشكال نقد المعاصر الكثيرة؛ دون ما حاجة إلى قصر الممارسات العلمية على الأولى 
(بالتزامها الضمنى غالبا بميتافيزيقا مادية) أو تبنى النسبانية المتطرفة المرتبطة غالبا 
بالأخيرة. 
يمكن هذا التصور من تحديد ما يمكن الدفاع عنه وما لا يمكن الدفاع عته فى 
ة تحرر العلم من القيم؛ من تفسير (جزئى) لعلة عدم المصادقة بشكل سائد على 
الحياد (ح)» رغم أنه قابل لأن يدافع عنه» وعلى كون التجرد لا يتجسد بدرجة عالية 
بالفعل» وكون الاستقلالية تبدو قابلة لأن يدافع عنها عند من لا يقبلون وجود أسئلة حول 
تخير الاستراتيجيات يتوجب الإجابة عنها؛ من تحديد عام لكيف يتوجب أن يجرى 
البحث كى يكون هناك تجسد أقوى للحياد و(مثال ل) التجرد. أيضا فإنه يؤمن منظورا 
يمكن من توجيه انتقادات مؤسسة قيميا للممارسة العلمية الراهنة. معظم البحث 
العلمى المعاصر إنما يجرى وفق الاستراتيجيات الماديةء التى تتفاعل بسبل تعزيزية 
متبادلة مع قيم التحكم الحديثة. كيف يتوجب إعادة تشكيل ممارسات البحث العلمى 
بحيث تتفاعل استراتيجياتها بسبل تعزيزية مشابهة مع قيم الاستدامة الاجتماعية 
للتنويعة الممكنة الأوسع من أشكال الازدهار البشرى؟ تؤمن مناقشات ”تمكين القاعدة" 
والاستراتيجيات 'النسوية تلميحات مبدئية. بالفصل بين اللحظات فى تصورى» يصبح 
هذا سؤال ذا معنى. أيضا فإنه من ضمن الأسئلة الأخلاقية الأكثر إلحاحا فى يومنا 


هڏا. 
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هيو لیسی : 
اأستان الفلسفة فى جامعة سوارثمور» وقد شارك (بیری شوارتس) فی تاليف 86٥-۰‏ 
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المترجم فى سطور: 

نجيب المحجوب الحصادى : 
- أستاذ الفلسفة والعلوم والمنطق بجامعة قاريونس - بنغازى - ليبيا. 
- عضو رابطة الأدباء والكتاب بليبياء وعضو مجمع اللغة العربية الليبى. 
- حاصل على جائزة الدولة التقديرية عن الدراسات الأكاديمية .۲٠١٠۹‏ 


- له العديد من الكتب المؤلفة أهمها: أوهام الخلط - ۱۹۸۹١‏ - ليس بالعقل 
وحده ۱۹۹۲ - قضايا فلسفية ۲٠١٤‏ دراسات فى الوعى الأخلاقى والعلمى 
۲۰۰۹ 

لa‏ العديد من التراجم مٿل: کیف یری الوضعرن القلسفة ۱۹۹٤‏ - إشكاليات 
فلسفية فى العلم الطبيعى ۲١١١‏ - النظرية السياسية ۲١.۹‏ 
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